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۹ ( ال کراب r‏ 2 
ظ r‏ 
بمناسبة الذكرى الالفية للشيخ الرئيس 


می رات اي از لوی لای اميسو ایی 
مرس يان 4.5 ١هرق‏ 


تتصمدير 


الفصل الأول 


الئان 
الثااث 
الرابع 
الخامس 
السادس 


العاشر 


الحادى عشر - فصل ف مناسيات العلل 2.. ... ... 


الفن الأول من الطبيعيات فى الماع الطبيعى 
وهو أربع مقالات 


للد كتور إبراهيم مد كور ١‏ اجا E SR‏ “دوق حو هوك E o‏ من هر 


المقالة الأولى 
فى الأسباب والمبادىء الطبيعات 

- فصل ف تعريف الطريق الذى یتو صل منه إلى العام بالطبيعياتءن مادا ... ۷ 
- فصل فى تعديد المبادىء لاطبيعيات على سبل المصادرة وااو ضع To‏ 
- فصل ف كيفية كون هذه المبادىك «شيركة ... ... ... ۲١‏ 
- فصل ف تعقب ماقاله برمانیدس وماليسوس فی أمر مبادى ااو جو د Vt‏ 
فصل ق تعريف اأطبيعة O‏ 
- فصل لى نسية الطبيعة إلى المادة واإصورة والحركة م 
- فصل ق ألفاظ مشتمَة من الطبيعة و بيان أ<كامرا ۳۸ 
- فصل فى كيفية بحث العلم الطبيعى و مشا ركاته لعلم آخر إن كانت لهمشاركة 4١‏ 
- فصل ف تعريف أشد العلل اهماما للطبيعى فى بحثه . 0 
- فصل ف تعريف أصناف علةعلة من الأربع ... ... . 148 

or. 
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الفصل الثانى عشر - فصل نى أقسام أحوال العلل . 


اها قله e‏ 68 
٠‏ الثالثعشر - فصل ى ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فيهما وإيضاح حقيقة حالما 5 
٠١‏ الرابع عشر - فصل فى نقض حجج من أخطأق باب الاتفاق والبخت ونقض مذاهبهم ... 9 
٠‏ الحامس عشر - فصل فى دخول العلل فى المباحث وطلب الم والحواب عنه ل Vie‏ 
المقالة الثانية 
من الفن الأول 
فى الحر كة و مايجرى معها و هى ثلالة عشر أصلا 

الفصل الأول دقفل ی رک و م 
1 الثانى - فصل ق أسبة الحركة إلى المقو للات 2 
١٠‏ اثالث ب فصل ف بيان المقولات الى تقع الحر كة فيها وحدها لاغير ها a‏ اراد نيع A‏ 
١‏ الرايع - فصل ق حقيق :ابل الح ركة والسكون ۰۸ 
° الحامس = فصل ى ابتداء القول لى المكان وإيراد حجج مبطليه ومثبتيه ... ... ۱1۱ 
«٠‏ السادس - فصل ی ذکر مذاهب الناس ف المكان وايراد حججهم ... ... ... ... ١١4‏ 

٠‏ السايع ¬ فصل نى تقض مذهب من ظن أن المكان هيولى أو صورة أو أى سطح 
-- ملاق كان أو بعدا 1۸ 
«٠‏ الثامن - فصل ف مناقضة القاثاين باللحلاء. .. ا a‏ و م ا 
۱ التاسع - فصل نی حقيق القول فى ا كان و نقض حجج ميطايه والمحخطةين فيه ak‏ لضن 
١‏ العاشس - فصل لى ابتداء القول ق الز مان واختلاف الناس فيه و مناقضة المحطثين فيه... ١4/8‏ 
١‏ الحادى عشر - فصل ق نحقيق ماهية ااز مان وإثيامها .. 6 
۸ الثانی ءشر - فصل ف بیان أمر الآن ۱۰ 


الثااث عذير - فصل ق حل ااشكوك المقولة ى الزمان i‏ 0 ی مباحث زمانية 
مثل الكون فى الزمان والكون لاق الزمان وق الدهر والسرمد ونعته وهوذا 
وقبيل وبعيد والقديم 


0) 


المقالة الثالثة 


من الفن الأول 
فى الأمور الى للطبيعيات من جهة مالفا كم وهى أربعة عشر فصلا 


الفصل الأول - فصل فى كيفية البحث الذى يمختص ببذه المقالة ‏ ... ... ..2 ... ... ... V۷‏ 


الثانى - فصل ف التتالى والماس والتشافع والتلاحق والاتصال والوسط والطرف 

e, aS‏ جنا وو ماقا وو واوا ول موه بق م لاا 
الثالث - فصل فى حالة الأأجسام فى انقسامها وذكر مااختلف فيه وماتعلق به اليطلون 
الرابع - فصل ی إثبات اارأی الحق فيها وإبطالااباطل ‏ ... ... ... ... ... ... AA‏ 
ا حامس - فصل فى حل شكوك المبطلين ى 'بلزء 1 1 1 1[ VS‏ 
السادس - فصل ف مناسبات المسافات والحركات والأزمنة ت هذا الشأن ويترين أنه 

لندى لكل هنا e E J‏ ولك Fa Se AS‏ 
السابع - فصل ف ابتداء الكلام ف‌تناهی الأجسام ولاتناهيها وذ کر ظنون الناس ی فاك ۲٠۹‏ 


الثامن - فصل فق أنه لامكن أن رکون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناه 
وأنه لمكن أن يكون جسم متحرك بكلية أو جز ئية غير متناه e‏ ا FEE‏ 
التاسع - فصل قتبيين دخول مالايتناهى ف ااوجو د وغير دخوله فيه وق نقض حجج 
من‌قال دوج و د مالايتناهى بالفعل ... فلا Sr ES‏ ماقف o‏ “قروا 11٩ E‏ 


العاشر - ری کے کی ا E e e e‏ 
الحإدى عشر - فصل ف أنه ليس لاحركة والزمان شى ليا ذات اابارى تعالى 
وآ ہما لا أول لها من ذامهما... A‏ ا ASE‏ ا N‏ 
الثانی عشر - فصل ی تعقب مايقال إن eT‏ 
صورها بل لكل واحد مها حد لاتحفظ صورته نى أقل منه وكذلك تعقب 
ماقيل إن من الحركات مالا أقصر مته ... ... ... ...ا ا 2.6 3498 
الثالث عشر س فصل فى جهات الأقسام 1[ 1 1[ O O‏ 
الرابع عشر - فصل ف النظر فى أمر جهات الحركات الطبيعية وهى المستقيمة ا 1 OV,‏ 


)( 


۵ الحادى عشر - فصل ف إثبات أن أكل جسم حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجو د الحيز (كلية 


٠‏ الثانى عشر 
<١‏ الثالث عشر 


٠‏ الرايع عشر 


«٠‏ اللحامسعشر - فصل ى أحوال العلل الحركة والمناسبات بين العلل الحركة والمتحركة 


المقالة الرابعة 
فى عوارضص هله الأمور الطبيعية و مناسبات بعفيا 
من بعض والأمور الى تلحق مناسباتها 
وهی خمسة عشر فصلا 
- فصل فى الأغر اض الى تشتمل عليها هذه المقالة .. 
ه- فصل ى وحدة الحركة وكر ها ... ... ... .ى. 
-- فصل ى اللحركة الو احدة باجنس والنوع 
- فصل ق حل الشكو ك الموردة على كون الحركة واحدة 
- فصل ى مضامة الحركات ولامضامها . 
- فصل ق تضاد الحركات وتقايلها .. 
فصل نى تقابل الحركة والسكون .. 


- فصل ق بیان حال الحركات فى جواز أن بتصل يعضها ببعض اتصالا 


موجو دا أو امتناع ذلك فہا حىيكون بها سكون لامحالة 


م ا 2 917 


- فصل فق الحركة المتقدمة بالطبع وق إيراد فصول الح ركات على سبيل الجمع ۳۰ 
- فصل فى كيفية كون الحيز طبيعياً الجسم وكذلك كون أشياء أخرى طبيعية ٠٠١‏ 


جسم ولأجزائه وللبسيط والمركب 

- فصل ف إثبات أن اکل جسم طبيعى ميدأ حركة e‏ مكانية 
- فصل فق الحركة الى بالعرض 
- فصل نى الح ركة القسرية وى الى من تلقاء المتحرك . 


(و) 


النسخ الى قام علا التحقيق : 


١‏ اب الأزهر. 
٣‏ - بخ هامش الأزهر . 
۴۳ - د دار الكتب المهرية . 
٤‏ - سا دامادالديدة . 
ه اط طهران . 
> - طا هامش طهران . 


۷ — م المتحف الريطانى . 


002 


بصدرر 


وأخير أ وصلنا إلى خاتمة المطاف» يدأنا المسيرة منذ ثلث قرن تقريبا » وأخرجنا عام 
۲ البخزء الأول هن ١‏ كتاب اشفاء » . وتابعنا ااسير شوق ورغبة » وكثيرا ماعوقت 
بنا زحمة الحياة والضغط المستمر على رسائلى الطبع والنشر . وها نحن أولاء تخرج اليوم 
« كتا السماع الطبيعى؟ » وهو الماد اثانى والعشرون › والمتمم لسلسلة * كتاب.: الشفاء » 
الطويلة والممتعة . رقد أسهم لى هذه ااسلسلة أساتذة أجلاء مقون تخصصون » بكرم 
جميعا » ونرجر للأحياء مهم الخير والعافية ودوام العطاء » وندءو لمن لقوا رسيم أن 
جزل مثو بهم خ رأن يسبغ عليهم شآبیب رحمته . 

و" كتاب السماع الطبيعى ۾ أحد فنون طبيعيات ١‏ اشفاء » القيمة » ولعله مع و كتاب 
النفس » » و« کتاب الحيوان » أقومها . درج فيه ابن سينا على ماحرص عليه من تنسرق 
وتبويب» وبحث ومحقيق »وشرح وتوضيح . هومشانى ولانزاع فى ذلك » ولكنه مشالی 
مستقل » يأخذ عن أرسطو ء دون أن يتعبد به فيضرف إليه ما يضرف › ولعله فى «شائيته 
أكثر تحررا من أمثال الاسكندر الأفرو ديسى بين الإغريق وثامسطيوس بين رجال مدرصة 
الأسكندرية . 

سم ابن سينا كتابه إلى أريع مقالات » تدور أولاها حول الأسباب والمبادىء : 
ويقف مخاصة عند المادة والصورة » وأحوال العا الحتلفة . ولم يفته أن يناقشحجج من 
أخحطاً ى تصوير البخت والاتفاق . وتنصب المقالة الثانية على الحركة» فيقا بل بين الحركة 
والس كون ويربط الحركة بالمكان والزمان» وير د على القائلين بالخلاء . وتعالج المقالة الثالئة 
الأجسام كنا وكيفهاء فتعرض لاتقابل و العائلى والتلإحق والاتصال » والتناهى واللاتناهى › 
وترفض نظرية ابحزء الذى لايتجزأ . وتعود المقالة الرابعة إلى موضوع الحركة والأنجسام 
مرة أخرى » فتعى بوحدة الحركة » وتتحدث عن الح ركة الطبيعية والقسريةوتبين أنه 
لاوجو د لاجسم بدون الحيز . 


06) 


واكتاب و الماع الطبيعى لارسطو » شأن كبر عند مفكر ى الإسلام 4 و يظهر 
أنهم عرفوه لأول مرة عن طرق السريان » وفىتسميته مايؤذن بذلك» والأصل السريانى 
هو شمعا كيان" . ول يقنع العرب بالترجمة عن السريانية» بل حر صوا على أن حصاوا على 
الأصل اليو نانى . وأسهم ی ترجمته بعض كبار المرجمين » وعلى راسهم حنين بن إسحق . 
وم يقفو اعندالنص الأرسطى » بل بحثوا عن شر وحه » ومخاصة ماتو فر من شر وح الإس كندر 
الأفروديسى » وفورفوريوس» وثامسطيوسءويحى النحوى . رأقبل عليه المرجمون 
قبل أن يعى به فلاسفة الإسلام وى مقدمتهم أبو بشرءى بن يونس . وبقى عمدة البحث 
الطبيعى فى الإسلام » ولم مرج عليه إلا من قالوا بالحوهر الفرد وال حزء الذى لايتجزاً . 


¥ # ¥ 


و أرى لزاما على فى نباية المطاف أن أنوه بصبر محقةنا وجلده » فقد تابع السير معنا 
منذ البداية وإلى اليوم » وله فى إخراج ١‏ كتاب الشفاء » شأن يذ كر وعسى أن تتاح له 
فرصة فى إعادة طبعه . 


ابر اهم مد كور 


(ط) 


١ 
٠ 
٠6 


الفن الأول من الطبيعياتف السماع الطبيعى 
وهو أرد بح مثالاات 


وإذ قد فر غنا بتيسير الله وعونه ما وجب تقديمه ی كتابنا هذا اي فحرى 
بنا أن نفتتح الكلام فى تعلم العام الطبيعى على انحو الذى تقرر عليه رأينا وانتبى إليه نظر نا » وأن تتجعل الترتيب 
فى ذلك المقام مقار نا للتر تيب الذى جرى عليه فاسفة المشائين » فنشدد فيا هو أبعد عن البداية والنظر الأول » 
والخالف فيه أبعد م نالحاحد ؛ونتساهل فيا نفس الحق تكشف عن صورته» ونشبدعلى الخالف عر اثه وجحدهع 
وأن لايذهب عمرنا فى مناقضة كل مذهب أو العدول عن الاقتصاد فى مناقضته على البلاغ . فكثيرا مانرى 
المتكلمين فق العلوم إذا تناولوا بنقضهم مقالة واهية» أوأكبوا ببيائهم على مسألة يلحظ الحق فما عن كثب » 
(۴-۱( بسم ... مقالات : بمم الله الر حمن الر حي الحمد لله ر ب العالمين و صلمواته على نبيه مد وآاه أجمعين حسبنا الله و حده 
و نعم الوكيل سا ؛ بمم الله الر حن الر حم رب يسر وأعن وم بفضلاك م . 
(؟-5) الفن ... مقالات : صاقطة من د . 
)4( قد : ساقطة من م . 
0ن( المقام : ساقطة من ‹ ع سا م || مقار نا : مقار با سا || فنشدد : وأن نشدد-ا ؛ ط ]| من : مند ء ط || و النظر 
الأول : والفطرة الأولى م . 
0) الحاحد : الحاهد ط || فيا : + هو ط. || ونشمد : ويممل ط || المخالف : + فيه ط . 
29 مناقضته : مفاو هته سا ء م طا ؛ مقاومته ط . 
(4) أو أكبوا : وأكبواط. 


نفضوا كل قوة › وحمّقوا كل قسمة » وسردوا كل حجة › فإذا تلججوا فى المشكل وخلصوا إلى جائب 
المشته » مروا عليه صفحا . 
وحن نرجو أن يكون وراء ذلك سبيل مقابلة لسبيلهم » ونبج «عارض لأبجهم » ونجتهد ما أ مكن ىق 
أن ننشر عمن قبلنا الصواب » ونعرض صفحا عا نظاهم سبوا فيه » وهذا هو الذى صدنا عن شرح كتهم 
ه وتفسر نصوصهم ؛ إذلم نأمن الانتهاء إلى مواضع يظن أنهم سبوا فما »> فنضطر إلى تكلف اعتذار عنهم ؛ 
أو اختلاق حجة وتمحلها لم » أو إلى مجاهرتهم بالنقض . وقد أغنانا الله عن ذلك » ونصب له قوما بذلوا 
طوقهم فيه وفسروا كتهم » فمن اشتهى الوقوف على ألفاظهم » فشروحهم تبديه وتفاسيرهم تكفيه » ومن 
نشط للعلم والمعانى ؛ فسيجدها ى تلك الكتب منثورة وبعض ما أفاده مقدار محثنا مع قصر عمرنا فى هذاء 
الكتب التى عملناها وسميناها كتاب الشفاء لى وتأبيدنا و جموعا . والله عصمتنا » ومن ههنا نشرع ىق 
٠‏ غرضنا متوکلن عليه . 


(۱) وسردوا : وسودوااب ؛ وسوواسا ؛ وسوقوام || جانذب : ساقطة من ط . 

(۲) عليه : ساقطة من سا . 

(6) وعن : وإنا نحن م || وراه : ما وراه ط || ذلك : ساقظة من سا » م || مقابئة : مقابل ط . 

(5) اهرهم : محاهدهم ط || له :لط . 

(۷) فيه : ساقطة من صا . 

(۸) والممان : وللمماق سا || منثورة : مثبورة ط | أفاده : أقدتاه ب : دء ساء طاء م ]هذا : هله عا » م . 
)٩(‏ الى : الذى ب » د٠ء‏ م. 


اتا لهال وال 
الأّسباب والبا رئا لاطبيعياك 
۸ ىو | 1 


. فق تعريف الطريق الذى يتوصل منه إلى العلم بالطبيعيات من مبادما‎ )١١ 
. (ب) فى تعديل البادى للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضع‎ 

(ج) فى كيفية كون هذه المبادئ مشتركة . 

(د) فى تعقيب برمانيدس وماليسوس ف أمر مبادئ الوجود . 

(ه) ق تعريف الطبيعة . 

(و) فى نسبة الطبيعة إلى المادة والصورة والحركة . 

(ز) ف ألفاظ مشتقة من الطبيعة وبيان أحكامها . 

(ح) ف كيفية بحث العلم الطبيعى ومشاركاته بعلم آخر إن كان يشاركه . 
(ط) فى تعريف أشد العلل اهماما للطبيعى فى عثه . 

(ى) ف تعريف أصناف علة علة من الأربع . 


)۴-١(‏ المقالة .... فصلا : الفن الأول من صناعة الطبيعيات ف الماع الطبيعى و هوأر بع مقالات المقالة الأول من الفن الأول 
فى الأسباب والمبادى" الطببميات خمسة عشر فصلا م . 

. الأولى : + من الفن الأولب ؛ + من الفن الأول وهو مقااتان د‎ )١( 

(۴) خمسة عشر فصلا : ساقطة من د » سا . 

. المقالة . . . . الأربع : ساقطة من ب »د »سام‎ )١5-1( 


١١ 


(ك) فى مناسبات العلل . 
(م) فق ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فما وإيضاح حقيقة حالما . 
. .=‘ 5 . ب لخت .= ° 3 
(ن) فى نقض حجج من أخطأ فى باب الاتفاق والبخت ونقض مذههم 
(س) ف أحوال العلل ف المماحث وطلب للم والحواب عية , 


)6-١(‏ ف ... منه ساقطة من ب د سا م 


فى تعريف الظريق الدى يتوصل هنه 
الى العلم بالطبيعيات من مبادتها 


قد علمتم من الفن الذى فيه عل البر هان > الذى ملحصناه » أن العلوم منها كلية > وملها جزئية » وعلمتم ه 
مقايسات بعضها إلى بعض » فيج بأن تعلموا الآن أن العلم الذى حن ف تعليمه هو العلم الطبيعى و علم 
جز بالقياس إفى مانذ كره فما بعد ؛ وموضوعه » إذ قد علمم أن لكل علم #وضوعا هو الجسم المحسوس 
من جهة ماهو واقع لى التغر » والمبحوث عنه فيه هو الأعراض اللازمة له من جهة اهو هكذا : وهى 
الأعر اض الى تسمى ذاتية » وهى اللواحق التى تلحقه ما هو هو » سواء كانت صورا أو أعراضا أو مشيقة 
منهما > على مأ فهمم : 

والأمور الطبيعية هى هذه الأنجسام من هذه الحهة »وما يعرض ا من حيث هى بهذه الحهة : وتسمى كاها 
.طبيعيا بالنسبة إلى القوة التى تسمى طبيعة › ااتى ستعر فها بعد . فبعضها موضوعاتها » وبعضها آثار وحركات 
وهيئات تصدر عنها . فإن كان للأمور الطبيعية مبادئ وأسباب وعال » ولم يتحقق العلم الطبيعى إلا منها » فقد 
شرح ف تعلم البرهان » أنه لاسبيل إلى حقتق معرفة الأمور ذوات المبادئ إلا بعد الوقوف على مبادثها وااوقوف 
من مبادئها علا وأن هذا النحو من التعلم أو التعلم هو الذىيتوصل منه إلى تحقق المعر فة بالأهور ذوات المبادئ. 

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئ فلا محلو إما أن تكون تلك المبادئ حرق جزلى ما 
ولا تشترك كافتها فى المبادئ » فحينئذ لايبعد أن يفيد يفيد العلم الطبيعى إثبات إنية هذه اأيادئ وحقيق ماهيتها معا . 


(۲) فصل ES‏ “م 


(۸) التغير : ااتغيير ط ||هكذا : كذاط || وهى :.وهو ساب م . 
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وإن كانت الأمور الطبيعية تشترك فى مبادئ أوّل تعر جميعها » وهى التى تكونمبادئ لموضوعها المشترك 
ولأحواها المشتركة لامحالة » فلا يكون إثبات هذه المبادئ إن كان تمحتاجة إلى الإثبات على صناعة ااطريعرين 
كا علم فى الفن المكتوب فى عام البرهان » بل على صناعة أخرى . وأما قبول وجودها وضعا > وتصور ماهيتها 
عقيقا فيكون على الطبيعى . 

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئ عامة لجميعها > وذوات مبادئ أخص مها » يكون مثلا 
لجنس من أجناسها > مثل مبادئ النامية منها ذوات مبادئ أخص من الأخص تكون مثلا لنوع من أنواعها 
مثل مبادئ النوع الإنسان مها » وكانت أيضا ذوات عوارض ذاتية عامة لجميعها »> وأخرى عامة نس ٤‏ 
وأخرى عامة لنوع . فإن وجه التعلم والتعلم العقلى فبا أن يبتدأ عا هو أهم > ونسلك إلى ماهو أخص . لأنك 
تعلم أن الحنس جزء حد النوع > فتعرف الحنس يجب أن يكون أقدم من تعرف النوع لآن المعرفة يجزء الحد 
قبل المعر فة بالحد » وتصوره قبل الوقوف على امحدود . وإذ كنا نعنى بالحد ما حمق ماهية المحدود ٠»‏ فإذا 
كان كذلك فاليادئ التى للأمور العامة جب أن تعرف أولا حبّى تعرف الأمور العامة » والأمور العامة يحب 
أن تعرف أولا حى تعرف الأمور الا ۰ 

فيجب أن نبتدئ فى التعلم من‌المبادئ الى للأمور العامة » إذ الأمور العامة » أعرف عند عقولنا » وإن لم 
تكن أعرف عند الطبيعة » أى لم تكن الأمور المقصودة فى الطباع لتتمة ااوجود بذاتها . فإن المقصود ئى الطبيعة 
ليس أن بوجد حيوان مطلقا ولا جم مطلقا » بل أن توجد طبائع ا'نوعيات » والطبيعة النوعية إذا وجدت 
فى الأعيان كان شخصا ما . 

فالمقصود ‏ إذن أن توجد طبائع النوعيات أشخاصا ما فى الأعيان > وليس المقصود هو الشخص العين 
إلا فى الطبيعة ة الحزئية ة اللحاصة بذلك الشخص . ولو كان المقصود هنا اشح شخص العين لكان اأرجود شقن 


نظامه 5 وعدمه » كما لوكان المقصود هو الطبيوة العامة والحنسية » > لكان الوجود والنظام يتم بوجوده 
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)١9(‏ والحنسية : الحنسية م || بوجوده : وجوده م, 


مثل وجود جسم كيف كان أو حيوان كيف كان . فا أقرب إىالبيان أن المقصود هو طبيعة النوع لتو-جد 
شخصا »ون لم يعن وهو الكامل » وهو الغاية الكلية . فالأعرف عند الطبيعة هو هذا » وليس هو أقدم 
بالطبع إن عنينا بالأقدم ماقيل فى قاطيغورياس» ولم نعن بالأقدم الغاية . والناس كلهم كالمشتركين فى معر فة 
الطبائع العامة والحنسية › وإما يتميزون بأنبعضهم يعرف النوعيات وينتهى إلمها و معن ف التفصيل » فبعضهم 
يقف عند الحنسيات » وبعضهم مثلا يعرف الحيوانية » وبعضهم يعرف الإنسانية أيضا والفرسية . 

وإذا انتب تالمعرفة إلىالطبائع النوعيةوما يعر ض هاء وقف البحث ولم ينل عايفوما من معر فة الشخصيات 
ولا مالت إلها نفوسنا البتة . فيين آنا إذا قايسنا مابين الأمور العامة والخاصة » ثم قايسنا بينهما معا وبين العقل 
وجدنا الأمور العامة أعرف عند العقل . وإذا قايسنا بينهما معا وبين نظام الوءجود والأمر المقصود فى الطبيعة 
الكلية » وجدنا الأمور النوعية أعرف عند الطبيعة » وإذا قايسنا بن الشخصيات المعينة وبين الأ«ور النوعية 
ونسبناها إلى العقل » لم تجد للشخصيات المعينة عند العقل مكان تقدم وتأخر إلا أن تشترك القوة اللخامسة التى 
فى الباطن . 

فحينئذ تكون ااشخصيات أعرف عندنا من الكليات > فإن الشخصيات ترتسم ف القوة ال حاسة اتى فى 
الباطن » ثم يقتبس منه العمل المشاركات والمباينات فينتزع طبائع العاميات النوعية . وإذا نسبناها إلى الطبيعة 
وجدنا العامية النوعية أعرف وإن كان ابتداء فعلها من الشخصيات المعينة . فإن الطبيعة إثما تقصد هن وجود 
الحسم أن يتوصل به إلى وجود الإنسان وما جانسه » ويقصد من وجود الشخص ال معين الكائن الفاسد » أن 
تكون طبيعة النوع مؤجودة » وإذا أمكنها حصول هذا الفرض فى شخص واحد وهو الذى تكون مادته غر 
مذعنة للتغير والفساد » لم محتج إلى أن يوجد للنوع شخص آخر كالشمس والقمر وغيرها . على أن الهس 
والتخيل فى إدراكهما للجزئيات أيضا يبتدئان أول شى من تصور شخص هو أكر مناسبة المعنى العامى 
حى يبلغ تصور الشخص الذى هو شخص صرف من كل وجه . 


وما بيان كيفية هذا » فهو أن الحسم معنى عام » وله عا هو جسم أن يتشخص » فيكون هذا الجسم 
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والحيوان أيضا معنى عام وأخص من الحسم » وله ٤ا‏ هو حيوان أن يتشخصء فيكون هذا الحيوان والإنسان 
أيضا معنى عام وأخص من الحيوان » وله عا هو إنسان أن يتشخص » فيكون هذا الإنسان . 

فإذا نسبنا هذه المراتب إلى القوة المدركة » وراعينا فى ذلك نوعين من العر تيب › وجدنا ماهو أشبه 
بالعام وأقرب مناسبة له هو أعرف . فإنه ليس يمكن أن يدرك باحس والتخيل أن هذا هو هذا الحيوان » 
إلا وأدرك أنه هذا الحسم ء وأن يدرك أنه هو هذا الإنسان إلا وأدرك أنه هذا الحيوان وهذا الحسم وقد يدرك 
أنه هذا الحسم إذا حه من بعيد ولا يدرك أنه هذا الإنسان . 

فقد بان ووضح أن حال الحس أيضا منهذه الحهة كحال العقل » وأن ما يناسب العام أعرف ف ذاته 
أيضا عند الحس . وأما فى الزمان » فإن التخيل إنما يستفيد منالحس شخصا من النوع غير محدود بخاصيته . 
فأول ما ير تسم فى خيال الطفل من الصور الى بحسا على سبيل تأثر من تلك الصور فى اللخيال هو صورة 
شخص رجل أو شخص امرأة من أن يتميز رجل هو أبوه عن رجل ليس هو أباه » وامرأة هى أمه عن 
امرأة ليست هی بأمه » ثم يتميز عنده رجل هو أبوه ورجل ليس هو أباه » وامرأة هى أمه وامرأة ليست 
هی أمه » ثم لايزال تنفصل الأشخاص عنده يسيرا يسيرا . وهذا الحيال الذى يرتسم فيه مثلا من الشخص 
الإنسانى مطلقاً غير مخصص » هو خيال المعى الذى يسمى منتشرا وإذا قيل شخص منتشر لهذا » وقيل شخص 
منتشر لما ينطبع فى الحس من شخص لاعالة من بعيد إذا ارتسم أنه جسم من غير إدراك حيوانية أو إذسانية 
فإنما يقع عليبما اسم الشخص المنتشر باشتر اك الاسم. و ذلك أن المفهوم من لفظ الشخص المنتشر با معى الأول 
هو أنه شخص ما من أشخاص النوع الذى ينسب إليه » غير معين كيف كان وأى شخص كان »وكذلك 
رجل ما وإمرأة ما . فيكون كأن معنى الشخص وهو كونه غير منقسم إلى عدة من يشاركه فى الحد قد انضم 
إلى معى الطبيجة الموضوعة للنوعية أو للصنفية وحصل مهما معى واحد يسمى شخصا منتشرا غير معين » 
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68 أو شخصاط مرأة : أو صورة شخص امرأة سا “م 


كأنه مايدل عليه قولنا حيوان ناطق مائت هوواحدء ولايقال على كرة وحد ذا الحد فيكون حد الشخصية 
مضافا إلى حد طبيعة النوعية . وبالحملة هذا هو شخص غير معين . وأما الآخر فهو هذا الشخص الحسمانى 
لمعين ولا يصلح أن يكون غيره ٤‏ إلا أنه يصلح عند الذهن أن يضاف إليه معى الحيو انية أو معى الادية 
لشك الذهن » لالأن الأمر فى نفسه صالح لأن يضاف إلى تلك الحسمية » أى المعنيين مهما كان . 


فالشاخص المنتشر بالمعبى الأول » يصلح عند الذهن أن يكون فى الو جو د أى شخص كان من ذلك لجنس 
أو النوع الواحد . وبالمعنى التالى ليس يصلح ف الذهن أن يكون أى شخص كان من ذلك النوع » بل لايكون 
غير هذا الو احد المعين لكنه يصلح عند الذهن صلوح الشلك والتجويزأن يتعين بحيوانية معينة مثلا دون جادية 
معمنه أو جمادية دون حيو انية » تعينا بالقياس اليه بعد حكمه أنه فى نفسه لامجو ز أن يكون صالنا للأمرين 
بلهو أحدها متعينا . هذا و ههنا مقايسة أيضا بين العلل و المعلو لات » ومقايسةبين الأجزاء البسيطة والمركبات . 


فإذا كانت العلل داخلة فى قوام المعلولات وكالأجزاء ها » مثل حال االحشب والشكل بالقياس إلى 
السرير » فإن نسبتهما إلى المعلو لات نسبة البسائط إلى المركبات. وأما إذا كانت العلل مباينة للمعلولات » مثل 
النجار للسريرء فهناك نظر آخرء و لكلتا المقايستين نسبة إلىالحس وإلى العقل و إلى الطبيعة . فأما المقايسة مابين 
الحس وبين العلل و المعلولات على أن العلل مباينة» فإن كانت العلل والمعلولات عسوسة » فلا كثير تقدم 
وتأخر لأحدها على الآخر حسا » وإن كانت غير #سوسة فلا نسبة لأحدها إلى الهس وكذلك حك الحيال: 
وأما عند العقل » فإن العقل رعا وصلت إليه العلة قبل المعلول . فسلك من العلة إلى المعلول » كا إذا رأى 
الإنسان القمر مقارئا لكوكب درجته عند الحوزهر » وكانت الشمس ف الطرف الآخر من القطر فحكم 
العقل بالكسوف » وكا إذا عل أن المادة متحركة إلى عفن فيع, أن الحمى كائنة . وربما وصل إليه المعلول 
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قبل العلة فسلك المعلو ل إلى العلة . وقد يعرف المعلول من قبل العلة تارة من طريق الاستدلال » وتارة من 
طريق الحس »ور عا عر ف أولا معلولا فسلك هنه إلى العلة ثم سللك من العلةإى»علو ل آخر » وكأنا قد أو ضحنا 
هذه المعانى فى تعليمنا لصناعة البر هان . 

وأما مناسبة هذه العلل المفارقة للمعلو لات سب القياس إلى الطبيعة » فإن ما كان مها علة على أنه غاية 
فهو أعرف عند الطبيعة »> وماكان منها علة على أنه فاعل وكان فاعلا لاعلى أن وجو ده ليكون فاعلا لما يفعله 
فإنه أعر ف عند الطبيعة من المعلول » وما كان وجوده فى الطبيعة ليس لذاته بل ليفعل ما يكون عنه حى 
يكو ن المفعول غاية لاله فى فعله فقط بل له فى وجود ذاته إن كان ماف الطبيعة شى هذا صفته » فليس هو 
أعرف من المعلول ١‏ بل المعلول أعرف فى الطبيعة منه . 

وأما نسبةأجزاء المركبات إلى المركبات منها فإن المركب أعرف بحسب الحس » إذ الحس يتناول أولا الحملة 
ويدركها ثم يفصل ٠‏ وإذا تناول الحملة تناوها بالمنى الأع أى أنه جسم أو حيو ان ثم يفصلها . وأما عند العقل 
نإن البسيط أقدم من ال ركب » فإنه لايعرف طبيعة المركب إلا بعد أن يعرف بسائطه » فإن لم يعرف بسائطه 
نقد عرفه بعرض من أعراضه أو جنس من أجناسه ولم بصل إلى ذاته » كأنه عرفه مثلا جسما مستديرا أو 
ثقيلا وما أشبه ذلك ولم يعرف ماهية جوهره . 

'وأما عند الملبيعة . فإن المركب هو المقصود فيا فى أكر الأشياء والأجزاء » يقصدها ايحصل فما 
قوام المركب »فالأعرفعند العقل من الأمور العامة والخخاصةومن الأمو رالبسيطةو المركبةهو العامةو البسيطة 
و عند الطبيعة هو الخاصة النوعية والمركبة . لكنه كما أن الطبيعة تبتدئ فى الإيجاد بالعوام و البسائط » وما توجد 
ذوات المفصلات النوعية وذوات المركبات . فكذلك التعلم بيتدى هن العوام والبسائط » ومنها يوجد العلم 
بالنوعيات والمركبات : وكلاها يقف قصده الأول عند حصول النوعيات والمركبات . 


. ٠ من (الاولى) : ساقطة من‎ )١( 
. فسلك : فيلك م || منه : فيه سا || معلول : المعلول ط‎ )0( 
أنه : أنهاب » ط.‎ )4( 


(1) اغعل : لنفعل ب . 

)۸( فى : عند طا . 

6 كسب : عند ط || إذ : فإن ط ؛ ساقطة من م . 

. بعد : ساقطة من سا . (؟١) فقد : قدم‎ )١١( 

(۳( وما أشيه : أو ما أشبه سا ¢ م || ما هية جوهزه : ماهيته وجوهره ط . 


)١4(‏ فما : مهاط || يقصدءا : بقصد د » سا ٠‏ م .|| فها : مما سا » م۰ 
(15) أن : كان د » ط إ فى الإبجاد : بالإيحاد سا || بالعوام : بالقوام ط . 
(۷ ۱( فكذلك : وكذلك م || التعلم : المتعلم ط ؛ التعليم م . 
(۱۸) قصده : قصد ط . 


[ الفصل الثانى ] 


ب - فصل 


فى تعديد المبادىء للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضع 


م إن للأمور الطباعية ميادى : و ستعدها و نضعها و ضعاعلى ماهو الو اجب فيها : و نعطى ماهيامها 1 فنقول .. 
إن الجسم الطبيعى هو او هر الذى يمكن أن دمر ض فيه امتداد. وامتداد اخر مقاطع له على قو ام : وامتداد ثالث 
مقاطع لما جميعا على قواتم . وكو نه هذه الصفة هو الصورة الى بها صار جما . وليس الجسم جما يأنه ذو 
امتدادات ثلا" ة مفروضة » فإن ا حسم يكو ن مو جو دا جسم| وثابتا وإن غيرت الامتدادات المو جو دة فيه بالفعل 
فإن الشمعة أو قطعة من الماء قد حصل فيبا أبعاد بالفعل طو لا وعرضا وعمماً #دو دة رأطر افها : م إذا استبدل 
شكلا بطل كل واحد من أعيان تلك الأيعاد المحدو دة وحصلت أبعاد وامتدادات أخرى 8 والحسم باق كسميته 
' يفسدو, يتبدل » والصورة الى أو جبناها لهو هى أنه حيث يمك نأن تغرض فيه تلك الا متدادات ثابتة لاتبطل. 

وقد أشير لك إلى هذا فى غير هذا الموضع > وعلمت أن هذه الامتدادات المعينة هى كية أقطاره وهى 
تلحقه و تتبدل 4 وصورته وجوهره لاتتبدل, وهذه الكمية رعا تبعت تبدل أعراض فيه أو صور ۽ كالماء 
سخن فيز داد حجا 1 لكن هذا الحسم الطبيعى من حيث هو جسم طبيعى له ميادى ومن حيث هوكائن فاسد 
بل متغير با حملة له زيادة فى المبادى . فالمبادى الى مها حصل جسميته ¢ ممبا ماهو أجزاء من وجوده وحاصلة 

منه مقام صورة السريرية وشكلها من السرير . فالقاتم منه مقام الحشب من ااسرير يسمى هيولى وموضوعا 


. فصل : فصل ب ب » الفصل الثانى ط » م‎ )١( 
تعديد ؛ تعديل د ؛ تقدمة سا || و!لوضم : والمواضع د.‎ (2 
. للأمور : الأمور سا‎ (4) 
. وامتداد : فامتداد د‎ 0 
. جميما : ساقطة من سا || صار : + الام سا ء م || فو : ذوات سا‎ )1( 
5 غير ت : غر د || الامتدادات: : الأيعاد و الامتدادات م‎ (۷) 
. ملودة : محلودم‎ (۸) 
. يفسد : يملسا‎ )٠١( 
. لك : ساقطة من م‎ )1١١( 


(©1 فاسد : و فاسد د › ط . )١4(‏ فالبادىء : ساقطة من ل . 
)١6(‏ اثنان : اثنتان ط . 
(5-1١).الآعر‏ ... الحشب من السرير : ساقطة من سا . ()لسريرية وشكلها : المسبر وشكل ط »> 


۱۴ 


٠ 


١٠ه‎ 


ومادة وعنصرا واسطقسا بحسب اعتبارات #تلفة : والقام مها مقام صورة السريرية يسمى صورة . فإذن 
صورة الحسمية إما متقدمة لسائر الصور الى للطبيعات و أجناسها وأنواعهاء و إما مقار نة ها لاتنفك هى عنها . 
فيكو ن هذا الذى هو للجسم كاللحشب للسرير > هو أيضا لسائر ذوات تلك الصو ر هذه المنزلة»إذ كلها متقررة 
الوجو د مع الحسمية فيه » فيكو ن ذلك جو هرا إذا نظر إلى ذاته غير مضاف إلى شى“ وجد خاليا فى نفسه عن 
هذه الصو ر بالفعل » ويكون من شأنه أن يقبل هذه الصورة أو يقترن بها . أما من شأن طبيعته المطلقة الكلية 
كأنها جنس لنوعين : للمتقدمة وللمقار نة» وكل واحد ممما يختص بقبول بعض الصور دون بعض بعد الحسمية 
وأما من شأن طبيعة هى بعينها مشتركة للجميع » فتكون بكليتها من شأنها أن تقبل كل هذه الصور بعضها مجتمعة 
تتعاقب » و بعضها متعاقبة فقط › فيكون فى طبيعتها مناسبة مامع الصو رعلى أنه قابل لها وتكون هذه المناسبة 
كأنها رسم فيها وظل خيال من الصو رة » وتكون الصورة هى الى تكمل هذا ابحوهر بالفعل . 


فليو ضع أن للجسم يما هو هيولى » ومبدا هو صورة : إن شئت صورة جسمية مطلقة أو شئت صورة 
نوعية من صور الأجسام > وإن شئت صورة عرضية » إذا أخذت الحسم من حيث هو كالأبيض أو القوى 
أو الصحيح . و ليو ضع له أن هذا الذى هو هيولى لايتجرد عنالصورة قاتما بنفسه الإتة» ولا يكون موجودا 
بالفعل إلا بأن تحصل الصورة فيوجد بها بالفعل » وتكون الصورة الى تزول عنه › لولا أن زواها إنما هو 
مع حصول صورة أخرى تنوب عنها وتقوم مقامها » تفسد مها الميولى بالفعل . وهذه الميولى من جهة أنها 
بالقوة قابلة لصو رة أو لصور فتسمى هيولى ها » ومن جهة نها بالفعل حاملة اصورة فتسمى فى هذا الموضم 
موضوعا ها . وليس معى الموضوع ههنا معنى الموضوع الذى أخذناه فى المنطق جزء رمم اب لمو هر ؛ فإن اذيو لى 


. السريرية : السرير ط || فاذن : والصورة سا‎ )١( 

(۲) الصور : الصورة ط || وأجناسها : أجناسهام || عنها : عنه سا ء م . 
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(۷) طبيعة : الطبيعة ط . 

(۸) تتعاقب : وءتماقبة ط . 

69 كأنها : كأنه سا » ط || الصورة ( الأولى) : الصور د » ط › م . 

. فليوضم : + الطبيعى سا » م || هيولى : اطيولى ط || أو شئت : وإن شئت ط‎ )١ ٠( 
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. فيوجد : فيؤخذ سا || عنه : عنها ساء م ؛ ساقطة من ط‎ )١0( 

. تفسد : لتسد سااء م | وهذه: وهذاط‎ )١©4( 

. قابلة : قابل ط |] أو امور ؛ ساقطة من د || :تسمى : يسمى ط‎ )٠١( 

(0 الحرهر : للجرهر سا ء م. 


لاتكون مو ضوعا بذلك المعى البتة » هذا ومن جهة أنها مشتركة للصور كلها تسمى مادو طينة » ولأآمها تنحل 
إلا بالتحليل . فتكون هى الحزء البسيط القابل للصورة من جملة المركب تسمى اسطقسا » وكذلك كل مايجرى 
فى ذلك محراها » ولأنها يبتدى مہا التركيب فى هذا المعى بعينه تسمى عنصرا » وكذلك كل مايجرى فى ذلك 
مجراها وكأمها إذا ابتدئ مها تسمى عنصرا وإذا ابتدى من المركب وانتہی [ايها تسمى اسطقسا » إذ الاسطقس 
هو أبسط أجزاء المركب . 

فهذه هى اللمبادئ الداخلة ى قوام الجسم . وللجسم مبادئ فاعلة وقائبة . 

والفاعلة هى الى طبعت الصو رة الى للأجسام فى مادنا » فقومت المادة بالصورة وقومت مهما المركب 
يفعل بصو رته وينقعل بمادته . 

والغائية هى الى لأجلها ماطبع تهذه الصرر ف المواد . 

ولا كان كلامنا ههنا فى المبادئ المشتركة » فيكون الفاعل المأخوذ ههنا هو المشترك ٠‏ والغاية المعبرة 
ههنا هى المشترك فيها . والمشترك فيه ههنا يعقل على نحوين : أحدها أن يكون الفاعل مشت ركا فيه على أنه يفعل 
الفعل الأول الذى يتر تب عليه سائر الأفاعيل » كالذى يفيد المادة الأولى الصورة الحسمية الأولى إن كان 
شى“ كذلك على مانعلمه فى مو ضعه فيكون يفيد الأصل الأول › ثم من بعد ذلك ينم كون ما بعده» وتكون 
الغاية مشتركا فيها يأمها الغاية الى يؤمها جميع الأمو ر الطبيعية إن كانت غاية لذلك» على ما نعلمه ف مو ضعه . 
وهذا نحو . 

والنحو الآخر أن يكون المشترك فيه بنحو العمو م كالفاعل الكلى المقول على كل واحدة من الفاعلات الحزئية 
للأمور الحزئية والغاية الكلية المقولة على كل و احدة من الغايات ابعر ثية للأمور الحزئية . 


(1) تتحل : متحل طه ءام . 

(۲) بالتحليل : التحليل د || فتكون : فكون د || الحزء : آخر م . 

(4-۳( ولأا 20 محر اها : ساقطة من سا . 

)4( وكأنها : فكأنها ط › م . 

(5) للبادى": + أيضاسا » م || فاعلة : فاعلية ط » م . 

(۷) والفاعلة : والفاعلية ط » م || مهما : منها ط || المركب : بالمركب ط . 
(9) المواد : المراد د . 

41 فيكون : فكون م | المميرة : المعتبرة ساء م . 

(0) المشتر ك : لمشتركة د || والمشترك : المشتركة د . 

(0) الصورة : والصورة ط . 

. فيكون يفيد : ایکون يفيد د ؛ فيفيد ط‎ )١0( 
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052( المشعر ك : المشتركة د ؛ مستتركاط || فيه : + مشتركا فيه سا ء م . 
)١0‏ واحدة : واحد ب .ما , 
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والفرق بين الأمرين أن المشترك بحسب المعى الأول يكون فى الوجود ذاتا واحدة بالعدد يشير العقل 
إلہا بأنها هى » من غير أن يجو ز فيا قو لا على كثيرين » والمشترك بحسب المعنى الثانى لايكون فى الوجود دات 
واحدة» بل أمرا معقولا يتناول ذواتا كثيرة تشترك عند العقل ى أنها فاعلة أوغاية » فيكون هذا المشرك 
مقولا على كثيرين : 

فالمبدأً الفاعلى المشتر ك للجميع بالنحو الأول إن كان للطبيعيات مبدأ فاعلى من هذا النحو » فلا يكون 
طبيعيا » إذكان کل طبيعى فهو بعد هذا المبدأ »> وهو منسوب إلى جميعها بأنه مبدؤه لأنه طبيعى . فلو كان 
المبدأ طبيعيا لكان حينئذ مبدأ لنفسه » وهذا محال » أويكون المبدأ الفاعلى غيره » وهذا خلف . فإذا كان كذلاك 
لم يكن للطبيعى بحث عنه بو جه إذاكان لايذااط الطبيعياتبو جه »و عساه أن يكون مبدأللطبيعيات ولمرجودات 
غير الطبيعيات › فتكو ن عليته أعر وجو دا من علية ما هو علة الأمور الطبيعية خاصة › ومن الأمور الى لما 
نسبة خخاصة إلى الطبيعيات إن كان شى كذلك . 


نعم » قد يجوز أن تكون فى جملة الأمور الطبيعية ماهو مبدأ فاعلى بلحميع الطبيعيات غير نفسه » لا مبدأ 
فاعلى بلحميع الطبيعيات مطلقاً » والمبدأ الفاعلى المشتر ك بالنحو الآخر . فلا عجب لو بحث الطبيعى عن حاله » 
ووجه ذلك البحث أن يتعرف حال كل ماهو مبدأ فاعلى لأمر سن أمور الطبيعية أنه كيف قو ته وكيف تكون 
نسبته إلى معلوله فى القرب والبعدوالموازاةوالملاقاة وغير ذلك»وأن يبرهن عليه.فإذا فعل ذلك» فقدعرف 
طبيعة الفاعل العام المشير ك للطبيعيات بهذا النحو » إذ عرف الخال الى تخص ماهو فاعل فى الطبيعيات وعلى 
هذا القياس فاعرف حال المبدأ الغالى . 


وأما أن المبادئ هى هذه الأر بعة وسيفصل الكلام فيا بعد » فهو مو ضوع للطبيعى مبر هن عليه فى الفلسفة 
الأولى . هذا » وأما الحسم من جهة ماهو متغير أو مستكمل أو حادث كائن > فن له زيادة ميدأ » وکو نه 


. بالعدد : ساقطة من سا‎ )١( 

. بأنها : آنا د » ساء م‎ (r) 

(ه) الفاعلى : الفاعل د . 

»( لأنه : لاأنه سام . 
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() هن الطبييات : ساقطة من م . 

. فنفضل ل وير سنفصل م || مبرهن : هبرهن سا‎ ١ وسيفصل ؛ فسنفصل سا‎ )١0 


متغيرا هو غير كونه مستكملا . والمفهوم من كونه حادثا وكائنا هو غير المفهوم من كلما جميعا . فإن 
المفهوم من كو نه متغيرا هو أنه كان بصفة حاصلة بطلت وحدثت له صفة أخرى فيكون هناك شى ثابت 
هو المتغير وحالة كانت موجودة فعدمت وحالة كانت معدومة فوجدت . 

فبين أنه لابد له من حيث هو متغير من أن يكو ن له أمر قابل الما تغير عنه ولا تغير إليه » و صورة حاصلة 
وعدم لها كان مع الصو رة الزائلة » كالثوب الذى اسو د والبياض والسواد » وقد كان السواد معدوما إذ 
كان البياض مو جو دا. والمفهو م من كو نه مستكملاء هو أن يحدث له أمر لم يكن فيه من غير زوال شی عنه 
مثل السا كن يتحر ك » فإنه حين ماكان ساكنا لم يكن إلا عادما لاحركة الى هى موجودة له بالإمكان والقوة 
فلا تحرك لم يزل منه شى إلا العدم فقط » ومثل اللوح الساذج كتب فيه . والمستكمل لابد “أن يكون له ذات 
وجدت ناقصة » ثم "كلت » وأمر حصل فيه وعدم تقدمه » فإن العدم شرط فى أن یکو ن الى متغيرا أو 
مستكملا » فإنه لولم يكن هناك عدم لاستحال أن يكو ن مستكملا أو متغيرا بل كان يكون الكمال والصورة 
حاصلة له داتما . فإذن المتغير والمستكمل يحتاج إلى أن يكو ن قبله عدم حى يتحقق كو نه متغيرا أو مستكملا . 
والعدم ليس يحتاج فى أن يكون عدما إلى أن يحصل تغير أو استكمال . فرفع العدم يوجب رفع المتغير 

والمستكمل من حيث هو متغير و مستكمل ورفع المتغير والمستكمل لابو جب رفع العدم . فالعدم من هذا الوجه 
أقدم» فهو مبدأ إن كا نكل ماکان لابد من وجو دہ أى وجود كان ليوجد شی آخرمن غير انعكاس مبدأ 
وإن كان ذلك لايكنى فى کون الشى مبدأ . ولا يكون اللمبدأ كل مالا بد من وجوده للأمر أى وجودكان : 
بل مالابد من وجو ده مع الأمر الذى هو له مبدأ من غير تقدم ولا تأخر. فليس العدم مبدأ » ولافائدة لنا فى 
أن نناقش ف التسمية » فلنستعمل بدل اللمبدأ المحتاج إليه من غير انعكاس » فنجد القابل للتغير والاستكمال 
ونجد العدم ونحد الصورة كلها » محتاجا إليه فى أن يكون الحسم متغير | أو مستكملا . وهذا يتضح لنا بأدنى 
تأمل . 

والمفهوم من كون الحسم كاثنا وحادثا يضطرنا إلى إثبات أمر حدث وإلى عدم سبق . وأما أن هذا 
الحادث وهذا الكائن هل يحتاج إلى أن يتقدم كو نه وحدوثه وجو د جوهر كان مقارنا لعدم الصورة الكائنة 
)١(‏ هو : ساقطة من م . 
(۲) هو: ساقطة من سا » م|| بطلت : فبطلت د » ط : م . 
(4) تغير (الثانية) : دين سا . 
(ه) أسود : + وأبيض ط || إذ : إذا ط . 
)١١(‏ يحتاج : تاج > ط »م || العدم : ساقطة من د . 
)۱٤(‏ ما كان : ما ساء م . )٠١(‏ الأمر : لأمر ط || وجود : وجوده م . 
(11) له : ساقطة من سا || مبدأ ( الثانية) : ميد سا . 
)٠۸(‏ ونجد ( الاانية) : أو جدد || إليه : إلهام . 
)۲١(‏ أن : ساقطة من ب » دط . 
(١؟)‏ إلى : ساقطة من سا » 


الشقاء _ /ا١‏ 


م فارقه وبطل علا العدم » فهو أمر ليس بيسر لنا عن قريب بيان ذلك › بل يحب أن نضعه للطبيعى وضعا 
ونقنعه بالاستقراء ونبر هن عليه فى الفلسفة الأولى . 

ووبما قامت صناعة الحدل فى إفادة نفس المتعم طرفا صا محا من السكون إليه . إلا أن الصنائع البر هانية 
لاتخلط بالحدل . فابحسمله من المبادئ الى ليست مفارقة له ولما فيه بالقوام » وإياها حص باسم المبادئ . أما 
من حيث أنه جسم مطلقاً فالميو لى والصورة الحسمية المذكورة الى يلزمها الكميات العرضية أو الصورة النوعية 
الى تكمله » وأما من حيث هو متغير أو مستكمل أو كائن فقد زيد له نسبة العدم المقارن يو لاه قبل كو نه 
ويكون مبدأ على ماقيل . فإن أخذنا مايعم المتغير والمستكمل والكائن كانت المبادى هيو لى وهيأة وعدما » وإن 
خصصن المتغير كانت المبادئ هيولى ومضادة . فإن المتوسط إتما يتغير عنه وإليه من حيث فيه ضدية ما » 
ويشبه أن يكون الفرق بين المضادة والهيئة والعدم مما قد عرفته » و يحصل لك بما علمت : والحوهر من حيث 
هو جو هر فهيئة صورة وقد عرفناكالفرق بين‌الصورة والعرض.وأما المتغيراتوالمستكملاتلاى الحوهرية 
فهيئاما عرض » وقد جرت العادة أن تسمى كل هيئة فى هذا الموضع صورة . فلنسم كل هيئة صورة ونعى 
ونعی به كل أمر يحدث فى قابل يصير له موصوفا يصفة مخصوصة . والميولى تفارق كل واحد مهما يأن 
توجد مع كل واحد منهما بحا ما » والصورة تفارق العدم بأن الصورة ماهية بنفسها زائدة الوجود على الوجود 
الذى للهيولى » والعدم لايزيد وجو دا على الوجود ااذى للهيولى » بل تصحبه حال مقايسته إلى هذه الصورة 
إذا م تكن موجو دة » وكانت القوة على قبولهها موجودة . وهذا العدم ليس هو العدم المطلق » بل عدم له نحو 
من الوجود » فإنه عدم شی مع بو استعداد له فى مادة معينة » فإنه ليس الإنسان يكون عن كل لاإنسانية 
بل عن لاإنسانية فى قابل للإنسانية . فالكون بالصورة لابالعدم » والفساد بالعدم لابالصورة . وقد يقال إن 


. ييسر : يبين ب › د» صا ؛ يتبين م || للطبيعى : الطبيعى ط‎ )١( 


(۲) الأولى : ساقطة من سا . 

(۳) قامت : أقامت د || إ'يه : ساقطة من ء . 

(4) وإياها : ساقطة من سا . 

(ه) أنه : هر سا » م || أو الصورة : والصورة ط . 

(1) وأما : ساقطة من م || نسبة : فسبية سا » م ؛ بسليه ط || العدم : لعدم ط || المقارن : المفارق م . 
(۷) عدما : ساقطة من سا . 

(۸) المبادى' : ساقطة من ما . 

(9) بما علمت : فيا علمت د ؛ فذحا علمته سا » م ؛ بما قد علمته ط . 
)٠١(‏ فهيئة : فهيئته سا 2 م . 

(۱۲) محدث : محدث سا || بأن : بأنهاساء طاءم. 

. حالما : الفا م || ماهية : + ماسا »؛ م. الوجود : لوجود هد‎ (ı۴) 
. والعدم ... للهيولى : ساقطة من سا‎ )14( 

() لاإنسانية : الإنسانية ط . 

. فالكون : والكون سا ء» ط » م‎ )٠۷( 


JA 


الى“ كان عن الميولى وعن العدم »> ولا يقال إنه كان عن الصورة » فيقال إن السرير كان عن اليو لى أى 
عن الحشب ويقال كان عن اللاسريرءوف كثير من المواضع يصح أن يقال إنه كان عن الهيولى » وفى كثير منها 
لايصح ودائما يقال إنه كان عن العدم » فإنه لايقال كان عن الإنسان كاتب ٠‏ بل يقال إن الإنسان كان 
كاتبا » ويقال عن النطفة كان إنسان » ويقال عن االحشب كان سرير » والسبب فى ذلك اما فى النطفة فلاا 
حلعت صو رة النطفية فيكو ن ههنا لفظة ” عن؟ تدل على معبى بعد كما تدل فى قولم * كان" عن العدم » كما 
يقال إنه كان عن اللاإنسان إنسان أى بعد اللاإنسازية وأما فى الحشب فحيث يقال أيضا عن الحشب كان سرير 
فكان الحشب» وإنلم يخل عن صورة اللحشب فقد خلا عن صورة ما إذ الحشب مالم. يتغير فى صفة منالصفات 
وشكل من الأشكال بالنحت والنجر لايكون عنه السرير ولا يتشكل بشكله» فيشبه النطفة من وجه » إذكل 
مما قد تغير عن حال فيستعمل فيه أيضا لفظة * عن؟ . 


فهذان الصنفان من الى ضوعات واليو ليات يقال فيبما عن؟ بمعبى * بعد؟ » وصنف من الموضوعات 
يستعمل فيه لفظة «عن» ولفظة من؟ على معبى آآخر . و بيانذلك أنه إذا كانت مو ضوعاتمالصورة م نالصور 
إنما يوضع لا بالمزاج والتركيب» فقد يقال إن الكائن يكون عا ويدل بلفظة * عن" وبلفظة ١٠ن“‏ على أن 
الكائن متقوم مها > كقو لناكان عن الزاج والعَفئْص كان المداد . ويشبه أيضا أن يكو ن الصنف الأول يقال 
فيه لفظة * عن» ,ععى مركب من البعدية وهذا المعى » فإن النطفة والحشب كان علا ماكان بمعبى أنه كان 
بعد أن كانت على حال ثم استل منهما شى وقوم به الكائن الذى قيل إنه كان عنهما فيا كان مثل النطفة والزاج 
فلا يقال فيه أنه كان الشى الكائن » فلا يقال أن النطفة كانت إنسانا أو الزاج كان حبرا » كما يقال إن 
الإنسان كان كاتبا إلا بنوع من المجاز و بمعنى صار أنتغير . وماكان مثل اللحشب فقد يقال فيهكلا الوجهين 
فيقال عن الحشب كان سرير » وأن اللحشب كان سريرا » وذلك لأن الحشب من حيث هو خشب لايفسد 
فساد النطفة » فيشبه الإنسان من حيث يقبل الكتابة » و لكنه مالم يخل شكلا ل يقبل شكل السرير » فيشبه النطفة 


. إنه : ساقطة من د » سا »م‎ )١( 

. إنه : ساقطة من د 6سا || كان عند الإنسان : ساقطة من سا‎ (r) 
صورة : الصورة سا.‎ )0( 

»( اللا إنسان : إنسان سا » م ؛ الإنسان ط || انسان : ساقطة من م || اللاإنسانية : الإنسانية سا » ط » م . 
(۷) فكان : لأن بخ . 

. بمعى : معى سا‎ )٠١( 

. اس٠ لصورة : اصور د‎ )١١( 

(۱۴( كان ( الأول والثانية) : ساةطة من صا ٠‏ م . 
)٠١(‏ مهما: متهاط »> م | علها : عاد . 

. كانت : کانب »د ءساء ط‎ )۱١( 

. ويممى : وبنوع صااء م‎ )١0( 

(۱۸) لايفسد : ولا يفسد م. 
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ن حيث يستحيل إلى الإنسانية » وحيث لايصح من ذلك أن يقال فيه ” عن" فإذا أضيف إليه العدم صح : 
كا يقال عن الإنسان غير الكاتب كان كاتب » والعدم نفسه لايصح فيه البتة أن يقال إلا مع لفظة * عن» 
فإنه لابقال أن غير الكاتب كان كاتبا وإلا فيكون كاتبا غير كاتب . نعم إن لم يعن بغير الكاتب نفس غير 
الكاتب . بل المو ضوع المي صوف بأنه غير كاتب » فر عا قيل ذلك » وأما لفظة " عن فيصح اصتعالها فيه 
E‏ 
على أنى لاأتشدد فى هذا وما أشببه » فعسى اللغات تختلف ف إباحة هذه الاستعالات وخطرها » بل 
أقول إذا عى بلفظة ” عن“ العنيان اللذان ذكر ناهها » جازا حيث أجزنا » ولم جز حيث لم جوز . وقد يذ كر 
فى مغل هذا المي ضع حال شوق اليولى إلى الصورة وتشيبها بالأنى وتشبه الصورة بالذكر ٠»‏ و هذا شى' لست 
أفهمه . 
أما الشوق النفسانى فلا مختلف نى سلبه عن الهيولى » وأما الشوق التسخيرئ الطبيعى الذى يكو ن انيعائه 
على سبيل الانسياق » كما للحجر إلى التسفل ايستكمل بعد نقص له فى أينه الطبيعى » فهذا الشوق أيضا بعيد 
عنه . فلقد كان يجو ز أن تكو ن الهو لى مشتاقة إلى الصو رة » لوكان هناك خلو عن الصور كلها أو ملال صورة 
مقارنة أو فقدان القناعة بما حصل من الصور المكملة إياها نوعا» وكان ها أن تتحرك بنفسها إلى اا كتساب الصو رة 
كنا للحجر فى اكتساب الأين . إن كان فيا قوة عركة » وليست خالية عن الصور كلها . فلا يليق با الملال 
للصورة الحاصاة فيعمل فى نقضا ورفضها » فإن حصول هذه الصورة إن كان موجيا للملال لنفس حصوها 
وجب أن لايشتاق إليبا وإن كان لمدة طالت » فيكون الشوق عارضا لها بعد حين لاأمرا ى جوهرها ويكون 
هناك سبب يوجبه . ولامجوز أيضا أن تكون غير قنعة ما حصل > بل مشتاقة إلى اجماع الأضداد فيبا » فإن 
هذا محال : والمحال ر ما ظن أنه يشتاق إليه الاشةياق النفسانى . 


هذاء فكيف بحو ز أن تكون اليو لى تتحر ك إلى الصو رة › وإ نما تأتيها الصو رة الطارئة من سبب بيبطل صو ر ہا 


(0) غير : الغير ب اع دء ساء ط . 

(ع) غير الكاتب : عن للكاتب ط . 

(1) وغ جز حوث م جوز : ولم بحوزوا حيث مز سا ء م. 

69 الموضم : المواضع ب »› د عط | وتشجها : وتشبمها سا › م || وتشبيه : ونشبه ده ساء ط هم . 

|| الانياق : انسياق ط ؛ الاشتياق بخ || التسفل : السفل د ؛ أسفل سا ء م ؛ الأسفلى ط || ايسبتكمل :استكمل سا‎ )٠١( 
. الطبيعى : الطبيعية سا ء ط » م‎ 

)١١(‏ عنه : عهام || فلقد : اتمدد ٠‏ ط | الصورة : الصور سا. || الصور : الصورة م | ملال : +ق ط. 

(؟١)‏ مقارنة : قارنته سأ » م || الصورة : الصور م . 

. نەضہا : بعضها ب‎ )١4( . فلا بلق : ولايليق م‎ )١١( 

) يوجبه : يو .هم || أيضا : ساقطة .ن سا . 
)١8(‏ المكملة : المكمل د . 


اللو جودة لا أنبا كسب محركنها . ولولم مجعلوا هذا الشوق إلى الصور المقومة الى هى كمالات أولى ٠‏ بل إلى 
الكمالات الثانية اللاحقة » لكان تصور معبى هذا الشوق ٠ن‏ المتعذر » فكيف وقد جعلوا ذلك شوقا ها إل 
الصورة المقومة ؟ 

فمن هذه الأشياء يعسر على فهم هذا الكلام الذى هو أشبه بكلام الصو فية ممه بكلام الفلاسفة . وعسى 
أن يكون غيرى يفهم هذا الكلام حى الفهم » فليرجع إليه فيه . ولو كان بدل الميولى بالإطلاق هيولى ما 
تستكمل بالصورة الطبيعية حى يحدث من الصو رة الطبيعية الى فيا للها انبعاث غو استكمالات تلك الصورة 
مثل الأرض ف التسفل والنار فى التصعد ؛ لكان لهذا الكلام وجه وإن كان مرجع ذلك الشوق إلى الصورة 
الفاعلة » وأما هذا على الإطلاق فاست أفهمه . 


[ الفصل الثالث ] 


ج - فصل 


فى كيفية كون هذه المبادىء مشتركة 


لما كان نظرنا هذا إنما هو فى المبادى المشتركة » فيحق علينا أن ننظر فى هذه المبادى الثلاثة المشتركة ألا 
على أى نحو من النحوين المذكورين تكون مشتركة . لكنه سيظهر لنا أن الأجسام منها ماهى قابلة للكون 
والفساد » أى مها ماهيو لاها تستجد صورة وتخلى صورة > ومنها ما ليست قابلة للكون والفساد » بل وجودها 


)۱( تكسبها : #كتسبهاد » ساء ط ء م ء | الصور : الصورةسا» م . 
© ما : ساقطة من م 
)١(‏ تستكمل : مستكمل سا |) الطبيعية : ساقطة من م || ها : ساقطة من م . 
(۷) وات : إن م | مرجع : رجم م . 
)۸( هذا على : على هذا سا » م || فاست : فا لست د ٠‏ ما ء م . 
)٠١(‏ فصل : فصل + ب ؛ الفصل الثالث ط » م . 
(؟١)‏ فى ... مشتركة : صاقطة من د . 
60 ما هيو لاها : ماهيو لياتها ط ؛ ماهية لهأ سا || ما ليست : ماعى ليست ط || أى مها ... الفاد : ساقطة من م . 


ا 


1٥ 


بالإبداع » فإذا كان كذلك لم يكن لها هيولى مشتركة على النحو الأول من النحوين المد كورين » فإنه لايكون 
هيو لى واحدة تارة تقبل صورة الكائنات الفاسدة» وتار ة تقبل صو رة مالايفسد فى طباعه ولا له كون هيو لافى. 
فإن ذلك مستحيل » بل ربما جاز أن تكون الميولى المشتركة لمثل الأجسام الكائنة الفاسدة الى يفسد بعضها من 
بعض » ويتكون بعضها من بعض » كنا سنبين من حال الأربعة الى تسمى الاسطقسات › اللهم إلا أن تجعل 
طبيعة الموضوع الى لصورة مالا يفسد والموضوع لصورة ما يفسد طبيعة واحدة فى نفسها صالحة لقبول كل 
صورة . 

إلا أن ما يفسد قد عرض أن قارنته الصورة الى لاضد للا » فيكون السبب فى ألما لاتكون ولا تفسد من 
من جهة صو رما المانعة لادبا عا فى طباعها إلا من جهة المادة المطاوعة . فإن كان كذلك » وبعيد أن يكون 
كذلك على ما سرتضح بعد فسيكون حينئ هيولى مشتركة بهذا الوجه . فالميولى المشتركة بهذا الوجه سواء كانت 
مشتركة للطبيعيات كلها أو للكائنات الفاسدة منها فإنها متعلقة بالإيداع » وليست تكون من شى وتفسد إلى 
شى“ ٠‏ وإلا كانت تحتاج إلى هيولى أخرى » فتكو ن تلك مقدمة عليها ومشتركة . 


إلا الصورة الحسمية . فإن كان تصرف الأجسام ف الكون والفساد إنما يكون فيا وراء الصو رة الحسمية حى 
تكو ن مثلا الصورة الحسمية الى فى الماء » إذا استحال هواء » باقية بعينها فى الماء » فيكون للأجسام بعد 
مبدأ صورى على اهذه الصفة مشترك لا بالعدد ووجد بعده مبادى صورية يخص كل واحد مها واحد منهاء 


وإن كان الأمر لیس كذلك ¢ بل إذا فسدت المائية فسدت الحسمية الى كانت هيو لاه فى فساد المائية» وحدثت 


. الها : ساقطة من ساء م | الأول : الثافى بخ‎ )١( 

(۲) ف طباعه : ساقطة من سا . 

(0) فان : فا م || لمحل : + هذا ط || من : إلى ط » م. 

(4) الى : ساقطة من م . 

(ه) طبيعة : لهيئة ط || اصور ة ( الثانية) : بصورة ط . 

(۸) صوربا : صورة ط || إلا : لاسا ءم || وبعيد : فبعيد م . 

(4) فسيكون : فيكون ط || فالميولى : واليولل م . 

6 مها : ساقطة من د » سا » ط » م || متعلقة : + الحصول ط|[من ثشى” : ساقطة من صا |إو تضد : أو تفمد ط||إلى: من ب . 

. مقدمة : متقدمة صا || ومشتركة : مشتوكة م‎ )١١( . إلى شى : ساقطة من د » سا‎ )١١-٠١( 

0-0( ما نتوهمه : ما يتوهم د ؛ ط || ذاك : ذاك سا . 

. الصورة : ساقطة من سا » م || فان : وإن سا || تصرف الأجسام : التصرف فى الأجسام ط‎ )١7( 

. حى يكون : وتكون سا‎ )١4-1١0( 

. مثلا : ساقطة من د » سا || فيكون : + وجد ط‎ )١4( 
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جسمية أخرى محالفة بالعدد موافقة بالنوع . فلا يكون للأجسام مثل هذا المبدأ الصورى المشترك › 
وسيظهر لك الحق من الأمرين فى موضعه » ولو كان .للأجسام مبدأ صورى بهذا الصفة أو لطائفة 
من الأجسام أو لحسم واحد صورة لاتفارق » لكان ذلك المبدأ الصورى يداوم الاقتران بالميولى » ولم يكن 
مما يكون ويفسد » بل يثعلق أيضا بالإبداع . 
وأما العدم فواضح من حاله أنه لايجوز أن يكون من جملته عدم مشترك بهذا النحو الأول » لآن هذا 
العدم هو عدم شی من شأنه أن يكون » وإذا كان من شأنه أن يكون » لم يبعد أن يكون . فحينئذ لايبى هذا 
العدم » فحينئل لايكون مشتركا : وأما المشترك على النحو الآخر من المعنيين فإن المبادى الثلاثة توجد مشتركة 
للكائنات و المتغير ات» إذ تشترك كلها فى أن لكل مها هيو لى وصورة وعدما » وهذا المشترك يقال إنه لايكون 
ولا يفسد على نحو ما يقال للكليات إنها لاتكون ولا تفسد . 
ويقال للكليات إنها لاتكون ولا تفسد على وجهين : فنعنى بأحد الوجهين أن الكلى لايكون ولا يفسد 
أى أنه لايكون وقت ف العام هو أول وقت وجد فيه أول شخص أو عدة أوائل أشخاص ممل عليها ذلك 
الكلى وكان قبلهوقت وليس ولا واحد مها موجودا فيه » وف الفساد ما يقابل هذا . فبلا الوجه من الناس 
من يقول إن هذه المبادى المشتركة لاتكون ولا تفسد» وهم القوم الذين يوجبون ف العالم داتما كونا وفسادا 
وحركة مادام العالم موجو دا . والوجه الثانى أن ينظر إلى ماهية ما كماهية الإنسان فننظر هل هو من حيث هو 
إنسان يكون ولا يفسد » فيوجد معی أنه يكون ومعی أنه يفسد ليس معی الإنسان من حيث هو إنسان» 
فيسلبان عن ماهية الإنسان من حيث هو إنسان » لأنه أمر يلزمه ليس داخلا فيه » وكذلك يقال فى هذه المبادى 
المشسركة بالنحو الثانى من نحوى الاشير اك المذكور . 


ونظرنا ههنا فى المبادى هو من هذه الحهة » وليس كلامنا هذا فى اللحهة الأولى . وأما إذا قصدنا إلى 
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الأعيان الموجو دة منها » فههنا هيو لات تكون و تفسد كال عشب للسر ير و العفص والزاج للحبر. و الميولى الأولى 
الى أشرنا إليها لاتكون ولا تفسد » إنما هى متعلقة الحصول بالإبداع . وأما الصور فبعضها يكو ن ويفسد » 
٠‏ هى الى فى الكائنة الفاسدة › و بعضها لايكون ولا يفسد وهى الى ف المبدعات . وقد يقال لحا إمها لاتكون 
ولا تفسد بمعنى آخحر » فإنه ربما قيل للصور الى ف الكائنات الفاسدة إنها لاتكون ولا تفسد بمعبى إنها غير 
من هيولى وصورة حى تكون وتفسد» إذ يراد بالكون حيتئذ حصول صو رة لموضوع ويكون الكائنمجموعها 
وبالفساد ما يقابله . وأما العدم» فإذا كا نكو نه » إن كان له کون »هو حصو له بعد مالم يكن » وکان حصو ل 
وجو ده ليس وجود ما له ذات حاصلة بنفسه » بل كان وجو ده بالعرض لأنه عدم شى' معين فى شی معين 
هو الذى فيه قو ته » فيكو ن له نحو من الكون أيضا بالعرض ومن الفساد بالعرض . فكو نه هو أن تفسد الصورة 
عن المادة فيحصل عدم بهذه الصفة » وفساده أن تحصل الصورة فلا يكون حينئذ العدم الذى ببذه الصفة 
موجو دا» وهذا العدم عدم بالعرض › كما أن له وجو دا بالعرض › وعدمه هو الصورة لكن ليس قوام 
الصورة ووجودها هم بالقياس إليه ٠‏ بل ذلك يعرضله باعتبار ما . وقوام هذا العدم ووجوده هو بنفس 
القياس إلى هذهالصو رة؛ فكان عدمالعدم اعتبارمايعرض للصو رةمن‌الاعتبار ا تالإضافيةالى ريما عرضت 
الشى إلى غير نهاية » والقوة على العدم هى ببذه المتز لة » لأن القوة الحقيقية هى بالقياس إل الفعل و الاستكمال 
ولا استكمال بالعدم ولا فعل حقيقيا له . 


وجب أن نعم أيضا أن هذه المبادى الثلاثة المشتركة على أى نحو يكون مشتركا فيها بالقياس إلى ما تحت 
كل واحد ما فيه تكون الشركة » فإنه يعظم علينا ما يقولونه من أن اسم كل واحد منها مشيرك » فإنه إن كان 
كذلك فيكون سعى اللباعة مقصورا على أن يوجدوا للمبادئ الكثيرة ثلاثة أسماء يعم كل اسم منها طائفة من 
المبادئ » وتحتوى الأمماء الثلاثة على الجميع . فإن هذا قد كان يك ىأن يكون المهم فيه بأن يصطلح فيا بيننا 

)00( والزاج : ساقطة من سا » م . 
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(۷) حاصلة : ساقة من سا || بنفسه : بنفسها طا . 
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على أسماء ويتواطأ عليبا » ولو فعلنا ذلك أو لم نفعله » بل قبلنا ما فعلوه» لم يكن فى أيدينا إلا أمماء ثلاثة » 
وما كان يحصل لنا من معانى المبادى شى البتة » و بئس مافعل من رضى بهذا لنفسه . 


ولیس يمكننا أيضا أن نقول إن كل واحد منها يدل على ما يشمله بالتواطؤ الصرف › فكيف وقد وقع 
تحت كل واحد مها أصناف شى من مقولات شى تختلف فى معى المبدئية بالتقديم والتأخيرء وبالأخرى» 
بل جب أن تكون دلالها دلالة التشكيك كذلالة الوجود والمبدأ والوحدة.وقد عرفنا الفرق بين المشكك و بين 
المنفق والمتواطى ف المنطق فلجميع ما يقال إنه هيولى طييعة تشار ك فى معى أنها أمر من شأنه أن صل له أمر 
آخر فى ذاته › بعد أن ليس له » وهو الذى يكون منه الشى وهو فيه لا بالعرض . فر عا كان هو يسيطا » 
وربما كان مركبا بعد البسيط >الحشب للسرير » وربما كان الحاصل له صورة جوهرية أو هيئة عرضية . 
وجميع ما يقال له إنه صو رة فهو الحيئة الحاصلة لمثل هذاالأمر الم كو ر» والذى بمحصل مهما أمر من الأمور بهذا 
النحو من التركيب . وجميع ما يقال له عدم فهو لاوجو د» مثل هذا الشى الذى سميناه صورة فما من شأنه. أن 
بحصل له. وجميع نظر نا فى الصورة ههنا واعتبارنا مبدئيئها مصروف إلى كو نه مبدأ بأنه أحد جزثى الكائن 
لاأنه فاعل» وإن جاز أن يكون صورة فاعلا.و قد كنا بينا أن الطبيعى لايشتغلبالمبدأ الفاعلى والغانى المشتركين 
بالنحو الأول للأمور الطبيعية كلها » فحر ى بنا أن نشتغل بالمبدأ الفاعلى المشتر ك للطبيعيات الى بعده . 


وإذ قد فرغ من المبادئ الى هى أحرى بأن تسمى مبادئ أى المقومة للكائن أوللجسم الطبيعى › فيجب 


أن نشتغل بالمبادئ نى هى أولى بأن تسمى عللا » و لنعرف مها المبدأ الفاعلى المشتر ك للطبيعيات وهو الطبيعة . ١‏ 
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فى تعقب ما قاله برمانيدس وماليسوس 
فى أمر مبادىء الوجود 


وإذ قد بلغنا هذا المبلغ فقد سألنا بعض أصحابنا أن نتكلم عن المذاهب المستفسدة الى للقدماء فى مبادى 
الطبيعيات قبل الكلام ف الطبيعة . وتلك المذاهب مثل المنسوب إلى ماليسوس و برما نيدس أن الموجود واحد 
غير متحرك » ثم يقول ماليسوس إنه غير متناه » ويقول برما نيدس إنه متناه » ومثل مذهب من قال إنه 
واحد غير متناه قابل للحركة إما ماء أو هواء أو غير ذلك »ومذهب من جعل المبادى غير متناهية العدد ›وإما 
أجزاء لا تنجزأ مبثو ثة فى الحلاء وإما أجساما صغارا مشاببة لما يكون عنها مائية وهوائية وغير ذلك عالطة كلها 
للكل » وسائر المذاهب المذكورة فى كتب المشائين . وأن نتكلم على النحو الذى نقضوا به مذاهبهم » فنقول 
إن مذهب ماليسوس وبرما نيدس فإنا غير محصلينله, ولا يمكننا أن ننص على ما عر ضهما فيه » ولانظهما 
يبلغان من السفه والغباوة هذا المبلغ الذى يدل عليه ظاهر كلا مهما » فلهما كلام أيضا فى الطبيعيات وعلى 
كثرة المبادئ ھا مثل قول برمانيدس بالأرض والنار » وعلى تركيب الكائنات مهما » فيكون وشيكا أن تکون 
إشارتبما إلى الموجود الواجب الوجود الذى هو بالحقيقة موجود » كما تعلمه فى موضعه » وأنه غير متناه 
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ولا متحرك وأنه غير متناهى القوة أو أنه متناه على معتى أنه غاية ینتہی إليباكل شى» والذى ينتهى إليه بتخيل 
أنه متناه من حيث أنه ينتهى إليه » أو يشبه أن يكون غرضبما شيئا آخر وهو أن طبيعة الوجود معنى واحد 
بالحد والرمم » وأن سائر الماهيات هى غير نفس طبيعة الوجود لأنها أشياء يعرض لها الوجود ويلزمها 
كالإنسانية. فإ نالإنسانية ماهيةو ليست نفس الوجو د ولا الوجودجزءطاء بل الو جودخار جع نحدها .ا بيناق مواضع 
أخرى » عارض ها . فيشبه أن يكو نذمن قال إنه متناه عبى أنه محدود فى نفسه ليس طبائع ذاهبة ف الكثرة » ومن 
قال إنه غير متناه عنى أنه يعرض لأشياء غير متثاهية. وليس بخنى عليك بما تعلمه فى مواضع أخرى أن الإنسان 
بما هو إنسان ليس هو الوجود بما هو وجود » بل معناه حارج عنه » وكذلك كل شى من الأمور الداخلة 
فى المقولات » بل كل شى مها موضوع للوجود ويلزمه الوجود . 


فإن لم يذهيا إلى هذا وكابرا » فليس بمكنى أن أناقضبما . وذلك لأن القياس الذى يناقض به مذهبما 
يكون لامحالة مؤلقا من مقدمات » و بنجب أن تكون تلاك المقدمات إما فى أنف ها أظهر من النتيجة ولا أجد 
شيئا يكون أظهر من هذه التتيجة أو تكون مسلمةعند الخصم . وليس ممكننى أن أعرف أى تلك المقدمات 
يسلمانها هذان » فإنهما إن جوزا ارتكاب هذا الحال فمن يؤمتى إقدامهما علىإنكار كل مقدمة من المقدمات 
المستعملة فى القياس علہما . على آنى أجد كثرا من المقدمات التى يناقضان مباأخؤومن النتيجة اتی يراد منها 
مثل مايقال إنه إن کان الموجود -جوهرا فقط فلا يكون متناهيا ولا غير متناه »> لان هذين عارضان لاكم » 
والكم عارض للجوهر » فيكون حينئذ جوهر موجود وكم موجود» فيكون الموجود فوق اثنين كم وجوهر. 
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وأنت إذا تأملت وجدت التناهى وغنر التناهى يكنى نى تحقق وجوده أن يكون ها متصلا وهو المقدار المشاهد. 
وينا حاجة شديدة إلى أن نبين أن المقدار المشاهد قائم فى مادة وموضوع ولیس «وجودا إلا فى موضوع 
فإن هذا ليس يبين بنفسه › بل محتاج فى إبانته إلى تكلف يعتد به » فكي ف يؤخذ هذا مقدمة فى إنتاج ماهو 
دن بنفسه » وكذلك ما قالوا من أن المحدود متجزئا بأجزاء حده وغير ذلا . 


وأما سائر القوم فلنشر إشارة خفيفة فى هذا الموضع إلى فساد مذاههم» ثم لنا فى «ستقبلى ما نكتبه كلام 
يوقف منه على جلية الحال فى زيغهم وقوفا شافيا . ونقول الآن : أما القائلون مهم بأن المبدأ واحد فيتوجه 
إلهم النقض من وجهين : أحدها من جهة أنهم قالوا : إن المبدأ واحد › والثانى من جهة أنهم قالوا :إن 
ذلك البدأ هو ماء أو هواء . فأما اانقض علهم من جهة أن ذلك المبدأ هو ماء أو هواءفالأخلق به الموضع 
اذى نتكلم فيه على مبادئ الكائنات الفاسدات لاعلى المبادئ العامة ء فإنبم وضعوا ذلك المبدأ مبدأ للكائنات 
الفاسدات أيضا . وأما الدلالة على فساد قوهم إن الميداً واحد »› فهو أن مذهمم مجعل الأموركلها متفقة ف 
الخو هر مختلفة نى الأعر اض » ويبطلون#الفة الأجسام بالفصول المنوءة ٠‏ وسيتضح لنا أن الأجسام حتاف 
بالفصول المنوعة وأما التقائلون بأن المبادئ التى يتكون عنهاهذه الكائنات غير متناهية » فقداعتر فوا أنهم لاع للم : 
بالكائنات » إذ ميادئها غر متذاهية .فلا حاط مها علماء فلا نحاط ما يتكون عنها ؛ وإذ لاسبيل إلى معر فة الكائنات 
فكيف عاموا أيضا أن ميادئها غر متناهية ؟ وأما مناقضتهم 00 تخصيصهم تلك الأمور غير المتناهية بأنما 
أجزاء لاتتجزأ ميثوثة فى اللحلاء أو مودعة فى الخليط » فالأحرى أن نشتغل به حيث ننظر فى مبادئالكائنات 
الفاسدة أيضا . رإذ بلغنا هذا المبلغ » فلنختم هذا الفصصس. وهذا الفصل داخل ف كتابنا بالعر ض فون شاء أن 


بشبته آثبته ¢ ومن شاء أن لايثبته لايشبته : 


)١(‏ وغير التناهى : + فاط 

تحقق : حقيق د ء م || يكون : + يوجدط | المشاهد : والمشاهد ب : د +-ط. )١(‏ ويس : وأنه ليس ط 
(۳) سه : لى نفسه ط || يؤحذ : يوجد ب | مقدمة : متةامة د. 

(:) متجزةا : يتجزى بخ . 

(ه) خفيفة : خفية طا || مذاهيهم : مذهيهم ب » دءسا| ثم لنا: ساقطة : من د || لنا : ساقطة من سا ٠‏ م . 
() جلية : عليه سا || زينهم : زيفهم ط || الآن : ساةطة من سا . 

(۸) فالأخلق : فلا خلق ط . 

. الفاسدات : والفاسدات سا ء ط > م || مذهيهم : مذاههم م‎ )٠١( 

. المنوعة : الممنوعة ط‎ )١١( 

. المنوعة : الممنوعة ط || عنها : عنه سا » طا‎ )١۲( 

. ساقطة من د || وإذ : فزذاساء ط » م‎ : ٠١. با : ساقطة من م || عذا فلا حاط‎ )١( 

. نشغل : نشفل ط‎ )١١6( 

. وهذا : فهذا سا‎ )۱١( 


۲4 


[ الفصل الخامس ] 


ھ - فصل 


تقول : إنه قد تقع عن الأجسام انى قبلنا أفعال وحركات» فنجد بعضها صادرة عن أسباب خارجة 
عنها توجب فما تلك الأفعال والحركات › مثل تسخن الماء وصعود الحجر . وتجد بعضها يصدر عنها أفعال 
PEE‏ لدعو ا دلوي مدا o‏ 
خلينا عنه يرد بطباعه » والحجر ااا ثم خلينا عنه بط بطباعه : وعسبى أن يكون ظننا بالبذور 
استحالتها نباتا والنطف فى تكونما حیوانا قر ییا منهذا ااظن ونجدأيضا الحيوانات تتصرف ف أنواع 0 
بإرادتها » ولا نرى أن قاسرا لها من خارج يصرفها تلك التصاريف ١‏ فر تسم فى أنفسنا تخيل أن الحركات 
وبالحملة الأفعال والانفعالات الصادرة عن الأجسامقد يكون بسبب خارج غريب . » وقد يكو نعن ذاتما 
لامن خارج . ثم الذىيكون عن ذاتها لامن خارج »فحن فى أول النظر جوزأن يكون بعضه لازما طريقة 
واحدة لاينحرف عا » ويكون بعضه مفان الطرائق مختلفة الوجوه . ومع ذلك فيجوز أن يكون؟واحد 
من الوجهين صادرا بإرادة وصادرا إلا عن إرادة » بل كصدور الرضي عن الحجر الحابط والإحراق 

عن الذار المشتعاة > فهذا ما يرتسم فى أنفسنا . 


(۲) فصل : فصل ه ب ؛ ساقطة من د - الفصا الحامس ط . م . 
(؛) نقول : فنقول سا » ط. 
(0) تسخن : تسخين سااء م . 
(ه-5) عنْها أفعال ... عن : ساقطة من د || أفعال .... عن : ساقطة من سا » م . 
)١(‏ عن أنفسها : لأنفءها د »> ساء م | سخناه : أسختاه ط 
(۷)( أصمدناه : صعدناه م 1 
(۸) حيوانا : حيوانات ب » سا ء م || قریبا : قريب سا . 
(9) أن (الثانية) : + تلك ط . 
)٠١(‏ ببب : لسيب ط 
(۱۱)( ثم ... خارج : ساقطة من سا . 
(؟١)‏ مفئن : مفنتن ط || الطرائق : الطلاق د || معافة : تلف سا م , 
(۱۴) والاحراق : والاحتراق ا . 
)١4(‏ المشتطة : المشملة م . 


۲۹ 


ثم ما يدرينا أن تكون هذه الأجسام الى لاجد ها محركات من خارج- ٤|‏ اتتحر ك وتفعل عن محر ك هن 

حارج لاندركه ولا نصل اليه › بل عساه أن يكون مفارقاً غر محسوس ؛ أوعساه أن يكون محسوس الذات 

غير محسوس التأثير أى غير محسوس النسبة التى بينه وبين المنفعل عنه» الدالة على أنها موجبة له » كن لم ير 

المغذاطيس بحذب الحديد حسا أو لم يعرف عملا أنه جاذب للحديد » إذ ذلك كالمتعذر إدراكه بطلب العقل 

ه فإذا رأىالحديد يتحر ك إليه م يبعد أن يظن أنه متحر ك إليه عن ذاته على أنه من الظاهر أن الحر ك لايصح أن 

بكرن يشي ارم + ا ر ا فيه لكلا تق وا له ا ارير يعن عليه الى أن 

الأجسام المتحركة هذه الحركات إنما تتحرك عن قوى فما هی مبادئ حركاتها وأفعالها » فمنها قوة مرك 

وتغر ويصدر عا الفعل على مبج واحد من غير إرادة وقوة > كذلك مع إرادة وقوة متفئنة التحرياث»واافعل 

من غر إرادة قوة متفننة الفعل والتحر يك مع إرادة وكذلك القسمة فى جانب السكون فالأول من الأقسام 

٠۰‏ كما للحجر فى هبوطه ووقوفه فى الوسط » ويسمى طبيعية . وااثانى ها للشمس فى دورانها عند محص الفلاسفة 

ويسمى نفسا فلكية . والثالث كنا للنباتات ف تكونها ونشوها ووقوفها إذ تتحرك لابالإرادة حركات إلىجهات 

شتى تفر بعا وتشعيما للأصول وتعريضا وتطويلا وتسمى نفس نباتية . والرابع كا لاحيوان ويسمى نفسا حيوانية 

ورا قيل اسم الطبيعة على كل قوة يصدرعنا فعلها . بلا إرادة فتسمى اأنفس النباتية طبيعة رر عا 

قيل طبيعة لكل ما يصدر عنه فعله من غير روية واختيار حى يكون العنكبوت إنما يشيلك بالطباع وكذلك 

٥‏ ما يشبهه من الحروانات. . لكن الطبيعة الى ہا الأجسام الطبيعية طبيعية وای نريد أن نفحص عنہا ههنا هى 
الطبيعة بالمعنى الأول . 


وما أعجب ماقيل إن الباحث عن إثباتها من حقه أن مبزأ به وأظن أن المراد بذلا أن الياحث عن إثياتها 
)١(‏ وتفعل : وتنفعل ط || عن : + مبدأ ط . 

(۲) محسوس .... يكون : ساقطة من د . || غير .... : الذات : ساقطة من م . 

(6) النسبة : البتة سا | الدالة : الدلالة م || أنها : أنه سا || مو جبة : موجب بخ » د | كمن : لم يكن م. 

(4) المغناطيس : مغناطيسب » د || ذلك : ذاك م|| إدرأكه بطلب العقل : ساقطة من صا . 

(ه) متحرك إليه : يتحرك د » سا ؛ يتحرك إليه م || أنه : أن م. 

(۷) هذه : هذه د » ط . || فیا: مها سا . 

(9) الفعل والتحريك : التحريك والفعل سا » ط » م . || الأقسام : + هو د 

. وقوفه : وقوعه م || طبيعية : طبيعة ب » سا‎ )٠١( 

)01 فلكية : ملكية بخ || اا'ياتات : للنبات د » سا » ط » م || تکو ا ونشوها ووقوفها : تكونه ونشوه ووقوقه ط » 
م‘ || إذ : فاهاط. 

. طبيعة : ساقطة من ط || فعلة من غير روية : فعل بلاروية ط‎ )١4( . طبيعة : طبيعية ط‎ )١( 
. يشبك : يشبةسا || بالطباع: الطبايع د » م‎ || 

. مايشبههه : مايشبها ساء ط‎ )١١( 

. الطبيعة : الطبيعية ط‎ )١١( 

)١ ۷(‏ ماقيل : + من د || حقة : جهة م || وأظن : فأظن د . 


۳٠ 


وهو فاحص عن العلم الطبيعى جب أن يستّبزأ بهء إذ يريد أن ير هن من ن الصناعة نفسها على مبادثها . وأما إن 
یر د هذا أو تأويل آخرمناسب لهذا » بل أريد أن وجود هذه القوة بن بنفسه » فهو مما لاأصغىإليه ولاأقول 
به . وكيف وقد يلزمنا كلفة شاقة أن نثبت أن لكل متحرك محركا . وقد جمشم ذلك مفيدنا هذه الآراء جثما 
كو ع عير الا ا ام الور لمك ا O‏ 
حار جا لذاخت هو أن اقول وجوه ا بيدا العام لايع ون غل ایآ م من پنکرها 0 
وما إثباتها على صاحب الفلسفة الأول » وعلى الطبيعى تحقيق ماهيتها ات لطي ان 
لحركة مايكون فيه وسكونه بالذات لابالعرض ليس على أنها مجحب فى كل شى أنيكون مبدأ لاحركة وااسكون 
معا بل على أنها مبدأ لكل أمر ذاتی يكون للش“ من الحركة إن كانت والسكون إن كان . 


ثم بدا لبعض من ورد من بعد أن يستقصى هذا الرمم ويوخى أن يزيد عليه زيادة »فال :إن هذا إتما 
يدل على فعل الطبيعة لاعلى جوهر ها » فإنه إنما يدل على نسبتها إلى مايصدر عنها وجب أن يزاد فى حدها » ٠١‏ 
فيقال : إن للطبيعة قوة سارية فى الأجسام تفيد الصور واللخلقهى ميدأ لكذا وكذا . وحن مبتدثونبأنهمعنى 
الرمم المأخوذ عن الإمام الأول ثم نقبل على كفاية هذا المتكلف لزيادة كلفته موضحين أن مافعله ردى 
فاسد غير محتاج إليه ولا إلى بدله فنقول : إن معنى قولنا :مبدأ للحركة » أى مبدأفاعلى يصدر عنه التحر يك 
فى غبره وهو الحسم المتحرك . ومعی قولنا : أول » أى قريب لاواسطة بينه وبين التحر يك ؛ فعسى أن 
تكون النفس مبدأ لبعض حركات الأجسام الى هى فما ولكن بوساطة : 1٥‏ 


وقد ظن قوم أن النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط ااطبيعة » ولا أرى الطبيعة تستحيل محركة للأعضاء 
خلاف ما توجبه ذاتها طاعة للنفس فلو استحالت الطبيعة كذلك لما حدث الإعياء عند تكليف النفس إياها 
غير مقتضاها » ولا تجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة : وإن عى بذلك أن اانف ستحدث ميلا وبالميل 


(0) يستهزأ : يهزأ ط | إذ : لأنه م . 

(0) شاقة : + ى ساء م | مفيدنا : يفيدناسا . 

(0) بوجود : لوجودط || الطبيعة : + يعد ط || يكلم : يتكلم ط || ينكرها : ينظرهام . 
(1) تحقيق : يتحقق ط || حدت : وجدت م . 

(۸) لكل : الكل طا || للش : لشى” سا . 

(1) يستقصى : استقصى ب › استقصر بخ › سا ء م ؛ استبمض د || ويوخى : ويوحى سا . م . 
)٠١(‏ لاعل جوهوها : لاجوهرها سا . م . 

)0 الطبيعة : الطبيعة سا › م || الصور والحلق : الصورة والللقة د » ط . 

. موضحين : موضحاد » سا || روى : رأى ب‎ )١0( 

)١4(‏ فاعل : ساقطة منصا. 

050 فا : مها سا || بواسطة : بوساطة د»م. 

(19) وإن : فانط › م. 


۳١ 


١ 


حر ك » فالطبيعة تفعل ذلك أيضا » على ماسيتضح لك . وكان مثل. هذا المي لليسهو المحرك, بل أمر به عر ك 
المحرك» فإن كان للنفس متوسط فى ااتحريك فذلك غير التحريكات المكانية » بلق حر يلك الكون والإماء . 
وإذا أريد أن يكون هذا الحد عاما لكل حريلك » زيل افيه الأول فإن النفس قد تكون ف المتحرك وتر له 
ماهى فيه حر يكها الإنماء والإحالة ولكن لاأو لا » بل باستخدام الطبائع والكيفيات ويبمنهذا لاك بعد وقوله: 
ما يكون فيه ليفرق بن الطبيعة والصناعة والقاسرات . وأما قوله: بالذات فقد حل على وجهين : أحدها 
بالقياس إلى المحرك » والآخر بالقياس إلى المتحرك . ووجه حملهعلى الوجه الأول أن الطبيعة تصحرك لأءاتها 
حن مايكو ن حال تحر يلك لاعن تسخير قاسر › فيستحي أن لاحر ك إن لم يكن مازع حركة مباينة لاح ركهالقاسرة . 
وحمله على الوجه الثانى أن الطبيعة حر ك لما يتحر ك عن ذاته لاعن خارج . وقوله لابالعرض قد حمل أيضا 
على وجهين : أحدها بالقياس إلى الطبيعة » والاآخر بالقياس إلى المتحرك . ووجه حمله بالقداس إلى الطبيعة 
أن الطيعة عيذ كانت بحر ك ا ةة لا بال فن وال كد بالعران :مكل رك الان الا ر 
اإسفينة . واإوجه الآخر أنه إذا حركت الطبيعة صا فهى تحركه بالعرض ٠‏ لأن تحر يكها بالذات انحاس 
لالص » فليس الصمممن حيث هو صم متحركا بالطبيعة كالحجر . فلذلك لايكون الطب طبيعة . إذا عالج الطبيب 
نفسه وحرك الطب ماهو فيه » لأنه فيه لامن حيث هو مريض » بل من حيث هو طبيب» فإن الطبيب إذا 
عالج نفسه فرئ لم يكن بروه لأنه طبيب » ولكن لأنه متعالج » فإنه من حيث هو معالج شی ومن حيث 
هو متعالج شى فإنه من حرث هو معالج صانع العلاج عالم به » ومن حيث هدو متعالج قابل لاعلاج مر بض . 
فأما الزيادة التى رأىبعض اللاحقّن بالأوائل أن يزيدها » فقد فعل باطلا » فإن القوة التى جعلها كالحنس 
فى رسم الطبيعة هو المَوة ناغل ل اذا حدات حدات بأنها مبدأ الحركة من آخر فى آخر بأنه آحر . ولیس 
معنى القوة إلا ميدأ حر يلك يكون من الشى'»وايس معتى السريان إلا الكون فى الشى* » وليس معنى التخلرق 


(0) المحرك : المتحركم . 
(0) فذلك : بذلك سا . (0) يكون : لايكون ط . 

(4) ويبين : ويتبين سا›ط . (0) مايكون : ماهو د »› ساء ط ٠‏ م. 
(۷) فيستحيل : ويستحيل ط . 

(۸) رك : محرك د . 

. کانت : كان ب » دء ساء ط || حركتة : + حركة ط‎ )٠١( 

. صما : + من حاس ط || تحريكها : نحريكه ساء ط‎ )1١( 

. متحركا : متحركة . ط . || كالحجر : كا للحجر د || فلذلك : وكذلك ط‎ )١0( 
. الطب : الطبيب سا ؛ الطبيب م . (1) الطب : الطبيب م‎ )11( 
. ولكن : بل د » ط || هو : ساقطة من م || معالج : متعالج ط‎ )14( 

. متعالج ( الأول ) : معالج ط || فانه : وذلك لأنه ط .|| العلاج : للعلاج ط || به : صاقطة من سا » م‎ )٠١( 
. بالأوائل : الأوائل سا أ مم‎ 050 

)۱۸( من : فى سأ ءا م . 


لض 


والتشكيل إلا داخلا فى معنى التحريك »› وليس معنى حفظ اللحتق والأشكال إلا فى التسكين . 

ولوكان هذا اار جل قال :إن الطبيعة ھی ميدأ مو.جود فى الأنجسام لتحريكها إلى كالاتها وتسكينها علہا 
هومبداً أول لحركة ماهو فيه وسكونم! بالذات لابالعرض»ء لم يكن إلامكررا لأشياء كثيرة من غير حاجة إامها 
فكذلاك إذا أورد بدل طائفة من كلامه لفظا مفر دا مواطثا لتلك الطائفة فيكون قد كر ر أشياء كثشرة وهو 
لايشعر . ومع ذلك فإن هذا المتدارك الل هذا الرسم بزعمه قد حسب أنه إذا قال قوة فقد دل على ذات غير 
مضافة إلى شى“ وما فعل» فإن المفهوم هن القوة هو ميدأ التحر يلك والتسكين لاغير » والقوة لاترمم إلامن 
جهة.النسية الإضافية» فلا يكون ماظنه حةا من أنه قد هر بمن ذلك بإير اد القوة فا عملههذا الر جل باطل 
فاسد» ثم معنى قول: الحاد الأولإنه مبدأ للحركة والسكون ليسيعنى الميدأ الذى لاحركة المكانية دون الما 
الذى للحركة فى الكيفية بل كان ميدأ لأى حركة كانت بالذات » فهو طبيعة كاليداً لاحركة انى فى الكم 
والتى فى الكيف وااتى فى المكان » وفى غير ذاث إن كان حركة وسيتضح اك بعد أصناف الحركات . فأما 
كونه مدأ للحركة فى الكم فهو حال الطبيعة الموجبة لزيادة مخاخل وانبساط فى الحجم > أو تكاتف وانقباض 
ف الحجم > فإن هذا تحر يك عن كية » وإن شئت أن تجعل النمو بالطبيعة » وتطاقامم الطبيعة على ذاك > 
وتأخذ الطبرعة على أحد المعانى المذكورة » فافعل . 


وأما كونه مبدأ للحركة ى الكيف فمثل حال طبيعة الماء إذاعر ض ل)ء إن استفاد كيفية غرنبة لم تكن 
مقتضى طيرعته لكون المرودة ٠قتضى‏ طبيعته . فإن العائق إذا زال » ردتد طبيعته إلى كيةية وأخالته لہا 
وحفظته علها » وكذلك الأبدان إذا ساءت أمزبجتها وقويت طدبيءتبا ردتما إلى المزاج الموافق . 


وأما فى المكان فظاهر : وهو حال طبيعة الحجر إذاحركته إلى أسفل رحال طبيعة النار إذا حركتها إفى 


فوی 


)00 و التشكيل : والتشكيك م . 
(؟) وتسكيما : وتسكنبا ب » ده ط. 
(6) وسکو نا : وسكويه سااء م . 
)4( فكذلك : وكدلك م . 
)٠(‏ بزعمه : لزعمه ط ؛ ساقطة من سا || حسب : حب ط || فةد : ساقطة من ب . 
40 لاترمم : لاترت.م ساء م . 
(۷) بايراد : بارادةم . 
(۸) المبدا ( الأولى) : بالمبدأط . (4) الكيفية : الكيف ط ء م || كان : كل ساء م || لأى : لأية م . 
)٠١(‏ والى :ساقطة من د || و فى غير : وغير م || كان : كانت ط . 
)٠©‏ أكون : کون سا ؛ ككون ط. 
050 عليها : عنها م 1 
)١07(‏ وهو : + مثل ط || وحال طبيعة : وطببيعة سا . م . || حركتها : حركت الثار د » ط . 


وأما كونه مبدأ لاحركة فى الحواهر فمثل حال الطبيعة التى حرك إلى الصورة معدة بإصلاح الكم 
وااكيف على ما تعلم . وأما حصول الصورة فعسى أن لاتكون الطبيعة مفيدتها» بل تكون مهيئة لهاء وتستفاد 
مواضع آخر . والأولى أن يعلمهذا من صناعة أخرى» فهذا هو حد الطبيعة الى هى كالحنسية وتعطى كل واحدة 
ص الطبائع الى ححتها معناها . 


[ الفصل السادس ] 


و فصل 


فى نسسبة الطبيعة الى الكادة والصورة والحركة 


إن لكل جسم طبيءة ومادة وصورة وأعراضا . وطبيعته هى القوة الى يصدر عدها تحركه أو تغيره الذى 
يتكون عن ذاته » وكذلك سكو نه وثباته . وصورته هی ماهيته الى بها هو . ماهو ومادته هی المعبى الحامل لماهيته 
والأعراض هی الأمور الى إذا تصورت مادته بصورته ونمت نوعيته لزمته أو عرضت له من خارج . وربما 
كانت طبيعة الشى هى بعينها صورته » وربا لم تكن . أما فى البسائط فإن الطبيعة هى الصورة بعينها » فإن 
طبيعة الماء هى بعيها الماهية الى بها الماء هو . ماهو لكا إنما تكو ن طبيعة باعتبار و صورة باعتبار . فإذا الحركات 
قيست إلى الحركات و الأفعال الصادرة عا سميت طبيعة وإذا قيست إلى تقوبمها لنوع الماء »> وإن لم يلتفت 
إلى مايصدر عنما من الآثار والحركات سميت صو رة . فصو رة الماء مثلا قوة أقامت هيولى الماء نوعا » وتلك 


)١(‏ معدة : بعده سا. 

(؟) عل ماتعلم : ساقطة من د ء سا || أن : ساقطة من د || مفيدتها : مفيدة إياهاط . || إلى : قيل د . 

(۴) فهذا : وهذاساء م || كالنسية : كالحنى ط ||واحدة : واخدب »سا. 

(4) فصل : فصلب ؛ الفصل الاد ط » م ؛ ساقطةمن د . 

(۷) إن لكل: اعلم أن لكل م || إن : ساتطة من د » سا || وطبيعته : فطبيعته سا || تحرکه : تحرك د ؛ تحريكه م . 
(۸) يتكون : يكون م | الحامل : الحاصلى سا , 

. طبيعة : طبيمتة م‎ )١١( 

)١١(‏ اآلاء : + هو ط. 
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غير محسوسه وعنها تصدر الآثار المحسوسة من البرودة المحسوسه والثقل الذى هو الميل بالفعل الذىلا يكون 
لاجسم وهو فى حيزه الطبيعى > فركون فعلها مثلا فى جوهر الماء » إما بالقياس إلى المتأثر عنه فالبرودة وإما 
بالقياس إلى المؤثر فيه المشكل له فالرطوبة » وبالقياس إلى مكانه القريب فالتحريك وبالقياس إلى مكانه 
المناسب فالتسكين . 

وهذه البرودة والرطوية أعراض تلزم هذه الطبيعة » إذالم يكن هناك عائق . وليس كل الأعراض تتبع 
الصورة فى اسم › بل ر نما كانت الصو رة معدة للادة لأن تنفعل عن سبب خارج يعرض » كا يعد لقبول 
الأغراض الصناءية واكثير من الأعراض الطبيعية » وأما فى الأجسام المركبة فالطبيعة كشبى' من الصورة 
ولا تكون كنه الصورة » فإن الأجسام المركبة لاتصير هى ما هى بالقوة المحركة ها بالذات إلى جهة وحدها 
وإن كانت لابد ها فى أن تكو ن هى ماهى من تلك القوة » فكأن تلك القوة جزء من صو رها » وكأن صور تها 
وإذا اجتمعت هذه كلها نوعا من الاجماع أعطت الماهية الإنسانية . وأما كيفية نحو هذا الاجماع » فالأولى 
أن يبين فى الفلسفة الأولى » اللهم إلا أن يعى الطبيعة لا هذا الذى حددناه » بل كل مايصنر عنه أفاعيل الشى' 
على أى نحو كان على الشرط المذكور ف الطبيعة أولم يكن . فعسى أن تكو ن طبيعة كل شى“ صورته . 

ولكن غرضنا ههنا فى إطلاق اسم الطبيعة هو ما حددناه 5 ومن هذه الأعراض ما يعرض من خارج » 
ومنها مابعر ض من جوهر الذى .وقد يتم بعضها المادة كالسواد فى الز نجى وآثار القروح وانتصاب الةامة » 
وقد يتبع بعضها الصورة كالذكاء والفرح وغير ذلك فى الناس وقوة الضحلك فإن هذه وإن لم يكن بد فى 
وجودها عن أن تكون مادة موجودة» فإن منبعاها منالصورة ومبتدأها منها » وستجد أعراضا تلزم الصورة 
تنبعث عنها أو تعرض ها بو جه آخر لايحتاج إلى مشاركة المادة »> وذلك إذا حقق لك على النفس وقد تكون 
أعراض مشتركة تبتدئ من اللحهتين جميعا » كالنوم واليقظة › وإن كان قد يكون بعضها أقرب إلى الصورة 

. الائ هو : هو الذى م‎ )١( 

(۲) فعدها : فعل الطبيعة بخ . 

(۴) القريب : الغريب سا »ء م || وبانةياس : وإما بالقياس ط . 

0( الصورة (الأول) : للصورة ط ؛ + الى م . 

)۷( واکشر : واکنه سا 5 

() كانت : كان ط || القوة ( الأول والنانية) : القرى سا » م || فكأن تأك القوة : ساقطة من د . 

. أعطت : أعطيت د‎ )۱١( 

(۱۲) أن : يأن ط . || حددناء : حددنا ط . 

)۴( الشر ط الم كور : الشرط المشروط سا ء م ؛ الشروط اشروط ط . 

(16-14) من خارج وما مايعرض : ساقطة من د . 

)١ (‏ تكون : + قىسا. | منبعتها : منبعها ط || تأزم الصورة : الصورة م . 
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مثل اليقظة » وبعضبا أقرب إلى المادة مثل النوم . والأعراض اللاحقة من جهة المادة قد تب بعد الصورة 
كأنداب القروح وسواد الحبشى إذا مات.فالطبيعة الحقيقية هى الى أو مأنا إليهاء والفرق بين الصورة وبينها 
ما أشرنا إليه » والفرق بين الحركة و بينها أظهر بكثير » اكن لفغ الطبيعة قد يستعمل على معان كثيرة أحق 
ما يذكر ما هو ثلاثة مها فيقال طبيعة للمبدأ الذى ذكرناه » ويقال طبيعة لما يتقوم به جو هر كل شى : 
ويقال طبيعة لذات كل شى . وإذا أريد بالطبيعة ما یتقو م به جو هر كل شى حق أن يختلف فيها بحسب اختلاف 
المذاهب والآراء . فمن رأى أن يجعل الحزء الأحق من كل جوهر بأن يقومه هو عنصره وهيولاه » قال : 
إن طبيعة كل شى عنصره ومن رأى أن يجعل الصورة أحرى بذلك » جعلها طبيعة الشى' . وعسى أن يكون 
فى أهل البحث قوم ظنوا أن الحركة هى الميدأً الأول لإفادة الحواهر قواماتها » فجعلوها طبيعة كل شى »› 
ومن جعل طبيعة كل شى صو رته جعلها ف البسائط ماهيتها البسيطة وف المركبات المزاج . وستعلم بعد أن المزاج 
ماهو ونرشدك الآن إليه يسيرا » فنقول . 

إن المزاج هو كيفية نحصل من تفاعل كيفيات متضادة نى أجسام متجاورة » وقد كان الأقدمون من 
الأوائل شديدى الشغف بتفضيل المادة والقول بها وتصيرها طبيعة » ومهم أنطيقون الذى يذكره المعلم الأول 
ويحكى عنه أنه أصر على أن المادة هى الطبيعة » وأا هى المقومة للجواهر » ويقول لوكانت الصورة هى 
الطبيعة فى الشى' لكان السرير إذا عفن وصار بحيث يفرع غصنا وينبته فرع سرير » أو ليس كذلك» بليرجع 
إلى طبيعة اللحشبية فينبت خشبا . كأن هذا الرجل رأى أن الطبيعة هى المادة » ولا كل مادة » بل المحفوظ 
ذائها ی كل تغير » وكأنه لم يفرق بين الصورة الصناعية و بين الطبيعية » بل لم يفرق بين العارض و بين الصورة 
ولم يعرف أن مقوم الشى يجب أن لايكون منه بد عند وجود الشى › ليس أنه الذى لابد منه عند عدم الشى 


(۱) قدتبى : قدبقيت بخ . 
(0) الما : إليه م . 
(0) أحق : وأحق ط . 
SN‏ ب كوا لاه 
)( مابتقوم : ماينفق ط . 
(5) الأحق : اللاحق م . 
(۷) طبيعة كل : الطبيعة اكل م . 
(9) بعد : ساقطة من د . 
010( تحصل : محدث د . 
)١١(‏ انطيقون : لانطيقون سا ؛ انطيغون ط . 
)١6(‏ للجواهر : للجوهر سأ . 
)١(‏ اللمشبية : الاشب ط || فينبت : وينبت ط . 
)۱١(‏ الطبيعية : الطبيعة سا . 
(۱۷) مقوم : مفهوم د ؛ يتوم سا . 
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أو يكون ثابتا عند عدم الشى . وما يغنينا أن يكون الشى ثابتا فى الأحوال » ووجوده لا يكنى لى أن محصل 
الشى بالفعل مثل هذا الذى هو المي ولى الى لاتفيد وجو د الشى بالفعل » بل [ نما تفيد قوة وجوده » بل الصورة 
هى الى نجعله بالفعل . ألا ترى أن الحشب واللبن إذا وجدا كان للبيت كون بالقوة » ولكن كونه بالفعل 
مستفاد من صورته حی لو جاز أن تقوم صورته لافى المادة لاستغى عنما . وهذا الرجل ذهب عليه أيضا أن 
الحشبية صو رة » ونا عند الإثبات محفوظة » فإ ن كان الذى يمنا فى مراعاة شرائط كون الشى طبيعة هو أن 
تكون مفيدة للش جوهريته » فالصورة أولى بذلك . 

ولما كانت الأجسام البسيطة هى ماهى بالفعل بصو رتا » ولم تكن هى ماهى بموادها وإلا لا اختلفت.. 
فبين أن الطبيعة ليست هى المادة » وأنها هى الصورة ف البسائط » وأنها ى نفسها صورة من الصور ليست 
مادة من المواد . أوما فى المركبات فغير خاف علياث أن الطبيعة المحدودة وحدها لاتعطى ماهيامما » بلهى هم 
زوائد » إلا أن تسمى صو را الكاملة طبيعة على سبيل الثر ادف » فتكون الطبيعة تقال حيئاذ على هذه وعلى ٠.‏ 
الأول بالاشتر اك . وأما الحركة فهى أبعد منأن تكون طبيعة للأشياء » فإنما كا يتضح طارئة فى حالة النقص 
وغريبة عن اللحجوهر . 


r tea 


)0 أو يكون ثابعا : ولا انفكاك ويكون ڈبعا بخ ؛ ويكون ثابت! سا . || الأحوال : الأقوال د . 

(0) بل : قبل د . 

(0) الاترى : لاترى د || للبيت : البنت سا » م . 

(0) فان : وإن ط || مهنا بوناب . || كون الشى طبيعة : الطبيمة د » سا ؛ طبيعة ط ؛ كون الشنى طبيعته م . 
(۷) بصور ا : بصورها ط . 

(۸) وأا : + هى ط || نفسها : أنفسها ط || ليست : وليست م . 

(4) المحدودة : ساقطة من صا . 

)٠١(‏ هذه : هزا ط .۾ 

(10) عن : من ط . 


[ الفصل السابع ] 
زا فصل 


فى الفاغ مشستقة من الطبيعة وبيان احكامها 


ههنا ألفاظ تستعمل » فيقال الطبيعة والطبيعى وماله الطبيعة وما بالطبيعة وما بالطبع وما يجرى المجرى 
ه الطبيعى . فالطبيعة قد عرفتها » وأما الطبيعى فهو كل منسوب إلى الطبيعة › والمنسوب إلى الطبيعة هو إما ما 
فيه الطبيعة » وإما ماعن الطبيعة . والذى فيه الطبيعة فالمتصور بالطبيعة أوالذى الطبيعة كالخزء من صورته › 
وأما ماعن الطبيعة فالاثار والحركات وما انس ذلك من الزمان والمكان وغيره » وأما ماله الطبيعة فهو الذى 
فى نفسه مثل هذا المبدأ وهو الحسم الميحرك بطباعه » وأما ما بالطبيعة فهو كل ماوجوده بالفعل من الطبيعآ 
أو قوامه بالفعل عن الطبيعة بالو جو د الأول كالأشخاص الطبيعية أو بالوجود الثانى كالأًنواع الطبيعية . وأما 
٠‏ ما بالطبع فهو كل ما يلزم الطبيعة كيف كان على مشاكلة القصد » كالأشخاص والأنواع الحوهرية » أو 
لازما ها » كالأعراض اللازمة والحادثة . وأما مامجرى مجرى الطبيعى » فمثل الحركات والسكونات الى 
توجبها الطبيعة بنفسها لذاها لاخارجة عن مقتضاها » والحارج عن مقتضاها ربا كان بسبب غريب ورعا 
كان عنها نفسها بسبب قابل فعلها وهو المادة » فإن الرأس المسفط والأصبع الزائدة ليسا جاريين على المجرى 
الطبيعى » ولكلهما بالطبع وبالطبيعة إذ سببهما الطبيعة » ولكن ليس لنفسها » بل لعارض » وهو كون المادة 
م بحال فى كيفينها أو كينها تقبل ذلك . 
(۲) فصل : فصل ز” ب ؛ الفصل السابم م ؛ ساقطة من م . 
(4) ههنا : وههنا ط ١.‏ (04-4) المجرى الطبيعى : جرى الطبيعة ط . 
(1) الطبيعة ( الأولى ) : ساقطة من ط || فالمتصور : والمتصور د. 
(۷) فالآثار : بالآثار سا || يجانس : يجالس م . 
|| فهو : وهوط | اللى : + له سا . (۸) بطباعه : + والساكن بطباعه ساء م || ماوجوده : ما كات وجوه سا || من : 
عن م . 
)٩(‏ بالفمل :ساقطه من د › م || عن : من ط (و-.)) وأماما : وما سا ؛ وأما م . 
(10) مجرى : الجرى د » صاء م. 
(؟١)‏ مقتضاها ( الثانية ) : مقتضاه ط . 
)١6(‏ نفمها : ساقطة من د || نسبب : لسوب ط . || ليسا جارين : ئيس خاريا ب 6 دساء 26+ ما ط ]| عل : 
ساقط: من د سا » م 
)١4(‏ واكها : واکنه دء ساء م || سيبهما : ديه ب ۽ د »6 سا ؛ م . 
)٠١(‏ كيفيها : كيفها د . 
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والطبيعة تقال على وجه جزنى » وتقال على وجه كلى . فالى تقال على وجه جزلى هى الطريعة الخاصة 
بشخص شخص » والطبيعة الى تةال على وجه كلى فرعا كانت كلية بحسب نوع ؛ وربما كانت كلية على 
الإطلاق » وكلاه) لاوجو د لما فى الأعيان ذواتا قائمة إلا فى التصور » بل لاوجود إلا للجزلى . أما أحدها 
فهو ما تعقله من مبدأ مقتضى التدبير الواجب فى استحفاظ نوع نوع : والثانى ما نعقله من مبدأ مقتضى التدبير 
الواجب فى استحفاظ الكل على نظامه . 


وقد ظن بعضبم أن كل واحد منهماقوة موجودة » أما الأولى فسارية فى أشخاص النوع : وأما الأخرى 
فسارية فى الكل . وظن بعضبم أن كل واحد مهما هو فى ذاته وفيضانه عن المبدأ الأول واحد وهنقسم 
بانقسام الكل ويختلف ف القوابل . وليس من هذا شى يجب أن يصغى إليه » فإنه لاوجو د إلا لاقوى الختلفة 
الى فى القوابل ولم تكن البتة متحدة ثم انقسمت . نعم لها نسبة إلى شى و احد » والنسبة إلى الثبى الو احد الذى 
هو الميدأ لاير فع الاختلاف الذاتى عن الأشياء ولا يقوم المنسوبات مجردة يأنفسها » بل لاوجو د للطبيعة بهذا 
المعى لای ذات المبدأ الأول » فإنه من ا محال أن يكون فى ذاته شى غير ذاته کا تعلم بعد › ولا فى طريق 
السلوك إلى الأشياء كأنه فائض » لكنه بعد لم يصل ولاله وجود فى الأشياء متحدا بلا اختلاف» بل طبيعة كل 
شى آخر بالنوع او بالنوع أو بالعدد . ولا أيضا ما بمثلو نه من شروق الشمس كذللك » فإن الشمس لاينفصل 
عنها شی قوم واحدا لا جسم ولا عرض » بل إنما يحدث شعاعها فى القابل ويحدث فى كل قابل آخر بالعدد 
وليس لذللك الشعاع وجود ف غير القابل » ولا هو من جملة شعاع جوهر الشمس قد انحدر منه إلى المواد 
فغشيها . نعم لولم يختلف القابل وكان واحدا » لكان الأثر واحد بحسبه حينئذ »> ويتبين لك نحقيق هذا كله فى 
غير هذه الصناعة . 
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لكن إن كانت طبيعة كلية من هذا الحنس ٠‏ فلا تكون على أنها طبيعة ٠‏ بل على ألا أمر معقول عند 
الأوائل والمبادئ الى يفيض ما تدبير الكل أو على أا طبيعة جرم أول من الأجرام السماوية الى بتوسطها 
يستحفظ النظام ولا يكون البتة طبيعة واحدة الماهرة سارية فى الأجسام الأخرى . 


فهكذا يحب أن تتصو ر الطبيعة الكلية والخزئية » ثم تعلم أن كثيرا ما هو حارج عن مجرى الطبيعة المحز ية 

م ليس مارج عنمجرى الطبيعةالكلية » فإن الموت وإن كان غير مقصود ف الطبيعة الحزئية الى ف زيد » فهو 
مقصو د فى الطبيعة الكلية من وجوه : أحدها لتخلص النفس عن البدن لاسعادة فى السعداء » وهى المقصودة 

وها خلق البدن » وإذا أخلفت فليس لسبب من الطباع » بل لسوء الاختيار. وليكون لقوم آخرين حالم فى 
استحقا ق الو جو د حالهذا الشخص وجوداء فإنه إن خلد هؤلاء لم يسع للآخرين مكان ولا قوت . وى قوة 
المادة فضل للآخرين وهم يستحقون مثل هذا الوجود » وليسوا أولى بالعدم الدابم من هؤلاء بالحلود » فهذه 

, وغيرها مقاصد فى الطبيعة الكلية . وكذا الأصبع الزائدة فهى مقصو دة الطبيعة الكلية الى يقتضى أن تكسى 
كل مادة مايستعد لما من الصور ولا تعطل » فإذا فضلت مادة تستحق الصورة الأصبعية لم حرم ولم تضيع . 
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فى كيفية بحث العلم الطبيعى ومساركاته 
لعلم آخر ان كانت له مساركة 


وإذاقدعر فت‌الطبيعة »وعر فت الأمور الطبيعية فقداتضح لك فضل اتضاح أن العلم الطبيعى عن آى الأشياءيبحث » 
ولماكان المقدار الحدود من لوازم هذاال حم الطبيعى و عو ارضه الذاتية أعى الطو ل والعرض والعمقالمشار إايها 
وكان الشكل من لو ازم المقدار كان الشكل أيضا من عوارض الخدم الطبيعى . ولا كان المهندس مو ضوعه 
المقدار فمو ضوعه عارض من عوارض الطبيعى › والعوارض الى يبحث عدبا هى هن عوارض هذا العارض. 
فمن هذه االجهة تصير الهندسة جزئية بو جه ما عند العلم الطبيعى ؛ ولكن المندسة الصرفة لاتشارك الطريعى فى 
المسائل . وأما عل الحساب فهو أبعد من المشاركة وأشد رساطة » بل ههنا علوم أخرى نحها كعلم الأثقال 
وعلم الموسيق وعلم الأكر المتحركة » وعل, المناظر وعلم الهرئة . وهذه العلوم أقرب «ناسبة إلى العلم الطبيعى » 
وعلم الأكر المتحركة أبسطها » وموضوعه كرة متحركة . والحركة شديدة المناسبة ادير لاتصاها وإن 
كان اتصاها لا لذائها ء بل لسبب مسافة أو زمان » كما نبين نحن من بعد . م البراهين الموردة فى عل الأكر 
التحركة لا تستعمل فيها المقدمات الطبيعية البتة . 


وأما علم الموسيى فموضوعه النغم والأزمنة وله مبادئ من عل الطبيعى رمبادئ منعلم الحساب. وكذلك 
علم الأثقال وعلم المناظر أيضا موضوعه مقادير منسوبة إلى وضع فامن البصر وله مبادى من الطبيعيات ومن 
الهنلسة . 
(۲) فصل : فصل ح ب ؛ الفصل التامن ط › م ؛ ساقطة من د . 
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وهذه العلو م لا تشارك كلها العلم الطبيعى ف المسائل البتة > وكلها ينظر فى الأشياء الى ها من حيث ھی 
ذوات كمء ومن حيث لها عو ارض الكم الى لا يوجب تصور عروضها للكم أن يجعلها کا فى جسم طبيعى 
فيه مبدأ حركة وسكون لايحتاج إلى ذلك . 

وأما عم الميئة فموضوعه أعظم أجزاء موضوع العلم الطبيعى ؛ ومبادئه طبيعية وهندسية . أما الطبيعية 
فمثل أن حركة الأجرام السماوية يجب أن تكون محفوظة على نظام واحد وما أشبه ذلك ما استعمل كثير منه 
فى أول الموسطى .وأما المندسية فا لايخى ويذالف سائر تلك العلوم فى أنه يشارك الطبيعى فى المسائل أيضاء 
فيكون مو ضوع مسائله شيئا من مو ضوعات مسائل العلم الطبيعى > والحمول فيه أيضا عارض ٠ن‏ عوارضص 
الحسم الطبيعى ومحمول فى مسائل العلم الطبيعى » مثل أن الأرض كرية والسماء كرية وما أشبه ذلك . فهذا 
العلم كأنه ممتزج من طبيعى ومن تعليمى » إن التعليمى الحض جرد لاف مادة البتة » وكان هذا موقع لذلك 
المجرد فى مادة معينة . لكن المقدمات المبر هن يها على المسائل المشتركة لصاحب الطيئة والطبيعى مختلفة. أما 
مقدما'ت التعليمى فر صدية مناظرية أو هندسية » وأما مقدمات الط يعى فمأخو ذة ما توج ه طبيعة االحسم الطبيعى 
وربما خلط الطبيعى فأدخ ل المقدمات التعليميةف بر اهينه ؛ و خلط التعليمى فأدخ ل المقدمات الطبيعية فى براهينه . 
وإذا سمعت الط يعى يقول : لولم تكن الأرض كرية لم يكن فصل الكسوف القمرى هلاليا > فاعلم أنه قد 
خلط . واذا سمعت التعليمى يقول : وأشرف الأجرام له أشرف الأشكال وهو المستدير رأن أجزاء الأرض 
يتحرك إليها على الاستقامة وما أشه ذلك » فاعلم أنه قد خلط . 


وانظر كيف تلاط الطبيعى و التعليمى ف البر هان على أن جر ما مدامن الہسائط كرى. أما التعديمى فيستعمل 
فى بيان ذلك ما جد عليه حال الكواكب نى شروقها وغروبما وارتفاعها عن الأفق واخفاضا » وان ذلك 
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لمكن إلا أن تكون الأرض كرية . والطريعى يقول إن الأرض جرم بسيط » فشكله الطبيعى الذى يجب » 
طبيعة متشابہة يستجيل ان یکو ن مختلفا فيه » فيكون فی بعضه زاوية و بعضه خط مستقيم, أو يكون بعضه 
على ضرب من الانحناء والآخخر على خلافه» فنجد الأول قدأ بدلائلمأخو ذةمنمناسبة الما بلات و الأوضاع 
والمحاذيات. من غير أن تكو ن عتاجة إلى أن يكون فيها تعرضلقوة طبيعية مو جبة فيها عى . و نجد الثانى قد 
آتى بمقدمات مأخو ذة من مقتضى عطيعة: ا الطبعى انا اهو ليع ا بوالاول أذ يكرة ند أعفلى الإلية وم 
بعط العلة والثالى العلة واللمية . والأعداد بما هى أعداد قد تو جد ى المي جو دات الطيعية » إذ يو جد فما و احد 
وواحد آخر . وكون كل واحد مهما واحد ليس کو نه ذاته من ماء أو نارأوأرض أوشجرة أوغير ذلك › بل 
الوحدة أمر لازم له حارج عن ماهية . واعتبار ذينك الواحدين من حيث ها فى نحو من أنحاء الوجود معا 
هو صورة الاثنينية فى ذلك الوجود ء وكذلك فى غير ذلك من الأعداد وهذا هو العدد المعدود . 
وقد توجد فى الموجو دات غير الطبيعية الى سيتضح أن هما إنية وقواما فليس العدد داخلا فى العلم الطبيعى » 
لأنه لاهو جزء ولا هو نوع من موضوعه › ولا هو عارض خاص به » فهويته لاتقتضى تعلقاً لابالطبيعيات 
ولا بغير الطبيعيات . ومعى التعلق أن یکو ن وجو ده حاصا بما قيل إنه متعلق به مقتضيا إياه » بل هو مباين 
لكل واحد مهما بالقوام وبالحد » ويتعلق إن كان ولابد بالموجود العام فيكون من الأمور اللازمة له . 

فطبيعة العدد بحيث تصلح أن تعقل مجردة عن المادة أصلا » والنظر فيها من حيث هى طبيعة العدد وما 
يعرض لها من هذه الحهة نظر مجر د عن المادة » ثم قد تعرض لا أحواك ينظر فيها الحاسب » وتلك الأحوال 
لاتعرض ها إلا وقد وجب تعلقها بالقوام بالمادة » وإن لم يحب تعلقها بها بالحد » ولم تكن مما تخصها بمادة معينة 
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فيكون النظر فى طبيعة العدد فن حيث هى كذلك نظرا رياضيا » وأما المقادير فإنها تشارك المتعلقات بالمادة 
وتباينباء أما مشاركتها للمتعلقات بالمادة فلأن المقادير هى من المعانى القائمة فى المادة لامحالة» وأما مباينها فمن 
جهات. من ذلك أن من الصور الطبيعية ما يظهر من أمره فى أول الأمر أنه لايصلح أن يكون عارضا لكل مادة 
اتفقت مثل الصورة الى للماء من حيث هى ماء » فإنها «ستحيلة أن تو جد ف المادة الحجرية من حيث هى على 
مزانجها لا كالتدوير الذى يصح أن يحل المادتين جميعا وأى مادة كانت » والصورة الإذسانية وطبيعتها فإنها 
مستحيلة أن توجد ف المادة الحشبية » وهذا أمر لايلزم الذهن فى نحققه كثير تكلف » بل يقرب مناله » ومنها 
.مالا يستحيل فى بادى النظر أن يعرض لأى مادة: اتفقت مثل الببناض والسواد وأشياء من هذا االحنس » فإن 
الذهن لايستوحش من إحلاها أبة مادة اتفقت » اك نالعقل و النظر يوجبان من بعد أن طبيعة البياض والسواد 
غير عارضة إلا مزاج واستعداد مخصوص » وأن المستعد للتسو د بمعبى التلون لابمعى التصبغ ليس قابلا للبياض 
الذى بذلك المعى لأمر فى مزاجه وغريزته » اكلهما وإن كانا كذلك فلا يتصور ولا واحد منبما فى الذهن 
إلا مقارنا لأمر ليس هو هو ء وذلك الأمر هو السطح أو المقدار المباين للون فى المعقول . ثم قد يتشارك أيضا 
هذان القسمان المذكو ران فى أمر » وهو أن الذهن لايعقل واحدا مهما إلا وقد لحقه خاصية نسبة إلى أمر آخر 
يقارن ذاته كالمو ضوع . فإن الذهن إذا أحضر صورة الإنسان لز مه أن بحضر معها نسبة ها إلى مادة خصو صة 
لا تتخيل إلا كذلك . والبياض أيضا إذا أحضره التصور أحضر معه انبساطا هو فيه ضرورة وأبى أن يتصور 
بياضا إلا تصور قدرا . ومعلوم أن البياضية غير القدرية » و نجعل نسبة البياضية إلى القدرية شبيبة بنسبة شى 
إلى أمر مو ضوع له . ثم المقدار يفارق هذين الصنفين فيا يشبركان فيه » إذ الذهن يقبل المقدار على أنه مجحرد 
وكيف لا يقبله وهو محتاج إلى استقصاء ف البحث حتى ينكشف له أن المقدار لايوجد إلا فى مادة ويفارق 


القسم الأول بشى يخصه » وهو أن الذهن إذا تكلف نسبة المقدار إلى المادة م يضطر إلى أن يعدله مادة خصو صة 
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. مستحيلة : «ستديل م || حققه : تحقيقه ط || يقرب : يعرف د || ءناله : ناو له ط‎ )١( 
. (0-م) واا و دوأ 0 ساقطة من م‎ 

. کانا : كان ط‎ )٠۰( 

. لايعقل : لايقبل ب » سا » م || إلا وقد : الآن قدسا‎ )١6( 

)٠۴(‏ يقارن : ساقطة من سا || الإنسان : الإنسانية د » ساء ط 6 م. 

(04) وأف :وإلىم . 

. بياضا : بياض ط || تصور : أن يتصور ط || غر ... البياضية : ساقطة من ط‎ )٠١( 
, لا يقبله : لايقبل د || استقه اء + الاستقم اء ط‎ )١ ۷( . يقبل : قبل م‎ )( 
القسم الأول : هذا القسم د » ط |[ إلى ( الثانية) : ساقطة من سا» م || له د هاما‎ )04( 
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ويفارق القسم الثانى بن الذهن وإن لم يضطر فى تصور المقدار إلى أن يجعل له مادة مخصوصة › فالقياس والعقل 
لايضطره إليها أيضا » إذ الذهن يستغنى فى نفس تصور المقدار عن تصوره ف المادة . والقياس لابو جب أيضا 
أن يكو ن للمقدار اختصاص بادة نوعية معينة » لأن المقدار لايفارق شيئا من المواد » فليس مما يكون خاصا 
بمادة» ومع ذلك فهو مستغن فى التوهم والتحديد عن المادة . وقد ظن أن البياض والسواد هذا حكمه أيضاء 
وليس كذلك› فإنه لا التصور التخيلى ولا الرسوم ولا الحدود المعطاة ها تغنى عن ذلك إذا حقق واستقصى › 
وإنما يتجر دان بمعنى آخر وهو أن المادة ليس جزء قوامهما كا هو جزء قوام المركب » لكنه جزء حديهما. 
وكثير من الأشياء يكون جزء حد الشى' ولا يكون جزءا من قوامه إذا كان حده يتضمن نسبة ما إلى 
شی خارج عن وجود الشى . 

وقد شرح هذا المعبى فى كتاب البرهان: » فصناعة الحساب وصناعة المندسة صناعتان لانحتاجان ى 
إقامتهما البر اهين أن تتعرضا لمادة الطبيعية أو تأخذا مقدمات تتعرض للادة بو جه » لكن صناعة الكرة المتحركة 
وأشد منها صناعة الموسيق > وأشد منها صناعة المناظر > وأشد من ذلك صناعة الهيئة تأخذ المادة أو شيا من 
عوارض المادة » وذلك لأنها تبحث عن أحوالها » فمن الضرورة أن تأخذها . وذلك لأن هذه الصناعات 
إما أن تبحث عن عدد لشى' أو مقدار أو شكل فى شى » والعدد والمقدار والشكل عوارض لحميع 
الأمور الطبيعية . ويعرض مع العدد والمقدار اللواحق الذاتية أيضا بالعدد والمقدار » فإذا أريد أن يبحث 
عا يعرض من أحوال العدد والمقدار فى أمر من الأمور الطبيعية لزم ضرورة أن يلتفت إلى ذلك الأمر الطبيعى 
وكأن الصناعة الطبيعية صناعة بسيطة والصناعة التعليمية الى هى حساب صرف وهندسة صرفة صناعة بسيطة 
ويتولد ما بيهما صنايع موضوعاتها من صناعة ومحمولات المسائل فما من صناعة . وإذا كان بعض العلوم 


0 بأن : فق سا . 

(0) إلما : إاج) سا . || عن : عند م . 

(4) مادة : + معينة ط || و التحديد : و التجديد بخ || ظن : يظن م || حکمه : حكيه) ط . 
)٠(‏ التخيل : التحولى ط || ها : طهنااط . 

(5) ليس : ليست ط || هو : هى ب ء ط | المركب : المركبات ط || لكنه : لكهام . 
(9) المعى : ساقطة من سا. 

. تتعرضا : :عرص ب | الكرة : الكثرة د‎ )٠١( 

. شيئا : شی ط‎ )۱۱١( 

. لأا : لأنه سا || أحواطما : أحوااهسا || أن : أنها ب ؛ أنه ساء م || تأخذها : تأخنه سا‎ )١0( 
. لش : الشىء د » ط || أو مقدار : أو عن مقدار ط || أو كل : و كل م‎ )١١( 

. والمقدار ( الأولى) : + والشكل م‎ )١4( 

603 ياتفت : ساقطة من م 1 

() الطبيعيه : المتبقرة د || والصناعة : والصناعات ط . 

60 وإذا : إذام. 
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المنسو به إلى الرياضة ما يحوج الذهن إلى التفات نحو المادة لمناسبة بينه وبين الطبيعيات › فكيف ظنك يا 
الطبيعى نفسه وما أفسد ظن من يظن أن الو اجب أن يشتغل فى العلم الطبيعى بالصورة ويخلى عن المادة أصلا . 


[ الفصل التاسع 2 
طا فصل 


فى تعريف اشد العلل اهتماما للطبيعى فى بحثه 


قد رفض بعض الطبيعين ومنهم أنطيقون مر اعاة أمر الصورة رفضا كايا » واعتقد أن المادة هى تی 
يجب أن نحصل وتعرف »2 فاذا حصلت هی تحصیلا فا بعد ذاك أغراض واواحق غر «تناهية لا تضيط . 


وركيه أن تكون هذه المادة الى قصر علمها هؤلاء نظر مم هى المادة المتجسمة المنطبعة دون الأولىء وكأنهم عن 
الأولى غافلود . 


۱۰ ورعا احتج هؤلاء ببعض ببعض الصنايع ؛وقايس بن الصناعة الطبيعيةو بن الصناعة المهنية » فقال :إن «ستنبط 
الحديد وكده تحصيل الحديد وما عليه من صورته » والغواص وكده تحصيل الدرة وما عايهمن صورتما وااذى 
بظهر لنا فساد هذا اإرأى إفقاده إيانا الوقوف على خصائص الأمور الطبيعية ونوعياتمها الى هى صورها 
ومناقضة صاحب المذهب نفسه نفسه » فإنه إن أقنعه الوقوف على الهروى غير المصورة ‏ فقد قنع من ااا بمعر فة 
شى لاوجود له بالفعل » بل كأنه أمر بالقوة . ثم من أى الطرق يسلك إى إدراكهءإذ قد أعر ض عن الصور 

٠‏ والأعر اض صفحاء والصور والأعراض هى التى جر أذهاننا إلى إثباته » فإنلم بقنعه اأوقوف على اأيوى غير 


(6) فصل : فصل ط ب ء الفصل التاسم ط » م . 

() انطيقون : انطيفون ط || هو : ساتطة من سا ٠‏ م . 

(۸) المنطبعة : المنطبةة د || دون : + السبة د » ط ||وكأنمم : مكأنمم ساء طء م . 
)٠١(‏ الطبيعية : + النظرية ط || مستنيط : يستنبط سا . 

. صورته : صورةط‎ )١١( 

(۱۲) صورها: صورتهام. 

. نفسه نفسه : نفسه ط || غير : الغير ب » دء ساء ط‎ )١6( 

. الطرق : الطريق ط || الصور : الصورةم‎ )١4( 

(16) غير : النير ب > دءصاء ط . 


فى 


الصورة » ورام للهيوى صورة مثل صورة المائية أو الموائية » أو غير ذلك قا خرج عن النظر فى الصورة 
وظنه أن مستنبط مستنبط الحديد غر مضطر إلى مراعاة أمر الصورة ظن فاسد . فإن مستنبط الحديد ليس موضوع 
اتر ا > بل هو غاية قى صناعته وموضوعه الأجسام المعدنية التى يكب علما بالحفر زالتلويب . 
وفعله ذلك هو صورة صناعته » ثم تحصيل الحديد غاية صناعته » وهو موضوع لصنايع أخرى أر يإبالايعنهم 
مصادفة الحديد عن ااتصرف فيه بإعطائه صورة أو عرضا . 


وقد قام بإزاء هؤلاء طائفة أخرى منااناظر ين فى علم الطبيعة » فاستخفوا بالمادة أصلا وقالوا : إنها إنما 
علا فقد استغنى عن الالتفات إلى المادة إلا على سبيل شروع فما لايعنيه . 


وهؤلاء أيضا مسرفون لى جنبة اطراح المادة » كنا أولئك كانوا مسرفين فى جنبة اطراح الصورة . وبعد 
تعذر ما يقواونه فى علوم الطبيعة على ما أومأنا إليه قبل هذا الفصل» فقد قنعوا بأن مجهاوا المناسبات التى بن 
الصور وبين المواد » إذ ليس كل صورة مساعدة لكل مادة » ولا كل مادة م متمهدة لكل صورة « عه 
الصورة النوعية الطبيعية فى أن حصل موجودة ى الطباع إن مواد نوعية متخصصة بصور لأنجلها ما استتم 
استعدادها هذه الصورة إلى وكم من عرض إنما حصل عنالصورة بحسب مادتها وإذا كان العلم التام | مه هو 
الإحاطة بالشىء“ كما هو وما يلزمه » وكانت ماهية الصورة النوعية أنها مفتقرة إلى مادة معينة أو لازم لوجودها 
وجود مادة معينة › > فكيف يستكمل علمنا بالصورة » إِذ لم يكن هذا من حاها متحققا عندنا » أو كيف 
يكون هذا من حاها متحققاً من عندناء وحن لانلتفت إل المادة ولا مادة أعم اشتراكا فہا وأبعد عنالصورة 
من المادة الأولى .وق علمنا بطبيعتها وأنها بالقوة كل شوى*» نكتسب علا بأن الصورة التى فى مثل هذه المادة 
00000 مكن غير مووق به . وأى معنى أشرف من هذه المعانى الى من 


00 خرج : رج سا 

(۲) أن : أنه سا . 

(0) صناعته.: صناعة ب » د › ط || وموضوعه : و.وضوعهاط || يكب : يكىتب م . 
(4) هو : هی سا 2 م || لايعئهم : لا يعنها سا . 

() فاستخفوا : واستخقوا ط . 

(9) اطراح : اطواح د || الصورة : ألصور ب »د عط . 

. علوم الطبيعة : العلوم الطبيعية سا » م || يجهلوا : بجهل ط‎ )٠١( 

(0) إذ ليس : ولیس د ؛ ايس م . 

. الصورة : الصور سا » ط » م || متخصصة : مخصصة سا‎ )١0( 

لين الصورة ( الأولى) : الصور ساء ط » م || مادتها : مادته صا » م || وإذا : فيذا ط . 
ث0( أو كيف : وكيف م . 

. الصورة : لصور د‎ )۱١( 

. أخرى : ساقطة من د || يه : ساقطة من د || هذه : ساقطة من سا ء م‎ )١( 
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حنها أن تيلم بن ممق خبال الى اق وبعوة لفسه وأنه وثیتی أو قلق ۳ قلق › بل الطبيعى مفتقر ق براهينه ومحتاج 

ل ابام a‏ إن أن يكوه عمل GE‏ بالقتورة a‏ . لكن الضورة تكسبه علا مما هوبه 
ال شی بالفعل أ کر من المادة » والمادة تكسبه العلم بقوة وجوده ف ی أكر الأحوال ٠‏ ومنبما جميعا يستتم العام 
مجوهر الشي' . 


] الفصل العاشر‎ [ ٠ 
ى - فصل‎ 


فى تعريف أصناف علة علة من الأربع 


لسسع سم سس ومس سه .لع عسوي بم حر سحصي سر ود د 


قد استعملنا فما تقدم إشارات دلت على أن الجسم الطبيعى عاة عنصرية وعلة فاعلية» وعلة صورية »وعلة 
غائية . فحرى بنا الآن أن نعرف أحوال هذه العالى فنستفيد منها سبولة سلوك السبيل إلى معر فة المعاولات 
٠‏ الطبيعية . أما أن لكل كائن فاسد أو لكل واقع ف فى الحركة أو لكل ماهو مؤلف منمادة وصورة عالاموجودة 
وأنها هذه الأربع لا غر > فأمر لا يتكلفه نظر الطبيعى » وهو إلى الإلمى . وأما تحقيق ماهيتها والدلالة 
ا 5 فأخر لايستغنى عنه الطبيعى . 
فنقول : إن العلل الذاتية الا الطبرعية أريع : الفاعلى : والمادة ء والصورة » والغاية . 
والفاعل فى الأمور الطبيعية قد يقال ليدأ الحركة فى آخر غيره من جهة ما هو آخر . ونعنى بالحركة ههنا 
٥‏ كل خروج من قوة إلى فعل ى مادة . وهذا المبدأ هو الذى كرنس] ا غره وتحريكه عن قوة إلى فعل . 
والطبرب أيضا إذا عالج نفسه فإنه مبدأ حركة فى آخر بأنه "خر » لأنه إنما بحر ك العليل > والعليل غير الطبيب 
من جهة ماهو عايل : وهو إما يعالج من جهة ما هو هو » أعنى ٠ن‏ جهة ماهو طريب . وأما تعالحه وقبوله 


(؟) بالصورة : ,الصور د » ط . || علا ماهو به : علم هو به سا ء م ؛ علا بهوية. (5) ط || بالففل : بالمقل د . 
)٩(‏ فصل : فصل ى ب ؛ : الفصل العاشر ط » م . 

(۷) تعريف : ماقطة من ب . 

(۸) استعملنا : استعملها د |إتقدم : سلف ب » سا : م | للجسم . الام م . 

(۱۱) لايتكلفه : يتكافه بخ . 

)1۲( الطبيعى : الطبيعيين د » سا » م . 

1١! )١ ۷(‏ ( الثانية) : سافطة من د || وأما : فأما د » سا . 
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العلاج وتحركه بالعلاج » فليس من جهة ما هو طبيب » بل من جهة ماهو عليل . ومبدأ الحركة إما ٠‏ هى" 
وإما متمم » والمهى' هو الذى يصلح المادة كمحر ك اأنطفة فى الإحالات المعدة > والمتمم هو الذى يعطى الصورة 
ويشبه أن يكون الذى يعطى الصورة المقومة للأنواع الطبيعية خارجا عن الطبيعيات . وليس على الطبيعى أن 
يتحقق ذلك بعد أن يضع أن ههنا مهيئا وههنا معطى صورة وناك لوو بدا مره وات ايفن بير 
مبدأ الحركة لأنه المخرج بالحقيقة من القوة إلى الفعل » وقد يعد المعين والمسير فى مبادئ الحركة . أما المحمن 
فیشبه أن يكون جزءا ٠ن‏ مبدأ الحركة > كأن مبدأ الحركة جملة الأصل والمعين » إلا أن الفرق بين المعين 
والأصل أن الأصل عر ك لغاية له » والمعين حرك لغاية ليست له نبل للأصل أل لاب لست سن غ 
الأصل ا حاصلة بالتحر يك » بل غاية أخرى كشكر أو أجر أو بر . وأما المشير فهو مبدأ الحركة بتوسط » فإنه 
سبب الصورة النفسانية البىى هى مبدأ الحركة الأولى لأمر إرادى » فهو ميدأ المبدأ . فهذاهو الفاعلى محسب 
الأمورالطبيعية . 


فأما إذا أخذ المبدأ الفاعلى لاحسب الأمور الطبيعية » بل محسبااو جو دنفسه » كان معنى أعم من هذا › 
وكان كل ماهو سبب لوجود مباين لذاته من حيث هو مباين ومنحيث ليس ذلك الوجود لأجله عاة فاعاية. 


ولنقل الآن فى البدأ المادى » فنقول : إن المبادئ المادية تشترك فى معنى » وهى أنها فى طبائعها حاماة 
لأمور غريبة عنها » وها نسبة إلى المركب منها ومنتلك الماهيات» وها نسبة إلى تلك الماهيات نفسها . مثلاأن 
الحسم له نسبة إلى المركب ٠‏ أى إلى الأبيض » ونسبة إلى البسيط أى إلى البياض . ونسبته إلى المركب نسبة 
علية أبدا » لأنه جزء من قوام المركب » والحزء فى ذاته أقدم من الكل وموم لذاته . وأما نسبته إلى تلك 
الأمور فلا تعقل إلاعلى أجسام ثلاثة : إما أن يكون لايتقدمها فى الوجود ولا يتأخر عنها » أعنى لاهى محتاجة 
إلى الأمر الآخر فى التقوم ولا ذلك الأمر محتاج إلا فى التقوم. والقسم الثانى أن تكون المادة محتاجة إلى مثل 


. جهة : + ماهو هو أعنى .ن جهة ط » م‎ )١( 

(0) كمحرك : كمتحرك د || النطفة : النطف ط . 

)م( يكون : + هو ط . | وليس : إذ ليس ساء ط ىم . 

(ه) :الحقيقة : ساقطة من سا . 

(۷) الأصل : الأصل م . 

(9) الصورة : اآصورة د | الحركة : + الى هى ط ٠م‏ || الأولى : العلة الأولى م || حسب د › م 
)012 فأما : وأما ساء م . 

. وهى : وهو م || حاملة : حاصلة صا‎ )١©( 

)١4(‏ الماهيات : الميئات ط || نفا ا 

. إل البسيط أى : ساقطة من صا || فسبة : فسبته م‎ )٠١( 

. علية : علة »م سا. || قوام : ساتطة من م | الكل : الكلى ءا || وأما : ماما ط‎ )1١( 
. م || محتاج : تاج م‎ ٠ التقوم ( الأول واكانية) : التقويم سا » ط‎ (1۸) 


55  ءافضلا‎ 
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ذلك الأمر فى التقوم بالفعل »› والأمر يكون مقدما علا فى الوجود الذاتی » كأن وجودہ لیہں ٠تعاقا‏ بامادة 
بل عبادئ أخرى 3 ولكنه يلزمه إذا وجد أن يقوم مادتها وحصلها بالفعل › كنا أن كثيرا من الأشياء تكون 
مقومة بشى' ويلزمها بعد تقومها أن يقوم شيئا آخر »ر عا كان مايقومه ممفارقةلذاتهاء ور اكان تقومها عخالطة 
من ذاته » ومثل هذا الأمر يسمى صورة »© وله قسط ق تقوم المادة »قمارنة ذاته > وهو كل المقوم القريب 
وبيان ذلك فى الصناعة الأولى . 


والقسم الثالث هو أن تكون المادة متقومة فى ذاها وحاصلة بالفعل و أقدم من ذلك الشى» ويقوم ذلك 
الغثى. وهذا الثشى هو الذى نسميه عرضا بالتخصيص وإن كنا ربا سمينا جميع هذه الميثات أعراضا. 


فيكون القسم الأول يو جب إضافة المعية » والقسمان الآخران إضافة تقدم وتأخر. لكن فى الأول مهما 
التقدم لما فى المادة » وف الثانى منهما التقدم للمادة . والقسم الأول اي بظاهر الوجود > وكأنه إن كان له مثال 
فهو النفس والمادة الأولى إذا اجتمعا فى تقوم الإنسان . وأما القسمان الآخران فقد أخبر نا عنهما مرارا : 


وللمادة مع المتكون عنما الى هى جزءمن وجودهنوع آخر من اعتبار المناسبة) ويصلح أيضا أن تنقل 
هذه المناسبة إلى الصو رة » فإن المادة قد تكى وحدها ى أن تكو ن هى الحزء المادى لما هو ذو مادة » وذلك 
فى صنف من الأشياء » وقد لا تكى ملم تنضم إليها مادة أخرى» فتجتمع منها ومن الأخرى» كالمادةالو احدة 
أمامية ضور ة الى »> وذلك فى صنف من الأشياء» كالعقاقير للمعجون والكيمو سات للبدن . وإذا كانت 
المادة إنما يحصل ما الى بأن يكو ن معها غير هاء فإما أن يكون بحسبالاجماع فقط كأشخاص الناس 
للعسكر ية والمنازل للمدينة » وإما بحسب الاجماع والتركيب معا فقط كاللبن و الحشب للبيت» وإما بحسب 
الاجماع والتركيب والاستحالة كالأسطقسات للكائنات. فإن الاسطقسات لايكنى نفس اجماعها و لانفس 
60 التقوم : التقويم د » ساء ط » م || والأمر : فالأمر ط . || مقدما : متقدما سا » ط > م. 
(؟) مادا : + مادة ما طا || وعحصلها : وجملها سا ؛ ط )م . 
6( مقومة : تقومه سا ء ط » م || ويلزمها : ويلزم سا ؛ ويلزم ط » م|| تقومها : تةومه صا » ط » م ؛ + لكنه د» 
ساا ء ط 6 م . | .مفارقة : يمفارقته ساء ط » م || اذاتها : لذاته سا » ط » م »|| تقو-ها : تقو مها د ؛ امو مهسا » ط ٠م‏ 

)4( وهو : أو هو د › ساء ط ٠‏ م . 

(ه) الصناعة الأولى : صناعة الأولى د » ط ؛ صناعة الفلسفة الأولى طا . 

(5) ويقوم : + بها ط . 

(9) التقدم ( الثانية ) : المقدم د . 

. فهو النفس : فالاقس سا . || وأما : أما سا‎ )٠١( 

010 والملدة : واه دذسا || الى : الذى م || وجوده : وجوه م. || تنقل : تقل ط . 

6 مادة : عدةط . 

. ى : ساقطة من سا . || ما : منه سا || الواحدة : الواحد د‎ )١( 

. فقط : ساقطة من ط‎ )٠٠١( 

. كالأسطقات : كالأستقصات سا || الأسطقسات : الأستقصات سا‎ )١( 
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تركيمها بالماس والتلاق وقبول الشكل › لأن تكون مها الكائئات » بل بأن يفعل بعضها فى بعض » وينفعل 
بعضہا من بعض > و تستقر للجملة كيفية متشاببة تسمى هزاجا » فحينئذ تستعد للصو رة النوعية . ولههدذا ماكان 
الترياق وما أشببه إذا خلطت أخلاطهو اجتمعت وتركبت ءلم يكنترياقا بعد ولاله صورة العرياقية» إلى أن 
رای عليها مدة فى مثلها بفعل بعضها فى بعض بكيفياها فتستقر لها كيفية واحدة كالمتشابهة ى جميعها فيصدر 
8 فعل المشاركة. فهذه» فإن صووما الذاتية تكو ن ثابتة فوظة»والأعراض الى بها يتفاعل التفاعل 
الاستحالى فيعتبر ويستحرى استحالة بأن ينتقص كل إذراط يكون فى كل مفرد منها إلى أن تستقر فيا كيفية 
الغالبات آنقص مما فى الغااب .و قد جرت العادة بأن يقال إن المقدمات نسبها إلى النتيجة مشا كلة لمناسبة المواد 
والصور والأشبه أن تكو ن صو رة المقدمات شكلها » وتكون المقدمات بشكلها تشاكل السبب الفاعل» فإنها 
كسيب فاعل للنتيجة » والنتيجة من حيث هى نتيجة شى خارج عنما . 

لكنهم لما وجدوا الحد الأصغر والحد الأكبر إذا التأما حصلب النتيجة» وقد كانا قبل ذلك فى القياس 
وقع الظن بأن فى القياس مو ضوع النتيجة. فيخطى ذللك إلى أن ظن أن القياس نفسه مو ضوع النتيجة. لكن 
الحد الأصغر و الحد الأكبر طبيعتا ها مو ضو عتان لصور » فإمهما مو ضوعتان لصو رة النتيجة» وليستا حينئذ 
الحد الأصغر والحد الأكبر » ومو ضوعتان لأن تكونا حدا أصغر وحدا أكبر » وليستا حينئذ موضوعتين 
للنتجة لأن كل واحد ممما إذا كان على تمط من النسبة إلى الآاخحر كان حدا أصغر وحدا أكبر » وذلك 
النمط هو أن ينسب معا بالفعل نسبة معينة إلى الأوسط › وأن يكون ا إلى النتيجة نسبة إلى شى بالقوة . وإذا 
كانا على نمط آخر كانا مو ضوعين انتيجة بالفعل » وذاك النمط هو أن ينسب كل واحد مما إلى الآخر 
نسبة الحمل والوضع أو التلو والتقديم » بعد نسبة كانت لها . ومع ذلك فليس أيضا عين ماهو فى القياس حدا 
أكبر أو أصغر هو بالقوة مو ضوع النتيجة؛ بل آخر من نوعه . فليس يمكن أن نقول إن شيئا واحدا بالعدد 
يعرض له أن یکو ن مو ضوعا لكو نه حدا أكبر وحدا أصغر» وموضوعا لكونه جز ء النتيجة . 


(۲) من بعض : ساقطة من م || تسمى : فتسمى سا . 

(4) عليا : عليه ساء ط »> م || كالمتشابة : كالمشابهة م . 

(ه) فهذه : هذه د » سا > ط ٠‏ م|| صورتما : صورهاساء م | الى : ساقطة من د . 
(۸) وتكون : وة' :كرن د || تشاكل : تتشاكل ط || الفاعل : الفاعلى د » ط . 
(9) كسبب : ساقطة من سا || فاعل : فاعلب › د » م || للتتيجة : ذاتية ط . 
)١١(‏ بأن : + الحدود ط || فيخطى : + من ط || إلى : ساقطة من ط . 
(؟١)‏ الصور فإنهما موضوعتان : ساقطة من سا || الصورة : المور د . 

. ينسبا : ينسبها د‎ )١6( 

(05 المط : ماد . 

. والتقديم : والتقدم د . || عين : غير سا‎ )١( 

. أو أصغر : وأصغر سا‎ )١4( 

(19) وموضوعا : وموضوعها د || جزء : حد سا . 
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فلست أفهم كيف ينبغى أن نجعل المقدمات مو ضوعة للنتيجة » فإذا قسنا المادة إلى ما علها يحدث فقط 
فقد تكو ن المادة مادة لقبول الكون ٠‏ وقد تكو ن لقبول الاستحالة » وقد تكون لقبول الاجماع والتركيب » 
وقد تكون لقبول ال ركيب والاستحالة معا . 

فهذا ما نتو له ى العلة المادية . و أما الصو رة فقد تقال للاهية الى إذا حصلت ف المادة قو متها نوعا . ويقال 
صو رة لنفس النوع > وبال صورة للشكل و التخطيط خاصة » ويقال صو رة يئة الاجماع كصورة العسكر 
وصورة المقدمات المقتر نة » ويقال صورة للنظام المستحفظ كالشريعة » ويقال صورة لكل هيئة كيف 
كانت » ويقال صورة لحقيقة كل شى كان جوهرا أو عرضا ويفارق النوع » فإن هذا قد يقال للجنس 
الأعلى » وربما قيل صورة للمعقولات المفارقة للمادة والصورة المأخوذة إحدى المبادئ هى بالقياس 
إلى المركب هنبا ومنالمادة آنا جزء له يو جبه بالفعل قمثله » والمادة جزء لايوجبه بالفعل. فإن وجود المادة 
لايكى فى كون الشى بالفعل: » بل ى كون الشى بالقوة »فليس الشى هو ماهو بمادته » بل بوجود الصورة 
يصير الشى بالفعل . وأما تقوم الصورة للادة فعلى نوع آخر » والعلة الصورية قد تكون بالقياس إلى جنس 
أو نوع وهو الصورة الى تقوم المادة » وقد تكون بالقياس إلى الصنف » وهو الصورة الى قد قامت المادة 
دو نما نوعا وهو طارى علا كصورة الشكل للسرير » والبياض بالقياس إلى جسم أبيض : 

وأما الغاية فهى المعنى الذى لأجله تحصل الصورة ف المادة» وهو اللحير الحقرنى أو الخير المظنون . فإن 
كل نحريك يصدر عن فاعل لا بالعرض ۰ بل بالذات فإنه يروم به ما هو خير بالقياس إليه . فربما کان 
بالحقيقة » وربما كان بالظن » فإنه إما أن يكون كذلك > أو يظن به ذلك ظنا . 


. قسنا : نبنا سا‎ )١( 

(4) المادية : المادة م 3 

)0( كصورة : كهيثة ط . 

(۸) للمعقولات : للمقولات م || إحدى : أحد ساء ط » م|| المبادى, : + الى سا . 
)٩(‏ جزء له : حركة د || يوجبه : يوجه م || لايوجبه : ولايوجبه د . 
)٠١(‏ مادته : ممادة سا . 

)١١(‏ قد : ساقطة من سا » م۰ 

. وهو طارى” : وهى طارئة ط‎ )١0( 

. الحقيى : ساقطة من م‎ )١4( 

(05-1) أوالخير ... بابلحقيقة : ساقطة من م . 

. ذلك : ساقطة من سا‎ )١( 
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[ الفصل الحادى عشي ] 
لر ب فصل 


فى مناسبات العلل 


الفاعل من جهة سبب للغاية . وكيف لايكون كذلك » والفاعل هو الذى يحصل الغاية موجودة . والغاية 
من جهة هى سبب الفاعل» وكيف لاتكون كذلك وإنما يفعل الفاعل لأجلها وإلا لما كان يفعل. فالغاية 
تحرك الفاعل إلى أن يكو ن فاعلا » ولهذا إذا قيل : لم قرقاض ؟ فيقول لأصح » فيكون هذا جوابا » كا إذا 
قبل : لم صححت ؟ فيقول لأنى ارتضت » ويكون جوابا . والرياضة سبب فاعلى للصحة » والصحة سبب 
غات للرياضة . ثم إن قيل : لم تطلب الصحة فقيل : لأرتاض » لم يكن جو ابا صحيحا عن صادق الاختبار 
ثم إن قيل : لم تطلب الرياضة » فقيل اكى أصح ء كان الحواب صحيحا . 

والفاعل ليس علة لصيرورة الغاية غاية » ولا لماهية الغاية فى نفسما » ولكن علة لو جود ماهية الغاية 
فى الأعيان : وافرق بين الماهية والوجود كما علمته . والغاية علة لكو ن الفاعل فاعلا » فهى علة له ى كونه 
علة » وليس الفاعل علة للغاية فى كو نها علة . وهذا سيتضح نى الفلسفة الأولى . 

ثم الفاعل والغاية كأمهما مبدآن غير قريبين من المركب المعلول » فإن الفاعل إما أن يكون مهيئا ليادة 
فيكون سببا لإجاد المادة القريبة من المعلول » لا سببا قريبا من المعلول » أو يكون معطيا للصورة . فيكون 
سببا لإيجاد الصورة القريبة . 

والغاية سيب للفاعل فى أنه فاعل » وسبب للصورة والمادة بتوسط تحريكها للفاعل المركب . فالمبادئ 


)0( فصل : فصل ك ب ؛ الفصل الحادى عشر ط » م ؛ ساقطة من د . 

(0) مناسبات : مناسب د . 

69 لأصح : ليصح ب » دء ساءم. 

(۷) للصحة : الصحة سا . (۸) ثم إن ... الاختبار : ساقطة من سا || فقيل : فقال م ٠.‏ 
)٩(‏ فقيل : فقال م , 

)۱١(‏ علمته : علمت د || فهى : فهو سا. 

)2غ( لإيحاد : لاتحاد م . 

052 الصورة : الصورة د || بتوسط : بسبب م || تحريكها : تحريكه سا . || المركب : المركب ب » د» ط . 
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القريبة من الشى هى الميولى والصورة ٠»‏ ولا واسطة بيئهما وبين الشى ٠»‏ بل ها علتاه » على أمهما جزءان 
يقومانه بلا واسطة » وإن اختلف تقويم كل واحدة ممما » وكان هذا علة غير العلة الى هى ذاك . 

لكنه رعا عرض أن كانت المادة علة بو اسطة وبغير واسطة معا من وجهين » والصورة علة بو اسطة 
وبغير واسطة معا من وجهين . أما المادة » فإذا كان المركب ليس نوعا » بل صنفاء وكانت الصورة لا الى 
تخص باسم الصورة » بل هيئة عرضية» فحينئذ تكو ن المادة مقومة لذات ذلك العرض الذى يقوم ذلك الصنف 
من حيث هو صنف » فتكون علة ما للعلة . لكن وإن كان كذلك فمن حيث المادة جزء من المركب وعلة ماذية 
فلا واسطة بنهما > وأما الصورة › فإذا كانت الصورة صو رة حقيقية ومن مقولة الحوهر وكانت تقوم المادة 
بالفعل والمادة علة للمركب » فتكون هذه الصو رة علة لعلة المركب . لكنه وإن كان كذلك فمن حيث الصورة 
جزء من الم ركب وعلة صورية فلا واسطة بيمما . فالمادة إذا كانت علة علة المركب فليس من حيث هى علة 
مادية للمركب » والصورة » إدا كانت علة علة المركب فليس من حيث هى علة صورية للمركب . وقد يتفق 
أن تكو ن ماهية الفاعل والصورة والغاية ماهية واحدة » فتكون هى الى تعرض دا إما أن تكو ن فاعلا وصورة 
وغابة فإن نى الأب مبدأ لتكو ن الصو رة الإنسانية من النطفة وليس ذلك كل شى من الأب » بل صورته 
الإنسانية وليس الحاصل ف النطفة إلا الصورة الإنسانية » وليست الغاية الى نتحرك إليها النطفة إلا الصورة 
الإنسانية » لكنها من حيث تقوم مع المادة نوع الإنسان فهى صورة : ومن حيث تنهى إليها حركة النطفة فهى 
غاية » ومن حيث يبتدى منه تركيبها فاعلة : فإذا قيست إلى المادة والمركب كانت صوزة . وإذا قيست إلى 
الحركة كانت غاية مرة وفاعلة مرة» إما غاية فباعتبار انهاء الحركة وهى الصورة الى فى الابن » وإما فاعلة 
فياعتبار ابتداء الحركة وهى الصورة الى فى الأب . 


)0 علتاه : قلناه م . 

. واحدة : ساقطة من سا » م || وكان : فكانط‎ (r. 

الإهب4) والصورة . . . وحهين : ساقطة من ب » د › سا || المادة . . . وجهين : للمادة و للصورة علة بواسطة و بغير و أسطة معا من 
اماك الصورة بما عرض ذلك م . 

و قلس : تنص لد . 

)٩(‏ ليث : + انط 

(۷) فلا وأسطة : بلا واسطة سا || صورة : ساقطة من م . 

. إما : صاقطة من سا » م || فاعلا :لافاعلة ط‎ )١١( 

. الأب (الأوى ) : الآن م || صورته : صورةسا‎ )٠۲( 

(0) إلا :+ أنم. 

. عع المادة : بالمادة سا || الإنسان : للإنسان م . || حركة : الحركة م‎ )١4( 

)٠١(‏ مه : ساقطة من ساء ط › م || تركيببا : تركبها ط ؛ + منه سا؛ + مها طاء م || فإذا : وإذا 
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[ الفصل الثانى عشر ] 
ل - فصل 


فى اقسام احوال العلل 


إن كل واحد من العلل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض » وقد يكون قريبا وقد یکو ن بعيدا » وقد 
يكو ن خاص) > وقد يكون عاما » وقد يكون جزئيا » وقد يكون كليا » وقد يكون بسيطا» وقديكون مركا ه 
وقد يكون بالقوة » وقد يكون بالفعل ؛ وقد يركب بعض هذه مع بعض . 
والنار إذا سخنت » وهو أن تكون العلة مبدأ لذات ذلك الفعل وأخذت هن حيث هى ٠بدأ‏ له . و العلة الفاعاة 
بالعر ض ماخالف ذلك . وهو على أصناف : من ذلك أن يكون الفاعل يفعل فعلا ١‏ فيكو ن ذلاك الفعل مزيلا 
فإنه يقال إنه هو هادم الحدف . ومنه أن يكون الشى الواحد معتبرا باعتبارات لأنه ذو صفات » ويكون من 
حيث له واحدة ما مبداً بالذات لفعل فلا ينسب إلا 2 بل إلى بعض المةار نة ها 3 كنا يقال : إن الطبيب 
يى » أى الموضوع الذى للطبيب هو بناء » فيبى لأنه بناء لالأنه طريب . أو يؤخذ الموضوع وحده غير «قرون 
بتلك الصفة » فيمّال : إن الإنسان يبى » ومن ذلك أن يكو ن الفاعل بالطيع أو الإرادة متوجها إلى غاية ما ٠١‏ 

(۲) فصل : فصل ل ب ؛ الفصل الثاىق عشر م . 

. وقد يكون بعيدا : ساقطة من م‎ )٤( 

. یرکب : تركب م‎ )١( 

)۷( الفاعلة : الفاعلية » م . || هى : هو د )سا . 

(۸) وأخذت : وأخذ ساءط »م || الفاعلة : الفاعلية ط . 

69 فيكون : ويكون سا » ط › م 

. المدف : + وإماانهدم لنقله بالذات ط‎ )١١( 

. لفعل : + فعلاط‎ )١0( 


)١4(‏ يۇخذ : يوجدساء م || مقرون : مقترن ساء طاء م. 
)٠٠(‏ ما : ساقطة من سا . 


o00 


فبلغها أولا يبلغها » لكن يعرض معها غاية أخرى مثل الحجر ليشج ٠‏ وإنما عرض له ذلك لأنه بذاته بط 
فاتفق أن وقعت هامة فى مره فأنى عليها بثقله فشجها . 

وقد يقال للشى' إنه فاعل بالعرض » وإن كان ذلك الشى لم يفعل أصلا » إلا أنه يتفق أن يكون فى أكثر 
الأمور يتبع حضوره أمر محمود” أو مذموم" > فيعرف بذلك > فيستحب قربه إن كان يتبعه أمر » محمود 
ويتيامن به أو يستحب بعده إن كان يتبعه أمر ذور › ويتطير منه ويظن أن حضوره سبب لذلك اير 
أو لذلك الشر . 


وأما الفاعل القريب » فهو الذى لا واسطة بينه وبين المفعول » مثل الو تر لتحريك الأعضاء . 
والبعيد هو الذى بيئه وبين المفعول واسطة ف مثل النفس لتحر يلك الأعضاء : 


وأما الفاعل الخاص فهو الذى إتما ينفعل عن الو احد منه وحده شى بعينه > مثل الدواء الذى يتناوله زيد 
فى بدنه . والفاعل العام فهو الذى يشير ك فى الا نفعال عنه أشياء كثيرة > مثل المواء المغير لأشياء كثيرة » وإن 
کان لا واسطة . 


وأما الحزثى فهو إما العلة الشخصية لمعلول شخصى » كهذا الطبيب لهذا العلاج » أو العلة النوعية لمعلول 
نوعى مساو له فى مرتبة العموم و الخصوص » مثل الطبيب للعلاج . وأما الكلى فأن تكون تلك الطبيعة غير 
موازية لما بإزائها من المعلول > بل آعم > مثل الطبيب لهذا العلاج أو الصانع للعلاج . وأما البسيط فأن يكون 
صدور الفعل عن قوة فاعلية واحدة » مثل الحذب والدفع فى القوى البدنية . وأما المركب فأن يكون صدور 
الفعل عن عدة قوى ٠»‏ إما متفقة النوع كعدة يحركون سفينة » أو محتلفة النوع كالحوع الكائن عن القوة 
الخاذبةو الحاسة . و أما الذىبالفعل فمثلالنار بالقياس إلىمااشتعلت فه . وأما الذى بالقوة» فمثلالذار بالقياس 
إلى مالم يشتعل فيه ويصح اشتعاها فيه . 


والقوة قد تكون قريبة › وقد تكون بعيدة » والبعيدة كقوة الصبى على الكتابة » والقريبة كقوة الكاتب 


(1) ليشج : يشج ساء م || عرض : يعر ط|| هبط : انهبط سا . 

(؟) فاتفق : فيعفق ط || وقمت : رفعت سا ء وقع عل ط || فأق : فأنضحى ساء طا|| بثقله : بثقلها سا . 
)6( الأمور : الأمر سا » ط » م || مذموم : محذور صا » م . 

(ه) ويتيامن : ويتيمن د . 

. فهو : هو م‎ )٠١( 

ه61 لمعلول : يبمعلول م || أو العلة : و الملة د . || لمعلول : بممعلول م . 

. مرتبة : رتبة ط || فأن : فإنه سا ؛ فبأن ط‎ )١*( 

(14) موازية : موازنة سا » م || بل : بلا د || البسيط : البسيطة ط || فأن : بأن سا ؛ فبأن ط . 
)1١١-1١4(‏ أعم ... والدفم ى: ساقطه من م . 

)١ ۷(‏ والحاسة : والحساسة ط . 
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المقتى للملكة الكتابية على الكتابة . وقد بمكنك أن تركب بعض هذه مع بعض » وقد وكلناه إلى ذهنك . 

ولنورد هذه الاعتبارات أيضا فى المبدأ المادى » فأما المادة الى بالذات » فهى الى لأجل نفسما تقبل 
الغى' مثلالدهن للاشتعال . وأما الى بالعرض » فعلى أصناف من ذلك أن تؤذ المادة مع صورة مضادة لصورة 
وتزول لوطا › فتؤخحذ مع الصورة الزائلة مادة الصو رة الحاصلة › كما يقال إن الماء مو ضوع للهواء والنطفة 
مو ضو عة للإنسان والنطفة ليست مو ضو عة بما هى نطفة» لأن النطفة تبطل عند كو ن الإنسان . أويؤخذ المي ضوع 
مع صورة ليست داخلة فى كون المو ضوع موضوعا وإن لم يكن ضداللصو رة الأخرى المقصودة » فيجعل 
موضوعا مثل قولنا : إن الطبيب يتعالج » فإنه ليس إنما يتعالج من حيث هو طبيب »© ولكن من حيث هو 
عليل » فالموضوع للعلاج هو العلل لا الطبيب . 

وأما المي ضوع القريب » فمثل الأعضاء للبدن » والبعيد مثل الأخلاط بل الأركان . والموضوع اللداص 
فمثل جسم الإنسان بمزاجه لصورته › والعام » مثل الحشب للسرير وااكرسى ولغيرهما . وفرق بين‌القريب 
واللخاص » فقد يكون السبب المادى قريبا وعاما مثل االحشب للسرير . والموضوع الحزنى مثل هذا الحشب 
لهذا الكرسى أو هذا الحوهر لهذا الكرسى » والكلى مثل اللحشب هذا وال حو هر لاكرسى . والموضوع البسيط 
فمثل اليو لى للأشياء كلها واللحشب عند الحس للخشبيات » والمركب مثل الأخلاط للبدن ومثل العقاقير 
للرياق . والموضوع بالفعل مثل بدن الإنسان لصورته › وبالقوة مثل النطفة لها أو الحشب غير المصو ر بالصناعة 
هذا الكرسى . وههنا أيضا قد تكون القوة قريبة وقد تكون بعياءة . 

وأما هذه الاعتبارات من جهة الصورة » فالصورة الى بالذات ملل شكل الكرسى للكرمبى والذى 
بالعرض فمثل البياض أو السوادله . وربما كان نافعا فى الذى بالذاتمثل صلابة لكشب لقبول شكلالكرسى 


. للملكة الكتابية : لملكة الكاتبية ط ؛ لملكة الكتابة م || تركب : يتركب ط‎ )١( 

(0) الى (الأولى) : ساقطة من سا ء م || فهى : فهو م . 

(©) الى : الذى ط || تؤخذ : توجد م . 

(4) فتؤخذ : فيوجد سا || الزائلة : النائلة د . 

)2( النطفة : النطفية سا » م || يؤخذ : يوجد سا» م . 

(۷) مثل قولنا : كقولنا م . 

(۸) فالموضوع : بالموضوع سا || العليل : الملل م . 

(4) بدن : لبدل د . 

. والكرمى ... للسرير : ساقطة من سا‎ )١١-٠١( 

(۱۰) ولفيرها : ولغيره ب » د» م . 

)٠١(‏ أو هذا : وهذا م || والكل : العام بخ » سا || لهذا الموهر : ذا الكرنى أو الموهر ط » م ؛ أو الحوهر لمذاسا. 
(۱4) غير : الغير ب › د » سا»ط . 

)١(‏ والذى : والى ساء م 

)١ ۷(‏ فمثل : مثل م || أو السواد : و السواد ط || الذى :الى ط » م . || لقبول : اقبوله سا » ط ء م 


لاه 


وربا كانت الصو رة بالعرض وبسبب الجاورة كحركة السا كن ف السفينة» فإنه يقال للساكن ف السفينة متحرك 
ومنتقلبالعرض » والصورة القريبة فمثلالتربيع هذا المربع » والبعيدة مثل ذى الزاوية له والصورة اللااصة 
لاتخالف الحزئية > وهو مثل حد الشى' أو فصل الثنى أو خاصة الشى والعامة فلا يفارق الكلية » وهو مثل 
الحنس للخاصة . والصورة البسيطة فمثل صورة الماء والنار الى هى صورة لم تتقوم من عدة صور مجتمعة › 
والمركبة مثل صورة الإنسان الى حصل من عدة قوى وصورة تجتمع . والصورة بالفعل معروفة والصورة 
بالقوة من وجه ما فهى القوة مع العدم . 

وأما اعتبار هذه المعانى من جهة الغاية » فالغاية بالذات هى" الى تنحوها الحركة الطبيعية أو الإرادية 
لأجل نفسها لا غير ها » مثل الصحة للدواء . والغابة بالعرض على أصناف . 

فمن ذلك ما يقصد » ولكن لالأجله » مثل دق الدواء لأجل شرب الدواء لأجل الصحة . وهذا هوالنافع 
أو المظنون نافعا » والأول هو اللحير أو المظنون خيرا . 

ومن ذلك مايلزم الغاية أو يعرض لا . أما مايلزم الغاية فمثل الكل غايته التغوط » وذلك لازم للغاية 
لاغاية » بل الغاية هى كف الحوع . وأما ما يعرض للغاية فمثلالحمال للرياضة › فإن الصحة قد يعرض ها 
الال » وليس ال جال هو المقصود بالرياضة . 

ومن ذلك ماتكون الحركة متوجهة لاإليه فيعارضها هو › مثل الشجة للحجر المابط ومثل من يرمى طيرا 
فيصيب إنسانا . وربا كانت الغاية الذاتية موجودة معها وربا لم يوجد . 


وأما الغاية القريبة فكالصحة للدواء » والبعيدة فكالسعادة للدواء . 
وأما الغاية المخاصة فمثل لقاء زيد صديقه فلانا . وأما العامة فكإسهال الصفراء لشرب الأرنجبين » فإنه 


غاية له » ولشرب البنفسج أيضا . 


)١(‏ وبسبب : و لسبب ط || للساكن ق السفينة : لسا كن‌السفينة ب » د » سا. (١-۲)متحرك‏ ومنتقل : ينتقل ويتحرك سا. 
(۲) فمثل : مثل م || والبعيدة : والبعيد د || .مثل : فمثل ط . 

. أو فصل : وفصل م || وهو : وهى م‎ (r) 

(4) فشل : مشل م | الى : الذى سا »> م || هى : هو سا ء م . 
(٥)‏ الإنسان : الإنساية طّ || صورة : وصور طط ع ( ٠‏ 

(5) فهى : فهو سا . 

(۷) الطبيعية : للطبيعية م . 

(۸) للدواء ...على : ساقطة من م . 

(4-8) أصناف ... الصحة : ساقطة من م . 

(9) لأجل ( الثانية ) : لأجلط . 

(۱۲) هی :هو با د. || لا : لهم . 

(8) طيرا : طائرا م . 


همه 


وأما الغاية االحزئية فكقبض زيد على فلان الغريم المقصود كان فى سفره . 
وأما الكلية فكانتصافه من الظالم مطلقاً . 
وأما الغاية البسيطة فمثل الأكل للشبع : والمركبة مثل لبس الخحرير للجال ولقتل القمل . وهما بالحقيتة 


غايتان . 
وأما الغاية بالفعل والغاية بالقوة » فمثل الصورة بالفعل والصورة بالقوة . 8 


واعلم أن العلة بالقوة بإزاء المعلول بالقوة » فادام العلة بالقوة علة » فالمعلول بالقوة معلول . ويحوز أن 
يكون كل واحد منهما بالفعل ذاتا أخرى » مثل أن تكون العلة إنسانا والمعلول خخشيا » فيكون الإنسان نجارا 
بالقوة » والحشب منجورا بالقوة . ولا جوز أن تكون ذات المعلول موجودة والعلة معدومة البتة . والذى 
يشكل فى هذا من أمر البناء وبقائه بعد البافى » فيجب أن يعلم أن البناء ليس يبى بعد اليانى » على أن البناء 
معلول البانى » فإن معلول البانىهو تحريك أجزاء البناء إلى الاجماع وهو لايتأخر عنه . وأما ثبات الاجماع ٠.‏ 


وحصول الشكل فيثبت عن غلل مو جو دة » إذا فسدت فسد البناء. وتحقيق هذا المعى وما يحرى مجراه ما 
سلف موكول إلى الفلسفة الأولى » فلير بص به إلى ماهناك . 


(؟) فكانتصافه : فانتصافه م . 

(©) الحرير: الحرب سا || القمل : العمل سا . 

() بااقوة ( الأولى) : ساقطة من م || الملة ( النانية) : الملة د .|| ويحوز : فيجوز ط . 
(۸) موجودة : موجودا ب » دءصا. 

. أمر : ساقطة من م‎ )٩( 

. هو : ساقطة من ط | أجزاء : آخر م . || ثبات : إثبات م‎ )٠١( 

. عن : + عدةط || فد: فدت م‎ )١١( 

(0-؟١)‏ مما سلف : ساقطة مط . 
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ر الفصل الثالث عشر ] 


م - فصل 


فى ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فيهما 
وايضاح حقيقة حالهما 


وإذ قد تكلمنا عن الأسباب » وكان البخت و الاتفاق وما يكو ن من تلقاء نفسهقد ظن بها أمهامنالأسباب 
فحرى بنا أن لا نغفل أمر النظر فى هله المعانى » وأمها هل ھی فى الأسباب أو ليست ف الأسباب »و إن كانت 
فكيف هی فى الأسباب . 


وأما القدماء الأقدمون فقد كانوا اختلفوا فى أمر البخت والاتفاق.ففر قة أنكرت أن يكون للبخت 
والاتفاق مدخل ف العلل » بل أنكرت أن يكون فيا معى فى الو جود البتة . وقالت :إنه من الحال أن يجد 
للأشياء سانا موجبة ونشاهدها فنعدل عا ونع زلا عن أنتكون عللا ونرتاد ها عللا جهولة من البخت 
والاتفاق » فإن الحافر برا إذا عر على كنز » جزم أهلالغباوة القول بأن البخت السعيد قد لحقه » وإن زلق 
فيه فانكسر رجله » جزموا القول بأن البخت الشىقد لحقه . ولم يلحقه هناك بحت البتة » بل كان من فر 
إلى الدفين يناله» ومن ميل على زلق فى شفير يزاقعنه . ويقولون إن فلانا لما حرج إلى السوق ليقعدق دكانه 
لح غر عا له فظفر حقه » فذلك من فعل البخت وليس كذلك »بل ذلك لأنه قد توجه إلى مكان به غر مه 
وله حس بصر فرآه . قالوا : ولیس وإنكان غايته فى خر وجه غير هذه الغاية» يجب أن لايكون اللاروج 
إلى السوق سببا حقيقيا للظفر بالغريم > فإنهيجو ز أن يكون لفعل واحد غايات شى »بل أكير الأفعال كذلك 
لكنه يعرض أن يجعل المستعمل لذلك الفعل أحد تللك الغايات غاية » فتتعطل الأخرى بو ضعه لاف نفس الأمر 


(۲) فصل : فصل م ب ؛ الفصل الثالث عشر م . 
(ه) تلقاء : لقاءم || قد : فقد سا || قد ظن : يظن د . 
)١(‏ أو ليست ف الأسباب : ساقطة من م . 
(ه) فى (الثانية) : من ساء م . 
)٠١(‏ موجبة : موجدة ط . 
6 فيه : فيها دء ط + م | رجله : ساقطة من ساء م || الشى قد : صاقطة من م . 
)٠“‏ يناله ومن : يناوله من ط . 
' بصر : نظر سا || فرآه : نراه ب » د» ط || ولي : ساقطة من م . 
أحد : [-دى ط || فتتعطل : فتمطل سا ء م || بوضعه : موضمه سا . 


وهو فى نفس الأمر غاية يصلح أن ينصبها غايةويرفض ماسواها . أليس لو كان هذا الإنسانشاعرا بمقام 
الغر بم هناك فخرج يرومه فظفر به» لم يقل إن ذلك واقع منه بالبخت » بلقيل لما عداه إنه بالبخت أو بالاتفاق 
فيرى أن جعله أحد الأمور الى يؤدى إليما خروجه غاية تصرف اللحروج عن أن يكون فى نفسه سببا لماهو 
سببه فكيف يظن أن ذلك يتغير يجعل جاعل . 

فهؤلاء طائفة » وقد قام بإزائهم طائفة أخرى عظموا مر البخت جدا وتشعبوا فرقا . فقال قائل مهم : 
إن البخت سبب إلى مستور يرتفع عن أن تدركه العقول » حى أن بعض من يرى رأى هذا القائل أحل 
البخت محل الشى" الذى يتقرب إليه أو إن الله تعانى بعبادته » وأمر فببى له هيكل واتخذ باسمه صم عبد على 
نحو ما تعبد عليه الأصنام . 

وفرقة قدمت‌البختمن وجه علىالأسباب الطبيعية» فجعلت كو (العالم بالبخت.و هذاهو ديمقر اطيس 
وشيعته فإنهم يرون أن مبادئ الكل هى أجرام صغار لاتتجزأ لصلابتها و لعدمها الحلاء» وأنها غير متذاهية 
بالعدد ومبثوثة فى خلاء غير متناهى القدر» وأن جو هرها فى طباعهمتشاكل وبأشكاها مختلف» وأنها دائمة 
الحركة نى الخلاء فيتفق أن يتصادم منهاجملة فتجتمع على هيئة فيكو زمنه عالم؛ وأن فى الوجود عوالم مثل 
هذا العالم غير متناهية بالعدد مر تبة نى خلاءغير متناه » ومع ذلك فيرى أن الأمورالحزئية مثل الحيوانات 
والنباتات كافية لا بحسب الاتفاق . 

وفرقة أخرى لم تقدم على أن نجعل العام بكليته كائنا بالاتفاق» ولكها جعلت الكائنات متكو نة عن 
المبادى الاسطقسية بالاتفاق »فا اتفق أن كان هيئة اجماعه على نمط يصلح للبقاء والنسلبى ونسل» ومااتفق 
أن لم يكن كذلك لم ينسل »وأنه قد كان فى ابتداء النشوء رعا تتولد حيوانات مختلطة الأعضاء من أنواع 
مختلفة وكان یکو ن حينئذ حيو ان نصفه أيّل ونصفه عنز » وأن أعضاءا حيوان ليست هی على ماهى عليه من 


. وهو : وهى ط || ويرفض : فير فض سا || الإنسان : إنسان د || ممقام : مقام سا‎ )١( 
. يرومه : ليرومه ط || يقل : يقبل د‎ )۲( 

(0) فيرى : لترى م || أن : بأن سا. 
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المقادير والحلق والكيفيات لأغراض » بل اتفقت كذلك » مثلا قالوا: ايست الثنايا حادة لتقطم » ولا 
الأضراس عريضة لتطحنء بل اتفق أن كانت المادة جتمع علىهذه الصو رة»واتفق أن كانت هذه الصورة 
نافعة فى مصالح البقاء» فاستفاد الشخص بذلك بقاء» وربا اتفق لهمن آلات النسل نسللا ليستحفظ به النوع 
بل اتفاق . 

فنقول : إن الأمور مہا ماهى دائمةء وما ماهى فى أكثر الأمرء مثل أن لار ف اکر الأمر حرق 
الحطب إذا لاقتهء وأن الخارج من بيته إلى يستانه فى أكثر الأمر يصل إليهء ومنها ماليس داعا ولا فى أكثر 
الأمرء والأمور الى تكون فى اکر الأمر ھی الى لاتكون فى أقلالأمر. وكونما إذا كانت لاتخلو إما أذيكون 
عن اطراد فى طبيعة السبب إلا وحده أو لايكون كذلك . فإن لم يكن كذلك » فإما أن يتاج السبب إلى 
قرين من سبب أو شريك أو زوال مانع أو لا يحتاج » فن م يكن كذلك ولم بحتج السرب إلى قرين » فليس 
كو نها عن السبب أوى من لاكونماء إذ ليس فى نفس الأمر لافيه وحده» ولا فيه ونی مقارن له» ما يرجح الكون 
على اللاکون » فيكون کون هذا الشى' عن الشى ليس أولى من لاکو نه > فليس كائنا على الأكثر . فإذن إنل 
تج إلى الشريك المذكورء فيجب أن يكون مطردا بنفسه إليه إلاأن يعوق عائق ويعارض معارض ولع ارض:ه 
ماتخلف نى الأقل . ويجحب من ذلك أنه إذالم يعق عائق ولم يعارض معارض وسلمت طبيعته أن يستمر إلى 
ما ينحوه » فحينئذ يكون الفرق بين اإدانم والأكيرى أن الدائم لا يعارضه معارض ألبتة وأن الأ كثرى يعار ضه 
معارض هو يتبع ذلك . إن الأكثرى بشرط دفع الموانع وإماطة العوارض واجب ء وذلك ف الأمور الطبيعية 
ظاهر وفى الأمور الإرادية أيضا . فإن الإرادة إذا صحت ونمت وواتت الأعضاء للحركة والطاعة » ولم بقع 
سبب مانع أو سبب ناقص للعزيمة . وكان المقصود من شأنه أن يو صل إليه فبين أنه يستحيل أن لايو صل إليه . 


وإذا كان الدايم *ن خت دام لايةال إنه كائن بالبخت > فالاكرى أيضا لايقال إنه كائن باليخت » 


(51-) ولا الأضراس : والأضراس د. 

(۲) اتفق : اتفقت ب » د || كانت ( الأولى) : كان د . 

(۳) البقاء : الايا م || فاستفاد : واستفاد سا || ورما: وماد ور هماسا » ط »م || نسل : نسلا سا › ط » م || 
لتقف امسق سا 

(4) اتفاق : انفاتا دء سا» م . 

(ه) الأمر (الأولى) : الأمور د. 

(-/) الأآمر .... دا" ما ولا فى أكثر الأمر : ساقطة من سا . 

(۷) أكثر (الآولى) : إلأكثر د || والأمور . . . أكثر الآمر : ساقطة من م || وكرنها : فكونهاسا » ط 6.م. )١١(‏ إن : 
ساقطة من م . 

(۱۳) ماتخلف : ماعتلف د . 

00 معارض : ساقطة من م || هو يتبع : ويتبع د » ساء ط ».م || ذلك : + على ط . 

0030 وواتت : واتت د. 

6 فبين : من سا ؛ فتبين ط . 


(۱۸) فالأكثرى : والأكثر طا . 
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فإنه من جنسه وفى مثل حكمه . نعم إذا عورض فصرف »فر ما قيل إن انصرافه عنوجهه كائن بالبخت 
أو بالاتفاق »و أنت تعام أن الناس لابقولون لما يكون كثيرا عن سبب واحد بعينه أو داتعا أنه كائن اتفاقا 
أو باليخت . 

وقد بنى لنا مابکو ن بالتساوى وما يكون على الأقل» والأمر مشتبه فى الكائن بالتساوى أنه يقال فيه إنه 
اتفق اتفاقا وكان بالبخت أو لايقال . قد اشتر ط متأخر و المشائين أن مايكون بالاتفاق والبخت فإنما يكون 
فى الأمور الأقلية الكون عن أسيابها والذى رمم لهم هذا النبج لم يشترط ذلك» بل اشتر ط أن لايكون دام 
ولا أكثريا » وإن مادعا المتأخرين إى أن جعلوا الاتفاق متعلقا بالأمور الأقلية دون المتساوية صورة الال 
فى الأمور الإرادية . فإن هؤلاء المتأخرينيقو لون إن الأ كل واللاأكل والمشى واللامشى وما أشبه ذلك هى 
من الأمور المتساوية الصدور عن مبادتها » ثم إذا مشى ماش أو أكل آكل بإرادتهلم يقل إنه اتفق ذلك .وأما 
نحن فلا نستصوب زيادة اشتر اط على ما اشر طه معلمهم ‏ و نبين بطلان قوم بثى يسير وهو أن الشى الو احد 
قد يكون بقياس واعتبار أكثريا » بل واجبا » و بقياس آخر واعتبار آخر متساوياء بل الأقلى إذا اشر طت 
فيه شر ائط واعترت أحوال صار واجباء مثل أن يشتر ط أن المادة فى كون كف اللحنين فضلت عن المصر وف 
منها إلى أا ال > والقوة الإهية الفائضة ى الأجسام صادفت استعدادا تاما فى مادة طبيعية لصورة 
مستحقة » وهى إذا صادفث ذلك لم تعطلها عنما »> فيجب هناك أن يتخلق أصبع زائدة » فيكون هذا الباب 
وإن كان هو أقلى الوجود ونادرا بالقياس إلى الطبيعة الكلية فليس أقليا ونادرا بالقياس إلى الأسباب الى ذكر ناها 
بل هو واجب . 

ولعل الاستقصاء فى البحث يتبين لنا أن الثى مالم يحب أن يو جد من أسبابه ولم خرج عن طبيعة الإمكان 
لم يوجد عنها. و لكن بيان هذاوأمثاله مؤخر إلى الفلسفة الأولى . و إذا كان الأمر على هذا فغير بعيد أن تكو نطبيعة 
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واحدة بالقياس إلى شى أكثرية وبالقياس إلى شى آخر متساوية . فإن البعد بين الأكترى والمتساوى أقرب 
من البعد مابين الو اجب والأقلى. ثم الأكل والمثى إذا قيسا إلى الإرادة » وفرضت الإرادة حاصلة؛ خر جا 
عن حد الإمكان المتساوى إلى الأ كثر ى » و إذا خرجا من ذلك لم يصح البتة أن يقال إنهما اتفقا أو كانا بالببخت 
وأما إذا لم يضافا إلى الإرادة ونظر إ!يهما فى وقت يتساوى كون الأ كل ولا كونه » فصحيح أن يقال دخلت 
عليه واتفق أن كان يأكل ٠‏ وذلك بالقياس إلى الدخول لا إلى الإرادة . وكذلك قول القائل : صادفته واتفق 
أن كان يمشبى » و لقیته واتفق أن كان قاعدا > فإن هذا كله متعارف مقبول » ومع ذلك صحيح . وبالحملة 
إذا كان الأمر الكائن فى نفسه غير متطلع ولا متوقع إذ ليس دابا ولا أكثريا » فصالح أن يقال للسبب المؤدى 
إليه أنه اتفاق أو بخت» وذلك إذا كان من شأنه أن يؤدى إليه و ليس مؤديا إليه لاداتما ولا أ كتريا . وأما إذالم 
يكن مؤديا إليه البتة ولا موجبا له مثل قعود فلان عند كسوف القمر » فلا يقال إن قعود فلان اتفق أن كان 
سببا لكسوف القمر » بل يصلح أن يقال اتفق إن كان معه» فيكون القعو د لاسببا للكسوف» بلسببا بالعرض 
للكون مع الكسوف وليس الكون مع الكسوف هو الكسوف وباللحملة إذا كان الشى ليس من شأنه أن يؤدى 
إلى شى البتة» فليس سببا اتفاقيا لهء إنما يكون سببا اتفاقيا لهإذا كان منشأنه أن يؤدى إايه ولیس داتما ولاق 
أكثر الأمر حى لو فطن الفاعل بما نجرى عليه حركات الكل وصح أن يريد ويختار لصح أن عله غاية . 
كنا لو فطن اللحارج إلى السوق أن الغريم فى الطريق لصح أن يجعله غاية وكان حينئذ خارجا عن حد التساوى 
والأقلى » لأن خروج العارف بحصول الغريم فى جهة خر جه يؤدى فى أكثر الأمر إلى مصادفته» وأما خر وج 
غير العارف من حيث هوغير عارف فربما أدى وربا لم يؤد وإتما يكون اتفاقيا بالقياس إلى الحر وج لابشرط 


زائد ويكون غير اتفاق بالإضافة إلى خروج بشرط زائد . 
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و تبين من هذا أن الأسباب الاتفاقية تكون من حيث يكون م نأجل شى إلا نها أسباب فاعلية لما بالعرض 
والغايات غايات بالعرض فهى داخلة فى جملة الأسباب الى بالعرض . فالاتفاق سبب من الأمور الطبيعية 
والإرادية بالعرض ليس دام الإيجماب ولا أكترى الإيجاب › وهو فيا يكون من أجل شی ولیس له سبب 
أوجبه بالذات . وقد تعرض أمور لابقصد وليست بالاتفاق مثل تخطيط القدم على الأرض عند اللحروج 
إلى أخذ الغريم » فزن ذلك وإنلم يقصد فضرورى ف المقصود . 

لکن لقائل أن يقول : إنا ربما قلنا إن كذا كان بالاتفاق وإن كان الأمر أكترياء كقول القائل إن 
فلانا قصدته لداجة كذا فاتفق أن و جدته فق البيت »ولا يمنعه عن هذا القول کون زيد فى أكثر الأمر فى البيت. 
فا بحو اب أن هذا القائل إنما يقول ذلك لا بحسب الأمر فى نفسه » بل بحسب اعتقاده فيه . فإنه إذا كان أغلب 
ظنه أن زيدا ينبغى أن يكون ف البيت > فلا يقول إن ذلك اتفق» بل إن لم يجده يقول إن ذلك اتفق > ولكن 

إنما يقول هذا إذا کان يتساوى عنده نى ظنه وق ذلك الوقت وى تلك الحالة أنه كائن فى ايت 
یقول هذا إذا كان يتساوى عنده فى ظنه وى ذلك الوقت وف تلك الالة أنه كائن فى البيت أوغير كائن . 
فيكون ظنه فى ذلك الوقت يحكم بالتساوى دون الأكثرى والواجب» وإن كان بالقياس إلى الوقت المطلقأ كريا . 
وقد ظن فق كثير من الأمور الطبيعية النادرة الوجود مثل الذهب الثابت على وزن من الأوزان أو الياقوتة 
المجاوزة للمقدار المعهو د أنه موجو د بالاتفاق لأنه أقلى وليس كذلك . فإن كون الشى فى الأقل إنما يدحل 
الى فى الاتفاق » لاإذا قيس إلى الوجود المطلق » بل إذا قيس إلى السبب الفاعل له » فكان وجو ده عنه أقلما 
والسبب الفاعل لهذا الذهب والياقوت[تما صدرعنه ذلك لقو ته ووجدانالادة الوافرة . وإذا كان كذلك فيصدر 
عنه مثل هذا الفعل عن ذاته داتما أو فى الأكثر صدورا طبيعيا.ويقول إن السب بالاتفاق قد يجوز أن يتأدى 
إلى غايته الذاتية» وقد يجوز أن لايتأدى » مثلأنالرجل إذاخرج متوجها إلىمتجره فلى غر يمهاتفاقا فر عا انقطع 
بذلك عن غايتهالذاتية» ور با لوينقطع » بل تو جه نحو هاو و صل[إإيباء والحجر الحابط إذا شج رأسا فر ما وقف 
وربما هبط إلى مهبطه » فإن و صل إلى غايته الطبيعية فيكو ن بالقياس إلا سببا ذاتيا وبالقياس إلى الغاية العر ضية 
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سببا اتفاقياء و أما إنلم يصل إليها فيكو ن بالقياس إلىالغاية العر ضية سببا اتفاقما و بالقياس إلى الغاية الذاتية باعالا 
كقولى شرب الدواء ليسبل فلم يسمل › فكان شر به باطلا. والغاية العرضية بالقياس إليها تكو ن اتفاة,|.و قد 
بظن أنه قد يكو ن وتحدث أمور لالغاية » بل على سبيل العبث ٠»‏ ولا يكون اتفاقا كالو لوع باللحية وما أشبه 
ذلك » وليس كذلك . وسنبين فى الفلسفة الأولى حقيقة الأمر فيها . 


م الاتفاق أعم من البخت فى لغتنا هذه. فإ نكل بخت اتفاق › ولیس كلاتفاق تا . فكانهم لایقو لوں 
بحت إلا لما يؤدى إلى شى يعتد به » ومبدوه إرادة عن ذى اختيار من الناطقين البالغين . فإن قالوا لغير ذلك 
كنا يقال للعو د الذى يشق نصفه لمسجد و نصفه لكنيف » إن نصفا منه سعيد ونصفا منه شى » فهو از وأما 
ما بده طبيعى فلا يقال إنه كائن بالبخت » بل عسى أن بخص بامم الكائن من تلقاء نفسه إلا إذا قيس إلى 
مبدأ آخر إرادى » فإن الأمور الاتفاقية تجرى على مصادمات تحصل بينشيئين أو أشياء » وك لمصادمة فإما 
أن يكو ن فيا كلا المتصادمين متحركين إلى أن يتصادما » أو يكون أحدها ساكنا والآخر متحركا إليه 
فإنه إذا سكن كلاه) على حال غير التصادم الذى كانا عليهالم ينتج ما بينهما تصادم. و إذا كان كذلك فجائز 
أن تنفق حركتان من مبدئين » أحدها طبيعى والآخر إرادى يتصادمان عندغاية واحدة تكون بالقياس إلى 
الإرادى خيرا يعتد به أو شرا يعتد به » فيكون حينئذ يتا له لامحالة» ولا يكون بالقياس إلى حركة الطبيعم, 


وفرق بينوداءة البخت وسوءالتدبير فإنسوءالتدبير هو اختيار سيب فى أكثر الأمور يؤدىإلىغايةمذمو مة. 
ورداءةالبختهى أن يكو نااسہب فى أكثر الأمر غير مؤد إلى غايةمذمومة» و لكن يكو نعنده تو اسا السيى البخت 
دؤدى إليها . والشى الميمونهوالذى تکر ر حصو ل أسباب مسعدة بالبخت عند حصو له» والشبى المشئو مهو الذى 
تكرر حصول أسباب مشقية بالبخت عند حصو له ¢ فيستشعر من حصول الأول عود ما اعتيد تكرره من 
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. فلم يسبل : ساقطة من م‎ )0( 

(0) ولايكون : فلا يكون | || كالولوع : لولوع د || وليس كذاك : ساقطة من سا . 
)4( وسنبين : + ذلك سا . 

(۷) يشق : شق ط 

() مصادمة : مصادفة م . 

. فا : ساقطة من سا‎ )٠١( 

(۱۱)( ينتج : يسنح اط . 

. أوشرا: وشراب »)دءط | لاعالة : ساقطة من صا ء م || حركة : الحركة ط‎ )٠۴( 
. فإن سوه التدبير : ساقطة من م || أكثر : الأ كثر د || الأمور : الأمر سا .م‎ )٠٠( 
. هى : هو ساء م || مواد : مودية ط‎ )۱١( 

)١ ۷(‏ إلم' : إليه ط || الذى : + قد ط . 

)۱۸( حصول ( أآلثانية ) : حضور سا ءا م . 


۹٩ 


اير » ومن حصول الثانى عو د ما اعتيد تكر ره من الشر . وقد يكون لاسبب الواحد الاتفائى غايات اتفاقة 
غيز محددة » ولذلك لايتحرز عن الاتفاق التحرز عن الأسباب الذاتية ونستعيف بالله من الشقاوة . 


[ الفصل الرابع عشر ] 
ن ب فصل 


فى نقض حجج من اخطا فى باب الاتفاق 
والبخت ونقض مذاهبهم 


وإذ قد بينا ماهية الاتفاقووجوده» فحر ىننا أننشر إن نقض حجج المذاهب الفاسدة داب لاماق 
وإن كان الأحرى أن نؤخر هذا البيان إلى ما بعد الطبيعة وإلى الغاسفة الأولى . وإن المقدمات الى نأخذها فى 
هذا البيان أكثرها مصادرات . لكنا ساعدنا فى هذا الواحد » وق بعض الأشياء الأخرى مجرى العادة . 
فنقول أما المذهب المبطلللاتفاق أصلاء اتج بأن كلشئ* يوجد له سرب »عاو م . ولا نف طر إلى اختلاف 
سبب هو الاتفاق »> فإن احتجاجه لیس ينتج المطاوب »> لآنه ليس إذا وجد لحل شی صرب » م یکن الانقاق 
وجود › بل کان السب الموجب للشى' الذى لاتوجبه على :هوام أو الأكر هو الوك الاتفاق سه ٠ن‏ 
حيث هو كذاث . وأما قوله إنه قد يككون لذى' واحد غايات كثيرة ٠‏ ما » فإن المغالطة فيه لاشتراك الا 
فى الغاية » فإن الغاية تقال لما ينتبى إليه شى“ كيف كان . ويقال لما يقصد بالفعل والمقصود بالحركة الطيعية 
)١(‏ حصول : حضور سا » م || للسبب : السبب سا . 
0( ولذلك : فلذلك ط || ونستعيذ : ونستعاذ بخ ؛ ويستعاذ سا » ط ٠‏ م. 
() فصل : فصل ن ب ؛ الفصل الرابع عشر م . 
00( ی باب : ساقطة من م . 
(۸) وف : فد | الأخرى : الأخر سا ؛ الآخر م 
)۱١(‏ يوجد : فيوجد ط . 
)١١(‏ المطلوب : للمطلوب م . 
02-0 الموجب : الموجود سا > م. 
(00) كثيرة : كبيرة ب . 


۹۷ 


١٠ 


\ ٥ 


محدود » والقصود بالإرادة أيضا محدود» ونحن نعتى بالغاية الذاتية ههناهذا . وقوله : إنه ايس جب أنتصمر 
الغاية غير غاية بالحعل » حى إذاجعل الظفر بالغر م غاية صار الأدر غير متى » وإن ٠+‏ ل ا'ودول إلى ”مان 
غابة صار الأمر تيا . فإن الحواب عنه أن قوله : إن الحعل لايغير الحال فى هذا الم إبء دو غير سام . أل 
ترى أن الل بعل الأمر فى أحدها كربا وف الآخر أقليا ؟ فإن الشاعر عقام الغرم اللحارج إابه ارذار به 
من حيث هو كذاك » فإنه فى أكثر الأمر يظفر به » وغير الشاعر اللدارج إلى الد کان ٠نحيث‏ هو كاك » 
فإنه فى أكر الأمر يظفر بغر عه . فإن كان الحعل الختلف حتاف له حكم الأمر فى أكيريته وغير أكثريته 
ؤكذ للك عتلف له حكم الأمر ا اتغفاق أو غر اتفاق . 

وأما دعر اطيس 5 مجعل تكون العام بالاتفاق » ويرى أن الكائنات تكون بالطريعة » فما ركشف 
فاد رأبه هر أن نبين له ماهية الاتفاق وأنه غاية عر ضية لامر طبیعی أو إرادى إلى أو اآدرى › وهر 
كن اطي أن إرادة > فإنه سيظهر أنه لا يستمر قسر على قر إلى ر اا تكرت ا والإرادة 
ذاتهما أقدم من الاتفاق » فيكون ااسبب الأول للعالم طبيعة أو إرادة . على أن الأب رام اتی يدول مما وبر اها 
صلبة ويراها «تفقة الحواهر مختلفة بالأشكال وير اها «تنحركة بذاتها فى الحلاء إذا اجتدعت وكامت » ولاآوة 
عنده ولا صورة إلا الشكل فقط » فإن اجماعها و.قتضى أشكاها لاياصق بعضها عض » بل #وز ها الانفصال 
واستمرار حركتها التى ها بذاتها » فيجب لذاتها أن تحر ك فتنفصل ولا يبق لها الاتصال. ولو كان ذلاك لا 
وسجدت السماء مستمرة الو.جود على هيئة واحدة فى أرصاد هتتابعة بن طرفى زمان طويل . واو كان يقول إن 
فى هذه الأاجرام, قوی مختلفة فى جواهر ها يتفق ها أن تتصادم » ويضغط ما بينهاء ويقف الضعيف ١«نها‏ بين 
الضاغطن ويتكافاً ميل الضاغطن بحسب القوتين فيبق, كذلات : لكان رعا أوهم أنه قول شا إلى أن نهن أن 
هذا لاركون و لايتفق » وسنشر إل . والعجب أنه جعل الأمرالدام الذى لايقع فيه خروج ءننظام واحد 


افر حادث كانم بحت أو اتفاق فيه !١‏ تة اتفاقيا > ومجعل الأمور الحرئية لغاية > وفہا مايرى بالاتفاق. 


(؟) غاية : ساقطة من سا || الوصول : الحصؤل سا » ط . (۴) هو : فهو ط . 
(4) الحارج إليه : ساقطة من م . 

(ه) فإنه ... كذلك : ساقطة من م . 

0“( ا 

. لقسرى : قسرى ط || والقسر : والقسرى ط‎ )۱١( 

. فاح جما : ذاهاد » ساء م || أو إددة : وإرادة م || بها : + فى ذاتها أقدم من الاتفاق ط‎ )1١١( 
. الواهر : أويراهاط‎ 10( 

(۱۴) اجماعها : اجماءمما م . 

(۱4( ذلك : كذلك ساء ط ىع م . 

(6-14) لما وجدت : ساقطة من م . 

(5) مابيها : مابیہما ط | الضعيف : الضعف م . 

. لكان ... لايكون , ساتطة من م‎ )۱۸-١۷( 

(19) ابتة : ساقطة من د || لغاية : كفاية سا || بالاتفاق : الاتفاق سا » م . 


وأما أنبادفليس ومن جرى مجر اه فإنهم جعاوا الحزئيات تكون بالاتغاق » بل خاطوا الاتفاق بالضرورة 
فجءلوا حصول الادة بالاتةاق وتصورها بصورتما بالضرورة لالغاية . مثلا قالوا : إن الانايا م ت تحد لاقطع 
بل اتفق أن حصلت هناك مادة لاتقبلى إلاهذه الصورة » فاستحدت بالضرورة » وقد أخادوا فى هذا الباب 
إلى حجج واهية » وقالوا : كيف تكون الطريعة تفعل لأسجل شى“ وايس ها روية » واو كانت الطبيعة تذعل 
لأجل شی ا كانت التشو مات واازوائد والموت فى الطبيعة اابتة » فإن هذه الأحوال ايء ت بتصد » ولكن 
يتفق أن تكون المادة عالة تتبعها هذه الأ<وال . فكذلك الحكم فى سائر الأهور الطريعية التى اتذقت أن كانت 
على وجه يتضمن المصاحة » فلم ينسب إلى الاتفاق » وإلى ضرورة المادة » بل ظن أنما إنما تصدر عن فاعل 
يفعل لأجل شو“ . واو كان كذاك | كان إلا بدا وداتما لامختاف . وهذا كالمطر الذى بعلم ةنا أنه كائن 
أ رورة الاد »> لأ الشمءن إذا ع ت فخلص البذار إلى الحو البارد برد فصارماء نميلا » فنزل ضرورة 
فاتفق أن يقم فى مصالح » فظن‌أن الأمطار مقصودة ف الطبيعة لتلك المصالح . قالوا : ولم ياتفت إلى إفسادها 
للبيادر . وة'لوا : وقد عرض فى هذا اباب أمر "حر وهو النظام الموجود فى تكون الأدور الهل.».ة وسلوكها 
إل ماتوءجبه الضرورة التى فى المواد . وليس ذلاك ما جب أن يغتر به » فإنه ون سام أن لانشو والتكون نظاما 
فإن للر.جوع واإساوك إلى الفساد نظاما ليسدون ذلا النظامء وهو نظام الذبول ہن أوله إلى آخره بعک ٠ن‏ 
نظام النشو . فكان جب أيضا أن يظن أن الذبول لأسمل شى هو الموت » ثم إن كانت الطريعة تفلل لأ ل شى 
فالسؤال ثابت فى ذلك ااشى* نفسه وأنه لم فعل فى اإطبيعة على ماهو عليه وتستمر المطالبة إلى غير النهاية . 


قالوا : وكيف تكون الطيعة فاعلة لجل شى“ والطبيعة الواحدة حتاف أفعاها لاختلاف المواد » كالطرارة 
شیا ك'لشمع »و تعقد شيا كالبيض والملح» ومنالعجائب أن تكو نالحرارة تفعل الإحر اق لأ ل شى ؛ 


إ۶ يار مها ذلك بالضرورةء لأن'لمادة حال جب فما عند مماسة الحار الاحتر اق: فكذلاث حکم سائر وى ا طيعية. 


. بااضرورة : + وكذلك الأضر اس ى أنها عريضة لا للطحن ط‎ )١( 
. تفمل لأجل شى : ساقطة من م‎ )-4( 

(ه) التشوبهات : التشويات م . 

)0( محالة : عالة م . 

(۷) إنما : ساقطة من م . 

(۸) وداهما : داهما سا » م || يقينا : بيننا سا . 

. أن يقم : أو يقع سا || قالوا : وقالواسا» ط »م‎ )٠١( 
. ابيادر : للتبادرم || وقالوا : قالوا سا » ط » م || عرض : عن سا‎ 010) 
. به : ساقطة من م || للنشو : المنشو سا‎ )15( 

0-0 النظام : ساقطة من سا » ط » م . 

(14) فكان : وكان سا ء ط || أن ( الثانية) : ساقطة من م . 

() فالؤال : بالسؤال سا . 

(۷ ۱( کالشع : الین م 

(18) فكذلك : وكذلك د || القوى الطبيعية : قوى الطبيعة ط . 
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والذى جب علينا أن نقوله فى هذا الباب ونعتقده هو أنه لاكشر «ناقشة الآن فى أن للا تفاق خلا فى أن 
تكون الأمور الطريعية » وذااتث بالقياس إل أفر ادها . فإنه ليس و هذه المدرة عند هذا الجزء ٠ن‏ الأرض 
ولا حصول هذه الحبة من البّر فى هذه البقعة من الأرض » ولا حصول هذه النطفة فى هذه الرحم أمرا داعا 
ولا أكثريا » بل لتسسامح أنه وما مجرى مجر اه اتفاق » وافعن النظر فى مثل تكون السنبلة عن العرة باستمداد 
المادة من الأأرض والحدن عن اانطفة باستمداد المادة عن ا > هل هذا بالاتفاق . فنجده ليس باتفاق 
بل أمرا تو-جبه الطبيعة وتستدعيه قوة » وكذلك لتساعدوا أيضا على قولم إن المادة الى لاثنايا لاتقل إلا هذه 
الصورة » لكذا نعم أنما م تعصل هذه المادة هذه الصورة لأنها لاتقلى إلا هذه الصورة » بل حصات هذه الماذة 
هذه الصورة لأنها لاتقل إلا هذه الصورة » فإنه ليس البيت إئما رسب فيه الحجر وطفا اللحشب لأن الحجر 
أثقل واللحشب أخف » بل هناك صنعة صانع لم يصلح لا إلا أن تكون بسبب مواد ما تفعله هذه النسبة فجاء 
ما على هذه النسبة . والتأمل الصادق يذاهر ددق ماقلناه وهو أن البقعة اإواحدة إذا سقط فما حبة برة أنبتت 
سنبلة برة أو حبة شعير أنبتت سنبلة شعر . ويستحيل أن يقال إن الأاجراء الأرضية والمائية تتحر ك بذاتها وتنفذ 
كو هر ال و عنهواضعهما ليس لذاته.! والحركات التى لذاتب | معاومة فيج بأن 
يكون ت ركهما إنماهو لحذب قوىمستكنةق ا حبات-جاذبة بإذنالله. ملامخاو إماأنتكو نف تللكالبقعة أجز اءتصاح لتكون 
الر ةو أخرى صا ةلتكو نالشعير ةعأو يكو نالصالح امكونالرةص الا لتكو ن ااشعر ة. فإن كانالصالحلهم|أجز اعواحدة 
فقط» سقطت الضرورة المنسوبة إلى المادة »> ورجع الأمر إى أن الصورة طارئة على المادة من مصور مخصها 
بتلك اله ورة ونحركها إنى تلك الصورة » وأنه داتعا أو فى أكر الأمر يفعل ذلا . فقد بان أن ماكان كذلاث 
فهو فعل يصدر عن ذات الأمر متوجها إليه » إما دائم فلا يعاق » وإما أكثرى فيعاق » وهذا هو ٠ر‏ ادنا 
بالغاية فى الأمور الطبيعية.وإن كان تالأنجز اءمختلفة » فلمناسبةمابين القوةاإتى فى المرةوبين تلاك المادة ما مجذب 


)۲( وذلك : وتلك ط . 

)+( وما يجحرى : وما جرى سا ؛ ما جرى م . | ولنمعن : ولنعين ب » د » سا ء م | البرة : البر ط . 

(ه) عن : من سا » م || بالاتفاق : بالاتفاق د || فنجده : ونجده ط || فنجده ليس باتفاق : ساقطة من د . 

(۷) الصورة ( الأولى) : ساقطة من ب || تحصل : تصل سا . 

)۹( ها : ساقطة من سا » م || بسبب : نسب ب » د »سا ط. 

. تحركهما : تحركها سا » ط || مواضعهها : مواضعها سا » ط || لذاتهما ( الأولى والثانية) : لذاتها ط‎ )١١( 

6 تحركه.ا : تحركها ط » م || لحذب : يحذب سا ء م ؛ مجذب ط . 

|| البرة وأخرى صالة لتكون : ساقطة من م || صالة : تصلح ب » د » سا || الشعيرة ( الأولى) : الشعير سا + م‎ )1١4( 
. أويكون : ويكون ط || أو يكون .... الشعيرة : ساقطة من سا‎ 

(16) فقط : فقد سا › م || سقطت : سقط ط || الصورة : الضرورة سا 

(65 أو ف : وق سا. || فقد : وقدم . 

)20( إليه : ساقطة من م || داثم : دا ما م || أكترى : أكثريام. 


(۱۸) ما يجحذب : ما حدث م . 
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تلك المادة بعيتهاو محركهانى حيز مخصوص ف الدوام أو الأكير .فهناك تكسا صورةماءفتكون أيضا القوة الى 
فالير NS‏ والكيف والشكلوالأين ن¿ » ولا يكون ذلا ثلذمرورة 
المادة > وإن كان لابد من أن تكون تلك المادة على تلك الصفة لتنقل إلى تلك الصورة : فانضع أن طراع 
المادة صا حة لهذه الصورة أو غير قابلة لغرها مثلاء فهل بدمنأن يكون انتقاها إلى حيث تكتسب هذه اأصورة 
بعد مالم تكن هما ليس لضرورة فا 2 بل عن :ضبنت انر حركها إليه » فيحصل لا ماهى صالحة لقبوله أو 
لايصلح لقبول غيره . فبين من هذا كله أن تحر يكات الطبيعة المواد هى على سبيل قصد طبيعى .ها إنى حد 
محدود » وأن ذلاك مستمر على اللدوام أو على الأكثر » وذلك ما نعنيه بلفظة الغاية .. 


ثم منالظاهر أن لغايات الصادرةعن الطبيعةحال ماتكونالطبيعة غر معارضةءولا «عوقة كاهاخيرات 
وكالات : وأنه إذا تأدت إلى غاية ضارة كان ذلك التأدى ليس عنما داعا ولا أكر يا » بل ى حال تتفقد 
النفس :افا سببا عارضا » فيال ماذا أصاب هذا الغسيل حى ذوى » وماذا أصاب هذه المرأة حى أسقطت . 
وإذا كان 7 فالطبيعة تحر ك لأجل الليريةء وایس هذا فى نشو و 1 بل وف حركات 


نظام 0 رج 08 يسبب ٠>ارض‏ . وكذلك الإهامات ا ل ل والاسجوالدخرة 
فإنها تشبه الأمور الطبيعية»وهى لغاية» وإن كان تالأمور جر ىاتفاقا » فلم لاتبت البرة شعيرة»وملاتتولد 
شجرة مركبة من تبن وزيتون کا يتولد عندهم بالاتفاق عنز أيل » ولم لاتتكرر هذه النوادر > بل تبق الأنواع 
محفوظة على الأكر . 


وما يدلعلىأنالأ.ورااطيعية لغابة »أنا إذا أحسسنا ممعارض أو قصورمن الطبيعةأعنا الطيعة بالصناعة 


() الدوام أو الأكثر : الدوم أو الأكثر ب » د ؛ الدوام والأكثر ط|| فهناك : فهنالك ط › م . 
(*) تلك ( الآولى) : ساقطة من سا ء م || لتنقل : لتنتقل د »> ساء ط ٠‏ م. 

(ه) هما ليس : ليس لاط || لضرورة : بضرورة د »سا » م | فيا :مها سا || إليه : إلها ط . 
(5) فبين : فيستبين م . 

(۷) بلفظة : بلفظ سا › ط . 

)۸( ثم : + إن د ط || الطبيعية : + فى د › ط . 

(4) داٴما : دا میا ط . 

. منافها : فيا د ؛ مها ط || ماذا ( الأولى) : مانى ب . د »ء سا» ماإذام‎ )٠١( 

. نشو : نشء م || الحيوان والنبات : الحيوانات والنباتات ط || وف : فى سا‎ )١١( 
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على الأكثر كما يفعله الطريب معتقدا أنه إذا زال العارض المع ارض أو اشتدت القوة توجهت الطبيعة إلى الصحة 
وانلر . وايس إذا عدمت اإطبيعة اإروكبة وجب من ذاك أن کم بأن الفعل الصادر عنها غير «توجه إلى غاية 
فإن الروئية ليست لتجعل افعل ذا غاية » بل لتعين الفعل الذى محةاره من بين سائر الأفعال «جايز اخترارها لكل 
واحد منا غاية تخصهء فالر وبة لأءجل خصيص الفعل لا عله ذا غاية . ولو كانت اإنفس مسامة عن الزوا زع 
الختلفة والمعارضات المتفننة » لكان يصدر عنها فعل يتشابه على نبج واحد هن غير روية > وإن شعت أن 
تستظهر فى هذا اباب ٠‏ فتأمل حال الصناعة » فإن الصناعة لانشاث فى أنها لغاية » و'صناعة إذا صارت ١1ة‏ 
م حنج فى استعاذا إلى اأر وية وصارت بحيث إذا أحضرت اآر وبة تعددت وتبا الماهر فہا عن ال فاد فما يزاوله 
ا أو يضر ب‌بالعو د فإنه إذا أذ يروى ی اختہار حرف حرف ادن در اراد أن يق على عدده 
تبلد وتعدلل . وإنما يستمر على نبج واحد فما يفعله بلا روية فى كل واحد واحد مما يستمر فيه » ون کان 
ابتداء ذلا الفعل وقصده إنما وقع بالروية . وأما المبنى على ذاك الأول والابتداء فلا يروى فيه . وكذاك 

حال اعتصام 31 ال 9 بعصمه ومبادرة اليد إلى حاث اود عضو المتحك من عر فكرة ولا رويه ة ولا استحصار 
لصورة م رمعله 01 ق الخيال . 


وأوضح من هذه التموة اانف.انية إذا حركت عضوا ظاهرا تحار تحر يكه وتشعر بتحريكه . فايس تحر که 
بالذات وبلا واسطة » بل إثما حرك بالحقيغة اإوتر والعضلى فيتبعه تحرياك ذلاث العضو . واخفس لابشعر 
بتحر يكها للعضلة »٠م‏ أن ذلاث ا!فعل اختيارى وأول . وأما حديث ااتشومهات وما مجرى مجراها » فإن بعضها 
هو نقص وقبح وقصور عن ری اأطريى 4 وبعضبا زيادة . وما كان نقصا وقبحا فهو عدم فعل لعصيان 


المادة . ونحن لم نضمن أن الطبيعة كما أن تحر ك كل مادة إلى الغاية » ولاضمنا أن لإعدام أفعالها غايات » بل 
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ضمنا أن أف اها فى المواد المطيعة الى لا هى إغايات » وهذا لايزاحم ذلك . والموت والذبول هو لقصور 
الطريعة البدنية عن إلزام المادة صورتما وحفظها إياها عاما بإدخال بدل ما يتحال » ونظام الذويل ليس أيضا 
غير متأد إلى غاية البتة . فإن لنظام الذبول سببا غر الطريعة الموكلة بالبدن » وذلاك 'سبب هو الحرارة وسببا 
هو العامة ولكن بالعردض ا غاية . فالحرارة غايتها تحال اإر طوبة وإحااتها . فتسوق المادة 
إليه على النظامء»وذلك غاية.فالطبيعة الى فى البدن غايتاحفظ البدن ماأمكن بإءدادبعد إ٠داد:‏ لك نكلءاد 
يأق فإن الاستمداد منه أخرا بقع نع أقل من الاستمداد منه بديا لعا نذكر ها فى العاوم الحزئية : فيكون ذلاك 
الإمداد بالعرض سببا لنظام الذبول . فإذن الذرول من حيث هو ذو نظام ومتوجه إلى غابة فهو 5 الطررعة . 
وإن لم يكن فعل طبيعة البدنى. وحن لم نضمن أن كل حال للأهور الطبيعية يحب أن يكون غاية لاطريعة الى فما 
بل قلنا إن كل طبيعة تفعل فعلها لغاية لها . وأما فعل غير ها فقد لايكون لغاية لها والموت وااتحايل والذبول 
وكل ذلك إن لم يكن غاية نافعة بالقياس إلى بدن زيد فهى غاية واءجبة فى نظام الكل . 


وقد أومأنا إلى ذلك فما سلف » وعلمك محال النفس سينبات على غاية فى الموت واجبة + وغايات فى 
تناسب اأضعف واءجبة . رأما اأزيادات فهى أيضا كاء ثنة لغابة ما. فإن المادة إذا فضات حركت الطيعة ذضاها 
إلى الصو رة اليّى تستحقها بالاستعداد اذى فما ولا تعطلها » فيكون فعل الطريعة فما لغايّة » وإن كان المستدعى 
إلى تلك الغاية اتفاق سبب غير طبيعى . 


وأما أمر المطر وما قيل فيه فايس ينبغى أن نسلم ماقيل فيه » بل نقول إن قرب الشمس وبعدها وحدوث 
اأسخونة بعر مہا واأمرودة سعدهأ 4 على م|تعلمه بعل » سيب ذونظام ey‏ يد منالغايات الخحر ية ف اأط. عة . 
يكنى نى ذلك ضرورة المادة » بل هذا الفعل الإلهى المستعمل الادة إلى أن ينتبى إلى ضرورتما فيلزمها الغاية › 
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فإن كل غاية أوجل الغايات يلزم ضرورة لى مادة » ولكن العلة المحركة ترتاد المادة ونجعلها محيث تتصل 
بالضرورة الى فما إن كانت ما هو الغاية المقصودة » تأهلل ذلاك فى الصناعات كاها . ونقول لم أيضا وليس 
إذا كانت الحركة غاية ولامعل‌غاية و.جب أن يكون لكلغاية غاية . وأن لاتقف المسألة عن لم » فإن ااغاية فى 
الحقيقة تكون مقصودة لذاتها وسائر الأشياء يقصد لها وما يقصد لأجل شی آخر » فحرى أن یسال عنه باام 
المقتضى للجواب بالغاية . وأما مايقصد لذاته » فإنه لايايق به 0 عن أنه لم قصد » وذا لايقال لم طلبت 
الصحة » ولم طلبت احير بة؛ وم هربت عن‌المر ضء ولم نفرت عن الشر . ولو كانت الحركة والإمالة تقتفى 
الغاية لأنها م وجو دة أو لہا غاية » لكان جب أن تكون لكل غاية غاية » لكنها تقتضى ذلاث من حيث :«ذاك 
زوال وتجدد صادر عن سبب طيعى أو إرادى . وليس بحب أن يتعجب من أن الحرارة تفعل لإحراق شي“ 
بل حقاً أن الحرارة تفعل لتحر ق وتفنى امحترق و>ياه إلى مشاكاتها أو «.شاكاة الحوهر الذى فما . إنما يكون 
الاتفاق والغاية العر ضية فى مثل أن حرق ثوب فقر وذلاث ليس له بغاية ذاتية » فإنها ليست حر قه لأجل أنه 
ثوب ففقير ولا فى النار هذه القوة ا محرقة لأجل هذا الشأن > بل لكى تحيل ما اسه إلى -جوهر هاء ولكى حل 
مايكون حال وتعقد مايكون محال . وقد اتفق الآن أن ماسها هذا الثوب فلفعل النار فى الطبيعة غاية » وإن لم 
يكن مصادفتها هذا المشتعل إلا بالعر ض » ووجود الغاية بالعرض لاعنع وجود الغاية بالذات » بل الغاية 
بالذات متقدمة على الغاية بالعرض . 


فبين من هذا كله أن الحادة لأءجل الصورة » وأنها تتوختى لتحصل »› فتحصل فما الصورة > وليست اأصورة 
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لأجل المادة » وإن كان لابد من المادة حى توءجد فہا الصورة . ومن تأمل منافع أعضاء الحيوان وأج زاء 
النبات ليبق له شلك فى أن الأمور الطريعية لغاية » وستشم من ذلك شيئا فى آحر کلامنا ق الطبیعیات ‏ ومع هذا 
كله فلا ينكر أن يكون فى الأمور الطبيعية أمور ضرورية بعضها محتاج إلا للغاية » وبعضها يازم الغاية . 


ر الفصل الخامس عشر ] 


س ب قصل ° 


فى دخول العلل فى المباحث 
وطلب اللم والجواب عنه 


وإذ قد بان لناعدة الأسباب و أحوالاء فنقو ل إنهيجب أنيكو زالطبيعىمتعينا بالإحاطة يكدمها وخصوصا 
بالصورة حى يم احاطته بالمعلول وأما الأمور التعليمية ذلا يدخل يها مبدأ حركة » إذ لاحركة لحا . وكذلك 
لايدحل فيا غاية حركة ولا مادة البتة » بل يتأهل فبا العلل الصو رية فقط . ۱۰ 


واعلم أن السؤال عن الأمور المادية باللم ربعا تضمن علة من العلل ٠‏ فإن تضمن الفاعل كقوهم : لم قاتل 
فان فلانا » فيجوز أن يكون جو ابه الغاية » كقولم : اكى ينتقمنه . ويجوز أن يكون جوابه المشير والفاعل 
المتقدم للفاعل » وهو الداعى إن الفعل » مثل أن يقال : لأن فلانا أشار عليه أو لأنه غصبه حمّه » وهذا هو 
الفاعل لصورة الاختيار الذى ينبعث منه الفعل الأخير . رما أنه هل جيب بالصورة أو هل محبب بالمادة ففيه 
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نظر . أما الصورة فما صورة الفعل وهو الال » ولوس ااسؤال إلا عن علة وجودها عن اافاعل فلا يصاح 
أن يجاب لها » فنا ليت علة لو جو د نفسها عن الفاعل إلاأن تكون تلاك الصورة هى غاية الغايات » امير 
ملا : فتكو ن اذاتما لااسبب ماهى محركة للفاعل إنى أن يكون فاعلا على النحو الذى أومأنا إليه فى بيان ذسبة 
مابين الفاعل والغاية » و مع ذلك فلا تكون علة قريبة لو جو دها فى تلاك المادة عن النماعل بل علة لو جو د الفاعل 
فاعلا فلا تكو ن من حيث هى مو جودة ف المادة علة للفاعل » إلى من حيث هى معبى وماهية . فإذا كان 
السؤال عن كو ما موجودة لم يصاح الحواب ما من حيث هى ٠و‏ جودة » بل من حيث هى معى وماهية : 
وربما كانت الصورة الم سثول عنها ذات معنى داخل فيها أو عارض ها ذاهب مذهيها » فيكون يصلح أن 
يكو ن ذلك المعى جوابا » لا يقال : لم عدل فلان ٠‏ فيةال : لأن العدل حسن ء فيكون الحسن معى فى العدل 
وجاريا مجرى الصورة» ولا تكرن الصو رة المسئول عا جوابا » بل صورة غيرها » فإن الحسن هو جزء حد 
أو عارض ا ٠‏ فإن المحسن معى أعم من العدل إما عار ض لازم رإها جزء حد له مقوم . رإذا صلحت الصورة 
أن يجاب بها ههذا فقد دخات من حرث هى كذلك فى جملة الداعى الحرك الاختيار وحكم المادة هذا الحكم 
بعينه . فإنه إذا قيل : جر فلان هذا الحشب سريرا » فقيل : لأنه کان عندمخشب » لم يكن مقنعاء إلا أن 
يزاد فيمَّال : كان عنده خحشب صلب صااح لأن ينجر منه سريرء وكان لامحتاج إليه فى أمر آخر . لكن 
الهو الإرادية يصعب أن تؤدى بعلة بمامها فا » فإن الإرادة تنبعث بعد تواق أمور لايسبل إحصاوها » 
وربما لم يشعر بكثير مها فيخبر عنها . وأما الأمور الطبيعية فيكى فيها هن المادة الاستعداد و 0 ة الفاعلة 
فكون حصول نسبة المادة فا جو ابا وحده إذا ذكر فى السؤال حضور الفاعل » وأما إذا تضمن السؤال الغاية 
کا يقال : لم صح فلان ؟ فيصلح أن حاب بالميداً الفاعلى فيال : أنه شرب الدواء . ويصلح أن جاب بالمبداً 
المادى مضافا إلى الفاعل : فيال : : لأن مزاج بدنه قوى الطبيعة . ولا يكى ذكر المادة وحدها » وأما الصورة 
ع ويقطع السؤال يذكرها و<دها أن يقال : لأن مزاجه اعتدل : بل محوج إى سؤال آخر يؤدى إى 
مادة أو فاعل . وأما إذا كان السؤال عن المادة و استعدادها بأن يقال مثلا : لم,دن الإنسان قابل للموت ؟ فقد 
جوز أن يجاب بالعلة الغائية »فيال : جعل ذلك لتتخلص النفس عند الاستكمال عن البدن . وقد جوز أن 
يجاب بالعلة المادية » فيقال : لأنه مركب من الأضداد » ولا جوز أن يجاب بالفاعل فى الاستعداد الذى ليس 
كالصورة › لآن امازل لاوز أن يععلى المادة الاستعداد » كأنه إنلم يعط لم تكن مستعدة اللهم إلا أن يعى 
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بالاستعداد البو التام » فقد يعطيه الفاعل › كما يقال للمرآة إذا سثل عا لم تقبل الشبح » فيقال : لأن الصاقل 
صقلها » وأما الاستعداد الأصلى فلازم الادة ويجوز أن يحاب بالصورة إذا كانت هى المتممة للاستعداد , 
فيقال ف المرآة مثلا لأنها ملساء صقيلة . وبالحملة ا'سؤال لايتوجه إى المادة إلا وقد أخذث مع صورة فيسأل 

عن علة وجود الصورة فى المادة . وأما إذا تضمن السؤال الصورة » فالمادة وحدها لايكى أن يجاب بهاء بل 
يحب أن دضاف إليها استعداد وينسب إلى الفاعل والغاية يجاب بها » والفاغل يجاب به . فإذا شعت أن ترنض ه 
مايقال على سبيل الجاز وتذكر الأمر الحقيتى » فإن الحو اب الحقيتى أن تذ كر جميع العلل الى لم تتضمنها المسألة 
فإذا ذكرت وختمت بالغاية الحقيقية وقف اسؤال . 


سے 

(۱) عا : أنها د » سا || فيقال : يقال د ء ساء م . 

(۲) صقلها : ص قلة سا|| ويحوز : وقد جوز ط . 

(0) صقيلة : صيقلية ط . 

(4) فلمادة : والادة سا . 

(0) فإذا : وإذا د »> صاء م. 

0( فإن الحواب الحقيى : سافطة من سااء م . 

(۷) السؤال : + تم الفن الأول من الطبيميات والحمد لله رب العاابين وصدىالله على محمد وآله أجمدين د ؛ نمت المقالة الأولى 
من الفن الأول عمد اله وعونه والحمد قه وحده والصلاة على من لازى بعده م . 


المقالةالثائنة 
من الفن الاول 
و المحركم وما ءجرى معط 
وه ىنرە عش ر نار 


الأول فى الحركة 

الثانى فى نسبة الحركة إلى المقولات 

الثالث فى بيان المقولات الى تقع الحركة وحدها لاغير ها . 

الرابع فى تحقيق تقابلالحركة والسكون . 

الحامس نى ابتداء القول فى المكان وإيراد حجج مبطليه ومثيتيه . 

السادس فى ذكر مذاهب الناس ف المكان وإيراد حججهم . 

السايع نقض مذاهب من ظن أن المكان هيولى أو صورة أو سطح كان أو بعد . 
الثامن فى مناقضة القائلين بالخلاء . 

التاسع فى تحقيق القول فى المكان وبعض حجج مبطليه والمحطئين فيه . 

(۲) من الفن الأول : ساقطة من م|| الأول :+ من الطبيعيات م . 


(4) وهى : ساقطة من م|| وهى ثلاثة عشر فصلا : ساقطة من د . 
)=1( الأول ... فيه : ساقطة من د » پ » سا » م. 


العاشر فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه ومناقضة امخطئين فيه . 
الحادى عشر فى تحقيق ماهية الزمان وإثباتها . 
الثافى عشر فى بيان أمر الآن . 


الثالث عشر فى حل الشكوك المقولة فى الزمان وإتمام القول فى مباحث زمانية مثل الكون فى الزمان » والكون 
لاق الزمان » وف الدهر والسرمد وتعينه » وهو ذا وقبيل وبعيد والقديم . 


ت ج ا 
(6-0) العاشر . . . و القديم : ساقطة من ب » د © سأ م 


[ الفصل الأول ] 
١‏ فصل 


فى الحركة 


لقد ختمنا الكلام فى“ المبادئ العامة للأمور الطبيعية . فحرى بنا أن ننتقل إلى الكلام فى العوارض العامة 
ها > ولا أع, لها من الحركة والسكون . والسكون ما سنبين من حاله عدم الحركة ٠‏ فحرى بنا أن نقدم الكلام 
فى الحركة . 

فنقول : إن امو جو دات بعضها بالفعل من كل وجه» ويعضها من جهة با لفعل» ومن جهة القوة ويستحي لأن 
کی من الأحياء ا کل لأذات له بالفعل لبن . ليسلم هذا وليوضع وضعا مع قرب 
تناول الوقوف عليه . ثم من شأن كل ذى قوة أن يخرج منها إلى الفعل المقابل لها » وما امتنع اللحر وج إليه بالفعل 
فلا قوة عليه . والحروج إن الفعل عن القوة قد يكون دفعة » وقد يكون لادفعة » وهو أعم من الأمرين جميعا 
وهو بما هو أع, أمر يعرض بلحميع المقولات» فإنه لامقولة إلا وفيها حروج عن قوة ها إنى فعل ها . أما فى االحوهر 
فكخروج الإنسان إلى الفعل بعد كونه بالقوة . وى الكم فكخروج النامى إلى الفعل عن القوة . وفى الكيف 
فكخر و ج السو اد إلى المعل عن القوة. وف المضاف فكر و ج الأب إلى الفعل عن القوة.و لى الأين فكالتصول 
فوق بالفعل بعد القوة . وى مى فكخروج الغد إلى الفعل عن القوة . وى الوضع فكخروج المنتصب إلى 
الفعل عن القوة . وكذلك فى الحدة . وكذلك ف الفعل و الانفعال . لكن المعى المتصالح عليه عند القدماء فى 
استعال لفظة الحركة ليس مايش رك فيه جميع أصناف هذه ا لحروجات عن القوة إلى الفعل » بل ما كان خر وجا 

0( فصل : فصل أ ب ؛ الفصل الأول ط »م جّ 

(4) لقد : فقد سا. 

(0) ى:علساء م. 

(۷) بالفعل ( الأولى) : بللفعل د . 

)۸( ليسام : ولنسلم ط 1 

(1) تناول : يتناول ط || بالفمل : الفمل م . 

. لامعقولة : لامقول له م || أما : وأماط‎ )١١( 

(۲( فكخروج : فلخروج سا | الفمل : فعل صا . || الكم : الكلم م || فكخروج ( الثانية) : كخروج ط || الناى : 
انان ط || فكخروج (الأولى) : كخروج سا . 

)١6(‏ وف (الأولى) : ىم . || الغد : المثى ب » د م 

. وف الوضم .... القوة : ماقطة من سا‎ )١4-1١6( 

. الحدة : + كخروجه إلى أن يكو ن مسقلا أو متلا عن القوة م‎ )١4( 

(6) ما يشرك : ما يشر ك سا › م. 


24١  هءافيشلا‎ 
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لادفعة بل متدرجا . وهذا ليس يتأنى إلا فى مقولات مغدودة مثلا كالكيف » فإن ذا الكيف بالقوة يجوز أن 
یتو جه إلى الفعل يسيرا يسيرا إلى أن ينی إايه ‏ وكذلك ذو الكم بالقوة . 

وحن سنبين من بعد أن أى المقولات يجوز أن بقع فيه هذا الحروج من القوة إلى الفعل ٠‏ وأيها لايجوز 
أن يمع فيه ذلك . واولا أن الزمان ما نضطر فى تحديده إلى أن تؤخذ الحركة فى دده > وأن الاتصال رالتدريج 
قد ؤحذ الز مان فى حدها » و الدفعة أيضا فإنها قد يؤخذ الآن ىحدها » فيال هومايكون فى آن » والآن يؤخد 
الزمان فى حده » لأنه طرفه» الحركة يؤخذ الزمان فى حدها ليسبل علينا أن نقول :إن الحركة خررج عن 
القو ة إلى الفعل فى زمان أو على الاتصال أو لادفعة . لكن جميع هذه الرسوم يتضمن بيانا دوريا خفيا » فاضطر 
مفيدنا هذه الصناعة إلى أن سلك نى ذلك بجا آخر فنظر إلى حال المتحرك عندما يكون متحركا فى نفسه › 
ونظر فى النحو هن الوجود الذى يخص الحركة فى نفسها فوجد الحركة فى نفسها لالا وفعلا أى كونا بالفعل 
إذ كان بإزانها قوة إذ الڈی قد يكون متحركا يالقوة » وقد رکون متحركا بالفعل وبالكمال » وفعله وکاله 
هو الحركة . فالحركة تشارك سائر الكالات من هذه الحهة » وتفارق سائر الكمالات من جهة أن سائر 
الكمالات إذا حصلت صار الشى بها بالفعل ولم يكن بعد فيه تما يتعلق بذلك الفعل شى بالقوة . فإن الأسود 
إذا صار بالفعل أسود لم يبق بالقوة أسود من جملة الأسود الذى له > والمربع إذا صار بالفعل مربعا لم يبق 
بالقوة مربعا من جملة المربع الذىله › والمتحركإذا صار متحركا بالفعل فيظن أنه يكون بعد بالقوة متحركا 
من جملة ال حركة المتصلة الى هو بها متحر ك . ويوجد أيضا بالقو ة شيئا آخر غير أنه.متحر ك » فإن ذات المتحرك 
مالم يكن بالقوة شيئا ما يتحر ك إليه وأنه بالحركة يصل إليه ؛ فإنه لاتكون حاله وقياسه عند الحركة إلى ذلك 
الى الذى هو له بالقوة » كما كان قبل الحركة . فإنه فى حال السكون قبل الحركة يكون هو ذلك الشى' 
دالقو ة المطلقة بل يكون ذا قوتين إحداه| على الأمر والأخرى على التوجه إليه » فيكون له فى ذلك الوقت 
كالان وله عليهما قو تان . ثم محصل له كمال إحدى القويتين » ويكون قد بى بعد يالقوة فى ذلك الشى' الذى 


٠‏ هو المقصود بالقوتين » بل فى كليهما » وإن كان أحدها قذ حصل بالفعل الذى هو أحد الكثالين وأولما 


(4) تؤخذ : يوجد م . 

(ه) يؤخذ ( الأولى) : يوجد سا ء م || يؤخذ ( الثانية) : يوجد م . 

69 حدها : حده ب ۰ ده ط || ايمل : فسهل سا . 

(۷) زمان : الرمان ط || أو على : وعل سا . 

(۸) مفيدنا : يفيدنا سا || إلى أن : فى د ؛ أن سا . 

(11-؟١)‏ من هذه .... الكالات : ساقطة من سا || من جهة أن سائر الكالات : ساقطة من م , 
)١(‏ بالقوة أسود .... يبق : ساقطة ءن م || جملة ( الأولى) : جهة بخ . 

. ويوجد : وقد يوجد ط‎ )1١( 

(۱۸) ذا : ساقطة من سا . 

220 قد : ساقطة من سا » م . 


كم 


فهو بعد يتبرأ عا هو بالقوة فى الأمرين جميعا ٠‏ أحده) المتوجه إايه بالحركة والآخر فى الحركة . فإن الحركة 
فى ظاهر الأمر لا تحصل له بحيث لاتبى قونها إليه » فتكون الحركة هى الكمال الأول لما بالقوة لامن كل 
جهة » فإنه بمكن أن يكون لا بالقوة كمال آنحر ككمال إنسانية أو فرسية لايتعلق ذلك بكو نه بالقوة بما هو 
بالقوة . وكيف يتعلق وهو لايتافى القوة مادامت موجودة » ولا الكمال إذا حصل . 

فالحركة كمال أول لماهو بالقوة من جهة ماهو بالقوة . وقد <ددت محدود محتلفة مشتببة » وذلك لاشتباه 
الأمر فى طبيعتها إذ كانت طبيعة لاتوجد أحواا ثابتة بالفعل ووجودها فيا يرى أن يكون قبلها شى“ قد بطل 
وشى مستأنف الوجود . فبعضهم حدها بالغيرية إذ كانت توجب تغيرا للحال وإفادة لغير ماكان . ولم يعلم 
أنه ليس يجب أن يكو ن مايوجب إفادة الغير ية فهو فى نفسه غيرية » فإنه ليس كل مايفيد شيئا يكون هو 
إياه ولو كانت الغيرية حركة لكان كل غير متحركاء واكن ليس كذلك . وقال قوم إنها طبيعة غير محدودة › 
والأحرى أن يكون هذا إن كان صفة ها صفة غير خاصة . فغير الحركة ماهو كذلك كاللاباية والزمان » 
وقيل مها حروج عن المساواة كأن الثبات على صفة واحدة مساواة للأمر بالقياس إلى كل وقت يمر عليه . 
وأن الحركة لاتةساوى نسبة أجز انها وأحواها إلى الى فى أزمنة محتلفة » فإن المتحرك فى كل آن له أين آخر. 
والمستحيل له ف ىكل آن كرف آخر . و هذه رسومإنما دعا الما اللأضطر ارو ضيقالمجال ولاحاجة بنا إلى التطويل 
فى إرطاها ومناقضتها » فإن الذهن السليم يكفيه فى تزييفها ماقلناه . وأما ماقیل فى حد الحركة أنها زوال من حال 
إلى حال » أو سلوك قوة إلى فعل » فذلك غلط » لأن نسبة الزوال والسلوك إلى الحركة لبس كاسبة لجنس 
أو مايشبه الجنس » بل كنسبة الألفاظ المرادفة إياها. إذهاتان اللفظتان و لفظة الحركة وضعت أولا لاستبدال 
المكان » ثم نقلت إلى الأحوال . 

وما يجب أن تعلم فى هذا المو ضع أنالحركة إذا حصلمن أمرها مايجب أن يفهم » كان مفهو مها اسما 
لمعنيين : أحدها لايجحوز أن بحصل بالفعل قانما فى الأعيان» والآخخر يجو زأن بحصل ف الأعيان» فإن الحركة 


)00 ل : مالم ط || هو : ساقطة من سا . 

060 إليه : البتة سا » م . 

(؟-5) بالقوة ... لما : ساقطة من سا . 

)0( ما هو بالقوة : لما بالقوة سا » م || حدت : حددت سا ؛ حدث م . || . لاشتباه : الاشتباه ط . 
0ن( توجب : ساقطة من م || تغيرا للحال : تغير الحال سا » ط » م || لغير : تغير ط . 

(۸) كل مايفيه : كلها يفيد د ؛ كلما يفيد سا . 

() إياه : ساقطة من سا ء م || كانت : كان ط . 

6200 والأحرى : الأخرى د || صفة : ساقطة من صا » م . 

)۱۱( للأمر : لأمر ب » د ء سا ؛ الأمر م || وأن : فإن د . 

)١6(‏ إلا : إليه سا || وضيق : ويضيق سا. 

. ومناقضتًها : أو مناقضا م || تزييفها : ترتيها ط || ماقلناه : ماقلنا ط‎ )١4( 

60510 أو مايشبه الحنس : ساقطة من سا » م || المرادفة : المثر ادفة ط || إياها : ياه سا » م . || لاستبدال : لاستدلال م . 


Af 


١6 


16 


إن عنى بها الأمر المتصلالمعقول للتحرك من المبدأ والمنتبى فذلك لايحصل البتة للمتحرك؛ وهو بين المبدأ 
والمنتهى »بل إتما يظن أنه قد حصل نحوا من الحصو ل إذا كان المتحرك عند المننهى .و هناك يكون هذا المتصل 
المعقول قد بطل من حيث الوجودء فكرن يكون له حصول حقيى فى الوجود » بل هذا الأمر بالحقيقة ما 
لاذات له قائمة فى الأعيان.و إغا تر تسم ف الحيال لأنصو ر ته قائمة ف الذهن يسبب نسبة المتحر ك إلىمكانين : 
مكان تركه ومكان درا که »أو ير تسم ف الحيال لأنصورة المتحرك وله حصول ومكان وقرب وبعد من 
الأجسام تكو ن قد انطبعت فيه » ثم لحقهامن جهة الس صو رة أخرى بحصول له آخر فى مكان آخر وقرب 
وبعد آخرين» فيشعر بالصورتين معا على ألما صورة واحدة لحركةء رلا يكون لا فى الوجود حصول 
قائم كما فى الذهن . إذ الطرفانلابحصل فما المتحرك فى الوجو د معاولا الحالة الى بيه ما لها وجود قام. 

وأما المعبى الموجو د بالفعل الدى بالحرى أن يكون الإ واقعا عليه »و أن تكون الحركة الى توجد فى 
المتحر ك فهى حالته المتوسطة حين يكون ليس فى الطر ف الأول من المسافة ولم يحصل عند الغاية » بل هو 
فى حد متوسط بحيث ليس يوجد ولا فى آنمن الآنات الى يقع فى مدة خروجه إلى الفعل حاصلاق ذلك 
الحدء فيكو نحصو له فى أى وقت فر ضتهقاطعا لمسافة ماء وهو بعد القطع .و هذاهو صورةالحركة الموجودة 
فى المتحرك» وهو توسط بين المبدآ المفروض والماية بحيث أى حد يفرض فيه لا یو جد قبله ولا بعده فيه 
لاكحدى الطر فين فهذا التو سط هوصورة الحركةو هوصفة واحدة تلزم المتحرك و لاتتغير البتة مادام متحركا. 
نعم قد تتغير حدود التوسط بالفرض » وليس المتحرك متوسطاء لأنه ی حد دون حدء بل هو متوسط لأنه 
بالصفة المذكورة» وهو أنه بحيث أى حد تفر ضه لايكون قبله ولا بعده فيه. وکو نه ببذه الصفة أمر واحد 
يلزمه دائما فى أى حد كان ليس يوصف بذلك فى حد دون حد . وهذا بالحقيقة» هو الكمال الأول» وأما 
إذا قطع فذلك الحصول هو الكمال الثانى. وهذه الصورة توجد ف المتحرك» وهوفى آن لأنه يصح أن يقال 


له ى کل آن يفرض أنه فى حد وسط لیکن قبله فيه ولا بعده يكون فيه. والذى يقال من أن كل حركة فى 


)١(‏ المتحرك : التحرك ب » د ء م || من : بين سا ء» ط 6 م. 
)۴( هذا : وهذاسا )م. 
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زمان » فإما أن يعى بالحركة الحالة الى للشى بين مبدأ ومنتّبى وصل إليه فتقفعنده أو لاتتف عنده» فتلك 
الحالة الممتدة هى فى زمانء وهذه الحالة فو جو دها على سبيل وجود الأمور ف الماضى وتباينها بو جه آخر . 
لأن الأمور الموجودة فى الماضى قد كان ها وجود نى آن من الماضى كان حاضرا » ولا كذلك هذا » فتك ن 
هذه الحركة يعى بها القطع . 

وأما أن يعتى بالحركة الكمال الأول الذى ذكرناه فيكون كونه فى زمان لاعلى معبى أنه يلزمه مطابةة 
الز مان »على أنه لا نخلو من حصو ل قطع ذلك القطع مطابق لاز مان فلا يخلومن حدوث زمان» لاأنه كان ثابتا 
فى كل آن من ذلك الزمان مستمرا فيه . 

فإن قال : إن الكو ن ف المكان ولم يكن قبله ولا بعدهفيه » وكذلاث الإضافة إليه» والأمر الذى يجعلو نه 
آنا هو أمر كلى معقول و ليس بمو جو د بالفعل» بل إتما الموجو د بالفعل الكون فى هذا المكان لم يكن قبله ولا 
بعده فيه » وكذلك الإضافة إلى هذا الكو ن» و الأمر الكلى إنما ثبت بأشخاصه ولا يكو ن شيئا و احدا موجو دا 
يعينه كنا اتفق عليه أهل الصناعة . 

فنقول : أما الكون فى المك'ن من حيث يقال على متمكنات كثير بن »فلا شك أن الحال فيه على ماقد 
وصفت وأما من حيث يقال على مت کن واحد واكن لامعا فالأمر فيه «شكل ءفإنه لايبعد أن يكون معبى 
جنە‌ی يقال على مو ضوع واحد ف وقتين » ويكون ليثبت واحدا بعرة4 مث ل الجسم الأسود إذا ايض . فإن 
الجسم إذا کان أسو د فقد كان فيه سو اد وکان‌السو اد لو ناوكان اللو ن كالحزء هن السواد مالا وبتخصيص 
قار نه ماکان سوادا » فلما ابيض فلا بمكننا أن نقو ل إن ذات الى الذى كان عرض له مقار نة التخصيص 
باقية وقارنه نتخصيص آخر» مثل الحشبة موجودة فى بيت على تخصيص ألما جزء حائط ثم ارت هى بعينها 
جزء سقف وها إضافة أخرى و تخصيص آخر أنه جزء من سقف » فإن ذلك ليس كذلك » بل مثله مثل أن 
يعدم الحائط و الحشبة الى فيه ثم يحدث فى البيت حائط وفيه خشبة أخرى مثل تلك الحشبة . وذلك لأن السو اد 
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لا بيبطل فصله وتبق حصته من طبيعة االحنس الى كانت مقارنة ها بعينها » وإلا فليس بفصل منوع » بل هو 
عارض لامنوع . قد عل هذا من مواضع أخرى » فإذا كان الأمر على هذا ؛ فلدنظر هل حكم اككون فى 
المتمكن تارة مقارنا لتخصيص أنه فى هذا المكان وتارة مقارنا لتخصيص آخر حكمه حكر اللون أو ليبس 
كذلك » بل حكمه حكم حرارة تارة يفعل فى هذا وتارة فى هذا ء أو رطوبة تارة تنفعل عن هذا 
وتارة عن ذلك وهى واحدة بعينها » أو عرض هن آخر الأعراض يبى واحد بعينه ويلحقه تخصيص بعد 

فنقول أولا إن هذا التخصيص بهذا أو بذاك فى أمر المكان ليس أمرا مو جو دا بالفعل نفسه » كا يظهر لك 
بعد . إذ المتصل لأجزاء له بالفعل » بل يعرض أن يتج زى لأسباب تقس المسافة فتجعلها باأفعل مسافات على 
أحد أنواع القسمة » ومابين حدود تلك القسمة أيضا مسافات لايشتمل عايبها آن وحركة.على النحو الذى قلنا 
إا تكون فى آن » بل الحركة الى على نحو القطع » ويكون الز مان مضابقاً لها ولا يكون المعنى الذى سميناه 
آنا هو متكثر فيها بالفعل. لأن ذلك لايتكبر بالفعل إلا بتكثر المسافة بالفعل» وإذا يكن متكثرا بالمعل 
وكانت الحركة على امو ضوع اأواحد» أعى المسافة حةا مو جو دةولم تكن كثيرة بالعدد كانت بالضرورة 
واحدة بالعدد» ولم يكن على النمط الذى يكون عليه الحال فى اللون» ووجوده فى المو ضوع فى حال سواده 
وف حال بياضه وحال النسبة الى تخصص كلا إلى المو ضوع بالفعل »ءلأن الح ركة لاتوجببالفعل انفصالا 
بليستمر الاتصال استمرارا لا يجب معه تغير هذه الحال بالقياس الاو ضوع حى يعدم منهأمرثابت بالشخص. 
فإنه إنما تختلف النسبة بالفعل إلى تلف بالفعل» وإنما تكثر الواحد بالفعل تكثرا من قبل النسية إذا كانت 
النسبة متكثرة بالفعل. وإذا كانت المسافة واحدة بالاتصال لااختلاف فيباء لم مختلف إلا ذ-بة . فلم يختلف 
بسب ذلك عدد شى واحد . ثم بعد ذلك إذا عرض للمسافة قسة ما واختلاف > ولم يكن ذلاك مما يتعلق 
بالحركة ولا الحركة تتعاق به ولا آحدهم] موجب الآخر و لاموجبه ٠‏ كانت الاثاينية الى تعرض غير متكارة 
بالذات » بل بالعرض ومن طريق نسبة الواحد إلى كثير » وتكون النسبة خارجية غير داخاة فى ذات الشى 
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وبالحملة لاتكون هذه الحال حال اللون الذى هو بالحقيقة لابالقياس إلى أمر خارج يختلف بمقارنة فصلى 
السواد والبياض » ولاكون المتحرك فى مكان مطلقا يصير كثيرا بكو نه كثيرا فى هذا المكان وذلك المكان » 
لأنه ليس فى مسافة الحركة انفصال بالفعلو مكان معين دون مكان حى يجوز أن يكون هناك كون فى المكان 
مطلقا جنسيا أو نوعيا يتنوع أو يتشخص يسبب نسبته إلى أءكنة كثيرة بالفعل . 

واعلم أن الحركة قد تتعلق ,أمو رستة هى :المتحرك, والحرك > ومافيه » وما منه » وما إليه » والزمان. 
أما تعلقها بالمتحر ك فأمر لا شببة فيه . وأما تعلقها باحر ك فلأن الحركة إما أن تكو ن. للمتحر ك عن ذاته من حيث 
هو جسم طبيعى أو تكو ن صادرة عنسبب . ولو كانت الحركة له لذاته لالسبب أصلاء اكانت الحركة لاتعدم 
البتة مادام ذات اب حسم الطسعى المتحرك بها موجودة. اكن الحركة تعدم عن كثير من الأجسام و ذاته موجو دة 
ولو كانت ذات المتحرك سببا للحر كة حى يكون مركا وميحركا اكانت الحركة نجب عن ذاته » لكن 
لامجب عن ذاته رذ تو جد ذات الحسم الطبيعى . وهو غير متحرك . فإن وجد جسم طبيعى يتحرك داعا فهو 
لصفة له زائدة على جسميته الطبيعية ء إما فيه إن كان تالحركة ليست من حارج + وإما خار جا عنه إن كانت 
عن خارج. وبالحملة لايجوز أن تكون ذات الشى سببا لخركته ٠‏ فإنه لايكون شی واحد محركا و متحرکا 
إلا أن یکو ن ع رکا بصو رته ومتحركا بمو ضوعهء أو مركا وهو مأخوذ مع شی » ومتحركا وهومأخوذ 
مع شى آآخر . وما يبين لك أن الشى' لا حرك ذاته أن الحرك إذا حرك لمحل إما أن يكون رك لابأنيتحرك 
وإما أن يكو ن مرك بأن يتحرك . فإن كان الحرك بحرك لابأن يتحرك فمحال أن يكون امحرك هو المتحرك 
بل يكون غيره . وإِنْ كان مرك رأن يتحرك وبالحركة الى فيه بالفعل بحرك. ومعبى بحرك أنه يوجد ىشى 
متحرك بالقوة حركة .بالفعل » فيكؤن حينئذ إنما يمخرج شيئا من القوة إلى الفعل بشى فيه. بالفعل وهو الحركة 
ومحال أن يكون ذلك الشى فيه بالفعل وهو بعينه فيه بالقوة ؛ فيحتاج أن يكتسبه» مثلا إن كان حارا فكيف 
يسخن نفسه عر ار تهء أى إن كان حارا بالفعل فكيف يكون حارا بالقوة حی يكتسب هن ذى قبل حر ارة 
عن نفسه فيكو ن بالفعل و بالقوة معا . وبالحملة طبيعة الاسمية طبيعة جو هر له طول وعرض و عمق »و هذا 
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القدر مشتر ك فيه لايوجب حركة وإلا لاشترك فيا بعينها » فإن زيد على هذا القدر معى آخر حى يلزم 
ابس حركة ‏ وحبى تكون جو هرا ذا طول وعرض وعمق وخاصة أخرى مع المد كور يتحرك يسبب ذلك 
فيكون فيه مبدأ حركة زائد على الشرط الذى إذا وجد كان به جسماء وإن كان من خارج فذلك فيه أظهر. 
وقد قيل فى إثبات أن لكل متحرك محركا قول جدلى» وآحسن العبارة عنه مانقو له إن كل متحر ك کا يتبين 
من بعد منقسم وله أجزاء لا منع من توهمها ساكنة طبيعة ابلاسمية الى ها ء بل إن منع منع أمر زائد عليها . 
وكل توهم بشى لاتمنعه طبيعته » فهو من التوهم الممكن من حيث تلك الطبيعة » فتوهم جزء المتحرك ساكة) 
من حيث هو جسم توهم لايستحيل إلا بشرط › وذلك الحزء ليس هو ذلك الکل » وکل ماهو متحرك لذاته 
ففرض ماليس هوء بل هو غير مساكنا » وخصوصا إذا كان غير عال ق نفس لايوجب فى الو هر سكو نه 
وكل جسم فإنفرض سكون الحزء منه يوجب سكون الكل إيجاب العلة للمعلول » لآنااسكون الذى للكل 
هو كا تبين لك مجموع سكونات الأجزاء إذا حصلت أجزاء بفرض أو غير ذلك » فإذن ليس ولاشى من 
إلأجسام متحركا لذاته . 

فإن قال قائل:إن قولكم إن المتحركلذاته لايسكن إذا فرضغيره ساكنا نما يصح إذا کان فرض 
سكون ذلك الغير مكنا غير مستحيل » فيدل ذلك على أن سكون ما يلزم أن يسكن معه جائز غير مستحيل . 
وأما إذا كان سكونه مستحيلا فيجوز أن يكون فرضه ساكنا يلزم عنه سكون المتحرك لذاته مع أنه مال 
ا أن كثيرا من الحالات يلز مها محالات . فحق أن سكون المتحرك لذاته حال » لكنه إذا فرض محال آخر 
جاز أن يلزمه سكونه محال » فإنه إنما يستحيل سكونه فى الوجود . وأما لزوم القول بسكو نه عند فرض 
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وذلك شرطى. وهذا كا لو فرض = المابة جزء للعشرة » آليست العشرة تكون حينئذ مائة وشيئا » وذلك مالا 
يكون. وليس يلزم لذلك» أن يكون قولنا إن العشرة ليست أكثر من مائة بادلا » وكذلك فعسى أن المتحرك 
بذاته وإن أمكن توھ سكون جزئه .ن حيث هو جسم فليس يمكن هن حيث هو جزء المتحرك لذاته وعلى 
طبيعته » أى و إن كان بمكن ذلك له من حيث طبيعة جنه فليس يمكن ذلك له من حيث طبيعته الخاصة › 
بل يستحيل فرضه . کا أن الإنسان من حيث هو حيوان لايمتنع أن يكون طائرا ويمتنع من حيث هو إنسان 
فإذا كان ممتنعافقد أو م فر ض الحالمن‌فرض الحال . و تحن نما نسل أن ماهو متحر ك اذاته نار كن رسكون غير هإذا 
حصل سكون غيره فى الوجود » أو توه المتوهم أى الممكن . وأما على وجه آخر فإنا نقول إنه قد یاز م أن 
.سكن المتحرك بذاته إذا فرض سكون ال فى غيره . فنقول فى جواب ذلك إن جزء الهم هن حيث هو 
جسم لا يمتنع عليه السكون » فإن 'متنع السكون يكون بمعبى عارض عليه غير الحسمة » فإذا كان كذلك 
فتكون علة الحركة فى كل جسم أمرا زائدا على الحسمية وهذا نسلمه » اككن بالحرى أن يقول انا قائل : فما 
اضطرك, إى أن اشتغلتم بالحزء وإن كان مأخذا لاحتجاج › هو هذا ؛ ولم تنصوا فى أول الأمر على الكل أنه 
إذا توم ساكنا من حيث هو جسم لم يستحل » فقد عرض له معبى أزيد من الحسمية؛ به صار متحرك الذات 
واجب الحركة مستحيل فرض السكون. وإن كان ذللك الاحتجاج يكفركم فهذا أكنى » وإن كان الغرض فى 
هذا الاحتجاج غير هذا الغرض وكان لم يذهب إليه القائل الأول ولا أراده بوجه وإنما هر سين منكم لكلامه 
وهو نفسه لم يذهب إنى إمكان هذ! الغرض فيه من حيث هو جسم ولا اعتبر الإءكان ٠‏ بل قال إن كل ما 
تو هر غيره سا کنا يوجب كو نه سا کنا فليسمتحركا لذاته. فليس هذا مسلما » بل الأمر على ما أو ضحناه ی 
التفرير الأول للشك » فإنه يجوز أن يكون الشى' متحركا لذاته » ثم بتوهم محال فيعرض من تو همه أن يصير 
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هو غير متحرك لذاته » ولا يلزم ذلك الحال أن يتغير حكمه بمحال يلز مه ذلك المحال » بل جوز أن لا يكون 
المتحرك لذاته بحيث إذا توهم جزءه ساكنا سكن » اكنه يجب حيلاف حهمه . فإن قرل : إن هذا محال » قبل 
نمي وقد لزم محال محالا فرض قبله . فهذا القول ليس مما يحضرنى له جواب أقنع به » ولا يبعد أن یکو ن عند 
غيرى له جو اب. وأظن أن مأخذ الاحتجاج لايلجى إى هذا كل الإلخاء., وذلك إن كانت هذه المقدمة مسلمة 
كان الةكين محالا أو غير محال » ثم الاحتجاج » أعنى بالمقدمة قولنا كل ما تمتنع حركته لفرض سكون فى 
غيره فليس متحركا لذاته » وهذا غير قو لنا كل ماتمتنع حركته لفرض سكون فى غيره محال أو غير محال › 
حى لوقلنا كلما متنع أن يتحرك لفرض محال فى غيره لم يكن متحركا لذاته» فسلم ذلك» فصح لنا القول 
والقياس. ولكن الشأن ى صحة هذه المقدءة فليجمد غير نا منالمتعصبين لهذا الاحتجاج فى تصحيح هذه المقدمة 
فربما تيسرت له هذه المتعسرة علينا. وعلى هذا الاحتجاج شك آخر » وهو أن المتصل وإن كان يمكن أن 
تفرض له أجزاء نلا مكن أن تنو هم تلاك الأجز اء سا كنة أو متحركة إلا بالفرض لأنها غير ذات أين مادامت 
أجزاء المتصل إلا بالفرض ولا ذات وضع » وهذا شى سيبين بعد . فإذا كان توه السكون فى اللحزء مما 
لا يتحقق توهما إلا وينفصل بالفعل » لم يكن هذا الاحتجاج «أخذ سديد أو يدعى توهم فصل ثم إسكان معا . 
ولو أنت توهمت ف الحزء المفروض سكونا وهو متصل » فقد توهمت معى مشاركا للسكون فى الاسم . 
وأما السكون محده فلا يمكن أن يتوه فى ذلك الحزء » "كما لمكن أن تتو هم الأمور ا محالة فى الفعل و الحيال 
جميعا » فليكن هذا المأخذ مما يسئل غير نا من يقف على تحقيقه أن ينوب عنا فيه . وأما تعلق الحركة با منه 
وبا اليه فيستنيط هن حدها ء لأأنها أول كنال حصل لشبى له كمال ثان ينّبى به إليه » و له حالة القوة الى 
قبل الكمالين » وهى الحالة الى الكمال الأول تركها وتو جه إلى الكمال الثانى وربما كان مامنه وما إليه ضدين 
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وربا کانا بين الضدين » لکن الواحد أقرب من ضد › والآخر أقرب من ضد › وربا م يكونا ضدين 

ولا بين ضدين » ولكن كانا من جملة أمور لها ذسبة إلى الأضداد وأمور متقابلة بوجه ما فلا تجتمع معدا 

كالأحوال الى للفلك ء فإنه لايضاد مبدأ حركة منه لمنتهاها لكا لاتجتمع معا . وربما كان مامنه وما إأيه 

ما ينبت الحصولان فیہما زمانا » حی يكون عند الطرفين سكون » وربا لم يكن الحصول فيه إذا فر ض كأنه 

حد بالفعل إلا آنا كا للفلك » فإن فى حركته ترك مبدأً وتوجها إلىغاية » لكن لاوقوف له عند أحدهما. ه 
م لقائل أن يقول SOTA E‏ > بل بالقوة » وإنما يصير 

بالفعل إما بقظع وإما عوافاة محدودة كاسة أو موازاة أو بفرض أو بعرض كا سنذكره » فيكون إذن مال 

يكن أحد هذه الأسباب بالفعل لا يكون مبدأ ولا منتبى ومام يكن مبدأ ولانماية «عنيين » عنه تبتدئ ا رکة 

وتتتهى إليه لايكون حركة : فالفلك مالم يكن له سبب محدد لايكون «تحرکا » وهذا محال . فالذی نقول فى 

جوابه أن النهاية والمبدأ تكون لاحركة بضرب فعل وبضرب قوة » والقوة تكون على وجهين : وجه قريب ٠١‏ 

منالفعل » ووجه بعيد من الفعل . مثال ذلك أن المتحرك فى حال مايتحرك » له بالقوة القريبة حد» ولك أن 

تفر صه » وقد وصل إليه فى آن › تفرضه فيكون ذلك له فى نفسه بالحقيقة بالقوة Se‏ حدا 

لحصول الفرض بالفعل والقطع بالفعل.» ومع ذلك لايق بل يستمر » وحد مستقبل لامكن هن حيث هو 

حد حركة أن مجعل بالفعل حد حركة بفرض أو بسبب محدد بالفعل بل محتاج أن ستو م 

بصير هذه الصفة > أعنى أن يكون هناك ما مكنك أن تفر ضه ميدأ أو »كنك أن تفر ضه ءنتهى › وبالحملة حدا 7 

ا فكل حركة من حركات الفلك تشر إامها فى وقت عيبن وتحصلها › » فإنها يفترض هما خلاث 

فتارة يفترض البدأ والمنتهى متداينين أى نقطتين مختلفتين ها حدا ذلاث المفروض دن الحركة فى ذلك الوقت الذى 

تع :وتارة کن و هده عن عت او . أما مبدأء فلأن الحركة عنهاء وأما منتبى فلأن الحركة 


. ساقطة من سا‎ : ١ )١( 

(۴) فإنه : وإنه م || لايضاد : لايتضاد سا » م || كالأحوال ..... معا : ساقطة من سا . 

. الحصولان : الحصول م‎ )٤( 

(ه) إلا : ساقطة من سا . 

(۷) وإما مموافاة : أو موافاة ط . 

(4) وتتهى إليه : أو إليه ب » د ء سا ء م || محدد : محدرد ب ؛ مجزى م ؛ + محرك ط || فالذى : بالذى سا || نقول : 
قول نا : 

. وبضرب : وضرب ط || وبضرب قوة : وهذا ظاهر وقد يكونان بضر ب وضرب قومة‎ )٠١( 

م02 لحصول : محصول م . 

. حركة : + بالفعل سا » ط»ء م || بسبب : سبب سا ء م‎ )1١4( 

(6٠5-1م)‏ حدا تفرضه : حدا لقطم لما تفرضه ط 

. فكل : وکل د || يفترض : يفرض ط‎ )۱١( 

. يفترض : يفرص ط || المبدأ : من المدأ م || مختلفتين : ساقطة من م‎ )١0( 

(۱۸) نقطة : لفظة ط , 


1١ 


١6 


إلها ويكون ذلك لها فى زمانن . فالحركة المكانية أو الوضعية تعاقها بالمبدأ والمنتبى هو أناث » إذا عونت حدركة 
ومسافة تعن مع ذلك مبدأ ومنتبى قم بنفسه » والمتحرك تعلقه بالمبدأ والمنتبى هو أن يكون ذا له بالفعل 
أو بالقوة القريبة من الفغل» ذلك على أى وجه كان ٠بما‏ جاز . فإنا لم نشترط 'وببه المامن فيه «مبما . وباساملة 
فإنا تتعلق بالمبدأ والمنتبى على هذه الصورة والشر ط المذكور » لامن حيث ها بالفعل . . ثم عن لاور أن 
الحركة وااتحرك والتحريك ذات واحدة » فإذا أخذت باعتبار نفسها فحسب كانت حركة ؛ وإن أحذت 
بالقیاس إلى مافيه سميت تحركا » وإن أخذت بالقياس إلى ماعنه سميت حريكا . 

وبحب أن نحقق هذا الموضع ونتأمله تأملا أدق ٠‏ ن المشورفنقول :إن الأمر حلاف هذه اأصورة وذلاك لأن 
التحرك حال للمتحرك » وكون الحركة منسوبة إفى المتحرك بأنها فيه حال لاحركة لالامتحرك » فإن نسيه > 
الحركة إلى لادة لى ال ى غر نسبة المادة إلى الحركة وإن تلاز زما فى الوسحود . ولاذاث اإتحر باك حال لا صر كه 
لاللحركة » ونسبة الحركة إلى ا لحر ك حال لاحركة لالامحرك . فإذا كان كذلاتك » كان ال تحر ك نسبة المادة إلى 
الحركة لا الحركة منسوبة إلى المادة » ولم يكن التخرك هو الحركة بالموضوع » وكذلاك لميكن التحر يلك هو 
الحركة نى الموضوع . ولاتناقش فى أن يكون كون الحركة . منسوبة إلى المادة معنى معقولاء وكذلات إلى الحر ك 
لكن هذين المعنيين لايدل عاءهما مذين الاسمين . وأما تعلق الحركة عا فيه الحركة هن المقولات فايس يعنى 
بالموضوع ها » بل الأمر الذى هو المقصود حصوله فى الحركة. فإن المتحر ك عندما يتحرك هو صوف بالتوسط 
بن أمرين. أمر متروك وأمر مقصود : إما أين» وإماكيط ١أ‏ و غير ذاك إذكانت الحركةتغير اله ى لادفعة . 
فإذن يكون ٠توسط'‏ بنحدين وله مقولة إما أين وإما كيف وإما غير فاك » فيقال إن الحركة فى تلاك الةو لة. 
وق واد نطلا ءانا > دان رف تن ار إلى الات 
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[ الفصل الثانى ] 
ب فصل 


فى نسبه الحركة الى المقولات 


e اموجه‎ 


إنه قد اختلف ف نسبة الحركة إلى 'لقولات » فةال بعضهم : إن الحركة هى٠قولة‏ أد ينا عل ٠‏ وقالبف.بم: 
إن لفظة الح ركة تمع على الأصئ'ف ای حا لاشار اك اابحت وقال بعصم : بل معد الح ر کے لا مله 22 
مثل لفظة اأو.-حود 08 تتذاول أشاء کشر ة لابتو ط؛ ولا باشتر الك نحت ( بل بالتشكياث لحن اا المى'شاأة 
د أصزاف كن المقوللات ٠.‏ فالاين مه وار وەه س 'ل هر ال رکه فى الان 4 وا ف م قار وم سال دو 
تمادى بعضهم فى مذهبه حى وال والجوهر منه قار وهلمه سيالهو الحركة فى الحو هر أى اون واخ اد»وۆل 
إن الک السوال نوع من أنو اعالكم المتصللإمكان و-ودالحد المشتر كفيه : إلاأنه.فار قهبأنه لاوضع ا'ولاء تد ل 
وضع واستقرار . قال والت ود وااسواد هن جنس واحد . إلا أن اواد قار وال:سود غر قار . وبالحماة فإن 
السيال فى كل جنس هو الحركة . فةال بعض هؤلاء ل لما إذا نديت إلى اعاة ایی هى فہا كانت اقولة أن 
ينفعل أو إلى العلة التتى هى عنما صارت «قولة أن يذعل . وقوم خصوا هل. لاعتار ولا يف ا ل وأخردوا 
منها مقولى يفعل وينفعل . واختاف أصحاب هذا المذهب أعنى القول بالسيال » فملهم من “نعل لافتراق 
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الذى بن السواد والتسود افتراقا فصليا منوعا » وهنم من جعله افتر قا بمعنى غير فصلى » إذ كان هو كزيادة 
تعر ض على خط فیدر خطا کر ولا مخرج به ٠ن‏ نوعه . وقال الأولون : بل التسود مما هو تسود هو سواد 
سال > ولیس أمر حار ٣٣ا‏ عن هو يته ما هو تسود » فهو إذن مايز السواد الثابت بفصل. وممكن أن يبن بطلان 
الحجتدن جميعا . أما الأو لى فتنتقض بالعدد » وأما الثانية فبالبياض وكونه أمرا غير خارج عن هوية الأبيض 
عا هو أبيض من غر أن رکون فصلا . وههنا مذهب ثالث وهو مذهب من يقول إن لفظة الحركة وإن كانت 
مشككة كا قيل » فإن الأصناف اإواقعة تحتا ليست أنواعا من المقولات على السبيل المذكورة » فلا التسود 
نوع من !> .ف ء ولا النةلة نوع من الاين . فإن وقوع الحركة فى الك ليس دلي أن کف جنس ها 
ولا أيضا موضوع لا » فإن -جميع الحركات إنما هى فى الحواهر ٠ن‏ حيث هى 0 لاغغر ولا تمايز 
وإن کان فى الین E‏ وبالحملة إن كان ماعنه وما إلبه كيفا فال رکة فى الكييف . وإنكان 
الخ بريه اه لابالتواطۇ ء فإن الكمال ۹ 2 aa‏ من 
وإذالم تكن هذه ا داخلة تحت جنس‌واحد 9 اکال 00 إلا أمرا أيضا حاصرا إياها حصر 
الجنس » E ay‏ -جنسيا ) بلهو الرسم يتذاول معنى إنما يدل علىمثله لفظ مشكك 
لا غر . 
وناب الملتفت م ی هذا قار هى هذه الثلاثة » وليس يعجبنى المذهب الأوسط و ' بل 
الموضوع فى سواده » وذلاث لأنه لااو o‏ اش د إما أن يكون ذللك اأسواد بعينه هو-جودا وقد 
عرضت له عند الاش داد زيادة » أو لا يكون موجودا . فإن لميكن موجودا فمحال أن يقال إن ماقد عدم 
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وبطل هو ذا يشتد » فإن الموصوف بصفة موجودة مجحب أن يكون أمرا «وجودا ثابت بالذات » وإن كان 
ااسواد ثابت الذات » فليس بسيال كنا زعموا من أنها كيفية سيالة » بل هو ثابت على الدوم يعرض عليه 
زيادة لايثبت مبلغها » بل يكون فى كل آن مبلغ آخر » فتكون هذه اإزيادة المتصاة هى الحركة إلى اإسواد 
فاشتداد السواد وسيلانه » أو اشتداد الموضوع نى السواد وسيلانه فيه » هو الحركة لا!-واد المشتد. ويظهر 
من هذا أن اشتداد السواد خر جه عن نوعه الأول » إذ يستحيل أن يشير إلى ٠«و٠حود‏ هنه وزيادة عايه مضافة ه 
إليه بل كل مايبلغه من الحدود فكيفية بسيطة واحدة . لكن الناس يسحون جميع الحدود المشاءبة لحد واحد 
سواداء وجمیع المششاهة للبراض أى المقاربة له بداضا . وااسواد المطاق هو واحد » وهو طرف خی والبياض 
كذلك وماسوى ذلك كالم ترج . والممترج لي سأحد الطر فين ٠‏ ولا يشار كه فى حقيقة المعنى > بل فى الاسم 
وإنما تتكون الأنواع امختلفة فى الوسط » لكنه يعرض لا يقرب من أحد الطر فين أن ينسب إليه » والحس 
ع ا ا وتحقيق هذا فى العاوم الكلية . وأما المذهب الآخر فهو ٠١‏ 
أحصف منالمذهب الأول › ولا يلزمه إلا أمر مشة شترك يلزم المذهبين » ومبناه على أن اواضعين لعدد المقولات 
هذا العدد يلزمهم أحد أمرين : إما أنهم مجوزوا أن تكون الحركة جنسا من الأجناس العالية وإما أن يزيدوا 
فى عدد المقولات زيادة ضرورية إذ كانت أصناف الحركة لاتدخل فى جنس منها ولا فى مقولة أن ينفعل؛ 
وهى معان كلية مقولة على كثير ين قول الأجناس »> فإن تشددوا فى عشرية المقولات » فواجب أن يسامحوا 
ومجعلوا مقولة أن ينفعل هى الحركة » وأن لابطلبوا : فى مقولة أن ينفعل من صريح اتواطؤما أراهم يتعصبون مر 
فيه ولا حفظونه › فإ: نهم قد فعلوا فى مقولة الحدة بين المسامحة ما حدلهم على أكثر ه ن ذات فى الحركة . على 
أنه لايبعد أن تكون لفظة كمال والفعل وإن كان وقوعهماعلى الحوهر والتسعة الباقية وقوعا بالتشكيك » 


)۱( فإن : وإن سا. 

69 الذات : ساقطة من د|| هو: د أرط || الدو م : الدوام ط : 

(0) إلى : لا ط › م. 

(4) فاشتداد : فاشتداد سا || أو اشتداد : واشتداد د || فى السواد : ساقطة من د» ط|| الحركة ساقطة من د . 
)١(‏ إذ يستحيل : ويستحيل د . || موجود : الموجود ط 

. فكيفية : فهو كيفية م|| واحدة : ساقطة من سا‎ )١( 

(۷) أى : إلى سا . 

(۸) ليس : +دهود. 

. والحس : فالحس ساء طء م‎ )٩( 

. فظهما : وظہماد» ط || الآخر : الآخير ساء ط‎ )٠١( 

. المذ هب الأول: هذا المذهب ط‎ )١١( 

(۱۲) أمرين : الأمرين ط|| أنهم : أن ساء م || أن (الأولى) : ساقطة منم. )١5(‏ إذ : إذا م||أن ينفعل :ينفعل ب» سا؛ ط . 
)۱١(‏ هی : وهی سا . 

. الحدة : المد م|| ماحملهم : ما مله ط‎ )١١( 

(۱۷) وقوعهما : وقوعها سا . 
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فإن وقوعهما على أصناف الحركة لا يكون بالتشكياث الصر بح . و ذلاك لأن التشكياث هو أن يكون الافظ واحد 
المفهوم »> لكن الأمور ا!تى يتذاوهاذلك المفهو م حتاف بالتقدم والتأخر فيه » كاا وجو دذفإنه وهر أولارالأعر اذى 
ثانيا . وأما مفهوم الحركة وهو الكمال الأول لما بالقوة ٠ن‏ حيث هو بالقوة › فايس مما يستفيده بهذ ما 
يسمى بامم الحركة من بعض ٠»‏ فليس كون اإنقلة مبذه الصفة علة لكون الاستحالة ذه الصفة » بل جوز 
أن يكون وجو د ا!نقلة سببا لوجود الاستحالة » فيكون التقدم والتأخر فى المفهوم ٠ن‏ لفظة الوجود لاف المفهوم 
من لفظة الحركة » كما أن .لاننينية قبلى الثلاثية فى مفهوم الوجود . وليس قباه فى ٠ذهوم‏ العددية . فإن امد دية 
لها معا ليست العددية للثلائية من جهة العددية للثنائية » كما أن اإوجود للثلائية يتعاق بالوجود ف الثنائية . 
ومفهوم الو-جود غر المفهوم من العدد . وأنت قد عرفت هذا المعنى فى «واضع أخرى » فلا ببعد أن يكون 
الكمال » وإن كان مشككا بالقداس إلى أشياء أخرى هو هتواطئ؛ بالقياس إلى هذه ها لاسعد أن يكون 
مشتركا بالقداس إلى أشياء و٠تواطنا‏ بالقياس إلى ماتحت بعضها . 

ونر جع إن ماكذافيه ونقول للطائفتين جمیعاما قو لک ف»قولةأنينفعل › أهى نفس الحركة أم نسبة للحركة 
إى الموضوع كا يقولون ؟ فإن كانت نفس الح ركة أفهى نفس الحركة المطاقة أم نفس حركة ما ؟ فزن كانت 
نفس الح ركة المطاتمة فال ركة آحد الأجناس » وإن كانت نفس حركة مامثلا نفس اإنقلة أو نفس الاستحالة . 
فيجب أن يز اد فى عدد الأنجناس » فإنه إن كانت النقلة “جنسا فالاستحالة أيضا جنس وال حركة فى الكم جنس » 
فإن كل واحدة من هزلاء تستحق ماتستحقه الأخرى » وإن كانت النقلة ليست جنسا » بل امما مشككا » 
فيو جد نحته معبى هو جنس › وإن كان أخص هن عمومه » وان لم تكن مو لة أنينفعل هى الحركة مطلقة؛ بل 
كانت نسبة لاحركة إلى المادة » فلا خاو إما أن تكون لاحركة المطاتمة أو لحركة ما . فإن كانت لاحركة المطلقة› 
فلا خاو إما أن تكون اة الطاقة «قولة على أصنافها بالتواطؤ أو بالتشكياث» فإن كانت «قمولة بالتواطق 


. وقوعهما : وقوعها سا‎ )١( 

(0) تلف : لختلف ط . 

5 ما : مماساء م‎ (r) 

(4) الصفة : ساقطة من سا . 

(1-0) الوجود .... لفظة : ساقطة من م 

(1) لفظة ( الثانية ) : لفظ ط || فإن : بأن سا ؛ وإن ط . 

(۷) للثلائية : لثلاثية ط ؛ ساقطة من سا . 

(4) کا :+ أنه ط . 630 ومتواطنا : متواطئاد »)م 8 
)١6(‏ المطلقة : ساقطة من د || ما : ساقطة من د » سا. 

(1) نفس ( الثانية) : كنفس ط || يزاد : يزداد د . 

ال ۱( واحدة : واحدب» د» سا م|| هؤلاء ۽ هذه المقولات بخ ۽ هذه عل »م | الأخرى : الآدرب 3 عم النقّلة : التقطة سا . 
)۱١(‏ فيوجد : فهو حد د|| هى: + نفس ط. 

. للحركة ( الأوى) : الحركة م || المطلقة ( الثانية) : مطلقة ط‎ )١0( 
. أو بالتشكيك : وبالتشكيك م‎ )14( 
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فالحركة باعتبار ذاتها جنس » فصارت الأجناس أكثر من غشرة ولان تكون بذاتها جنسا » أوى من أن 
تكون نسبتها إلى موضوعها جنسا » وإن يكن أولى فليس دونه نى الاستحقاق › وإن كانت متولة بالتشكياك 
وكذلك مقولة أن ينفعل التى هى نسبة هذا المشكك اسمه إلى «وضوعه مقولة بالتشكيات: فايس مجنس»وإن 
كانت المقولة هى النسبة لصنف من الحركة إلى الموضوع فيستحق مثله سائر الأصناف » ومع ذلاك فيكون 
بنفسه جنسا وبالقياس إنى الموضوع » جنسا آنحر » وبتزيد الأنجناس تزبدا کشر ا . وكذلك يازم أن بطالوا 
بالسبب الذى -جعلوا له نفس الكيفية جنسا ». ولم جعلوا بترا إلى الموضوع جنساءوهناك أخنوا النسبة الحركة 
المطلقة أو حركة ما فجعلوها جنسا ولم مجعاوا الحركة نفسها جنسا » وإن كان مأخوذهم طبائع الأعور وذواتما 
مجردة الماهرات » لامع عوارض ها من نسب وغر ذلك» فيجب منذلاك أن مجعاوا مقولة أن ينفعلهى نفس 
حالة الانفعال » لاماهو نسبة ها إى شى“ . وهذا الكلام إنما يتحقق كله بعد أن تعر ف ماقلناه قدمما من-ال 
الفعل والانفءال بالتحريك والتحرك . والأونى مبم أن مجعاوا «قولة أن ينفعلوالحركة من بابه راحدة»وأما 
حن فنا لانتشدد كل التشدد فى حفظ التقانون المشبور من أن الأجناس عشرة › وأن كل واحد منها حقيق 
الحنسية ولا شى“ خارج منها . ويمكنك أن نبين هذا البيان بعينه لمن جعل الحركة امما «شتركا على الإطلاق› 
فإذا انفسخت المذاهب الى أثبتناها »ولم نقبلها بى الحق واحداءوهو المذهب الأول . فإذ قد بينا وجه نسبة 
الحركة إلى المقولات وأرضحنا معنى قولنا إن الحركة فى المقولة ماهو » فانبين الآن أن الحركة فى “كم مقولة 


o 


0 


26 ولان تكون : ولا تكون م . 

(۲) دونه : عنده سا . 

)+( وكذلك : فكذلك م || فليس : فليست م . 

(4) لصنف : بصئف طإ| إلى الموضوع : ساقطة من سا » م|| فيستحق : تستحق سا . 

(0) الموضوع : موضوعه ط|| وبتزيد : وتتزايد دء || تزيدا : “زيدا ط|| وكذاك : ولذاك م . 
(1) النسبة : فسبة ساء نسبتهم , 

)۸( من ذلك : ساقطة من سا )م . 

(9) وهذا : فهذا ط || ماقلناه : ماقلناب » د »سا . 

. بالتحريك : والتحريك دء ط || والأولى : فالأولى ط » م‎ )٠١( 

610 فإنا لانتشدد : فلا نتشدد سا »- ط || التشدد : التشديد سا . || من : ومن صا || مها : مهما م . 
)٠۴(‏ أثيتاها : أتيناها ساء طء م . 
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[ الفصل الثالث © 


ج فصل 
فى بيان القولات التى تقع الحركة فيها 
وحدها لا فرها 
إنا لنضع أصلاء وإن كان رعا اشتمل على تكرار بعض ماقو » فنقول إن قو لنا إن مقو لة كذا فيبا حركة 


قد بمكن أن يفهم منه أربعة معان : أحدها أن المقولة مو ضوع حقیی لا قائم پذاته» والثانى أن المقولة وإنلم 
تكن الموضوع الحو هر ىلا فبتو سطهاتحصلللجو هر إذ هى موجودة فيها أولاء كا أنالملاسةإنماهى للجوهر 
بتو سط السطح, والثالث أن المقولة جنس لا وهى نوع لها » والرابع أن الحوهر يتحرك من نوع لتلك المقولة 
إلى نوع آخر ومن صنف إلى صنف. والمعى الذى نذهب إليه هو هذا الأخيرء فنقول أما ال نوهر فإن قولنا 
إن فيه حركة هو قول مجازى » فإن هذه المقولة لاتعرض فيما الحركة » و ذلك لأن الطبيعة الحو هرية إذا فسدت 
تفسد دفعة › وإذاحدثت تحدث دفعة » نلا يو جدبين قو االصر فةو فعلهاالصر فكالمتوسط »ء وذلك لأن الصورة 
الحو هرية لاتقبل الاشتداد والتنقص » وذلك لأا إذا قبلت الاشتداد والتنقص يل إما أن يكون الجوهر 
وهو فى وسط الاشتداد والتنقص يبى نوعه أو لايبى › فإن كان يبى نوعه فا تغيرت الصورة الحوهرية البتة › 
بل إنما تغير عارض للصورة فقط » فيكون الذى كان ناقصا واشتد قد عدم وال وهر لم يعدم » فيكون هذا 
استحالة أو غير ها لأكو ناء و إن کان الحو هر لايبى مع الاشتداد فيكون الاشتداد قد جلب جو هرا آخر. وكذلك 
فى کل آن يفرض للاشتداد بحدث جوهر آخرء ويكون الأول قد بطل» ويكون بين جوهر وجوهر. إمكان 
أنواع جوهرية غير متناهية بالقوة كا الكيفيات . وقد علم أن الأمر بخلاف هذا فالصورة الحوهرية 
إذن تبطل و تحدث دفعة ع وما كان هذا وصفه فلا يكون بينقوته وفعله واسطة هى الحركة . ونقول أيضا إن 


(۲) فصل : فصل جب؛ فصل 8 د؛ الفصل الثالث م . 

(4-0) فى .... لا غيرها : ساقطة من م . (4) لاغيرها : لاغير سا . 
(5) بذاته : بذاها طا . 

. دفعة ( الأولى) :+ فهام‎ )١١( 

. واشتد : فاشتد ساء ط» م‎ )۱٤( 

. أوغيرها : وغيرها م || فيكون الاشعداد : ساقطة من م‎ )٠١( 

. .”رض : یعرض سا|| جوهر : جوهرا سا‎ )۱١( 

. فالصورة : بالصورة سا‎ )١( 


مو ضوع الصورة الموهرية لايقوم بالفعلإلابقبولالصورة كا علمت» وهى ی نفسها لا توجدالأشياءإلا بالقوة. 
والذات غير المحصلة بالفعل يستحيل أن تتحرك من شى إلى شى » فإن كانت الحركة الحوهرية موجودة 
فلها متحرك موجود » وذلك المتحرك يكون له صورة هو بها بالفعل» ويكون جوهرا قاتما بالفعل » فإنكان 
هو ابو ھر الذى كان قبلء فهو حاصل موجود إلى وقت حصو ل الحوهر الثانى لم يفسد ولم يتغير فى جوهريته 
بل ى أحواله» وإن كان جوهرا غير الجوهر الذىفر ضت ا حركةعنه » والذى إليه ؛ فيكو ن قد فسد الو هر 
أولا إلى الحو هر الوسط » وتميز إذن جو هران بالفعل. والكلام فيه كالكلام فى الحوهر الذى فر ضت الح ركة 
بنه » فإنه إما أن يكون فى تلك المدة كلها على طبيعة الحوهر المتغير إليه أولا » فيكون التغير إلى الثانى دفعة 
وإما أن يكون فى بعض تلك المدة حافظا لنوعه الأول » وى بعضما الآخرواقعا فى النوع الآخر بلاتوسطء 
فيلزم فيه ماقيل.من الانتقال من نوع إلى نوع دفعة: فتكون تلك المدة مطابقة -حركات غير حركات نوعية 
الجوهر » إذ كانت الانتقالات فى الحو هرية لاق مدة وزمان . 

ولا يمكن أن يقال إن هذا القول ياز م أيضا على حركة الاستحالة » وذلك لأن الميولى فيا نحن فيه 
محتاجة نى قوامها إلى وجود صورة بالفعل والصورة إذا وجدت حصلت نوعا بالفعل » فوجب أن يكون 
الحو هر الذى بين الحوهرين أمرا حصلا بالفعل ليس بالفرض ولا كذلك فى الأعراض الى تتو بين كيفيتين 
مثلا » فإنها مستغى عنما فى قوام الموضوع بالفعل . وقد يثبتون أن الحو هر لاحركة فيه لأنطبيعته لاضد لحاء 
وإذا لم يكن لطبيعته ضدء استحال أن ينتقل عن طبيعة إلى طبيعة أخرى على سب ل التنقص و الاشتداد» حى تكو ن 
الحالة الى هو فيبا عند الحركة حالة متوسطة بين طر فين لامجتمعان وبِيهما غاية البعد وهما الضدان . 

وجب أن نتأمل نحن هذه القضية فنقول : إنه لابد من أخذ المادة أو المي ضوع فى حد اليضاد » فإن عنى 
بالموضوع الم ضوع الحقيى القائم بالفعل نوعا القابل للأعراض الى لذلك النوع » فلا تكون الصور الحو هرية 
)١(‏ علمت :+ كالميولى هامش ب || وهى فى نفمها : وهو ف نفسه م. || الأشياء : شيئا ط 
(r)‏ غير : الفير ب» دء سا » ط» || المحصلة : المتحصلة ط . 
(0) فلها : فلهذا م . 
)+( قبل :+ أن يصير متحركا ط < | حصول : ساقطة من ب » سا ٠‏ م : 
)٠(‏ فرضت الحركة : ساقطة من دء سا .م . 
639 أولا : الأول طا|| إل : وإلى ط؛ ساقطة من م || إذن : ساقطة من م|| الذى : ساقطة من سا . 
69 منه : فيه د || تلك : ساقطة من م . 
(۸) الآخر ( الثانية) : الأحير ط ٠م‏ . 
60 إذ : إذا سا م 
)1١(‏ لأن : أن م || نحن : هى سا . 
)١0(‏ قوامها : قوها سا|| وجدت :+ بالفمل ط . 
(۱۳) بالفرض : بالمرض ساء م . 
)٠١(‏ فإجا : فإنه م || لطبيمته : لطبيعة سا|| ينتقل : ينفصل ساء م || التتقص : النقص ساء ط» م . 
(18) بالموضوع : الموضوع م || الصور: ساقطة من د . 
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متضادة لها فى هيولى لانى موضوع » وإن عنى بذلك أى محل كان » فيشبه أن تكون الصورة النارية مضادة 
الصو رة المائية لأكيفيتاهما فقط › فذلك لاشك فيه » بل الصور الى عا تصدر الكيفيات الى هما. وذلك لأن 
الصو رتين مشت ركتان فى محل ومتعاقبتان عليه وبينهما غاية الحلاف . وهذا هن الشأن ما اشتغل من بين أن الفلك 
لايتكو ن لأنه لاضد لصورته » كأنه وضع أن كل متكون فلصورته ضد وإليه يكون انتقاله » فيجعل النار 
واذواء والماء والأرض متضادة الصور . فلم نكر أن يكون للصورة الحوهرية ضدالبتة » فيشبه أن يكون الضد 
الذى ذكر ههنا هو الذى بينه وبين شى آخر غاية الحلاف وإنما يكون بينه وبين ذلك غاية خلاف إذا كان 
لشى ثالث معه خلاف دونه وهو الو اسطة » بحيث يحتمل استمرارا فيه كالاستمرار فى بعد بين شيئين ولیس 
بين الصور الحو هرية الى فيها الاستحالة الأو لية واسطة بمذه الصفة » كنا ليس بين النار والهواء واسطة . أو 
يشبه أن يكون رى أن التعاقب المأخوذ فى حد الضد » هو تعاقب بين شيئين بينهما غاية الحلاف . وهذا على 
ماقلنا يصح أن يكون بلا واسطة » فيصح أن يرتفع هذا الضد ويعقبه الآخر من غير أن يتخلل بِينهما عاقب 
آخحر . وإن كان قد يصح أيضا أن يكون بتعقب المتوسطء إن كان هناكمتو سط فيكو ذالانتقال مستمرا من 
الطرفين على الاتصال» ثم لايرى أن امحل يقبل الصورة الذارية عقيب المائية من غير أن يقبل أولا صورة المواء 
المتوسط لاعلى استمرار متصل › بل وجب أن يسكن لاعالة على الصورة الحوائية » فلا تكون الصورة المائية 
مضادة للنارية إذ لايستمر الانتقال من إحداهما إلى الأخرى إلا من النارية إلى الموائية » ولا الصورة النارية 
مضادة للصورة الهواثية: إذ لايستمر بينبما غاية الحلااف فإن كان القصد هذا القصد كان التعبير عنه يرده إلى 
البيان الأول الذى حاو لناه نحن وهو أن طبيعة الحو هرية لاتنسلخ يسيرا يسير | إذ لاتقبل الشدة والضعف قبولا 
يكون لاشتداده ولضعفه طرفان يخصان فى هذا النظر باسم الضدية . 

وسنبين لك أيضا فى الفلسفة الأولى أن الصورة الحو هرية لاتقبل الاشتداد والضعف ببيان أشرح » لكنه 


(۲) للصورة : الصورة م . || الصور : الصورة د :سا ؛ الصورتان م || الى عا : التان عهما م . 

(۳) مشتركتان : مشتركان د|| ومتعاقبتان : ويتعاقبان د. 

(4) لأنه : بأنه ساء م فإنه ط|| كأنه : كافة ط . 

(ه) واطواء : ساقطة من د » صا . || للصورة : الصور د|| فيشبه : فيشتبه د . 

. ذكر : ذكرناسا ؛ ينكره ط ؛ ذكره م || إذا : وإذا م‎ )١( 

(۷) شيثيين : الشيئين م || الصور : الصورة م . 

. (م) وهنا : ساقطة من سا‎ ١. شيئين : الشيثينم‎ )٩( 

. ويعقبه :+ ضدط‎ )٠١( 

. من : بين ط‎ )١١( 

-0 يسكن : يشكر د . 

)١4(‏ النارية : + ولا الصورة النارية مضادة للصورة الموائية سا » م إ| الأخرى : الآخر سا. (4 )١6-1‏ الموالية...قصورة: 
ساقطة من سا » م . 

)1۰( لايستمر : ليس طء م || التعبير . : التفتيش بخ › ط ؛ التغير م , 

)۱١(‏ طبيعة : الطبيعة د» ساء ط|| يسيرا يسيرا : يسيرام. 
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لا رأى أن الى يتكون حيو انا يسيرا يسيرا » والبذر يتكون نباتا يسيرا يسيرا > توهم من ذلك أن هناك حركة 
والذى يحب أن يعلم هو أن المى إلى أن يتكون حيوانا » تعرض له تكو نات أخرى تصل ما بِينها استحالات 
فى الكيف والكى فيكو ن المى لايزال يستحيليسيرا يسيرا » وهو بعد مى إلى أن تنخلع عنه صورة المنوية» 
ويصير علقة » وكذلك حاها إلى أن تستحيل مضغة, وبعدها عظاما وعصبا وعروقا وأمورا أخر لاندركها › 
وكذلك إلى أن يقبل صورة الحياة » ثم كذلك يستحيل ويتغير إلى أن يشتد فرنفصل . اکن ظاهر الحال تو هم 
أن هذا سلوك واحد منصورة جو هرية إلى صورة جوهرية أخرى » ويظن لذلك أن فى الحوهر حركة 
وليس كذلك › بل هناك حركات وسكو نات كثيرة . وأما كون الحركة فى الكيف فذلك ظاهر لکن فى 
الناس من لم ير الحركة فى أنواع الكرف كلها إلا فى الصنف المنسوب إى الحواس »فال : أما نوع الال 
والملكة فهو متعلق بالنفس» وليس مو ضوعه الحسم الطبيعى » وما القوة واللاقوة والصلابة واللين وما أشبه 
ذلك فإنها تتبع أعراضا تعر ض للمو ضوع »ويصير امو ضوع مع بعض تلك الأعراض مو ضوعا لهاء فلا يكون 
حينئذ الموضوع للقوة هو بعينه الموضوع لعدم القوة » وكذلك الحال فى الصلابة واللين . وأما الأشكال 
وما يشببها فإنها إنما تو جد فى الادة الى تقبلها دفعة إذ لاتقبل التشدد والتضعف . 


ولا أدرى ماذا يقو لون فى الانحناء والاستقامة وغير ذلك» وعندى أن الأمر ليس علىمايقو لو ن»فإن 
موضوع الخال والملكة » كان نفسا أو بدنا أو دي معا بحال الشركة» فإنه يوجد فيه كمال ما بالقوة من جهة 
ماهو بالقوة بحو هر ما . والذين قالوا : إن الموضوع ليسواحدا للصلابة واللون أوالقوة والضعف » فينتقض 
عليهم فى النمو والذبول » وكان يجب على قولم أن لاتكونا حركتين بل إنما نعبى بالموضوع فى هذه الأشياء 
طبيعة النوع الحاملة للأعر اض» فا دامت تلا الطبيعة باقية لم يتغير النوع » ولم تفسد الصو رة الحو هرية. فإن 


)۱( رأى : روعى د» ط ؛ روى سا ؛ ریم || والبذر : والبزر دء ط ؛ أو البذر سا . || والبذر يتكون نباتا يسيرا يسيرا : 
ساقطة من م . 

(؟) تصل : فضل سا || ما بيبا : ما بيهما د »سا » ط » م. 

: تنخلم : تنسلخ طا‎ (r) 

)+( وكذلك : فلذلك سا|| وأمورا : أو أمورا د 1 

(ه) فينفصل : وينفصل سا . 

() ويظن لذلك : ونظن كذلك م 1 

)۸( فقال : فيقال م : 

. متعلق : يتعلق سا » م‎ )٩( 

6 ويصير : فيه فصير سا ؛ يصير م . 

(۱۲) وما يشهها : وما يشهها م|| [نما : لاما . 

(۱۴( فإن : وإن بء د» سا » م . 

. لحوهر . مجوهر م|| والذين : والنى ب »ساء م . || أو القوة : والقوة ب» سا ء م‎ )٠١( 

. فى هذه : فلهذه ط‎ )1١١( 

5 لم : ولط .ىم‎ )1١0( 
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المي ضوع ثابت من غير أن يبانى أنه لعارض يعر ضله أو زيادة تنضاف إليه؛ يصير موضوعا قريبا للحالة 
انى فيها الحركة أو لذاته . نم الأشكال يثيه أن لايكون حكدها حكم سائر الكيميات فى وقوع الاستدالة 
فيها ‏ لأنها تكو ن دفعة » وأما الكم ففيه أيضا حركة وذلك على وجهين : أحدها بزيادة مضافةفينمولمسا 
المو ضوع »أو نقصاننفع بالتحلل فينقص له المو ضوع »وصورته ف الأمرين باقية » وهذا ما يسمى ذبولا 
و نموا . وقد يكو نلا بزيادة تزادعليه أونقصان ينقص منه» بل بأن يقبل امو ضوع نفسهمقدارا أكبر أوأصغر 
بتخلخل أو تكائف منغير انفصال فى أجزائه» وهذا وإن كان يلزمهاستحالة قوام وهى منالكيف فتلك 
غير ازدياده فى الكم أو نقصانه فيه . ولأن هذه الحالةسلوك من قوة إلى فعل يسيرا يسيرا » فهو كمال ما 
بالقوة » فهو حركة . 


لكنه قد يتشكلك فيقال : إنالصغير والكبير ليسا بمتضادين» والحركات كلها بين المتضادات. فنقول: 
أما أولا فلسنا نحن ممن يتشدد كل التشدد فى إيجاب كون الحركات كلها بين المتضادات لاغير » بل 
إذا كانت أشياء متقابلة لا مجتمع معا > وسلك الثغى من أحدىا إلى الآخر يسيرا يسيراء سمينا الذى متحركا » 
وإنكان لاتضاد هناك . على أن الصغير والكبير اللذين يتحرك فما بينهما النامى والذابل » ليسا الصغير والكبير 
الإضاف المطلق » بل كأن الطبيعة جعلت للأنواع الحيوانية والنباتية حدودا فى الصغير وحدودا ف الكبير 
لا يتعداها وبتحرك فا بیہما » فيكون العظيم هناك عظما على الإطلاق » لايصير صغير | بالقياس إلى عظيم آخر 
فى ذلك النوع » فكذلك الصغير يكون صغيرا بالإطلاق : وإذا كان كذلك م يبعد أن تشاكل المتضادات » 
بلتكون متضادة . فإن قال قائل: إن النمو حركة فى المكان ٠‏ لأن المكان يتبدلبه » فالحواب أنه لبن إذا 
قلنا : إن النمو حركة فى الک فإن ذلك يمنع فيه أن تکو ن معه حركة ف المکان» فإنه لا يمتنع أنيكو ن فى مو ضوع 
النمو تبدلان : تبدل كم > وتبدل أين » فتكون فيه حركتان معا . وأما.مقولة المضاف» فيشبه أن يكون جل 
الانتقال فيها إنما هو من حال إلى حال دفعة » وإن اختلف فى بعض المواضع . فيكون التغير بالحقيقة وأولا 


6 تنضاف : فيضاف ساء ط » م. 

(0) الحركة : ساقطة من م . 

() وأما الكم : والکم ب »د سا » م|| فينمو : فيثمى م . 

(4) نفع : تقطيع سا؛ يقطم م|| له :ها سا || ما يسمى : يسمى سا » م . 

(ه) تزاد : تزداد ط || أو نقصان : ونقصان ط || بأن : أن د || مقدارا :+ هو ط | أو أصفر : وأصغر ط . 
(1) وهى من الكيف فطك : وتلك سا 

(۷) غير : عن سا|| أو نقصانه : ونقصانه ط . 

. الطبيعة : بالطبيعة ط || الصغير : الصغر سا ء م || الكبير : الكبر ب .م‎ )١7( 

. لايتعداه) : لایتأد ہما ط || لايصير : ولا يصير ط‎ )١4( 

020202 فكذلك : وكذلك د » ط » م | المتضادات : المضادات ط . 

(15) لآن المكان : ساقطة من م . || به : فيه ط . 

(19) فيا : فهما م || إنما هو : ساقطة من سا || وإن اختلف : أو إن أخلف ب ؛ وإن أخلف د؛ فإن اخطفت ط . 


فى مقولة أخرى عرضت ها الإضافة » إذ الإضافة من شأنها أن تلحق مقولات أخرى ولا تتحقق بذالها . فإذا 
كانت المقولة مما يقبل الأشد والأضعف عرض للإضافة مثل ذلك » فإنه لما كانت !.خونة مما يقبل الأشد 
والأضعف كان الأسخن يقبل الأشد والأضسف » فيكون موضوع الإضافة يقبل ويازءه ذلك قبولا أوليا 
فتكون الحركة فى الأمر العارض له الإضافة بالذات وأولاء وللإضافة بالعرض وثانيا . وأما مقولة الأين فإن 
وجود الحركة فيما واضح بين .و أما مقو لة مى فيشبه أن يكو ن الانتقال من مى إى مى آخر أمرا واقعا دفعة 
كالانتقال من سنة إلى سنة أو من شهر» إى شر أو يشبه أن يكون حال مى كحالالإضافة فى أن نفسمى 
لاينتقل فيه عن شى إلى ثى » بل يكو نالانتقال الأول فى كيف أو کے » ويكون الز مانلازما لذلك التغير 
فيعر ض بسببه فيه التبدل. و أما مالاتغير فيه » فستعلم أنه ليس فى الزمان» فکیف تكون له حركة فيه . وأما 
مقولة الوضع فقد قيلإنما لاحركة فيها البتة » إذ لاتضاد ف الوضع . ونه إذا انتقلالشى من قيام إلى قعو د» فإنه 
لايزال فى حكم القائم إلى أن يصير قاعدا دفعة » وكذلك إذا انتقل من قعو د إلى قيام » فإنه لايزال فى حکم 
القاعد حى يصير قائما دفعة. و الحق يو جب أن يكون ف الوضع حركة» و أنه لاكثير حاجة إلى التضاد الحقيى 
فى طر فى الح ركة» تبين لك ذلك بتأملحركة الفلك. على أن الو ضع لایبعد أن کو ن فيه تضاد» حى یکو ن 
المستانى مضادا للمنبطح .والذى قرلمن أن الانتقال إلى القعود يكون دفعة إن عى به أن القعود الذى هو 
الطرف يحصل دفعة فهو صادق وكذلك السواد الذى هو الطرف » والأين الذى هو الطرف يحصل دفعة. 
وإن عى به أن كل وضع ينتقل عنه إلى القعود يكو ن ذلك الانتقال دفعة » فهو كذب, لأن الانتتمال عن القيام 


60 أخرى : آخرط )١-١(‏ فإذا كانت : وإذا كانت ب؛ فإذا كان دء ط . 

(۲) مما( الثانية) :ساقطة من د » م 

(۴-۲) عرض ..... والأضعف : ساقطة من سا . 

(۴) ويلزمه : ويلزم م . 

(4) وللإضافة : للإضافة م || وثانيا : زمانياسا . 

(0) می : هی م || آخر : ساقطة من د» سا . 

)١-٠(‏ مى إلى مى ... نفس : ساقطة من م 

. أو يشبه : ويشبه د || كحال :+ أمر طء م‎ )٩( 

(۸) مالا تغير : لاتغير د|| فيه : ساقطة من د » سا . 

(9) وأنه : فإنه د|| الثى" : شى د . 

. ف (الأولى) : ساقطة من م|| القاتم : القائل م‎ )٠١( 

)١١(‏ يكون : يوجددء سا »› م 

(1) الحركة : الحركية ط || تبين : يتبين ط || ذلك : ساقطة من سا » م || الوضم : الموضع م . 

)١0(‏ المستلى : الملى د|| مضادا : يضاد م|| المنبطح : المنبطح م . || أن ( الأولى) : ساقطة من صاء مإ[ الانتقال . + من القيام 
ط || القعود (الأولى) :ط || قمود ب || يكون : أنه يكون م . 

. وكذلك : فكذلك طء م|| الذى ( الثانية) : بالذى م || يحصل دضة : ساقطة من م‎ )١4( 

. به: ساقطة من سا .م || ينتقل : ينقل ب‎ )٠١( 
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إلى القعو د يكون فللا قليلا 5 حبى یو ای المهاية الى هى القعو د . كا حال فى الانتقال من السفل إلى العلو بعينه . 
وأماكيفية وجو د الحركة ف الو ضع فهو أن كل مستبدلو ضع منغير أذيفارق ,كليتهالمكان, بل بأنتتبدل 
نسبة أجزائه إنى أجزاء مكانه وإنى جهاته » فهو متحرك فى الوضع لامحالة. لأن ٠كانه‏ لم يتبدل»بل يتبدل وضعه 
فى مكانه » والمكان هو الأول بعينه . وإذا كان التبدل فى الوضع وكان مع ذلك متدرجا يسيرا يسيرا كان ذلك 
التبدل حركة فى الوضع » إذ كانت كل حركة هى تبدل حال ببذه الصفة وبالعكس » وتكون منسوبة إن 
الحالة الى تبدلت » لاإى شى آخرلم يتبدل . 


ولست أعبى ببذا أن كل متحرك ی وضع فهو ثابت فى مکانه » فليس يجب من قوی إن كل ثابت فى مكانه 
يستبدل وضعه بالتدريج فهو متحرك ف الو ضع › أن كل متحرك فى الوضع كذلك بل لاأمنع أن یکو ن الثى' 
لابتغير و ضعه إلاو قد تغير .كانه کا لاأمنع أن يكو نشى' لایتغیر که إلاو قد تغير مكانه. بلالغر ض هو أنيثئيت 
وجو د المتحر كف الو ضع بإثبات متحر كماف الو ضع . وأماأنههل يمك ن أنيكو ذالشی يتبدلو ضعه و حدهولايتيدل 
مکانه» فلتعلم إمكانه من حركة الفلك» فإنه إما أن يكو ن كالفلاك الأعلى الذى ليس ف مكان بمعبى مباية الحاوى 
الشامل المساوى الذى إياه نعى بالمكان » وإما أن يكون فى مكان اكنه لايفارق كلية مكانه» بل إنما تتغير 
عليه نسبة جز ائه إلى أجز اء مكانه الذى تلقاها . وإذالم يكن هناك إلا هذا التغير و المكان ثابت » وهذا التغير 
تغبر هذه النسبة » وهذه النسبة هى الو ضع › فهذا التغير هو تغير فى الو ضع > وليس هناك غير هذا التغير » 
فليس هناك غير هذه الحركة الى فى الوضع. وأما كون حركة الفاك الأعلى غير مكانية؛ فواضح عندهم 
بين ثم ليس حركه فى كرفرة ولا كية ولاجوهرية ولاق٠.قولة‏ غيرالوضع › فإنك إذا تعقبت مقولة مقولة 
لم تجد هذه الحركة تلائمها ماخلا الوضع أو الأين » ولاأين نبى.الوضع . 


فإن قال قائل : إن الفلك كل جزء منه متحرك فى المكان» ركل ماكان جزء منه متحرك ف المكان فالكل 


منه متحرك فى المكان » فالحواب عن هذا أن الأمر يلاف ذلك . أما الفلك فلا جزء له بالفعل حى يتحر ك 


(0) مستبدل : متبدل ط . 

(۴) بل يتبدل : بل تبدل م ؛ ساقطة من سا . 

(4) متدرجا : مدرجاسا » م . 

(ه) وتكون : فيكون ط || منسوبة : منوباط © م | تبدلت : تبدل م . 
0( بهذا : ساقطة من م . 

. المتحرك : الحركة طا‎ )٠١( 

(۱۱( إمكانه : مکانه. د | الحاوى ۽ ساقطة من م . 

. تغير ( الثانية) : تغيره دء ساء ط| الوضع ..... فهذا فى : ساقطة من صا‎ )١4( 
. بين ثم : ثم بين م|| ولا كمية : ولا من كمية سا » م . .|| فى © من ساء م .|| مقولة مقولة : مقواة م‎ 005 
. أوالأين : والآين د » ط . (4) إن دكم‎ )١0( 

(19) حی : حق م . 
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فى المكان » ولو فرضنا له أجزاء فليست تفارق أمكنبا » بل يفارق كل جزء مها جزءا من مكان الكل إن 
كان كله فى مكان : ولیس كان الحزء جزء ٠كان‏ الكل › بل عسی أن يكون جزء .كان الكل جزء مکاں 
الحزء . وذلك لن جزء مكان الكل لايحرط بال حزء والمكان كما يعلم حيط »بل عسى أن يكون المتصل ليست 
أجزاه فى مكان إلا بالقوة » بل قد صرح لم بهذا فى كتبهم . وبعد هذا » فليس إذا كان كل جزء يفارق 
مكان نفسه » فااكل يفارق مكان نفسه » لأأنه فرق بين قوانا كلجزء » وبين قولناكلالأجزاء , وذلك أن ه 
كل جزء قد يكون بصفة » والككل لايكون بتللك الصفة» لأن للكلية حقيقة خاصة مباينة لحقيقة كل واحد من 
الأجزاء . ألا ترى أول شى أن كل جزء هوجزء الكل . والكل ليس يجزء » وكل جز ء من العشرة واحد › 
والعشرة ليست بواحدة . 


بل نرجع إلى مسألتنا فنقول: إنه بجو ز أن يكون مكانيشتمل علىشى ذى أجزاء بالفعل كالرمل وغير 
ذلك » ثم كل جزء منه يفارق مكانه » وااكل لایفارق‌مکانه» بل مانحن بسبیله لاشلك أنا وإن سلمنا فيه أن ١‏ 
كل جزء منه يفارق مكانه الخاص » فالكل لايفار ق ٠ك‏ نه الخاص» فلم يقع الشك فى أن الكلغير متحر ك 
فى المکان» وإن كان كل جزء متحركاء وعندى أن كل من يتأء ل ماقلناه » ثم ينصف» سيعتقد يقينا أن الو ضع 
فيه حركة . ولعل قائلا يقول : إن معبى الحركة الك ن ليس هوأن يكون المتحرك يفارق المك ن» بل أن 
يكون متحركا وهو فىمكان, وان لم يغارقه. فيقال له حينئذ يجب أن یکو ن لكو نهمتحركا ومتغیر | معی › 
فإن كل كو نه متحركا و متغير | غير متعلق بأمر يفار قهوأمر يوجد له» فلاحركة فى الحقيقة ولاتغير » بل الحركة ١٠١‏ 
والتغير المذكوران ها باشتراك الاسم » وإن كان يتعلق بأمر متغير » وهو غير المكان» فهناك حالة تتبدل 


. ف المكان : ساقطة مند» ساء ط‎ )١( 

(0) الحرء وذلك ..... ليست : ساقطة من م || يكون : ساقطة من م . 
(ه) وبين قولنا : ساقطة من م . 

. كل الأجزاء وذاك أن كل جزه : ساقطة من م‎ )1-٠( 
. خاصة : خاصية م‎ )5( 

)۷( أن : بان ط|| جزء الكل : جزه ساء جزء الكل م . 
(۸) بواحدة : بواحد ساء م . 

(9) يشتمل : يشمل د» ط. 

. بسبيله : فسبيله سا‎ )٠١( 

)١١(‏ مكانه .... لايفارق: ساقطة من م. 

(۱۲) سيعتقد : سيعقد م. 

(۱۴۳) قاتلا :+ أن طء °۴ 

)٠١(‏ فإن : وإن م. 

)۱١(‏ متیر : پیر سا م. 
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وفها الحركة اللحاصة » وإن كان الشى فى مكان كون الشى مستحيلا » وهو فى مكان » فذلك لايوجب أن 
تكو ن الاستحالة استحالة مكانية » وإن كانت فى مكان ولا غرضنا فى أن الحركة فى كذا معناه» والمتحرك 
فى كذا » بل على ماعلمت . 

وأما مقولة الحدة » فإنى إنى هذه الغاية لم أنحققها . والذى يقال إن هذه المقولة تدل على نسبة ابحسم إلى 
مايشمله ويلزمه فى الانتقال » فيكون تبدل هذه النسبة على الوجه الأولإتما هو فى السطح الحاوىوف المكان 
فلا يكون فُيها ‏ على ماأظن لذالها ‏ وأولا حركة . 

وأما مقولة أن يفعل وأن ينفعل » فر بما ظن أن فيهما حركة من وجوه . من ذلك أن الشى' يكو ن لايفعل 
ولا ينفعل » ثم يتدرج يسيرا يسيرا إلى أن يصير يفعل أو ينفعل » فيكون أن يفعل ون ينفعل غاية لذلك 
التدرج » مال السواد فإنه غاية للتسود, فظن أن فى هاتين المقولتين حركةوأيضا فإنه قد يتغيرالشى" من أن 
لايكون ينفعل بالحزء أويفعله إلى أن ينفعل بالحزء أو يفعله, يكو نذلك قليلافليلا فيظن أن ذلك حركة. وايضا 
فإن الانفعال تد يكون بطيئا فيتدرج يسيرا يسيرا إلىأنيسرع ويشتد وبالعكس فيظن أن ذلك حركة إلى 
السرعة . فأقول. أما الوجه الأول نلا تكون الحركة فيه فى الفعلى والانفعال» بىفى اكتساب الميثة والصورة 


أ الى بها يصح أن يصدر الفعل أو الانفعال.وأما الو جه الثانى فيحله ما سنبين بعد من أنه لاسبيل إلى أن يتصل 


السبل ٠ن‏ تبر د إلى تسخن أو تبريد إلى تسخين إلا بانقطاع و تخلل وقفه.وأما الوجه الثالث نلا أعنف من 
بجعل الاستحالة من‌السرعة بالقوة إلمسرعة بالفعل يسيرا يسيرا حركة » وهواستكمال لا بالقوة منحيثهو 
القوة .لكن ذلك فى السرعة والبطء» و ليسا بحركتين ولا فعلين و لاانفعالين » بل عار ضين وكيفيتين و هشتين 
ها أو لفعل أو لانفعال.و,الحملة لايجوز أن يكون فى طبيعة أن ينفعل وأن يفعل حركة على صو ماتقال 


الحركة ف الم لةء فإنه إن جاز أن يكون انتقال من التبرد إلى التسخن يسير ا يسير اء فلايخلو إما أن يكون ذلك 


. فذلك : وذلك ساءم‎ )١( 
. ممناه .... كذا : ساقطة من م‎ )۳-۲( 

(ه) إنما: أما سا . 

(۷) أن : ساقطة من ساء م || وأن : ساقطة من ب» د» صاءءم|| أن ( الأولى) : ساقطة من م ||لا يفعل :يفعل سا . 
(۸) ولاينفمل : أو لاينفعل سا »عط» م. 

(9) التسود : التسود ساءم|| فظن : فيظن د» ط› م . 

. ينفعل (الآولى) : يفعل سا‎ )٠١( 

. قد : ساقطة من صا|| فيتدرج : فيندرج م‎ )١١( 

. ف الفعل : بالفعل م‎ )1١( 

. يصح : ساقطة من سا || أوالانفعال : والانفعال م|| فيحله: ساقطة من سا || من : ساقطة من د‎ )١( 
. بانقطاع : بالانقطاع ط || وقفه : ونقة ط || أعنف : أعرف بخ‎ )١4( 

. صرعة : السرعة د ء) ط‎ )٠١( 

)۱١(‏ ولیا : وليتام. 

. أو لفعل : ولفمل ب ؛ أو يفلم م || أو لانفعال : وانفعال ب ؛ أو انفعال د » سام‎ )١10( 


. بر د تبر دا أو عندما نى التبرد . فإن كان عندما التبرد بعد تبر د » ومعلو م أن الانتقال إلى التسخن أخل 
٠ن‏ طبيعة التسخن وق طبيعة التسخن أخذ من طبيعة السخو نة » فيكون عند مايقصد الحر يقصد البر د معا » 
و هذا محال . و إن كان عند منهى البر د فهو بعد الوقوف على البرد وبعد الانهاء › كما ستعلم » ومع ذلك 
ف<ينئذ لايخلو إما أن يكو ن ذلك الانتقال نفس التسخن أو انتقالا من التسخن › فإن كان نفس التسخن فليس 
:رن التبر د والتسخن إلا زمان سكون أو أن لاحركة فيه ولا سكون كا تعلمه »و إن كان المصير إلى التسخن ه 
فلا يخلو إما أن يكون فى المصير إلى التسخن أخذ من طبيعة التسخن أو لايكون . فإن لميكن » فليس ذلك 
'ستحااة البتة » وإن كان فهناك أخذ لاعالة من طبيعة السخو نة و الأخذ من طبيعة السخو نة هو تسخن فيكو ن 
عند الانتقال إلى التسخن » والتوجه إليه تسخن موجو د اللهم إلاأن يفرض التسخن ماهو ف الغاية تسخن 
ويكو ن الانتقال إليه ما هو أضعف منه. ثم الاسخن نفسه وكلحركة فإنهينقسم بالز مان على ماستعر ف » و حینئذ 
يستكمل السخو نة ی آنءفلا يكون تسخنء فإن کان تسخنا فهو منقسم إلى أجزاء ويكون كل جزء من ۱۰ 
التسخن يفرض تسخنا » ويكون اللحزء المتقدم منه أضعف ءفلا يكون بالغاية فلا يكون تسخنا بهذا المعنى 
وفرض تسخنا » هذا خلف. وإما أن يكو ن التسخن غير منقسم البتة فلايكو ن حركة »بل سخو نةو ما أن يكو ن 
منقما فلا يكو ن من التسخن ماهو غاية. فليس إذن من شرط التسخن هوأن يكو ن ف الغاية » بل أن يكون 
أخذا فى السخونة ولا يتسخن نى الغاية . 

وإذ قد عرفت الكلام فى التسخن » عرفت نى التسخين.ويجب أن يكون هذا القدر كافيا ونرفض مم 
جميع مايذنب به هذا المي ضوع فقد ظهر لك هنهذه الحملة أن الحركة نما تقع فى المقولات الأربع الى هى 
الكيف والكم والأين والوضع > فقد وتةت على نسبة الحركة إلى المقولات » وإذ قد عر فنا طبيعة الل ركة 
فحرى بنا أن نعرف السكون . 


. والتبرد : + يعد ط || عندما : وعندما د ؛ عندناط‎ )١( 

(۲) التسخن ( الأولى) : التسخين م . 

. البرد : التبردط‎ (r) 

(4) التسخن ( الأولى ) : التسخين م || إلى : فى د || التبرد : التبدد د . 

(؟) فإن : وإنط . 

0( والأخذ من طبيعة : ساقطة من م . || السخونة : ساقطة من م . 

(9) عا : مام || ينقسم : منقمم سا ء م || ماستعرف : ماستعرفه ط || وحيتئل : فخبيتئذ ط . 
)١١(‏ التسخن : النسخين م . 

(؟١)‏ وفرض تسخنا : + بهذا المعى د » ط || وإما : فإما سا ٠‏ م || التسخن : التسخين م . 
(۱۳) هو : ساقطة من سا » م . )١4(‏ فى (الأول) :من م . 

. مايذنب : مايذب م‎ )1١( 


[ الفصل الرابع ] 
د فصل 


فى تحقيق تقابل الحركة والسكون 


mm. 


إن أمر السكو ن فيه إشكال أيضاء لأنا مشو ر منمذهب الطبيعيين أنالسكو ن مقابلته للحركة هى مقابلة 
ه العدم للقنيةء لامقابلة الضد . م من اأبين أنه لايصلح أن يفرض بينهما مقابلة إلا إحدى هاتين المقابلتين »أعى 
العدمية والضدية . وقد جعلنا لفظة الحركة واقعاعلى معنى صورى. ليس عدمياءإذ قلنا إنما كمال أول .فإن 
كانت المقابلة مقابلة العدم للملكة »كن أن تكو ن الحركة منهماهى العدم » بل نقول إن الحسم إذا كان 
عادما للحركة. وكان من شأنه أن يتحرك » قيلىله ساكن. ومعى قو لنا منشأنه أن يتحرك, أن يكون ماتتعلق 
به الركة مو جو دا » وهو أن يكون مثلا فىمكان وزمان. وأيضا إذاكان له حصول یه کان واحد زماناء 
٠‏ فيقال له إنه ساكن . فههنا معنيان موجودان ف الساكن : أحده) عدم الحركةء ومن شأنه أن يتحر ك؛ و الآخر 
أين له مو جو د زمانا. فإن كان السكون مهما هو الأول وهذا لازم له» كان السكون عدماء وإنكانالسكون 

هو الثانىمنهما » والأول لازم له » لم يكن السكون أمرا عدميا . 


فلنضع أن الكو ن المقابل للحركة هو المعى الصو رىمنهماء و أن حده هو الدال على كو نه صوريا مهماء 
فإذا أردنا أن نتمايس بين هذا الحد وحد الحركة» وجب أن يكون لنا أن نقتضب إما حد الح ركة منهذا الحد 


)00 فصل : الفصل الرأبع ب » د › م . 

(؟) تقابل : مقابل سا || والسكون : فالسكون د . 

(:) أيضا : + وذلك سا ء م || الحركة : + إتما ط . 

(0) من : بين م || لا يصلح : لا يصح ط || المقابلتين : المقدمتين سا . 

(1) لفظة : لفظ سا ء م || عدميا : بعدى ط || أول : ساقطة من د » سا ء م . 
(۷) المقابلة : + باط || الملكة : والملكة ط . 

(۸) له : + إنه ط. 

. وزمان : مدتان سا‎ )٩( 

. موجودان : موجودام‎ )٠١( 

. أين : أن م || موجود : موجودا ب .||عدما : من عدميا ط » م‎ )١١( 
. والأول : فالأول ط . || أمرا عدما : معى عدماسا ؛ معى عدميا م‎ )١0( 
. نقايس : يقاس م . || إما : + من ط ؛ ساقطة من م‎ )١4( 


أو نقتضب هذا الحد هن حد الحركة » على مايوجبه القانون الامتحانى فى اقتضاب حد الضد .ن حد ضده . 
لستأقول : إن سل التحديد للضد أن نقتضب.ن حد ضده» فهذا شی منعنا عنه ف تعلیم البر هان» ودحضنا فيه 
بوجه ما فى تعليم الحدل . بل نقول : إن ذلك وإن لم يكن واجبا ولم يكن طريقا لاقتناص الحد ٠‏ فهو #كن . 
أعبى أن يكون حب الضد يوازى به حد ضده 3 ويكون الامتحان سبل إليه . فان کان الحدان متضادينو يتقابلان 
جاز حينئذ أن يكون السكون قنية . وإنكان الحدان لايتقابلان »يكن حينئذ هذا المعبى هو السكو ن, لآن 
السكون مقاا ل الحركة » بل يكون معى يلزم معبى السكون » والسكون هو الذى يدل عليه الد العدءى . 
فنقول : أما أولا فإن هذا الرسم لايقابل الرمم المقول لاحركة الذى هو باصالاحنا مفهوم اذظة الحركة 
فإن قو لنا كمال أول لا بالقوة من حيث هو بالقوةءإذا أردنا أن خصصه بالحركة المكائية صار هكذاء وهو 
أنه كمال أول فى الآين لاهو بالقوة» ذو أين هن حيث هو بالقوة.و هذا الحد ايس يقابل لد السكر ن الذى 
حددناه» بل عسی أن يلزممايقابل ذلك . وهذا ما لاتمنعه» فإنا نسلم أن مع ىكل واحد من الرسمين المفروضين 
لنسكون يلزم الآخر وليس هو هوء فإن شئنا أن نقتضب هن حد الح ركة حد السكو ن »على أن السكون معى 
صورى » لمنجد إلا أن نقول :إنه كمال أول لما هو بالفعل أين من حيث هو بالفعل أين» أو نقو ل: إنه كمال 
ثان لما هو بالقوة أين»منحيث هوبالقوة»فيكر ن الأول من هذين ليس حدا لازما لاسكو ن» ذإن السكون من 
حيث هو سكون ليس يحتاج أن يكون کالا أول » حی يكون للشى كمال ثان» فإنه يجوز أن يعقل السكون 
سكو نا والشى' لأكمال فيه غير مافيه . وأما الحد الثانى فإنه مجحل من شروط ماهية كون ا كون سكونا أن 
يكون قد تقدمه الحركة, وهذا ليس بواجب. فإن حلفنا لف ظ الأول والثانى »نكن قد حفظنا شرط التقابل 


(۱) أو نقض ب : ونقتضب م . 

69 عنه : منه ط || ودحضنا : ورخصنا سا ؛ وخضنا م . 

(۴) ما : ساقطة من د » ط | تعليم : التعليم م || وم يكن : وإن م يكن م || الاقتناص : لامناص سا . 
(4) للامتحان : الامتحان سا || كان : كانت م || متضادين : يتضادان ط || ويتقابلان : ويقايلان سا . 
(0) قية : نحته ساء م ؛ ملكة ط . 

(1) مقابل : يقابل م || والسكون : ساقطة من م . 

(۷) فإن : فلآن م . 

(۸) هو : ساقطة من سا . 

(9) أول : أولى م || ذو : صاقطة من م || ذو أين : ساقطة من سا . 

. فإنا : وإنا ب »د‎ )٠١( 

. نقتضب : نقتضبه سا‎ )۱١( 

(0) إنه ( الأولى) : بأنه ب » د || بالفعل ( الأولى والثانية ) : + ذو ط . 

. بالقوة : + فوط‎ )١6( 

. فإنه .... الثانى : ساقطة من د‎ )١6-1١4( 


. الكرن : الثثى م‎ )٠١( 
لفظ : الفظ د » لفظة ط‎ )١١( 


۱۹ 


9۰ 
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فى الحد وإن غير نا تغيير | آخرء لیکن له مفهوم صادق آصلا » وإن آردنا أن تأقى بمقابل الكمال كان القوة » 
فالتحق السكون حينئذ بالعدميات . فقد بان أنه ليس بمكن أن نقتضب هن حد الحركة حدا يطابق حد السكون» 
ويكون السكون مقابلا ما» ويكون السكون مع ذلك قنية . فإن جعلنا الأصل حد السكون الذى ذكرناه» دخل 
فيه لول شى الزمان, أومايتعلق بالزمان . والزمان يتحدد بالحركة فيكون السكون يتحدد بالحركة؛ والأضداد ليس 
بعضها جزء رمم البعض » ويكون الزمان يدخل أيضا قى حد الحركة » لأنه داخل فا يدخل فى حده » والحركة 
قبل الزمان فى التصور › فلا يجوز أن تكون الحركة حينئذ عدما » إن كان السكون قنية » لأن العدم لايدخل 
فى مفهوم القنية » بل الأمر بالعكس » فإن الحركة داخلة فى حد الزمان الداخل فى حد السكون المذكور يالمعنى 
الصورى . فتبين إذن أنه لايحوز أن نقول فى هذا الاقتضاب : إن الحركة هى أن لايكون لاجس أين واحد 
زمانا فينظر هل بمكن أن يكون هذا الاقتضاب حلى وجه آخر فنقول : إن أحسن ما کن أن يقال حیندذ هو 
أن السكون کون فى أين واحد وقتا» والشى قبله وبعده فيه » والحركة کون فى أبن واحد »› هن غير أن يكون 
قبله أو بعده فيه . فنکون قد استعملنا تی تفهيمهما القبل الزمانى والبعد الرمانی» وهما متحددان بالزمان» والزمان 
متحدد بالحركة » فيكون قد صارت الحركة مأخوذة فى مفهوم نفسها . فظاهر أن الحركة لاتفهم من هذه 
ابلجهة فليس هذا رمما » وأضعف من هذا أن يؤحذ متوسعا فيه فيقال : إن السكون كون فى أين واحد زمانا 
والحركة کون ى آين واحد لافى زمان . فإن هذا يلزمه ماقيل هناك » ويشركه حال المتحرك فى ابتداء الحركة 
وانتهانها . فنلك کون فى مكان واحد لازمانا » وليس بحركة ولا سكون . 


فقد تبين واتضح أنه لاوجه لتصحيح تقابلحد الحركة بحد السكون. والسكون حده المعى القيى »فبق 
أن يكو ن السكون حده المعى العدمى. واعلم أن فى كل صنف من أصناف الحركة سكو نا يقابله » فللنمو سكون 
يقابله» وللاستحالة كذلك» وكا أن السكون المقابل للاستحالة ليس هوالكيف الموجود زمانا » بلسكون فى 


الكيف ؛ وكذلك السكون المقابل للنقلة ليس هو الأين الواحد الموجود زمانا بل هو سكون فى ذلك الآين» 


. تنييرا : تثير اب )د‎ )١( 

() فيكون .. بالحركة : ساقطة من سا . 

(ه) جزه: حدد || حده : حدهاط ؟ وحدة م . 

. فلايحوز : ولايحوز ط »م || عدما : عدميا ط‎ )١( 
. أنه : ساقطة من م‎ || ٠ فتبين : فين سا » م‎ )۸( 
. قبله ... يكون : ساقطة من سا‎ )٠١( 

. تفهيمها : تفهيمهاد‎ )١١( 

(1۴) يوخذ : يوجد م . 

)١4(‏ والحركةكرن : + الشى ط || لافى زمان : لازمانا ب » سا » م. || هذا : ساقطة من د. 
)٠١(‏ واحد : ساقطة من سا » م . 

. يكون : ساقطة من سا‎ )١7( . تقابل : مقابل صا‎ )١5( 
. وكذلك : فكذلك م‎ )۱۹( 


فالسكون عدم الحركة : وإذ قد تكلمنا فى الحركة والسكونء فحرى بنا أننعرف حقيقة المعبى المسمى مكانا 
والمعنى المسمى زمانا ء إذ هما من الأمور السديدة المناسبة للحركة . 


[ الفصل الخامس ] 
هه فصل 


فى ابتداء القول فى المكان ٠‏ 
وابراد حجج مبطليه ومثبتيه 


أول مامحب أن نفحص عنه من أمر المكان وجوده » وأنه هل ههنا مكان أم لامكان البتة . على آنا نحن 
(نمانفهم بعد من اسم الکان‌لاذاته» بل نسبة إلى الحسم » بأنه بسكن فيه »و نقلعنهوإليه بالحركة . فإنالفحص 
عن وجو د الشى قد کون بعد نحقق ماهيته » وقد کون قبل تحقق ماهيته » إذ كان قد وقف علىعارض له ٠١‏ 
مثلا قد وقف على أن ههنا شيئا له النسبة المذكورة» ولم «علم ماذلك الشى وحينئذ تاج إذا فهمت تل كالماهية 
أن نبين وجودها » ثم إنلم يكن وجو د النسبة بينا ها احتيج إلى أن نبين آنا هى الماهية الى نخصها تلك النسبة. 
وهذا شى قد بان لك فى موضع آخر . 


فنقول : إذمن الناس مننى أن يكون للمکان و جو د أصلاء ومهممن أوجب وجو ده. فأما النفاةملهم › 
فلهم أن يحتجوا بحجج, منها ماتقرب منهعبارتنا هذه» وهو أن المكان إذا كان موجودا فلايخلو من أنيكون 
جو هرا أو عرضا . فإن كان جوهراء فإما أن يكون محسوسا أو جوهرا معقولاء فإ نكانجوهرا محسوسا ١6‏ 
)00( وإذقد : وقد د ؛ قدساء م || حقيقة : ساقطة من د » ساء م . 
(۴) فصل : فصله ب ؛ الفصل الخامس م . 
)٩(‏ ماهيته ( الأولى والثانية ) : ماهية ط . || إذ : إذاط 2 م. 
)٠١(‏ وحيكذ : حيكئذ م . 
)١١(‏ وجود : + تلك ط . 
)1١6(‏ نى : تقر م || يكون : ساقطة من سا . 
(14) وهو أن : وإنم || فلا يخلو : + إماط . 
(1) يكون : + جوهرا م . 
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وکل جو هر عسوس فله ٠كان؛‏ فللمكان مكان إلى غير ہابة .و إن کان جو هرا معقولا فيستحرل أنيتمال: إن 
الحو هر النحسوس يفارقه ويقارنه لآن المعقولات لاإشارة إايها ولا وضع ها » وكل مايقار نه انو هر المحسوس 
أو يفارقه فهو ذوإشارة إايه ووضع له وإنكان عرضا فالذىعله هذا العرض هو كالذى غله ابياض» 
والذى يله البياض يشت اه هنه الاسم ٠‏ فقالهبرض و اض فاو هر الذى عله اكان يب أن يشتق له منه 
الاسم فركون هو المتدكن فركون .كان المتمكن عر ضا فيه » فيزم أن يلزمه ف النقلة » ويصير معه حيث 
صاز . وإذا كان كذلك كان منتقلا معه . والمكان كا تزعمون ليس هوالمنتقل معه. بل المنتقل فيه» وأيضا 
فإن اکان لاعلو إما أن يكو نج-ما وإما أن يكو نغير جسم فإن كان جمماوالمتمكن يكون فيه فالمتمكن 
مداخل له وهلداخلة الأجسام بعضها بعضا محال . ثم كرف يكو نجدما ولاهو ,سيط من الأجسام ولا مركب 
منهاء و إن كان غير جسم فك.ف يقو او ن إنه يطابق الحسمو يساويه, ومساوىالحسم جسم. وأيضا فإن الانتقال 
ليس إلا الاستبدال لقرب وبعد. وكا أن هذا الاستبدال قد يقع الجسم فكذلك قد يقع السطح وللخط وللنقطة. 
فإن كان الانتقال يو جب لامنتقل مكانا » فيجب أن يكو ن لاسطح .كان » وللخط «كان ء بل وللنقطة مكان. 
ومعلوم أن مكان النقطة جب أن کون مساويا ها. إذجعلم المكان ساو یا للتمكنحى لايسعه غير ه» ومايساوى 
النقطة نقطة . فمكان النقطة نقطةء فلم صارت إحدى النقطينمكانا والأخرى متمكنة : بلعسى أن تكون 
كلو احدة منبما مكانا ومتمكذاء فتكو ن بالقياس الأخذ مها إلى الأخرى متمكنة» وبالقياس الاخذ من الأخرى 
إلہا مكانا . وهذا ما حظر موہ حين بی أن يكون المكان متمكنا فى المتمكن فيه . وزادوا فقالوا:إن كان 
النقطة مكان فبالحرى أن يجعلوا لما ثقلا وخفة . قال ذلك خصو صا القوم الذين نفوا الحركةء فقالوا لامعى 
یو جب للجسم مكاناو حركة إلاومثلهيو جب للنقطةمكانا وحركة.فإن جوزتم ف النقطة حركة» فقد أعطيتموها 
ميلا إلى جهة» وجعام لها حمة وثقلاء وهذا مشهور البطلان. على أن النقطة ليست إلافناء الحط وفناء اللحط 


. وکل : فكل م . (0) مايقارنه : مايفارقه م‎ )١( 
. إشارة إليه ووضع له : وضع وإليه إشارة ط || عرضا : عارضام‎ )( 

(4) يشتى : فيشتق د › ط . 

() فيكون هو المتمكن : ساقطة من سا » م . 

(1) وإذا : فإذا ط || كان : لم يكن ط || منتقلا : + عنه بل منتقلا ط || المنتقل معه بل : ساقطة من د » م || فيه : عنه ط . 
)٠١(‏ قد : فقد م || فكذلك سا . م || وللخط وللنقطة : والنقطة والحط ط . 
)١١(‏ للسطح : السطح م . 

. للتمكن : للمتمكن سا » م‎ )١0( 

(۱۴) فمكان : فكأن ب » دءط . 

1 واحدة : واحد سا || الأخرى : الآخر بخ‎ )١4( 

. فيه : ساقطة من م‎ )١6( 

. بحملوا لما : يجملوها م || وخفة : أو خفة سا » ط‎ )١1( 

)1۸( إلى حهة : ساقطة من د » ساء ط » م. 
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معنى عدمى » فكرف يكون للمعبى العدمى ٠كان‏ أو حركة . فأما أن النقطة فناء الحط فلأها مباية» والهاية هى 
أن يفنى الشى فلا ينى منه شی . وإذا لم يكن للنقطة مكان لم يكن للجسم مكان إذ كان مايوجب للجسم مكانا 
يو جب للنقطة مكانا وأيضا فإن المكان عند كر أمر لابد منه للحركة إذ تجعلون امل ركة محتاجة إليه فهو إحدى 
علل الحركة لكنه ليسبفاعل للحركة. وكرف ولكل حركة يجعلو نها فى المكان مبدأ فاعلى معلوم غير المكان» 
ولا هو أيضا مدأ عنصرى لهء إذ الحركة إنما قوامها فى المتحرك لاف المكان» ولا أيضا مبدأ صورى له لأنالمكان 
ليس هو صورة الحركةء ولا أيضا مبدأ غالى له وذلك لأنه مما يحتاج عندكم إليه قبل الو صول إلى الغاية والمام 
كا يحتاج إليه عند الو صول . فإن كان المكان غاية فليس لأنه مكان» بل لأنه مكان حال لحركة محال » وكلامنا 
فى المكان من حيث هو مكان مطلقا . ولو كان المكان كالا لأنه يشتاق إليه المتحرك إما طبعا وإما إرادة 5 
لكان من كالات الإنسان أيضا أن يخصل فى أمكنة يشتاق إليها. على أن الام منه حاص ومنه مشار ك و الخاص 
هو صورة الشى» والمكان ليس هو صورة المتحرك ولاصورة الحركة .وأما المشترك فإنه يكو نللشى ولغيره 
والمكان عندكم حاص ولو کان ابحم فى مكان لكانت الأجسام النامية فی مكان › ولو كانت قمكان لكان 
مكانها أيضا ینمو معهاء ولوكان مكانها ينمو معھا لكانمكانها يتحرك معها و لكان لمكانها مكان. وأنم تمنعون 
هذا كله . وأمامثبتو المكان قد احتجوا بو جو دالنقلة » وذ“كروا أنالنقلة لاعالة مفارقة شى لشى إلى ثبى » و ليس 
ذلك مفارقة جوهر ولا كيف ولاک فى ذاته ولا غير ذلك من المعافى» إذ جميع هذه يبى مع النقلة » بلإنما 
كان ذلك مفارقة شی“ كان الخسم فيه ثم استبدل به » وهذا هو الشى' الذى تسميه مكانا . واحتجوا أيضا 
بو جو د التعاقب » فإنا نشاهد هذا الجسم يكون حاضرا » نراه غائبا »و نرى جما آخر حضر حيث هو » مثلا 
قد كانت جرة فيها ماء ثم حصل بعد فيبا هو اء أو دهن » والبديبة توجب أن هذا المعاقب عاقب هذا الشى 


. معى : ساقطة من م || فكيف : وكيف سا || فلأنها نباية : فلالماية م || والنهاية : ساقطة من م‎ )١( 

(۲) للنقطة : النقطة م . )۴( يوجب النقطة مكانا : ساقطة من سا || عندكم : عندهم م || فهو : فهذا ط . 
)۴( وكيف : كيف ط . 

(ه) له ( الأول والثانية) : لاط . 

(:) هو : له م || ما يحتاج : مايحتاج سا . 

(0) لال : يحال سا ٠‏ م . 

0( أن ( الأولى ) : لأن د || والخاص : فالخاص د › ط . 

000( فإنه : فأن م . 

. مكان : المكان سا || كانت : + الأجسام النامية ط‎ )1١( 

. أيضا : ساقطة بين سا ء م || ينمو : ينمى م || ولوكان : ولكان سا »م‎ )٠١( 

(۴( كله : كلها سا ) إل غىي: ساقطة من م || و ليس : فليس ط ؛ ساقطة من م : 

(14) فلك م |] مفارقة : إعفارةة ط. إإ كان ( الأولى) : ساقطة من سا » م || هو : ساقطة من سا || الشئى : ساقطة من سا » م . 
)١1(‏ هلا : ساقطة من سا » م . | غائيا : غاب ب » سا » م || وثرى : ولراهسا . 

. م | المماقب : التساقب سا‎ ٠ بعد : بمده سا‎ )١0( 
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وخخلفه» فى أمر كان لذلك الثى' أولا وكان الأول مذتصا بهء والآن فقد فاته وذلك لا كيف ولاك, فى ذات 
أحدهما ولا جو هر» بل الحيز الذى كان الأول فيه ثم صار الآخر فيه» ولأن الناس كلهم يعقلون أنههنا فوقاء 
وأن ههنا أسفل, وليس يصير الشى فوقا وأسفل بجو هر له أو كيف أوكم فيه أو غير ذلك » بل المعى الذى 
يسمى مكانا . وحتى أن الأشكالالتعليمية لاتتوهم إلا أن تتخصص بوضع وحيز » ولولاأن المكان موجود مع 
وجود له تنوع وفصول وخواص» لما كان بعض الأجسام يتحرك طبعا إلى فوق وبعضها إلى أسفل.قالوا : وقد 
بلغ من قوة أمر المكان أن التخيل العامى بمنع وجو د شى ءلافى مكان : ويو جب أن المكان أمر قالم بنفسه يحتاج 
أن یکو ن معدا حتى تو جد فيه الأجسام. ولاأراد استو دوس الشاعر أن يقول شعرا بحدث فيه عن ترتيب الحلقة 
لم ير أن يقدم على وجو د المكان شيئاء فقال : إن أو ل ماخلق الله تعالى ا مكان ثم الأرض الواسعة . فأما حلالشكو ك 
الى أوردها نفاة المكان » فسيتأخر إلى وقت إحاطتنا بماهية ا مكان » فلنعرف أولا ماهية المكان . 


[ الفصل السادس ] 
و - فصل 


فى ذكر مذاهب الناس ف المكان وايراد حججهم 


إن لفظة المكان قد يستعملها العامة على و جهين » فر بما عنوا بالمكان مايكو ن الثبى مستقرا عليه » ثم لايتميز 
لم أنه هو الحسم الأسفل أو السطح الأعلى من الحسم الأسفل » إلا أن يتزعزعوا يسيرا عن العامية » فيتخيل 


60 وخلفه : وخلف م || نذلك : كذلك د » ط || فاته : فارقة طا 1 

(6) وليس : فليس ط || أو كيف : وكيف د || المعثى : بالمعنى سا . 

(4) تتخصص : تخصص م . || بوضع : بموضع ط . 

(ه) وجود : وجودهسا: م . 

() بمنع : يمتنع ط || شئى : الشثئى ط || يحتاج : محتاج م . 

(4) خلق : خلقه سا » م || تعالى : ساقطة من ب » د » سا م . || حل : حدم 1 

: أوردها : أوردوها ط || المكان : ساقطة من سا || قسيتأخر : فستأخر د » ط » م . || إحاطتنا : احتياطنا م || فلنعرف‎ )٩( 
. فليتعرف م || المكان : ساقطة من م‎ 

. قصل : فصلد ب ؛ الفصل السادس م‎ )١١( 

. الأسفل ( الأولى ) : ساقطة من م || أو السطح .... الأسفل : ساقطة س سا‎ )١4( 
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بعضهم أنه هو السطح الأعلى من الحسم الأسفل دون سائره» وربا عنوا بالمكان الشى ء الحاوى للشىء كالدن 
الشراب والبيت للناس . رباب محملة مايكون فيه الشىء؛ وإن إيستقر عليه » وهذا هوالأغلب عندهم وإن]يشعروا 
به . إذ الحمهوز مهم يجعلون السهم ينفذ فى مكان » وأن السماء والأرض عند من فهم صورة العالم مهم 
مستقرة فى مكان › وإن لمتعتمد على شی ء . لکن الحكماء وجدوا للشى ءالذى يقع عليه اسمالمكان با لمعی الثانفى 
أو صافاء مثل أن يكو ن فيه الشى ء» ويفارقه بالحركة, ولايسعه معه غير ه» ويقبلالمنتقلات إايه. ثم تدر جو اقليلا 
إلى أن تو هموا أنه حاو. وإذكان المتمكنمو صو فا بأنه فيه» فلما أرادوا أن يعر فوا ماهية هذاالشى ء وجو هره» 
فکانہم قسموا فى أنفسبم ›فقالو | إن كل مايكو ن حاصا بالشیءولا يكون لغيره ؛ فلا يخلو إما ان یکو ن داخلا 
فى ذاته» أو يكون خارجا عن ذاته, فإن كان داخلا ف‌ذاته » فما ان يكون هيولاه » وما أن یکو ن صو رته» 
وإن کان خارجا عن ذاته» ويكون مع ذلك يساويه و يخصه. فهو اما مباية سطح يلاقيه ويشغل عماسته ولايماسه 
غيره» إما حيط وإما حاط مستقر عليه أيهما اتفق وإما أن يكون بعدا يساوى أقطاره» فهو يشغله بالاندساس 
فيه . فمهم من زع أن ا مكان هو اليو لى» وكيف لاو اليو لىقابل للتعاقب . و منهم من زعي أن المكان هو الصورة 
وكيف لا وهو أو ل خاو محدود, ومنهم هن قال إن المكان هو الأبعاد, فقال إنبين غايات الإناء الحاوى للماء 
أبعادا مقظورة ثابتة, وا يتعاقب عليها الأجسام الحصورة فى الإناء . وبلغ بهم الأمرإلى أن قالوا إن هذا 
مشهور مفطور عليه البديبة » فإن الناس كلهم يمكون أن الماء فيا بين أطراف الإناءء وأن الماء يزول ويفارق 
ومحصل المواء فى ذلك البعد بعينه» واحتجوأ أيضا بضروب من الحجج» فقالو | وخم بخاطبو ن خاصة أصحاب 
السطوح أنه إن كان المكان سطحا يلى سطح الشى ء»فتكو ن الح ركة هى مفارقة سطح متو جها إلى سماح آخر 
فالطائر الواقف ف المواء. والحجر الو اقف فى الماء» و هما يتبدلان عليه» وهويفارق سطحا إلى سطح »يحب أن 


(1) كالدن : كالزق م . 

(0) عليه : + الشى سا . 

(۳) فهم : ساقطة من سا . 

() قليلا : + قليلا ط 

»( وإذ : إذاسا » م . 

69 ولايكون : فلايكون م 

(4-۸) فإن كان .. عن ذاته : ساقطة من سا . 

(5) ويشغل : ويشتغل سا ء م . 

. عاط : محاطة ط‎ )٠١( 

() وكيف : فكيف سا || والميولى : الميولل م . 
(۱۲) خاو محدود : حاو محدد سا » م || الإناء : إناه ط ؛ الآناء م . 
(۱۴) الإناء : الآناء سا » م || إن : ساقطة من سا » م . 
|63 مثهور ؛ + بل ط || يحكون : حكمون سا › م. 
)١١(‏ السطوح : السطح ط || أنه إن : أن ط . 


. ف الماء ۽ ساقطة من سا‎ )١0( 


11° 


١٠ 


١6 


يكون متحركا . وذلك لأن ما جعلو نه مكانه يتبدل عليه » فإن کان ساكنا فسكو نه فى أى مكانء1ذ من شرط 
الساكن أن يلزم مكانه زماناء إذ الساكن قد يصدق عليه هذا القول»فإذ ليس يلزمه السطح »فما الذى يلزمه 
سو ى الهعد الذىشغله الذى لا ينزعج ولايتبدل »بل يكو ن دائما واحدا بعينه.وقالوا أيضا إن الأمور البسيطةإنما 
يؤدى إليها التحليل » وتوهم رفع شى ء شى ء من الأشياء الجتمعة معا وهماء فالذى يبى بعد رفع غيره فى الوهم 
هو البسيط الموجو د ى نفسه, و إن كان لاينفرد له قوام, وبهذا السبب عرفنا اليو لى والصورة والبسائط الى هى 
آحاد فى أشياء مجتمعة. كم إذا توهمنا الماء أو غيره من الأجسام مرفوعا غير موجود فى الإناء. لزم من ذلك أن 
بكو ن البعد الثابت بين أطرافه موجودا وذلك أيضا مو جود عندما تكون هذه موجودة معه . وقالوا أيضا إن 
کون اسم فى مكانليس يسطحهء بل بحجمه و كيته » فيجب أن يكون مافيه څسمیته مساويا له فيكون بعد 
أولأن المكان م ساو للمتمكن والمتمكن جسم ذو ثلاثة أقطار » فالمكان أيضا ذو ثلاثة أقطار . وقالوا أيضا إن 
المكان يجب أن يكو ن شيئا لايتحرك بو جه ولایزول» ونبايات امحيط قد تتحرك بوجه ماوتزول . وقالوا أيضا 
إن الناس قد يقو لون إن المكان قديكون فارغاء وقد يكون ممتلثاء ولايقو لون إن الدسيط يكون فارغاء ويكون 
متلئا. قالوا والقول بالاأبعاد جحل كل جسم فى مکان» ومذهب أصحاب البسيط الهاوى يوجب أن يكون من 
الأجسام مالامكان له . وقالوا أيضا إن النار فى حركتها إنى فوقء والأرض فی ح رکتہا إلى أسفل يطلبان مكانا 
اکلتہماء ومحال أن يطلبا نباية الحسم الذى فوقه أو تحته» فإن النهاية محال أن يلاقيها كلية جس » فإذن يطلب 
الترتيب فى البعد . فهذه حجج أصحاب البعد مطلقا . 


لکن أصحاب البعد على مذهبين :مہم من يحيل أن يكو نهذا البعد يبى فارغا لامالیء له » بليوج ب أن 
لايتخلى عن مال“ إلاعند لحو ق مال ومنهم من لايحول ذلك » بل يجوز أنيكون هذا البعد خالياتار ةو ملو اتارة› 
وهم أصحاب الجلاء . وبعض المَائلين بالخلاء بِظَنْ أن |الحلاء ليس هو بعدا» بل هو لاشی ء کان الشىء هو 


(۱) مكانه : فكان سا || إذ من : أو من ط . (؟) يلزمه السطح.فما الذى : ساقطة من م . 
(4) شی شی : شی سا › م . 

(ه) وهذا : بهذا م . 

. أو غيره : وغيره سا ء م || الإناء : الآناء سا » م‎ )١( 

(۷) وذلك : فذلك سا » م ؛ فذلك البمد ط . 

(۸) بسطحه : لسطحة م .|إيحجمه : لحجمه م || مافيه : مايكون فيه ط . 

)4( مساو : مساويا سا || للمتمكن : التمكن ط || أيضا : ساقطة من م . 

. الناس : + فيه د » ط || قد يكون : ساقطة من م || وقد يكون : ويكون سا‎ )۱١( 
. قالوا : وقالوا م‎ )١( 

. م‎ ٠ لكلتهما : بكلت) سا » ط » م || فوقة : فوق سا‎ )١4( 

69 فهذه : وهذه ط || فهله حجج أصحاب البعد : ساقطة من م . 

. من : ساقطة من د‎ )۱١( 

(11) مال ( الثانية ) : + البنه سا || لاعيل : لايخيل سا . 

. يظن أن الملا : ساقطة من م‎ )1١4( 


1۱3 


الحسم وأول شىء خيل اعتقاد الحلاء هو المواءء و ذلك لأن الظن العامى الأول هوآن ماليس جسم ولاق جسم 
فليس بعوجود . ثم ظلهم الأول فى أمر الأجسام امو جودة › هو أن تكون محسوسة بالبصر »ع ومالا عص 
باليصر يظن أنه ليس جسم › ثم يوجب أنه ليس لش . فكلك يتخيل من أمر الحواء أنه ليس بملاء , 
بل لاشىء » فكان الإناء الذى فيه هواء لايتخيل عندهم من أمره فى أول الأمر أن فيه شيئا : بل خيل أن هناك 


أبعادا خالية فأول من نببهم نببهم بأن أراهالأزقاق المنفوخة تقاوم المس»فأظهر لم بالمس أن الهواء جسم ه 


كسائر الأجسام فى أنه جسم . فمن‌الذين أراهم ذلك منرجع» فلي رأنههنا خلاء موجوداء إذ صارالشىء النى 
كان يظنه خلاء » هو الملاء »وميم من سام أن الهواء ليس بخلاء صرفءبل ٠لاءء‏ وخالطه خلاء» ولم يخل من 
الحلاءإذ قد وجد حججا وقياسات أنتجت أن الحلاء موجو د.فمن الحجج على ذلك أنا نرى أن الأ:جسام 
تتخلخل وتتكائف من غير دخول شى" أو جروجه . فالتخلخل إذن تباعد الأجزاء تباعدا يرك مابيم) خالا 
والتكاثف رجوع من الأجزاء إنى ملاء الحلاء المتخلخل 


قالوا : ونحن نرى إناء مملوا من رماد يسع ملاوه ماء فلولا آن هناك خلاء لاستحال أن يسع ملاوه ماء. 
وقالوا أيضا: والدن بعلأ شرابا » ثم بجعل ذلك الشراب بعينه ىزق »م يعلان فى ذلك الدن بعينه, فيسع الدن 
الزق والشراب معا . فلولا أن فى الشراب خلاء قد انحصر فيه مقدار مساحة الزق, لاستحال أن يسع الزق 
والشراب معا ماكان بملأه الشراب وحده . وقالوا: إن النامى أيضا [نما ينمو بنفو ذ شىء فيه ذلاشلك أن ذلك 


۱۰ 


الشى ء ينفذ لاف الملاء, ولكن فى الحلاء .و بعضبم جعل هذا الاحتجاج كليا فقال : إن المتحرك لايخلوإها أن مم 


يتحرك فىخلاء أو يتحرك فى ملاء, لكنه إن نحرك ف الملاء دخل لاء فىهلاء, فب ىأن يتحرك فى الخلاء .ومن 
ذلك احتجاجهم بالقارورة الى تمص ثم تكب على اء فإمخلها الماءع واوكانت مملوة ما وسعث شيئا آخر 
يدخل فيها . وقالوا أيضا : إن المتحرك إذا تحرك فلا يلو إما أن يدقع الملاء فرحركه. وإما أن يداخله» لكن 


0م( ظہم : ظہا سا || فى أمر : أن سا || هو أن تكون : كلها سا || ومالاعس بالبصر : ساقطة من سا . 
(۴) لشى : بشى ساء م || فكذلك : فلذلك سا » م . 

)4( فكان : مكان ب > د | هواه : المولء م || يخيل : يتخيل سا › م . 

)2( نههم نيهم : ذجهم ساء ط ء م || أراهم : آراءم ط || الأزقاق ‏ الأزقانى ط || المس + أملس م . 
)0 أرام : آراكهم ط ؛ أرويم م || إذ : إذاسا . 

0 هو الملاء : وهو المواء الملاء ط ؛ وهو اغواء ملاء سا || ومخالطة : مخالطه ط . 

(9) من : عن سا ء م || شی : + ط | مابيها : مابيتها ه . 

(0) لاستحال : استحال ط . 

6 وقالوا : قالواصا || زق : ذق ط || بعينه فيسم : ساقطة من م . 

. الزق : الذق ط‎ )١١( 

(۱4) وقالوا : + أيضاط . 

05 تحرك : يتحرك ط || الملاء : ملاء سا ٠‏ م . 

)1۸( تحر : ساقطة من سا 6 


11¥ 


المداخلة حالة » فبى أن يدفعه فيحركه. وكذلك حال المدفوع فيا يتحرك فيه» فيلزم إذا نحرك متحرك أن يتحرك 
العام » رأن يكون إذا نحرك متحرك بعنف أن يتموج العالم تموجا بعنف ومضاهيا لتموجه . وأما القائلون بأن 
المكان مايكون الشى' عليه فيأخذون ذلك من العامة إذ يسمون مجالسهم أمكنة لهم . 


ونحن لانبانى أن يسمى مسم هذا مكاناء لكنا لانشتغل بتحقرق هذا المكان الذى يكون المتمكن عليه » بل 


ه الذى قيل إنه حاو «ساو » ولابد منه لكل منتقل حيث كان » وإن یکن مستقرا على مستند . 


وأما القائلون بأن المكان هو البسيط كيف كان » فهم يقولون إنه كا أن سماح ادرة ٠كان‏ للماء » كذاك 


سطح الماء مكان للجرة » لأنه سطح مماس بلاملةرسيط متصل به . ويقولون إن الفلك' الأعلىمتحرله:وكل متحر ك 
فله مكان » فالفلك الأعلى له مكان لكن ليس له مباية حاوية من #يط » فليس كل مكان هو اانهاية اللحاوية 
من امحيط » بل مكانه هو السطح الظاهر من الفلك الذى تحته د وأما القائلون بأن المكان هو السطح الحاوى 
٠‏ فسنذكر مذعبهم ونحققه» فيجب أن نبداً أول شى بإبطال هذه المذاهب» ثم نتبعها بكشف المغالطات ف قيا انهم م 
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[ الفصل السابع ع 
زب فصل 


فى نقض مذهب من غظن أن المكان هيولى 
او صورة أو أى سطح ملاق كان او بعدا 


أما بيان فساد قول منيرى أن الحيولى أو الصورة مكان» فبأن يعلم أن ا مكان يفارق عندالحركة › والميوى 


والصورة لايفارقان » والمكان تكون الحركةفيه » والميولى والصورة لاتكون الحركة فبما > بل معهما والمكان 
تكون إليه الحركة؛ والميون والصورة لاتكون إلمهما حركة البتة . والمتكون إذا تكون استبدل مكانه الطبيعى 


1۱۸ 


. محالة : محال م‎ )١( 

(۲) ومضاهيا : أومضاهيا ط . 

. أمكنة : أمكنته ط‎ (r) 

(ه) مساو : ومساو ط . 

. وأما : فأماا ط‎ )٩( 

. فصل : فصلزب ؛ الفصل السايم م‎ )١١( 

63 أى : ساقطة من سا || بعدا : بعده سا » م . 

. لايفارقان : لايفارق م‎ )1١( 

, حركة : الحركة سا‎ )١!( . والصورة ... الحيولى : ساقطة من ذ‎ )١۷-١٠١( 


كالماء إذا صارهواء» ولارستبدل هرولاه الطبيعية . و فى ابتداء الكونيكون ف المكان الأول» و لايكونق صورته. 
ويقال إن االحشب كان سريرا » ويقال عن الماء كان مخاراء وعن اانطفة كان إنسانا ولا يقال إن المكان كان 
جسم كذا ولاعن المكان كان جسم كذا > والقائلون بأن المكان كل بسيط » ملاق لبسيط تام » كان حيطا أوكان 
محاطا » فيازمهم أن مجعاوا للجسم الواحد مكانين » وأنه یازم على مذهههم أن يكون للجرة مكانان : مكان 
هو سطح الماء الذى فهاء ومكان هو سطح المواء الحيطة ہا . وقد عل أن الحسم الواحد لايكون فى مكانين 5 
وأن للمتمكن الواحد مكانا واحدا » وإتما اضطروا إلى هذا القول بسبب جهلهم نحركة الفلك الأعظ فظبم 
أنه مكانية» و وجودهم ارم الأقصى لافى مكان حأومن خارج » وهو متحر ك حركة مكانية . و إذا عارمذهينا 
فى الحركة الوضعية استغنى عن هذه الكافة و تخلص عن هذه الضرورة . 

وأما القائلون بأن المكان هو البعد الثابت بن أطراف الحاوى فنخص الدين يحيلون منهم خلو هذا البعد 
عن المتمكن › أن هذا البعد لامعاو إما أن يكون موجودا مع البعد الذى الجسم انحوی » أولابكون موجودا ٠.‏ 
فإن لم يكن موجوداء فليس مع وجود المتمكن فى المكان مكان › لأن المتمكن هوهذا الحسم المحوى» والمكان 
هو هذا البعد الذى لايوجد مع بعد الحسم . وإن كان موجودا معه > فلا علو إما أن يكون له وجود هو غير 
وجود بعد الحسم امحوى بالعدد » مهو ممايز له يقبل خواص وأعراضا هى بالعدد أعراضا له من دون الى 
لبعد الحسم المحوى. وإما أن لايكون غره بل يتحد به. فيصير هو هو. وإن کان غر ه» فهناك بعد بب نأطراف 
الحاوى وهو مكان وبعد آحر فى المتمكن أيضا هو ببن أطراف الحاوى غير ذلك بالعدد . لكن معنى قولنا ١٠١‏ 
البعد الشخصى الذى بين هذين الشيئين » هو أنه هذا الأمر المتصل بينهما النى يقبل القسمة الواحدة المشار 
إلمها » فكل مابين هذا الطر قو هذا الطر ف سو هذا البعد الذى بين الطر فن » فكل ماهو هذا البعد الذى بين 


. هيولاه : ساقطة من سا || الطبيعية : الطبيعة سا › م‎ )1١( 

(0) كان رنسانا : إنسان سا . 

(4؛) وأنه : فإنه م . 

() سطح : ساقظة من سا || المحيطة : المحيط ساء م . 

69 الأعظم : ساقطة من ساء م|| فظهم : وظلهم ساء م . 

(۷) ووجودهم : وجودهم د. 

. مع: ساقطة من م‎ )١0( 

)١4(‏ ممايزله : مما يراه م|| هى : ساصسه من م|| له ( الثانية ) : ها صاء م|| دون : ساقطة من سا أ¡ أعراضا ... الى : غير آمثاها 
من الى أعراض لها ط . 

0510 وهو : هو سا ء ط . || وهو مكان ... الحاوى : ساقطة من سا . || لكن : ولكن ساء ط > م 7 

. الشخصى :+ هو ساء م ||هلين : ساقطة من م || هو : وهو ط‎ )١0( 

. وهذا الطرف : ساقطة من سا‎ )1١4( 
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١6 


الطر فين المحدودين فهو لا محالة واحد شخصى لا غير » فيكون كل مابين هذا الطرف وهذا الطرف بعدا 
شخصيا واحدا + ليسربعدا وبعدا آخر . وإذا كان كذلك لهيكن بين هذا الطرف وهذا الطرف بعدالجسم وبعد 
آخر . لكن البعد الذى للجسم بین الطر فين موءجود., فالبعد الآخر ليس عوجود . هذا وأما إن کان هوهو › فيس 
هناك بعد إلاهذا »> وكذات إذا تعقبه جسم "خر لميكن هناك بعد إلا الذى للجسم الآخرء فلايوجد البتة بين 

أطر اف ا جاوى بعد هو غر بعد احوى » فلا مجوز عندهم خلوه ابتة عن المتمكن ا 
إلا فى توه الات مثل أن يتوهم أن يبق ذلك الحسم الااوی غير هنطبق االهايات الداخلة بعضها على بعض 
ولا جسم فيه . وهذا كن يقول : إذا توهمنا الحمسة منقسمة عتساويين فيكون حينئذ زائدا علىالة لمرد بواحد» 
ل محال هناك أنتكون له حقيقة فى الوجود.وكيف يمك نأن يكون بعدان معاء 
ومن البين أن كل بعدين اثنين أكثر من بعد واحد, لأنهما اثنان ومجموع لالأجل شی* آخرء وکل مجموع بعد 
أكر . ن بعد: فهو أعظم منه» لأن المظم هو الذى يزيد على القدر بعدد خارج عن الشى ؟» والعظم فى المقادیر 
اکر فى الأعداد» فكل ماهو أكير فى المقادير قدرا ء فهو أعظم.فإذا كان بعد يدخل فى بعد » فإما أن 
يعدم الدخول فيه فيكون قد دخل بعدمو جو دنى معدوم»و[ما أن يبىهو والداخل فيه مجموععن أعظ من واحد 
NS KS‏ أعظم من الواحد . وليس الأمر كذلك لأن مجموعهما هو الذى بن النهايات» وذلك 
بعينه قدر كل واحد مهما » فليس المجموع من الواحد . 


ولسائل أن يسأل ههنا حال االخط إذا عطف حى لزم نصفه» خيكون خطان ومجموعهما فى الطول لايزيد 
على طول واحد هنما » لكن هذا محال > لأنه لامخلو إما أن يتميز كل نصف عن الآخر فى الوضع» فيكون 
مجموع اللحطين يفعل بعدا غر بعد واحد منهما وأكبرهنه . وإن كان ليس على الاستقامة» لميكن الانعطاف 


60 المحدودين : ساقطة من سا || لاغير : لاغيره سا › ط 6م . 

(0) شخصيا .... كان : ساقطة من سا || آخر : ساقطة من م || وإذا : فإذا ط || كذاك .... بعد : ساقطة من سا || وبعد : أو 
بعدا سا . 

(۴) بين : هذين ط|| واا فاا او 0سا 

(4) وكذلك : كذلك ط . 

0 فلا يجوز : ولايجوز ساء ءام . 

(۷) بمتساويين : متساويين سا .|| بواحد :+ ممعبى أنه حينتذ يكون زوجاط . 

(٠)أكبر‏ : أكثر ساء م || بعدد : بقدر ط|| والعظيم : فالعظيم ط . 

)١١(‏ كالكبير : كالكثير ب » د عط » م || فكل : وکل د› ساء ط › م. 

68 الدخول : المدخول ساء م 1 

. خال: فقال ب ؛ حال سا|| نصفه :+ نصفه ط‎ )۱٠١( 

)١١(‏ عن : منط 

. يفعل : ساقطة من سا|| وأكبر : وأكثر ب » د » م || لم يكن الانمطاف : ساقطة من سا‎ )١( 


ولايكون البعد الواحد متناولا محموعهما » بل يتميز بعد وبعدء وإما أن يتحدا خطا واحدا إن أمكن ذلك, فحينئل 
لايكون خطان »بل خط واحد . والأنجسام التى ممتنع عن التداخل ليس الذى منع ذلك من هدا الحم أن 
يدخل ف ذلك الحسم جملة ما يشتمل عليه الحسم من الصورة والكيفيات وغير ذلك » فإن الصورة والكيفيات 
أسها فرضت لولم تكن وفرض الحسم موجودا كان التداخل بمتنعا أيضاء و لیس الیو هى التى ممتنع عن مداخلة 
هيولى أخرى بالعدد . وذلك آنا إذا قلنا إن الميولى ممتنع عن مداخلة هيولى آخری» إما أن يكون على سبيل 
السلب » كقولنا إن الصوت لايرى» بل كما نقول إن النفس لاتداخل الحركة, إذ ليس من شأن كل واحد منهما 
أن يكون مع الآحر » محيث يتوهم عليه المداخلة» وإما أن لايكون على هذا المعنى » بل على المعنى الذى يقابل 
المداخلة مقابلة خاصية, فإنه كما أن معنى المداخلة هو أن يكون أى شى أخذت من أحد الأمرين جد معه فى 
الو ضع شيئا من الآخر إذ لاينفرد أحدها عن الآخر بوضع ‏ فالذى يقابله هو أن يكون ذات هذا متميزا فى 
الوضع عن ذات ذلك » فتوءجد أجزاءه مباينة لأجزاء ذلك . 

فإن قيل إن الهيولى بمتنع عللها التداخل . ععنى السلب الذى هو المعنى الأول فليس كلامنا فى ذلك» وذلك 
مسلم » إذ الهيولى ی نفسها مبذه الصفة . ولكن كلامنا ق القسم الثانى ‏ وذلك القسم الثانى لايتصور قى الميولى 
إلا أن مجعل ذات وضع » ولايصير كذلك إلا بالعرض بسبب البعد الذى يعرض لها. فحينثذ يتعرض للتجزى 
والانقسام » فيكون استعداد الميولى لأن حمل علا مبذه المقابلة » وهى التداخلء وغير التداخل المقابلء أمرا 
يلحقها من البعد . والبعد هو السبب فى أن تلحقها هذه المقابلة وتتصور فما » وهو السبب فى أن صارت اليولى 
لاتداخل الهيولى الأخرى لأجل البعد » وإن كان ابعد جابزا له ذلك . وليس فى طبيعة الميولى وحدها منع 
يقابل المداخلة » فلا متنع على الميولى المداخلة وكيف بمكن أن يبانع هذه الميولى ذات البعد لنفسها لالامتناع 


(۲) الى : الذى د || تمتنم : تمنعط منع : بمنعط 6م . 

(6) مايشتمل : مايشمل ط؛ وما يشتمل م || الحم : ساقطة منط . 

. أيها : أيتهماط || لولم : أولمم‎ )٤( 

(0) تمتنم : تنم ط || إما : قاما ط . 

(۷) مع: من ساء م|| الآخر : الأخرى ط || على هذا : لهذا ط || لا يكون عل هذا : يكون بهذا المعى م . 
(۸) خاصية : خاصة د» ط . 

(9) فالذى : باللى سا . 

)٠١(‏ مباينة : متباينة ط م 

. يمتنع : ممتنم م|| بمعى : يعى م‎ )١١( 

6 وذلك :+ قساء ط٬‏ م . 

. كذلك : لذلك م‎ )1١( 

(14) والانقسام : ف الانقسام د|| بهذه : هذه ساء م . || وغير : + ذلك م | المقابل : + له ط . 
6 الأخرى : ساقطة من سا م . 

. المداخلة : المتداخلة ط|| بمتنع : بملم م‎ )١۷( 


۱۲۱ 
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البعد الحسمائى أن تلق ذاته البعد الحسمانى الآحر . وليست الميولى مما لابقبل طبيعة: البعد ويلاقيه »ولا أيضا مما 
لايقبل بعدا أو زيادة ريكشف قبو ما التخلخل» وذلاك حين نحققه وتضححه. فإن كان البعد لامتنع عن مداخلة 
بعد آخر فى نفسه » والهيوى مستعدة لأنيلقاهاالبعد, وليسف طباعها مماهى هي ولى أن تنفر د محيز فتتقابل'الداشلة, 
فواجب أن يكون ااتداخخل فى الحسمين جائزا . إن كل مؤلف من شيئين» ولیس إلانفس تؤلفهما من غير إن 
حدث هناك استحالة وانفعال هى صورة ثالثة ومعنى ثالث غبرها . فإن الحكم إذا كان جائرا على كل واحد 
منهماء كان جائزا على الحملة» وإذا لم تمنعه واحد واحد منهماء تمنعه الحملة لكن جملة ا حسم تمانع مداخلة 
جسم آخر» فهو بسبب أن ف أجزائه ماعنع ذلكء فإنه ليس كل جزء منه غير مانع لذلاك. إذ ليست اليو سببا 
بمنع ذلك ولا سبب فعل خاص وانفعال خاص »فبتى أن تكون طبيعة البعد لانحتمل 'تداخل. فإنكان مع ذلك 
جب الهيوى المتصورة بالبعد أن لاتداخل البعدء لجز أن يدخل الحسم اق البعد البتة » ثم لااو إذاكان المتمكن 
فى الإناء قد ملأه من أن يل مادته وهيولاه ذلك البعد المفطور أو لايلاقباء فإن انفرد عنها وفارقها فلا يكون 
الحسم ذو الميولى قد ملا الإناء ولا دحل فيه إذ يكون ذلك البعد المفطور قائما على حياله ليس ملاقيا لمادة الحسم 
الداخل فيه » و الجسم الداخل فيه لاتكون ذاته خالية عن مادته » وإن سرى ذلك اأيعد فى ذات المادة مع البعد 
النى ف المادة » فتكون المادة قد سرى فا بعدان متساويان «تفقا الطبيعة . وقد علم أن الأمور المتفقة فى الطباع 
اتى لاتتنوع بفصول فى جوهرها لاتتكثر نى هوياتها إنما تتكثر بتكثر المواد اإتى تحملهاء وإذا كانت المادة لها 
واحدة لم تتكثر البتة » فلا يكون بعدان . ولو أنا فرضنا البعد قد تكثر ى المادة إذا صار فا بعدان » فأية 
خاصية بعدية تكون للادة بسبب سريان أحد البعدين فما ؟ وأية خاصية أخرى تكون لها بسريان البعد الآخخر 
فها ؟ فإنا لاجد فى المادة إلا حوا من الاتصال واحدا » وتحوا من الانقسام واحدا » وعلى مالو كان فبا بعد 
واحد فقط لكانت الصورة تلك الصورة . 


(1) تلق : يبلغ طا || ولاأيضا : أيضام . 

)0( أو زيادة : وزيادةد »ساء طء م || ويكشف : ويكشفهط . 

(r)‏ فتتقابل : فتقابل د» سا ء» طء م. 

(4) تؤلفهما : تألفهماد ؛ مؤلفهما سا؛ مؤلفهما ط؛ مؤلفهام  .‏ (ه) حدث : يحدثط . 
(۷) فإنه : وإنه ساء م || إذ : وإذط . 

(۸-۷) فإنه ..... ذلك : ساقطة من د . 

(9) البعد : بعد ب» سا . 1 

. فلا يكون ؛ لايكون م‎ )٠١( 

. فيه : عليه سا» م || خالية : خاليا ط || البعد :+ المفطور ط‎ )١١( 

. بتكثر : لتكثر ساء م || محملها : بحلها ط؛ يحتملها م‎ )١4( 

)٠١(‏ إذا : إذهء طء م|| إذ صار : لكان سا || فأية : وأية سا 

. فأية ... البعدين فها : ساقطة من سا‎ )١5-١6( 

(15) خاصية (الآولى) : خماصة ب » د » سا » ط || بسر يان : السريان ب» د» ؛ السر يان م ه 
(۱۸) تلك الصورة : ساقطة من م . 


۱۲۲ 


فهذا مانقوله فى إبطال وجود هذا البعد المفطور . وقد قيل فى إبطال ذلك شى؛ مبنى على استحالة وجود 
أبعاد ى أبعاد بلانهاية . ونحن لم نحصل إلى هذه الغاية فهم ذلك على حقيقة يوجب الركون إلها » وسندركه 
بعد أو يدركه غيرنا . 


[ الفصل الثامن ] 
ح - فصل 


فى مناقضة القاتئين بالخلاء 


وأما القائلون بالحلاء فأول مامحب علينا هو أن نعرفهم أن اللحلاء ليس لاشی ؟ مطلقا كما يظن ويتوهم 
قوم كثثر. وإنه إن كان الخلاء لاش البتة »فليس ههنا منازعة بيننا وبيتهم › فليكن اللحلاء شيا حاصلا ول 
هذا لم ؛ ا و ا ع E‏ لي 
وأن يكون له قوة فعالة . فإن اللاشى' لامجوز أن يكون بن شيئين ين أقل أوأكر, والحلاء قد يكون بين جسمين 
أقل أو أكر . فإن اللحلاء التقدر بن السماء والأرض أكثر من المتحصل بن بلدين كى الأرض » بل له إليه 
نسبة ماء بل هو ممسوح مقدر المقدار فيكون خلاء ألف ذراع وخلاء آخر عشرة أذرع وخلاء يتناهى إلى ملاء 
وخلاء يذهب إلى غمر النهاية . وهذه الأحوال لاتحمل البتة على اللاثو* الصرف ولأنه يقبل هذه اللحواص 
وهذه الحواص بذاتها لكي ويتوسط الكم مايكون لغيره » فلا خلو إما أن يقبلها الحلاء قبولا أوليا بالذات 


(۲) بلا تهاية : فلا تهاية ط . || وسندركه : وسندركها ط › م 

: أو يدركه : أو يدركها ط؛ أو يدركنا م‎ (r) 

. فصل : فصلح ب ؛ الفصل الثامن م‎ )٠( 

(۷) وأما : فأمام|| لاثى' : لاشيا ب» د» م|| ويتوهم : مهم ط» م. 

(۸) كثير : كثير ون م| وإنه : فإنهط ؛ إنهم|| لاثىء : لاشيا ب»؛ د . 

(9) لکن : ولكن ط . 

)٠١(‏ له : ساقطة من ساء م || أو أكثر : وآكثرب » د | قد : ساقطة من سا|| جسمين: شيئين ط 
)١١(‏ أو أكثر : وأكثر بء د || المتقدر : المقتدر م || له : وله ط . 

02-0 هو مسوح : وكل مما يوجد مسوحا ط|| مقدر المقدار : مقدر د؛ سا » م؛ مقدراط : 
)١0(‏ لامحمل : لاتحتمل م || البتة : ساقطة من سا . 

(۱4) وهذه الحواص : ساقطة من م 1 


1۳ 


أو قبولا بالعر هص »فإن كان قبلها بالذات فهو کے › وإن کان قبلها بالعرض فهو شی ذو كر إما عرض ذو 
وإما جوهر ذو كم . والعرض لايكون ذوكم إلا لوجوده ی جوھر ذى كم . فيلزم أن يكون الحلاء ذاتا 
مقار نة حوهر وكم » وليس ذلك الكم إلا الک المتصل القابل لاقسمة فى الأقطار الثلائة » وإن كان كلل واحد 
من الحوهر والكم داخلا ق تقو عه . وکل جوهر هذه الصفة فهو جسى» فالحلاء جسم وإن كانا مقار نين له من 
حارج غير مقوه.ن له . فأقل أحواله أن يكون عرضا فى جسم » والعرض فی الجسم لايدخله -جسمء فاللحلاء 
لايدخله جسم وإن كان يقبل ذاك بالذات فهو لاعالة كم بالذات» ومن طباع الكم بالذات الذى له ذهاب ى 
الأبعاد الثلاثة أن تنطبع به المادة . وأن يكون -جزءا أو هيئة للجمم امحسوسءفإن لم تنطبع به المادة فلايكون لأن 
0 > بل لأمر عارض . وذلك العارض لااو إما أن يكون من شأنه أن يقوم لاق موضوع أو يكون ليس 
من شأنه ذلك . فإن کان من شأنه أن يقوم لاق موضوع وقد قارن البعد» فهذا البعد لامخرج أن يقوم مقارنا 
لقاثم لاق موضوع غيره . فا يقارنه البعد ويقوم به وهو قائم فى نفسه: فهو ٠وضوع‏ يقوم به بعد اللحلاء. فإن 
الموضوع بعد ليس إلا شيئا هو فى نفسه لا ف موضوع » ويقارنه بعد وبکده . وإن كان ليس من شأن ذلك 
المعنى أن يقوم لاق موضوخ » فيكون لاوءجود له مع ماهو معه إلا فى «وضوع ء فكيف يصير به البعد قاتا 
لاق موضوع وهو محتاج إلى موضوع . فإن قيل إن «وضوعه هو البعد: وأنه إذا حصل لى «وضوعه جحل 
موضوعه لاق موضوع . كان معنى هذا الكلام أن مالا قوام له بنفسه يعرض لالاقوام له فى نفسه إلا فى موضوع › 
فيجعله قاما بنفسه لانى موضوع ويكون بعض هذه الأشياء هو فى طبيعته عر ض: ويعرضله أن يكون جوهر اء 
فتكون الحوهرية مما يعرض لبعض الطباع وهذا بين الاستحالة وخصوصا فى افاسفة الأو . 

وبالحملة فإن اليعد المشار إليه القابل للأمرين» هو طبيعة واحدة بالعدد» فلا تترتب هى بعينها إلا فى جنس 
واحد» فتكون تلك الطبيعة إمانحت ماوجوده فى موضوع أوتحت ماوجوده لانى٠وضوع‏ .و أيضا إنكانتتارة 
هى بعينها جوهرا » وتارة هى بعينها لاجوهرا . فإذا صارت لاجوهرا فقد فسدت ١نا‏ ذاتها فسادا ٠طامَا‏ › 


(۱) إما عرض : أو عرض سا|| لوجوده : بوجوده ط . 

(۴) لجوهر : الجوهر ب || إلا الكم : ساقطة من م || وإن : فإن سا . 

. وإن : إنط | يقبل : قبل ساء م» || ذاك: ذلك ط» م‎ )١( 

(۸) لأمر : الأمرط . 

)( قارن : فارق م . 

. نفسه :+ وهو ی نفسه ط|| بعد : بعدا بين طء م‎ 2٠١( 

(۱۱-۱۰) ويقارنه .... لاى موضوع : ساقطة من سا || يقوم ..... الموضوع : ساقطة من م . 
63 إلافى : لاق م 

. هله : ساقطة من سا » م|| طبيعته : طبيعة ساء م‎ )٠١( 

(059 مما : مام . 

(۱۸) لای : قه. 

. جوهرا ... بعينها : ساقطة من م || فإذا صارت : ساقطة من سا. || فقد : وقدسا‎ )١9( 


۱۲€ 


حى زال أعلى أجناسها وهو الجوهرية فلا تكون باقية لامحالة . فإنها لو كان يفسد نوعها دون جنسما الأعلى 
لكان جوهرها لايبق فكيف إذا فسد جنسہا الأعلى» فترى تبتی نوعيتها التى ھی مها جوهر ؟ وإما إن كان هذا 
المعنى الموضوع للبعد ملازما غير زائل > فلا مخلو إما أن يلزم اللحلاء لأأجل أنه بعد ذاهب ف الأقطارء فيلزم 
كل بعد فيكون كل بعد مفارقا للادة» وهذا محال أو يلزمه لمعنى يلحقه بعد كونه بعدا ذاهبا نی الأقطارء ويكون 
الكلام فى ذلك المعنى هو ذلك الكلام بعينه» ويذهب إلى غر النهاية . وليس هذا اللحوق كلحوق المعى الفصى 
للمعنى الحنسى إذ طيعة البعد إذا كان عيث ينقسم فى الأبعاد الثلائة فهى طبيعة نوعية للمقدار» وكذلاف طبيعة 
الحط » وكذلك طبيعة السطح لأن التميز بدن الطبيعة النوعية على مايلحقها من العوارض » وال حنسية على ماياحقها 
من الفصول» أن الطبيعة الحنسية تنفصل بفصول تلحقالطبيعة ماهى » وإذا لم تاحق يكون العقل» مقتضيالاحوقهاء 
حتى يستكمل ف العقل تصورهاء و يجوز عنده حصیل وجو دها. وبالحملة قد يكون فصلا له لأنه هو فإنه إذا 
قيل بعد مطلقا أى أمر يقبل الانقسام المتصل بلا حصيل» كان الفصل الذى يلحق هذا أنه فى جهة أو جهتن 
أو جميع الحهات فصلا يكيف المعنى المعقول من البعد ومحصله مقررا فى 'وجود وف العقلء ويفتقر إليه العقل 
فى تحصیله موجودا أو معقولا مفروغا منه . فأما کون اليعد بعضه ملاقيا للبياض أو ااسواد»وكون بعضه ملازما 
لادة وبعضه قائما بلا مادة فليس يكيف بعديته ولا محتاج للہا فى مصيل أنه بعد وتقوعّه بل هی مور تلحقه 
من حيث هو فى مادة أو من حيث وجوده ويكيف وجوده أمرمن خارج . والفصول ھی التى تتكيف مما 
ماهية الشى' سواء فرض موجودا نى الأعيان أولم ياتفت إفى ذالك . وهذا العلم يستتم من صتناعة أخرى بل طبيعة 
البعد تسنتم بعدا فى ماهيته بأن يكون له حو منأتحاء الانقسام والامتداد محصلاء ويكون ماسواه لواحق تلحقه 
لاحتاج إلہا فی تقرير كونه بعدا مايصح أن يفرض موجوداءولا يقتضى العقل لحوق شی“ آخر به مجعله محصل 

)١(‏ أعلى: عل سا || وهو : وهی ب » د. 

(۲) بها : ساقطة من م || إن كان : إذا كانت م . 

() الموضوع البعد : ساقطة من سا|| ذاهب : دامت سا . 

(4) فيكون كل بعد : ساقطة من سا .م|| وهذا محال : ساقطة من ساء م . 

. إذ : إذا د؛ أو سا || إذا : إذسا » م|| بحيث : ساقطة من سا|| فهى : فهو ط‎ )١( 

)۷( الحط وكذلك طبيعة : ساقطة من م . 

(۸) الطبيعة ( الأولى) : طبيعة ط|| بما هى :+ طبيعة ط . 

. فإنه : ساقطة من م‎ )٩( 

)٠١(‏ بعد : يندا سا || هذا :+ وهو ساء ط. 

. يكيف : يكشف ط|| مقررا : مقدرام‎ )١١( 

() تحصيله : تحصله ط|| فأما : وأما سا» م || السواد : السوادم . 

. يكيف : يكشف ط‎ )١0( 

. ويكيف : يكيف سا ؛ ويكشف م|| ويكيف وجوده : ساقطة من د|| وجوده : وجودط || تتكيف : يكشفاط‎ )۱٤( 

(0) إلا : إليه سا » ط|| تقرير سا || بمدا : + به سا . 
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البعد » كما يقتضى إذا جعل اللون موجودا أو الحيوان موجودا أنيكون صار محال »ووصف نوعا حى وجد . 
ولذلك لامجوز العقل أن كون الفصل الحقيى يبطل عنالنوع» ويبق حصة جنسه له رهلا يوضح فى مواضع 
ار 

وإذا كان كذلك فلا يكون هذا الانقصال بين بعد فى مادة» وبعد لاق مادة» انفصالا بفصل منوع »بل 
انفصالا بأعراض لازمة خارجة عن تقوم طبيعة البعد نوعا . والأشياء المتفقة بالطبيعة لايستحيل أن يتوهم 
لكل واحد منها العارض الذى للآخر › لكنه رعا استحال ذللك لعائق ولزمان ولسبب من خارج . 


وكأنا أمعنا الآن فى غير النظر الذى منغ رضنا أن نتكلم فيه وهو النمط الأشبه بالكلام الطبيعى» فنقول: 
إن كان بعد مفارق فلا تحلى إما أن يكون متناهياء وإما أن يكون غير متناه » لكن طبيعة الحلاء عند جميع من 
بوجب. وجوده هی نحيث لاينتبى إلا إلى بعد ملاءء فإنه إن كان الملاء متناهيا انتبى أيضا إلى الحلاءء فيلز م أن 
يكون عندهم بعد غير متناه إما خلاء وحده أو ملاء وحده بتحدد به اللخلاء أوتأليف خلاء وملاء»ومحال أن 
يكون بعد غير متناه على هذه الصفة » كنا نوضحه بعد » فمحال أن يكون خلاء على مايقولون. وأيضا إن كان 
خلاء فلا مخلو إما أن يدخله الملاء أو لا يدخله وإن دخله الملاء فلا مخلو إما أن يبى بعد الخلاء مع المداخلة 
موجوداء أو معدوما. فإ ن کان معدوما فلا مجوز أن يسموه مكاناء بل يكون المكان هو مانحيط بالحسم من انللاء 
المقارن له » وذلك لأنه فى ذلك لاغيرء إذ قد عدم مابين ذلك من بعد الحلاء ولايكون أيضا جميع ذاك» بل 
نهايته التى تلى المتمكن » لأن جميع ذلك لو توه معدوما إلا هذا الطرف لكان المتمكن فى شى“ أن محرك 
فارقه مهيئا لعاقب مخلفه » وأيضا ما وراء ذللك قد تسكنه أجسام كثشرة 5 ومكان الشى' لايسعه معه جسم آخر 
ومع ذلك فإن كان هذا البعد تارة يعدم » وتارة يوجد, فيكون تارة بالقوة؛وتارة بالفعل»وكل ماكان كذاث 
فإن كونه بالقوة معنى موجود قبل وجوده فى طبيعة قابلة لوجوده ليسلم الطبيعيون هذا على سبيل الأه-لى 
الموضوع ء فيكون اللحلاء ملفا من بعد ومادة تتصور بذلك البعد؛ فيصر ذا وضع ويكون إليه إشارة » وهذا 
هو الحسمء فيكون الحلاء جسم . وإن كان يبق مع المداخلة» فيكون بعد يدخل ف بعد » وهذا قد أبطانا إمكانه 


. البعد : البعدية ط‎ )١( 

(؟) ولذلك : وكذلك سا || العقل : للعقل سا || يوضح : موضح سا . 

(4) منوع : بنوع سا . 

(5) ولسبب : وبسبب سا ء م . 

(۹) إلا : ساقطة من د سا|| فإنه : بأنه سا || انتهى : ينهى ط ||أيضا : إليه م . 

. بعد : سآقطة من سا » م‎ )١١( يتحدد به : يتحد به سا ؛ بتحديد ط ؛ ويتحديهم.‎ )٠١( 
. وإن : فإن ط‎ )١0( 

, فإن : وإن طء م|| هوما : ماهو سا‎ )١( 

050 لعاقب : لعاقب م . 
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ونقول : إنه لا جوز أن يكون فى الحلاء حركة ولا سكون » وكلمكان ففيه حركة وسكون » فاللخلاء 
ليس مكان . وإما أنه لا حركة فيه فإن كل حركة إما قسرية وإما طبيعية . ونقول : إن الحلاء لاتكون فيهحركة 
طبيعية» وذلك لأتها إما أن تكون مستديرة» وإما أن تكون مستقيمة »ولا جوز أن تكون ف الحلاء حركة»ستديرة: 
وذلك لأن الحلاء من شأنه أن لايقف ولا يفنى إلا أن يكون وراءه جسم غير تناه فذلك الحم منعه أن عند 
إفى غير اللهاية . فلنفرض جا يتحر ك على الاستدارة على دائرة أب ح د » ونجعل الدائرة نفسها تتحرك وليكن 
مركزها طا ولنفرض خارجا عنہا امتداد ز المستقم بلا نهاية موازيا ( | د ؛ إما فىخلاء أوفى ملاء أو فب.اجميعا. 
وليكن خط ط ج يصل بن المركز وبين نقطة ج المنتقلة كيف كانت الاستدارة» فلأن خط ط ج عمود أو 
كالعمود على اد فى غير جهة ه ز »> فإذا أخرج من جهة ج إلى غير النهاية لم يلاق هزء إذ لاشك أن لط جهة 
لاتلى بعده ز » وما ينفذ فها لايصل إليه » وإلافبعد هز متناه يطيف بدائرة ابجد من كل جهة» ولم يفرض 
كذلك . فليكن طج بعدا أو خطا لايلاق هز » مادام ىتلك الحهة» إلى أن ينطبق على خط ها واد » ثم مجاوزه 
فهنالك لا محالة يتقاطع هز . فإنه إذا صار فى جهة هز » وكان عمودا على اد أو غير عمود : فإذا أخرج إلى 
غير النهاية قاطع هز لاعالة ولا ق نقطة منه» وليست نقطة واحدة بعينها . فإنك كناك أن تفرض ف خط 
دز نقطا كشرة» وتصلها عركز ط مخطوط كثرة » كلا انطبق خط طح على خط منها » صار بي سمت مقاطعة 
النقطة الى جاء منها ذلك اللحط. ولا كانت المسامتة بعد لامسامتة فيجب أن يكون أول آن” زهان المساءتة الى 
هى فصل بن الزمانن فى سمت نقطة ولتكننقطة ح . ولنأخذ نقطة ك قللنقطة ح > ولنا أذنصل بين طوك 
على خط طلك, فيكون خط جط إذا بلغ فى الدور حتى يلتى ج نقطة ل كان مساءةا لنقطة ك ى خط هز 
قبل نقطة ج . وقيل إن ح أول نقطة تسامت من خط ه زء هذا خاف » بل باز م أن يكون داعا ٠ساءماء‏ و داثما 
مياينا » وهذا محال » فإذن لاحركة مستديرة لى اللحلاء الذى فرضوه . 


ونقول : ولاحركة طبيعية مستقيمة وذلاك لأن الحركة الطبيعية تتر ك جهة وتنحو جهة » وجب أن يكون 


(؟) فإن : فلا أن د» ساء طء م|| وإما طبيعية ؛ أو طبيعية ط|| ونقول : ويكون سا . 
)٠(‏ ونجعل : ولنجعل ساء ط » م|| نفسما : بعينها ط|| تتحرك : ساقطة من سا . 
(1) عا : عن م|| امتداد : امتداده ساء م|| موازيا : مواز م . 

(۷) المركز : المركزين م || ط ج : ساقطة من د : 

(۸) فإذا أخرج من جهة : إذا خرج من خط م . 

. وما ينفذ : وما يبعد ساء م . || يطيف : يضيف م‎ )٩( 

(؟١)‏ قاطم : بعد يقاطم ط || لاحالة : ولا محالة ط || ولافى : لاط . 

(۱۴) كلا : کل ماط || صار : صارت م . 

. آن : آرّصا ون ط + آم‎ )1١4( 

. ولتكن : فليكن ط || ط وك : نقطة ط ونقطة ك م‎ )٠٠( 

(11) ف ( الثانية) : من ط » م . 

)١(‏ ح:ج سا؛ طم || تسامت : المسامت ط || هوز:كم. 

)۱4( ونقول : فنقول ساء ط » م || مستقيمة :+ فى الحلا. ط || وذلك : وذاك م . 
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مايتركه بالطبع مخالفا ۵ا يقصده بالطبع , فإنه إن كان مايتركه فى جميع أحواله فى حال ما يقصده › فلا معنى 
لأن تكون الطبيعة تتركه طبعا » لتأخذ مثله طبعا : فإن ارك الطبيعى نفار طبيعى » ومن الحال أن يكون المنفور 
عنه بالطبع مقصودابالطبع . بلنقول من رأس إنهلامخلو إماأن تكو نالحركة الطبيعيةتنحو بالطبع جهة أو لاتندو 
جهة ومحال أن تكون الحركة لاتنحو جهة خاصة فإن كانت تنحو بجهة خحاصة فلا مخاو إما أن تكون الحهة 
شيا موجودا أو شيئا غر مو جود > فان كان شيئا غر مو جود » ل أن كرون ستروكا أو موا عر يديا 
الت ون کان شقا موجوذا > فإما أن يكوت موسهودا عقليا لاوضع لذاته» فلا یشار إلیه» أو يكون له وضع 
فيشار إليه . ومحال أن يكون عقليا لاوضع له لأن ذلك لاحركة إليه » فبتی أن يكون له وضع وحينئذ لااو 
إنا أن يكون فا لاتير ا من حيث يصار إليه بالقطع لابعد» أو يكون يتجزأ ‏ وإن كان يتجزأ ذالبعض منه 
يكون أقربمن المتحرك إليه » فإذا وصل إليه المتحرك فإما أن يكون قد حصل فى الحهة, فالبعض هو الحهة 
اللقصودة, واابا ارج عنه» وأما أن لايكون قد حصل ف الحهة » بل تاج أن يتعداه » فإن كان محتاج أن 
يتعداه فهو سبيل إلى الحهة لا بعض الحهة المقصودة » وحكمه حكم سائر مايليه . وإن كان غير «تجز من 
حيث يصار إليه» فلا مخلو إما أن يكون فتدانه اتجزى لالأنه نى نفسه لاعتمل فرض القسمة؛ بل لأنه ليس 
فى طباعه الانكسار كا يقولونه فى الفلك أويكون لايتجزأ أصلا. فإن کان لايتجز أبالتفكيكويتجزأ بالفرض 
فهو جسم غير خلاءء فلم يكن فى الحلاء جسم موجود لاتكون له جهة» فيكون حينئذ لاءجهة نى الحلاء المطاق 
وحده . وذلك الحسم أيضا لااو إما أن يكون مختصا بالطبع بالحزء من الخلاء الذى هو فیه» أو لايكون مختصا 
به فإن كان مختصا به فبعض الحلاء مخالف لبعضه فى الطبيعةحتى تص به بعض الأجسام طبعا دون بعض 
وإن كان غير مختص جاز فيه مفارقته له » وإذا فارق ذلك الحزء هن اللحلاء لم مخل إما أن يتحرك الحسم 


. مايتركه ( الأولى) : مایرك ب» د» ط‎ )١( 

(0) نفار : نفادم || نفار طبيعى : ساقطة من سا 

١ )8[‏ امنفون :+ سال نا . 

(4) ومحال : ومن المحال ط || فإن : إن ب» د || كانت : كان ساء طءم|| خاصة ( الثانية) : ساقطة من ساء م|| فلا محلو : 
ولا لو سا . 0 كان : كانت م . 

. وإن ... فلا يشار : ساقطة من د || لاوضع :+ له د» ط٬ م || أذاته فلا يشار : فيشار م‎ )١( 

(7-6) إليه أو يكون له وضع فيشار إليه : ساقطة من د || إليه أو يكون له وضع فيشار : ساقطة من م . 

(۷) وحينئذ : حينئة م . 

(۸) يعجزأ ( الثانية) : متجز ط . () فإذا : وإذاساء م . 

)٠١(‏ قد : ساقطة من ساء م|| يحتاج ( الأولى) :+ إلى م|| يحتاج ( الثانية) :+ إلى ساء ط. )١ ١(‏ فإن.. .يتعداه : ساقطة من سا. 

. لاحتمل : محتمل م‎ )١0( 
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الانكار ط . 
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المفر وض متحركا إليه محركته الطبيعية إلى الحيز الأول الذى كان فيه ذلك الحسم من‌الحلاءء أو يتحرك نحو 
ابيز الآخر الذى صار إليه » ولا يجوز أن يتحرك إلى الحيز الأول وإلا فحركته إلى ذلك الخيز هى الحركة 
الطبيعية والتى بالذات. وأما إلى ذلك الحسم الى كان فيهء فقد کانت بالعر ض »ولا مجو ن أن تتخر ك بالطرم إلى 
الحيز الآخر, لأآن الحسمالمتحر ك إنلم يشعر بوءجه من الوجوه بانتةال ذللك الحسم عن حيز إلى حيز» كيف يتأن 
لبي ير E E‏ 2 ويقصد جهة أخرى دن تاققاء طباعه إلا أن يكون 
ذلك الحسم يبعث إلمها أثرا أو قوة» وذلك الأثر وتلك الة ة تكون مبداً لانبعاث حركة الحسم المتحرك بالطرع 
إليه كحال مابن المغناطيس والحديد» فحينئذ تكون الحركة قسرية لاطبيعية » وإن شعرء فقد حصل هناك إدراك 
وحصلت الحركة إرادية لاطبيعية . وهذا كله باطل . 


على أن الكلام فى انتقال دلك الحسم بالطبع أو ؛ بغير الطبع يرجع إلى مانحن نسرده ونقوله . وإن كان 
المتوجه إليه لايتجزأ من حيث يصار إليه بو جه منالوجوه وله وضع » فهو إما نقطة. وإما خط وإما سطح › فلا 
مخلو بعد ذلك إما أن تكو ن االحهات كلها متشاببة فى ألما نقط أو خحطوط أو سطوح أو تكون جهة نقطة وجهة 
خطا وجهة سطحا . فإن كانت الحهات كلها نقطا أو حطوطا أو سطو حا » والنقط واللعطوط والسطوح 
لاتختلف إلا بعولرض تعرض للاء إما بما يختص بها منحيث هى كذلك. وإماغريبة عہاء وجميع ذلك يلزمها 
من جهة الأشياء المتلفة الأشكل والطبايع الى هى نبايات'لها و الحلاء ليس كنلك . فإذن لايجوز أن يكون 

منه اختلاف جهات على هذه الصفة بالنوع وإن كان ليس كذلك , بل جهة نقطة وجهة ة أخرى سطح 
أو خط » أوعلى وجه آخر مماتحتمله القسمة. فكدف يمكن أن يكون فى الحلاء فى مو ضع نقطة بالفعل فقط › وق 
موضع خط بالفعل فقط » أوسطح بالفعل» أووجه آخر . والحلاء واحد متصل لاانقطاع فيه لأنه لامادة له 
فيقبل لأجلها هذه الأحوال > ووضعنا أن ذلك ليس يسبب جسم لا بان من البيان . فالحلاء ليس فيه اختلاف 


. الطبيعة : الطبيعى سا|| الي : الحزء سا .م‎ )١( 
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جهات وإذا م يكن هناك اختلاف جهات وأماكن: استحال أنيكون مكانمتر وكا بالطوع ومكان مقصودا 
بالطبع . فليس إذن فى الحلاء سكون طبيعى » إذليس ف الحلاء مو ضع هو أوفى بالسكون فيه بالطبع من مو ضع . 
وأيضا فإنا نشاهد الأجسام تتحرك بالطبع إلى جهاتماء و تختلف بعد ذلكف السرعة والبط ء» فلا يخلو اختلافها 
فى السرعة والبطء أن يكون إما لأمر فى المتحرك منهاء أو لأمر فى المسافة. أما الأمر الذى فى المتحرك فقد يكون 
لاختلاف قوة ميله. فإنالأزيد فى الثقلالنازل أو الحفة الصاعدة, لقو نه أو لزيادة عظمهيسرع » و الأنقص يبطى 
وقد يكرن لاختلاف شكله. فالشكل مثلا إذاكان مر بعا مقطع المسافة بسطحه» م يكن كمخروط يقطع السافة 
برأسه. وكذلك المربع إذا قطع المسافة بزاو يتهءإذ ذلك يحتاجأنبحرك شيئا أ كر »و هوالذى يلاقيه أولاء وهذا 
لايحتاج إلى ذلك فيكون سبب السرعة فى كل حال الاقتدار على شدة دفع مايمانع الشى ويقاومه مقاومة ما 
وعلى شدة الدرق » فإن الأدفع والأخرق أسرع والأعجزعنهما أبطأء وهذا لايتقرر ف اللحلاء» بل لنترك 
هذا الو جه فإنه لاكثير نفع لنا فيا نحاو له منه . وأما الذى يكون من قبل المسافة فهو أنها كلا كانت أرق كان 
تطعها أسرع وكام كانت أغلظ كان قطعها أبطأء وذلك بحب المتحرك بالطبع الواحد . وبال محماة السبب 
فيه الاقتدار على مقاومة الدافع اللحارق والعجز عنهء فإن الرقيق شديد الانفعال عن الدافع الحارق والغليظ 
ايف شديد المقاومة له. ولذلك ايس نفوذ المتحرك فى الهو اء ك:فوذه فى الأرض و الحجارة, ونفوذه فى الماء 
بين الأمرين» والرقة والغلظ تختلف ف الزيادة والنقصان» و نحن نتحقق أن السبب ف ذلك المقاو مة» وكاءا قلت 
المقاومة زادث السرعة» وكلا زادت المقاو مة زاد البطءء فيكو ن المتحر ك تختلف سر عته و بطؤه بحسب اخحتلاف 
المفاومة. وكلما فرضنا قلة مقاومة وجب أن تكون الحركة أسرع.؛وكاءا فر ضناكثرة مقاومة وجب أنتكون 
الحركة أبطأء فإذا تمرك فى.الحلاء لم خلإما أن يقطع المسافة اللحالية ,+الحركة فى زمانءولافى زمان, ومحال أن 
يكون ذلك لافى زمان لأنه يقطع البعض من المافة قبل قطعه الكل » فيجب أن يكون فى زمان» ويكون ذلك 
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الزمان نسبة لاعالة إلى زمان الحركة فى ملاء مقاوم»ويكون مثل زمان مقاومة لو كانت نسبئها إلى مقاوهة 
الملاء نسبة الزمانين » وأبطأ من زمان مةاومة هى أصغر ف النسبة إىالمةاومة المفر و ضةهن نسبة الزمان إلى الزهان. 
و مال أن تكون نسبة زمان الحركة حي ثلا مقاومة البتة » كنسبة زمان حركة ىمقاومة ما لوصح لحا وجود 
فضلا عن أن تكون أبطأ من زهان مقاومة أحرى لو توهمت أقل من المقاومة القليلة الأربى » بل يجب أن 
لاتكون لا توجبه أى مقاوءة تو همت موجودة هنالزهان نسبة إلى زمان لامقاوهة أصلاء فيجب إذن أن تكون 
الحركة لافى زمان» ولاليست فى زمان » وهذا محال. ولايحتاج فى اننا هذا أن تجعل هذه المقاوءة الى على 
النسبة المذكورة استحقاق وجو د أو عدم» لأنا نقول إن زمان هذه الحركة فى الحلاء كو نءساويا لز مان حركة 
فى مقاومة ما» لوكانتمو جو دة . وهذه المقدمة صادقة أو ضحنا صدقها . وكلحركة فى الحلاء, فهى حركة فى 
عدم مقاومة . وهذه المقدمة أيضا صادقة وكل حركة فى عدم مقاوءة › فليدست مساو ية البتة لحركة فى «قاوءة 
ماعلى نسبة ماء لوكانت موجودة فيلزم من هذه المقدمات أن لاحركة فى الخلاء هى مساو ية الزمان لزمان حركا 
فى مقاومة مالو كانت. ويلزم مها وم نالأوى أن لاشى منالحركات فى الحلاء حركة فى الخلاء وهذا خاف. 

وما يمكن أن يقول القائل على هذا إن كل قوة محركة تكون فى جسم فاا تقتضى بمقدار الحسم فى عظمه 
ومقدارها ىشدتما وضعفهاء زمانا لوم تكن مقاومة أصلاء بم بعدذلك فقد تزدادالآزهنة بحسب زيادة مقاومات 
ماء ولیس يلزم أن تكو ن كل مقاوءة ماتؤثر فى ذلك الحسم فإنه ليس يلزم إذا كانت مقاوءة ما تؤثرأن يكون 
نصفها يؤثر. ونصف نصفها يؤثر فإنه ليس يلزم إذاكان عدة يحركون ثقلا وينقلونه أن يكون نصف العدة 
يحرك شيئا » أو كانت قطرات كثيرة تثقب المقطور عليه ثقبا أن : كو ن قطرة واحدة تفثر أثراء فيجو ز أن 
تكون المقاومة الى زمانها على نسبة زمان مقاومة الحلاء لاتؤثر شيثاء وإنما تؤثر مقاو مة أحرى لوكانت موجودة 
فالحو اب عن هذا أنا أخذ' المقاومة على أنْها لوكانت مو جو دة مقاومة مؤثرة» لكان زماما زمان حركة فى لا 


. نسبة : يشبه م || مقاومة : مقاومته ط|| كانت : كان ط‎ )١( 

0( من نسبة : من سااء م؛ قط . 

(۴) حركة : الحركة ط . 

© أن: ساقطة من ب» د» ط . 

. ولاليست : وليست لام || هذا :+ إلى ط‎ )١( 

(۸) حركة ( الثانية ) : نحركه م . 

(4) موية : متساوية ط . 

. ما( الأولى) : ساقطة من د ء سا || فسبة : .ساقطة من د || مساوية : متساوية ط‎ )٠١( 

. ما : ساقطة من ط || ويلزم : فيلزمب || الأولى : الأول سا || حركة فى الحلاء : ساقطة من ط‎ )١١( 
. مقاومات : مقاومة د ؛ مقامات م‎ )١*( . يقول : يكون م || هذا : + القول ط‎ )١( 
. وينقلونه : وينقلون سا‎ )٠١( 

. الى : ساقطة من م‎ )١0( 

(۱۸) ذلا : لافی‌ط . 


فرق 


١٠ 


١6 


١٠ 


١6 


مقاومة. وإنمالم نحنج أن نقول مقاومة مؤثرة لأن المقاومة إذا قرل مها غير مؤثرة » كان "كما يقال مقاومة غير 
مقاومة » فمعى المقاومة هو التأثير لاغير . 


وهذا التأثير على وجهين : أحدهما الكسر منالحمية ومن قوة المول»والثانى مايظن من إحداث المقاومة 
سكو ناء فلاتز ال تحدث سكو نات عن ‌مقاو مات متشافعة» لا مس بأفرادهاء وتحس بالحملة » كالبطؤ.وأنت 
بعد أنه مامن تأثير على أحد الوجهين » إلاوفى طباع المتحر لكأن يقبل أقل منه لوكان مؤثرا يؤثره. فيجب 
من ذلك أن تكون بعض تلك المقاومات الى تحتملها طبيعة الحسم, مساويا فى زمانه لغير القاومة »و هذا محال. 
0 فى الحلاء حركة طبيعية البغةء نقو ل ولاحركة قسرية, و ذلك أن الحركة القسرية إما أن 
ت كون بمقارنة المحرك أو بمفارقته» فإن كان بمقارنة المحرك فا محرك متحرك فهو أيضا إما متحرك عن قاسر › أو 
عن نفس أو عن طبع. وإن كان عن قاسر لزم الكلام إلى أن ينتهى إلى نفس أو طبيعة. وإن كان عن نفس 
فالنفس تحر ك بإحداث ميل ١‏ مختلف أيضا فى الشدة والضعف »حى أن ذلك لييحس .مم التسكين المقاوم للحركة 
ها بحس ف المتحرك طبعا إذا قووم فمنعتحركته. وذلك اليل مختلف بالقوة والشدة. ويلزمه مايلزم اليل 
الطبيعى و إن كان طبيعيا ازم ماقيل. فإذا كان النفس والطبيعى لايصح ف الحلاءلم يصح أن يكون فى الخلاء 
تحر يك قاسر يلزم المحرك فيه ال حركوإن كان المحرك يفارق عند إيجاد الحركة فقد يلزمها الاختلاف من 
جهة مايتحرك فيه » ويلزم ماقلنا فى الحركة الطبيعية بعيما . 


وأيضا فإن الحركة القسرية المفارقة للمحرك قد تكو نمو جو دة» وتحريك الحرك قدزال» ومحال أن يكون 
ما يت-جدد على الانصال من ال ركة موءجو دأ وسببه غير موءجودء فيجب أن يكون هناك سبب يستبى الحركة 
وأن يكون ذلاث السبب موءجودا لى المححر لك يؤثر فيه . فذلك إما'قوة عرضية ارتبكت فالمتحرك من الحرك» 
كالحرارة فى الماء عن النار وإما تأثير مما يلاتى المتحرك مما ينفذ فيهء و هذا التأثير معقول على أحد وجهين : إه) 
أن يكو ن الحزء الأول من الشى الذى فيه ال ركة» لا دفعها حر ك بالمتحرك وهو يلاقيه » دفع ذلك مابليه , واستمر 
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إلى آحر الأجزاء» وكان هذا المرمى المقذوف موضوعا فى ذلك المتوسطء فيلزمه أن يتحرك فى ضمان تلك 
الأجزاء المتدافعة المتحركة أسرع متّحركة المرمى الذى دفعه الحرك)لأن ذلك أسبل اندفاعا منهذا المرمى: 
وإما أن يكون خرق الدافع لذلك الحسمالمتوسط بالمدفوع » يلجى الشى إلى أن يلت فينعطف من ورائه مجتمعا 
ويلزم ذلك الاجماع دفع ابحم إلى قدام . وهذا كله لايتصور فى الخلاء وإنما كانت الأقسام هذه إذكانت 
هذه الحركة إما أن تكون عن قوة أو عن جسم يحرك بالملاقاة» و ابمحسم المحرك بالملاقاة إما أن يحرك بأنه محمل 
وإما بأنه يدفع بالملاقاة »و أما الذى مجذب بالملاقاة فحكمه حكم الخاملء فإنكانت الحركة القسرية ف المرمى 
عن قوة فى الحلاء فيجب أن تبى نلا تفتر البتة ولا تنقطع البتة و ذلك لأن اله ۃ إذا وجدت ف اسم فلايخلو 
إما أن تببى وإما أن تعدم . فإن بقيت فالحركة تبى داما وإن عدءت أوإن ضعفت نلا يلو إما أن تكون تعدم 
أوتضعف عن سبب» أو تعدم أوتضعف لذاما. والكلام ف العدم يعر فك المأخذ ف الكلام فى الضعف. فنقول: 
ويستحيل أن تعدم لذامها فإن مارستحق العدم لذاته يمتتع وجو ده زماناءوإن حدمت بسبب فإما أن يكون ذلك 
السيب فى ابس المتحرك, أو يكون فى غيره فان کان فی المسم المتحرك وقد كان غير سبب لذلك بالفعلعند 
أول الحركة » بل كان مغلويا » ثم صار سببا وغاليا » فاكو نه كذلك سبب آآخر » والأمر فى ذلك يتسلسل 
الى غير الذهابة . فإن كان السبب خارجا عن اب حسم أو كان المعين للسبب الذى فى اسم »> فيجب أن يكون 
الفاعل أو المعين مما عل بملاقاة » أو يكو ن يفعل بغير ملاقاة. فإن كان ,فعل بملاقاة فهو جسم بلاق المتحرك 
فلا يكون فى الحلاء الحض هذا السبب» فالحركة القسرية لاتفتر فى الحلاء الحض » ولا تتف. وإن كان لايفعل 
بملاقاة بل يكو ن'شيئا من الأشياء يؤثر على المماينة» فا باله لم يؤثر فى أول الأمرء ويكون الكلام عليه كالكلام 
فى السبب لوكان فى اسم بل الأودىأن يكونتو اتر المقاومات علىالاتصالهو الذىيستط هذهالقو ة ويفسدها 
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وهذا لاعكن إلا أن لاتكون الحركة ى الحلاء الصرف . هذا إذا كان سيب الحركة قوة. فإن كان السبب جما 
ملاقيا يحرك على سبل حل ووضع » رجع الكلام إلى السبب المقارن » وقد قرل فيه .اقل . 

فبين أن لاحركة قسرية مفاوقة للمتحرك أو مقارنة إباه فى خلاء صرف . فقد وح با قلذا إن اللحلاء 
لاحركة فيه لاطبرهية ولا قسرية. فنقول ولا سكون فيهء وذلك لأنه کا أن الذى يسكن هو عادم الحركة 
ومن شأنه أن يتحرك » كذلك الذى يسكن فيه هو الذى تعدم فيه الحركة, ومنثأنه أن يتحرك فيه : والحلاء 
ليس من شأنه أن يتحرك فيه . وقد بلغ منغلو القائلين بالحلاء فى أمرهء أنجعلو | له قوة جاذبة أو شركة ولو 
بو جه آخر حى قالوا إن سبب احتباس الماء فى الأوانى الى تسمى سراقات الاء . واجذابه فى الآلاث الى 
تسمى زراقات الماء إنما هو جذب الحلاء » وأنه يجذب أو لشى الأكثف مالألطف. وقال آخرون : ب لالحلاء 
مرك للأجسام إى فوق وأنه إذا تخلخل الجسم بكثرة خلاء يداخله صار أخحف وأسرع حركة إلى فوق. فنقول 
لو كان للخلاء قوة جاذبة لما جاز أن تلف فى أجزاء الحلاء بالأشد والأضعف إذ سبلل كل جزء جذاب 
من الحلاء سبیل الآخر ء ف) كان يحب أن يكون الانجذاب إلى شى منه أولى هن الاتجذاب إى شى آخر ولا 
الاحتياس فى شی منه أو بالاحتباس فى شى منه آخر وسراقة الماء إن كان حابس الماء فيها هو اللحلاء الذى 
امتلاً به فلم إذا خلى من الآلة نزل؛ بل کان يحب أن حبس الماء فى نف.ه وخحفظه ولايتركه يفارقه ولا ياع 
الإناء الذى فيه أن ينزل أيضا لأن ذلك الماء احتبس وناك فيحبسر الإناء أيضا . فا تو اود فى إناء رخا أحف 
منالماء» وكذلاك قو هم ف رفع الحلاء للأجمام: فإنه لاعلو إما أن يكو نالخلا المتخلللأجز اء الحسم المتخلخل . 
هو الذى و جب حركته إلى فوق ومو جب الشى «لازم له فيكو ن ذلك الخلاء :لازم المتخلخل فى حركته فيكو ن 
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منتقلا معه ويحتاج إى مكان أيضا إذا كان متتقلا ذا بعد متميز فى الوضع أو لاركون ملازما له بل لايزال 
يستبدل بحركته خلاء بعد خلاء . فإن كان كذلك فأى خلاء يفرضه يكون ٠لاقانه‏ له فی آن » وفى الآن لاحر ك 
شی شيا » .وبعد الآن لايكون ملاقيا فيه لىعسى أن عطيه قوة من‌شأن تلك القوة أن تبىفيه و نحركه: مثلا 
أن تسخنه أو تثثر فيه أثرا آخر يبى فيه ريكون المحرك ذلك الأثرر يكو نكل خلاء جديد يؤثر فيه هن ذلك 
الأثرء فلايزال ذلك الأثر يشتد والحركة تسرع » إلا أن يجاب جهة من الحلاءلذلك الأثر أيضا مندون جهة 
والحلاء متشابه يجاب مستحيل . ومنالعجايب أن يصير انبثات الحلاء بين أجزاءالاءهو جبا حك فى ابلحملةمن 
الأجزاء» دون أن يوجبق واحد واحد من‌الأجزاءء فإنه عالأنتكو ن أجزاء «نفصلة لايتحرك واحدواحد 
منها عن سبب محرك» و اككنالحملة تتحرك عنه» بل من الو اجب أن تكو ن الحملة المركبة عن أجز اء «تباينةو مماسة 
إنما تنتقللو جو د انتقال يحدث فى واحد واحدمن‌الأجزاء . فيكون المتخلخل المتباين الأجزاء بالحلاء » إنما 
يتحر ك عن الحلاء فيبلغ أولا إلى فوق جزء جزء منه. وكل جزء منتلك الأجزاء لاخلاء فيه إذا أخذنا أرط 
الأجزاء المتناهية فيه فيكون ليس صعو ده لانيئات الخلاء. بللأجل إحاطة الخلاء به. فحينئذ يشبه أنيكون 
إذا اجتمع وكثر لم ينفعل عن اللحلاء وإذا تفرق وصغرت أجزاوه انفعلت أجزاوه الصغار من الخلاءو يعر ض 
منه أن يتحرك الكل! إى فو ق»وبكون مع ذلك ليس كل الأجسام تنفعل هذا الانفعال بل أجسام مالما طبايع 
مخصوصة » وطبائعها تو جب أن تتخلخل هذا التخلخل الكائن بالحلاء, فتكو ن حقيقة هذا أن شيا من الأجسام 
مقتضى طبيعته أن تتباعد أجزاوه بعضها عن بعض بعدا مايفعل حجم ذلك التخلخل وأجسام أخر تقاضى ماهو 
. أشد من ذلك بعدا . ومن العجائب تصور هرب هذه الأجزاء المتجازسة بعضها عن بعضحى يم بينها أبعاد 
محدودة؛ وکو نذلك اھر ب إىجهات غير محدو دة كيف كانت » ذعجزء هرب بالطبع إلىفوق > و جز على أسفل » وجزء 
يمنة» وجزء يسرة» حى محدث التخلخل. فيرى أن كلو احد من هذه لأجزاء يعر ض اه الهر ب أويكونر احداقارا 
مهروباعنه» والبواق هار بةغير قارة. ومنالعجائب أن يكون جز ء واحدم هالا يبرب والبوای برب وأجزاوها 
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متشامة » والخلاء الذى هى فيه متشابه. ومن العجائب أيضا أن يككرن جزء واحد يأخذ ع رس أل 
يسرة »> وحكم الحزئين فى الطبيعة واحد ء ومافيه الحركة غير محتاف . 

فمنهذه الأشياء تبين أن الحلاء لامعى له > وأن هذه الآلاف السراقة والزراقة إنما تكون فيما أمور خارجة 
عن‌المجر ى الطبيعى , لأجلامتناع وجو د الحلاء. ووجوب تلازم صفابح الأجسام إلاعندافتر اق قسرى »يكو ن 
مع بدلملاق » عو ضا عن‌المفارق بلا زمان محلو فيه سطح »عن ‌سطح يلاقيه . فإذا كانت صفيحة الماء الذىق 
السراقة تلزم بالطبع صفيحة جسم يلاقيه كسطح الإصبع , فيزم أن یکو ن عبو سا عن النزول عند احتياس 
ذلك السطح معوقا عن التزول معه فلزم أن يقف ضرورة» ولوجاز أن يكون خلاء وافتراق سطوح لاعن 
بدل لنزل » ولذلك ماصح انجذاب الماء فى الزراقة للزوم ماقد نزل منطر فيه للطرف الثانى» وامتناع الانقطاع 
فى البين المؤدى إلى وجو د الحلاء وطاعة الممتصات للمص. ولذلك ماأمكن رفع ثقل كبير بقدح صغير مهندم 
عليه وأشياء أحر من الحول العجيبة الى تم بامتناع وجو د الحلاء . 


. هی فيه : يقر فيه د || متشابه : متشاببة ط || يأخذ ( الثانية ) : ساقطة من ط‎ )١( 
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ر الفصل التاسع ] 
طا فصل 


فى تحقيق الفول فى المكان 
ونقض حجج مبطليه والمخطئين فيه 


فإذا كان المكان هو الذى فيه الجسم وحده ولانجوزء أن رکون فده معه جسم غير ه) إذكان مساو دا وكان 
يستعجد ویغارق»والو احد منه تتعاقب عاره عدة متمكنات »وكانت هذه الصفات كلها أو بعضها لاتوجد إلا 
هيو لى أو صورة أو بعد أوسطح هلاق كرف كان» وجميعها لاتو جد فى الهدولى ولا فى الصورة» والبعد لاوجود 
له خاليا ولا غير خخال» والسطح غير الحاوی ليس کان ولا حاومنه إلاالذى هو نماية الحسيم الشامل. فالمكان 
هر السطح الذى هو مهارة الجسم الحاوی لاغبره» فهو حاو وفساد ابت للمنتقلاتف وعلأه المنتقل شغلا ويتمارقه 
وقد يتفق أن يكون المككان سطحا واحداء وقد يتفق أن تكو ن عدة سطوح يلتثم منها مکان واحد کا للماء فی 
الہرء وقد يتفق أنتكون بعض هذه السطوح متحركة بالعر ض و بعضہا سا كنة» ويتفق أنتكر ن كلهامتحركة 
بالدور على المتحرك 4 والمتحرك ساكن» وربما كان المحيط والحاط متخا ىالمفارقة» كا فى كثير من‌السماویات. 
وب أن ننظر هذا إذا كان ماء مثلا ى جرة وىوسط الماء شى آخخر حيط به الماء وقد علمنا أن مكان الماء 
هوااسطح الممعر من الحرة» فهل هو وحدهمكانه» أو هو السطح الحدب الظاهر من ا بحس امو جو د ف الماء مجموعين 
(۲) فصل : فصل ٩‏ ب ؛ الفصل التاسم م . 
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مكان الماء كنا لوكان الماء على شكل محيط به سطح مقبب وسطح مقعروسطحان آخران على هذهالصورة ج › 
لم يكن السطح المقعر من المحيط به وحده مكانه» بل جملة السطوح الى تلاق جميع جهاته فيشبه أن تكون 
جملة السطوح الى تلاق الماء من جميع جهاته مقعرا من الحرة ومحدبا هن االحسم الذى فى داخل الماء هو المكان 
له. لكنههنا شی واحد ليسهناك؛ وهو أن المقعر منالشكلالذى صورناه ليس بیط به وحده. بلإنما تحرط 
به السطوح الحملة كسطح واحد» وهناك ليس الأمر كذلك» بل بالمقع ركفاية فى الإحاطة به كان السطح الحدب 
أولم يكن, وهناك أيضا سطحان متباینان لي س,أتلف مهما شی واحد. ,کون مكاناء وأما فى هذا الشكل فإنه 
يأتاف من جملة السطوح الملاقية سطح واحد يلاق سطحا واحداء فيشبه أن يكون حيث يحصل من الحملة 
واحد . فإن الحملة تكون مكانا واحدا وتكو نالأجزاء أجزاء المكان, ولايركونشى منها مكانا للكل وحيث 
لايحصل لايكون. وأما حجج نفاة ا )کان فالحجة الأولى یقالعایہا إن اکان عر ذى »و مجو زأن يشتقءنه الاسم 
لما هو عرض فيه لکنه لمشت قلآنه ,و قف عليه بالتعار ف وم ‘هذا كثير .و اذا اشتق فلايحب أنيكون ذلكالا 
هو لفظ المتمكن » فإن المتمكن مشتق من التمكن ولیس التمكن, هوكون الشى ذا عر ض هو مكان لشى » 
ويحوز أن يكون فى الشى عر ض و يشتق منه الاسم لغير ه كالو لاذة فهى ف الوالد, والعلم فهو ف العام و,شتق منه 
للمعلوم الاسم, و ليس العلم فيه » فيجو ز أن يشتقمن المكان اسم المتمكن , ولايكون المكان فيه »بل هوف المكان. 
ولكن کون الحسم محيطا جسم آخرحى رکون سطحه الباطن مكانا له هو معبى معقول يحوز أن يشتق منه 
اسم لذلك المحيط لوكان اشتق له منه مصدرء والمكانليس بمصدرء فلم يتف قأن يشتق منه على هذه الجهة مصدر 
فليس يحب من هذا أن لايكون المكان عرضا . 


وأما التشكيك الثانى فا لحو اب عنه أن المكان ليس بحسم ولامطابقا الجمم. بل محيطا به بمعبى أنه منطبق 
على نهايته انطباقا أوليا. وقولنا إن المكان مساو للمتمكن قول ازى »أريد به كون المكان مخصوصا بالمامكن 
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فيخيل أنه مساو له بالحقيقة وليس كذلاف» بل مساو الهايته بالحقيقة, وهو صوص به بالحقيقة. إذ لامجو زأن 
يكون فى باطن المهاية' لخاوية جم غير الجسم الذى يساو ى ايته الظاهرة تلاك الماية. وإذا لم كن ماقيل من 
مطابقة المكان ومساواته للمتمكن و اجبا تسايمه ولا أو ليا بينا بنفسهلابحتاج أن يدل عليه لم يكن التش كيلك لازماء 

وأما التشكرك الثالث, فإنما كان يازم لو قلنا: إن كل انتقال كيف كان, بالذات أو بالعرض . يوجب أن 
ثبت المكان . ونحنلانقول ذلك بل نقول إن انتقال الذى' بالذات» وهو أن يفارق كل مابحصيره و عبط به 
مفارقة عن ذاته لابسبب ملزوم» هومفارق بذاته و هوالذى يجب أن يكون مثيتا للمكان. وأما السطح واللحط 
والنقطة فإنمها تازم ماهى معه من الخسم ولا تفارقه البتة. لكن ال حسم قد #غارق كل مامعه وعنده: وكلمابطيف 
به فيلزم أن يكون الط قد فارق خطاء والسطح سطحاء فلو كاناللخط والسطح والنقطة ما يجو زأن تفارق 
بذاتها وتتحرك بنفسها لكان ال حكم ماقيل. وأما قوم : إن النقطة عدم فديه نظر ومو ضعه الخاص به غير هذا 
الموو ضع ولا نعلق له على الشاك › فقد :نحل دونه . 


وأما التشكيك الرابع فإنماكان یاز م لوكان صحيحا أن كل مالا بد منه فهو علة . وليس كذلك. فإنه لايد 
أيضا للعلة من المعلول ومن لوازم المعلول وليس عللاء آنا لابد للمعلول من العلة ومن لوازم العلة الى ليست 
بعلل » و ليس شى منها بعلة للعلة, بل العلة هى الى لابد منباء وهو لذاته لالغيره أقدم فالمكان من الأمور الى لابد 
منها للحركة» و لي سأقدم من الحركة بالعلية» بل عساه أن يكون أقدم منهبالطبع . حى أنه إن كانت نقلة كان 
مكان, وليس إذاكان مكان كانت نقلة لكن هذا التقدم غير تقدم العلية » بل يحب أن يكون الشى مع وجود 
هذا مفيدا لو جو د المعلول» حى يكون علةء وهذا إنمايتحققلك فى صناعة أخرىفر جوز أنيكون المكان أمرا 
أعم من الحركة » لازما لاحر كة» وابس بعلة وأيضا فإن كون الحركة موجودة فى المتحرك.#الايمنع أن يكون 
المكان أيضا علة عنص ر ية لهاء فكثير من الأهور تعلق »وضوعين عند كبر من الناءس» والحركة ممارقة ماء 
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فلا ,بعد أن تتعلق بالمفارق والمفارق »على أنبماكلاهما مو ضوعرن.فتكون الحركة مو جو دة فى المتحرك وى 
المكان, فإن بطل هذا بطل بيان آخر » لالنفس صحة وجو دالحركة ف المتحرك. و بالحملةالمكان أمر لازم لو ضوع 
الحركة فإن مو ضوع الحركة من حيث هو بالفعل موضوع الحركة بالفعل » أى'من حيث هو بالفعل جايز 
عليه التحرك لامن حيث هو بالفعل مو جو د فيه الحركة فقط هو فىمكان لاعالة » وإن كان كونه فى مكان 
ليس بعلة له فالمكان لازم لعلة الحركة العنصرية . 


وما التشكيلك الحامس فإنما يصح اوكان النامى الذى ف المكان يحب أن يلزم مكانا واحاء وما إذاكان 
داتئما يستيدل مكانا بعد مكان ها ب متبدل کا بعد كم > فليس ماقيل بواجب . فلنبطل الآن حجج الخطثين 
فى ماهيته . فأما قياس من قال إن المكان يتعاقب عليه والطهيوى تتعاقب عليه › فقد علم أنه غير منتج › اللهم إلا 
أن يقال وکل مايتعاتب عليه مكان فلا نسلم حينئذ, لان المكان هو بعض مايتعاقب عليه وهو الذى تتعاقب فيه 
الأجسام بالحصول فيه. وكذلك ماقيل إن المكان أول حاوو محدد فهو الصورة وذلك أنه ليس المكان كلأول 
حاو » بلالذى حو ی شيئا مفارقا » وأيضاالصورة لاتحوى شيئاء لان الحو ی»نفصل عن الحاو ی » و اهیو ىلاتنفصل 
عن‌الصو رة . وأيضا فإن الحدد إن عبى به الطرف الذىبه يتحدد الشى فليس بمشبو رأن المكان بهذه الصفة. 
وأما أنه غير حق فقد بان»وأما امحدد الذى يراد به الحاوى فهواسممرادف للحاوى» و معناه معناه» وأيضا المكان 
حار للمتمكن و محدده. والمتمكن جم رالصورة تحوىالمادة لاجمما فيها. وأما الحجة الى لأصحاب البعد المبنية 
على وجو د البسيط مستبدلا» والمتمكن غير مستبدل مكانه و ليسدناك شى يبى ابت إلاالبعد فنقول: إا 
لانسام إن الم کن غير مستبدل مکانه » بل حو مستبدل »كانه إلاأنه ليس :تسرك ولاساكن أما أنه ليس 
بسا کن فلأنه ابس عند" یمان واحدزمان, اللهم إلا أن يعنى بالا کن لا مذاء بل الذى لاتآبدل نسبته من 
أمور ثابتة فيكون ساكنا بهذا المعى » والذى لو خللوحاله وترك عليه مكانه » حفظ ذلك المكان ولميستبدل به 
من نفسه » كان حافظا لمكان واحد و نحن لانريد الآن بالساكن» لاالأول ولاهذا فإن أردنا أحد المعنيين كان 


() من ... أى : ساقطة من ب . 

(4-0) جايز ... بالفعل : ساقطة من د . 

)2( المنصرية : ساقطة من م : 

. التشكيك : التشكك ب » د » ساو م‎ )١( 

(۸) فأما : وأماط || يتعاقب : معاقب د » م || تتعاقب : متعاقب د || عليه ( الثانية ) : علها ط . 
)٩(‏ وکل ما : فكل ما ب » سا || فيه : عليه ط . 

. وكذلك : و لذلك د || حدد : محدودم || أنه : لأنه ط‎ )٠٠( 

. منفصل : ينفصل م‎ )۱١( 

)0( مستبدلا : متبدلا د » سا + م || مكانه : لمكانه م 5 

1 مكانه : + لان المكان ليس هو الطرف المحدد بل السطح الحاوى ط‎ )۱١( 
. عليه : ساقطة من سا‎ )۱۸( 

. كان : وكان سا ؛ فكان ط‎ )۱٩۹( 


ساكئًا » وأما أنه ليس بمتحرك فلأنه ليسمبدأً الاستبدال منه والمتحرك بالحقيقة هو الذىميداً الاستبدال 
منه »وهو الذى الكمال الأول لما بالقوة فيه من نفسهحتى أنه لوكان سائر الأشياء عنده الهالك'ن حاله يتغيرء 
أعنى لوكانت الأمور الحيطة والمقارنة باه ثابتة كنا هى لايءرض لما عارض»ء كان الڌى عرض له تبدل نسبته 
فيها . وأما هذا فليس كذلك. فلوس بواجب أن کون اب حسم لاعالة ساكنا أومتحركاء فإن للجسم أحو الالاکو ن 
فيها ساكنا ولا متحركا فى المكان . من ذللك أن لايكون له مکان » ومن ذللك أن يكون له مكان ولكن ليس 
له ذلك المكان بعينه ی زمان ولاهو المبدأ فى مفارقته, ومن ذللك أن يكو نله مكان وهو له بعينه زماناءو لكن 
أخذناه فيه لای زمان » بل من حيث هو فى آن الحسم حينئذ لاساكنا ولا متحركا . 


وأما ماذكر من حديث التحليل» فإنالتحاولى ايس على و جهالذى ذ كرو اب لالتحليل هو إفراد واحد واحدمن 
أجزاء الشىالموجو دفيه . فإن التحليل يدلعلى ا هيو نى بأنهيبر ه نأنهنالك صو رةء وأنها لاتقوم بذاتها بل هامادة 
فيبر هن أن نى هذا الشى الآن صو رة ومادة . وأما البعد الذى يدعو نه فهو ىشى ليس ثبو ته على هذا القببل 
وذلك لأن البعد إنما يثبت فى الوه عند رفع المتمكن وإعدامه» فعسى إذا رفع المتمكن رأعدم وأحب أن يثبت 
فى الوهم بعد . وأما المادة فإنما يو جبها إثبات الصورة لاتوه رفعهاء اللهم إلاأنيععى بالرفع معن ی آخرء فتكون 
المغالطةو اقعة باشتر اكالاسم و ذلاث لاان اارفع یعی به تو هم الف معدوهاء وهذا التو هم فىالصورةيو جب بالحقيقة 
إبطال المادة لاإثباتماء وفى المتمكن لايو جب لاإيطال البعد ولاإثياته . أما أنه لايو جب إبطال البعد فقد استغنينا 
عنه» إذ الخصم لايقول به . وأما إثباته فلأن نفس إبطال المتمكن وحده لايو جب ذلاك مالم يضف إليه حفظ 
الأجسام المطيفة به مو جو دة على أحو الها. وأما إت كان جسم واحد ووم معا.وماء فليس نحب من توهم 
عدمه القول ببعد, لولا توه عدمه لما قيل به» بل التوهم يتبع التخيلق إثبات فضاء غير متناه دائما كان جسم 
فرفعته أولم ترفعه. وأما وجوب بعد مامعين التقدير» فإنما يكون فى الوهم د الأجسام 
المطيفة به » الى كانت تقدر البعد اله -ود > ولولا التقدير لما احتيج إلى إعدام جم فى ميل البعد . 


(؟) أنه : ساقطة من سا || حاله : له حالة ط . 

)۴( والمقارنة : أو المقارنة د» ط » م . 

(4) فليس ( اثانية ) : ساقطة من م . 

(۸) ماذكر : ماذكروا ط || حديث : حدث سا || ذكروا : ذكرنا سا . 
(4) يبرهن : برهن ط . 

. فيبرهن : فبرهن ط ء م‎ )٠١( 

. وإعدامه : واعدمباط || وأعدم : وعدم م‎ )١١( 

. الرفع : الدفم م‎ )١0( 

. من توهم : وتوهم سا‎ )۱١( 

(۱۸) فرفعته : فرفعه سا . 

. المطيفة : المطبقة د || احتيج : احتج ط || تخيل : تميل سا‎ )١9( 
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ومع هذا كله فلنسم أن هذا البعد مفئر ض عند الوهم إڌ أعدم جسم أو أجسام, فا يدر يه أن هذا التوهم 
ليس فاسداء حى لايكون تابعه عالا؟ وهل صحيح أن هذا افر ض مکن‌حی يكون مايتبعه غير. محال ؟ فعنى 
أن يقضى هذا القائل بأن الو هم عليه وأن كل مايوجبه الو همو اجب. وليس الأمر كذلك » فكثير من الأحوال 
المو جو دة الف للموهوم. وبالحملةيجب أن نرجع إى ابتداءالكلام » ة:قول: إنالتحليل ييز لأشياء صح وجو دها 
فى الجتمع » و اكنها مختلطة عند العقل» فيفصل بعضها من بعض بقو ته و بحده أويكون بعضها يدل على وجود 
الآمر فإذا تأمل حال بعضما انتقل منه إنى الآخرء و يكون الرفع حينئذ معن الترك له والإعراضض عنه إلى آدر 
لاععمى الإعدام : 


إن عى به أن الجسم بسطحه وحده ایکون فىمكان؛ بل [نما يكون ف‌الکان يجسديتهء أو عى أنه لأنه جسم 
يصاح أن کون فى. کان فالقول حق» ولیس يلزم منه أن يكونمكانه جمما › فإنهدليس يحب إذا كان أمر 
يقتضى <-كما ما أو إضافة إلى شى ما يسبب ودف له. أن يكون المقتضى بذلك الوصف : فليس إذاكان 
الحسم يحتاج إلى مباد لكو ندجمما لالكونه مو جو دا » يحب أن تكون مبادثه أيضا أجساما , إذ كان العرض 
يحتاج إلى مو ضوع اکو نه عرضا أن کون موضوعه عرضا.وأما إن عى به أن كل بعد من جسميته يقتفى 
بعدا يكون فيه فهو مصادرة على المطلوب الأول» وبالحملة أنه ليس إذا كان يحسميته يقتضى المكان يحي أن 
يلاق بمجميع جسميته المكان » کا أنه لوكان يجسميته يقتضى الخاوى» فليس يلزم أن يكون جميع جسميته 


(۱) فلسل : ليلم د »ب »سا . 

6( بأن : + كل د || عليه : حکم ط . 

(4) الموجودة : الموجود سا » ط › م. || مييز : نيز طا 6 م. 

(0) فيفصل : فينفص ل ط || من : عن سا || وبحده : وكده ط . 

. الآمر : الآخر د » ط || له : ساقطة من سا‎ )١( 

2( الإعدام : الأعلم ط 

)۸( بعد هذا : بعد هام || القائل : للقائل م . 

. بسطحه : فسطحه سا || مكان : المكان ط || ف (الثانية) : ساقطة من سا‎ )٩( 

. منه : ساقطة من م || فإنه : وإه م || أمر : الأمر م‎ )٠١( 

. ما( الأولى والثانية ) : ساقطة من ط || بسبب : إما يسبب ط‎ )١١( 

6 لالكونه : لابكونه د » ط || إذ : إذا د ؛ أو ساء ط ء م. 

(۱۴) جسميته : جسمية ط . 

. عل : عن ط || بجسميته : تحسمية ط || أن : + يكون ط‎ )١4( 

. جسيته ( الأو ) : يجسمية ط || يجسميته : يجسمية ط || جسميته ( الثانية ) : جسمية ط‎ )٠١( 
. لحسميته : بجسميته ب || مقدار : بمقدار ط || مايسلم : لما يسام م || تحسميتي.: .الحسميته م‎ )15( 
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حاويا. ومعو: القولين جميعاء إن جملة الحسمالمأ خوذكشى واحد يوصف بأنه فى مكان أو فى حاو » و ليس کون 
الشى بكليته فى شی هو کو نه ملاقياله بكليته » فإنا نقول: إنجميع هذا الماء وجملته فىهذه الحرة؛ ولانعى 
به أن جملته ملاقية للجرة , 

وأما المنجة الى بعد هذه المبنية على مساواة المكان و المتمكن فقد فرغ عن جوابها . 

وأما الى بعد تلك فهى مبنية علىأن المكان لايتحر ك, والمسلم أن المكان لايئحر ك بذاته: و أما أنه لايتحرك 
لابالذات ولا بالعرض فذلك غير مسلم ولامشبود. فإن الهو ر لابأبون أن يتحر كمكانالشى » فإنهم يرون 
الحرة مكانا ومجوزون لا عالة حركما . 

وأما الحجة الى بعد هذه: فهى أول شى مبنية علىءادات الحمهور» وذلك ليس محجة ف الأمو رالعقاية. 
وثانيا أنه قا لامنع العامة أن تقول إن البع المفطور فى اللحرة فارغ ومملوء كذلك لايمنع أن نقول :إن البسيط 
المقعر الذى فى الحرة فارغ ومملوء. على أن تفهم العامة المعنيين جميعا فإنهم لافتوى لم فى لفظ لم جر العادة 
بفهم معناه حصلا و يشبه أن يكو نوا إلى أن يطلقوا ذلك ف البسيط المقعرء أسرع مهم إلى غير ذلك. و ذلك لن 
الم لو :ى عرفهم هوالذى حيط بشى' مصمت فى ضمنه» حى بلاقيه من كلجهة, آلات ى ألهم يقولون فيا 
بيهم إن الحرة مملوة والزق ملو » ولايعرفون حال البعد الذى يدعو نه فى داخل اللحرة » بل يصفون الحاوى 
بهذه الصفة, والخحاوی أشبه بالبسيط منه بالبعدةإنالبعد لاحيط بشى» بل رعا أحاط بدمابماؤه إن كان موجودا. 
فلذلك تجد العامة لايتحاشون أن يقولوا إن الحرة نملو ة» وربما توقفوا عن أن يقو لوا : إن البعد الباطن ملو 
والحرة اسم الحوهر الحزف المعمول على شكل البسيط الباطن الحيط . ولو كانالبسيط يقومينفسهلكان مقام 
هذه الحرة واكانوا يقولون فى البسيط مايقو لونه ف الحرة. فقد بان أنهم إذا قالوا : إن الحرة فارغة ومملوة 
وجعلوا ذلك كقو لم : مكان مافارغ أومملو, ذهبوا إلى الحيط. نم إنما بمتنعون أن يقواوا فى البسيط المطاق : 


. إن : وإن ط | الحم : الاسم ط‎ )١( 

(ه) لايتحرك .. المكان : ساقطة من سا . () لابالذات : ساقطة من ب » د › سا ء م . 

(۷) حرکتہا : حركته سا » ط » م . (۸) بعد هذه : بعده سا » م ؛ هذه ط || أول : أولا ط . 

: كا : ساقطة من م || البعد : لبعد ب || فارغ ومملو : مملوء فارغ ط ؛ ملو وفارغ م || لا ملع : لا بمنموا ط || قول‎ )٩( 
. يقولوا ط || إن : + المفطور فى الحرة ملو إلى م‎ 

. فانم : فإنه ط || لهم : ساقطة من سا || لم : ساقطة من م‎ )٠١( 

. يكونوا : يكونط || فى : ساقطة من سا‎ )١١( 

(۱۲) مصمت : مضمن ب › د ؛ يصمت سا . 

. ذه : ذه ط‎ )١4( 

. الحزف : ساقطة من سا‎ )١١( . عن أن : بأنط‎ )1١١( 

. إذا : إذ ط || إن : ساقطة من ط‎ )١۷( 

(۱۸) لما : وإما م . 
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إنه فارغ ومملو » لأن البسيط المطلق ليسهو , المكان, بل المكان بسيط بشرط الإحاطة . وإذا جعل بدل البسيط 
المطلق بسيط بہذه الصفة, لم يتحاشوا عن ذلك . 

وأما الحجة الى بعد هذه فيناها على أن يصير المكان بعدا مجعل اکل جسم مكانا. وهو أمر صواب واجب 
وهذا التصويب شبوة من الشہو ات» فإنه إن یکن واجبا أن يكو ن كل جسم فى مكان وجوبا فى نفسه» کان 
سعينا فى انجابه سعيا باطلاء وعسبى أن يكون الأو جب لبعض الأجسام أن لايكون فى مكان, وإنكان واجبا 
لم حتج إلى تد بير منا ولو كانت هذه المقدمة صحيحة, وهو آن کل جسم فى مكانء ولم يمكن أل يوجد (كلى 
جسم حاو أو شى منالأشياء المتو همة مكانا غير البعدالمفطو ر» وكان البعد المفطو رمو جودا » كانت الداجة 
تمسنا إلى أن نقول بأن البعد مكأن. وأما و ايسشى من ذلك واجبافا أشد نحريفنا فى أننتمحل حيلةء فركون لنا 
أن مجعل كل جسم فى مکان» ولنسلم أيضا أن کل جسم فى مكان» فليس يجب أن يكون ذلك المكان هو البعد 
فإنه بجو ز أن :کون هذا المعی لیس بمكان (كنه لازم للمكان وعام اکل جسم عموم المكان. فإن عى ببذا 
القول إنه يكو نأشبه بر أى الجمهور, و أن كل جسم فى مكان» فليس ذلك حجة» فإن نسبةهذا الرأى إلى الجمهور 
والذبن هم العامة منحيث لايعتقدون مذهبا يذهبون إليه» بل يعملو ذوبقو لون على ماف المشهور أوالوهم؛ كنسبة 
رأى آخر [ايهم »وهو أن کل موجود فىمكن, وأنه يشار إليه . وهذان الرأيان يتساويان فى أن العامة تنصرف 
عنهما بتبصير وتعريف يرد عليهم بعد الفطرةالعقلية والوهمية. وقد عرفناك أحوال هذهالمقدمات حيث تكلمنا 
فى المنطق وبينا آنا وهميات دون عقلية, ولا يحب أن يلتفت إلا على آنحکہ ھم أن كل جسم فى مک ن لیس 
فى تأ کد حكمهم فى أن كل مو جو د ليه إشارة ولهحيز, ولاوهم يفهمون من التمكن غير مايفهم من الوضع , 
ثم لو كان هذا أيضا حقاً لما وجب على مابينا أن ,کون ماقالوه حقاء وکان يجوز أن يكون المكان أمرا غير 
البعد وکل واحد مهما مما يوجد لکل جسم »نلا يكون وجو د البعد هلاقيا اکل .جسم دللا على أنه مكان له 


. وإذا : فإذا م‎ )١( 

(۳) بعدا حمل : بعد الحمل ط . 

(4) التصويب : التصوب ط . 

. سعينا : سعيا ط ؛ شيئا م || الآوجب : إلا أوجب ط ||الأجسام .. واجبا » ساقطة من ط‎ )٠( 
. صحيحه : وأضحة ط » م || وهو : وهى م || بمكن : يكن م‎ )٦( 

(۸) واجبا : ساقطة من سا || تحريفنا : تحريفا ط || فيكون : ليكون سا ء ط || لنا : إنماسا . 
)010 وأن : ان ط . 

ف6 والذين : الذين ط || المشبور : المشبور ط . 

(۱۳( وأنه : بأنه د » سا . 

. عرفناك : عرفنا سا » م‎ )١4( 

. عقلية : عقليات ط‎ )١١( 

. حيز : خيرة م . (۱۷) ثم :+ أنه ط‎ )۱١( 

. كان : ساقطة من ط || موجودين : موجودان م‎ )١4( 


لم 


وأما الحجة الى بعد هذه : فليعلم أن طلب الاي على وجهين : طلب #مكن. و طلب عال . فأما الطلب 
المحال فهو أن يكون ذو وحم حي ار ار حيو ب را » والعللب الممكن يطلب أن يلاقيه 
ملاقاة ام به محرط . وهذا المعى رتحمقی مع وضع المهاية مكاناء 3 ليس إد! 3 إطلب المهاية, وجبأن يطلب 
ترتيبا فى أبعاد مرتبة » بل رعا طلب تر تيبا فى ا لو ضع فقط من غم رحاجة أن يكرت كل راضم ل عله > بل على 
أن يكون كل كل وضع هو (سبة ة مابين جسم وجسم آخر تاه ى جهوة « ولا أبعاد إلا أبعاد الأجسام المتتالية . 


فأما حجج أصحاب الحخلاء فا لحو اب عن الى منها على التخلخل والتك ثف أن التكا'ف على وجهين : 
تكائف باجماع الأجزاء المنبثة فى هواء يتخللها بأن يخرج المواء عن اللحلل فتقوم الأجزاء مقامه من غير 
أن يكو ن هناك خلاء معهء وبقابله تخاخل و تكاتف يكون لارأنالأجزاء المتفرقة اجتمعت, بل بأن المادة نفسما 
تقب ل حجما أصغر تارةوحجما أكبر خر ی , إذ كان كلاهما أمرين عار ضين اه ايس أحدهما أولى به من الآخر. 
فإذا قل حجما أصغر قبل إنه : كاثفء ولمةابله تخلخل .وهذا أمرتين ف صناعة أخرىء وإِذلم يبين فى هذا ا مو ضع 
ل يضرء إذ تكو نغاية ذلك أنهذا القسم, :بعالو يبىء ذلا القس لقسمالذى أجدب عنه» وأما E‏ 
صرف» ولو كان ذلك صحيحا كان ا خاليا لارماد فيه أصلا . وأما حديث الزق والشراب فيجوز 
أن يكون المقدار الذى للز ق لايظهر تفاوته فى الح بحساء ويجوز أن يكو ذالشراب فيعصر فيخرج منه ارا 
وهواء فيصير أصغرء ويجوز أن يصغر بتكائف طبيعى أوقسرى على ماتعلمه . وأما حديث الذامى » فإن الغذاء 
ينفذ بقوته بين ماسين من أجزاء الأعضاء و بحركهما بالتبعيد فيسكن ينبما فينفسح الحجمء ولو كان الغذاء 
إنما ينفذ فى اللحلاء كان الحجم فى حال دخو لهو قبله حجما واحدا لا زائدا. وأماحديث القارورة فإن الحو اب 


عن ذلك مبى على المذكور ف التخلخل والتكائف وهو أنه من الحائز أن يكون الحسم يستفيد حجما أصغر» 

. فأما : وأما ط‎ )١( 

(؟) يطلب ( الثانية ) : أن يطلب ط ؛ ساقطة من د . 

(؟) محاط به محيط : محاط لمحيط ؛ محاط بالمحيط ط . 

(4) مرتبة : مترتبة ط . 

(1) فأما : وأما ط » م || عن : على ط || أن التكائف : ساقطة من ط »ثم . 

49 باجماع : اجماع م . 

(۸) خلاء : الملاء ط || تخلخل : تخلل سا . 

(9) به : ساتطة من م . 

)٠١(‏ فإذا : إذا ط || تكائف : مثكاثف ط || ولقابله : ولقابلته ط || تخلخل : متخلخل ط || وإن : فإن د » ط » م || يبين 
بس م . 

010 غاية : ساقطة من م || القسم ( الثانية ) : الحسم م . 

م020 حسا : حسنا م || خارا : خار م 

. وهواء : أو هواءم ؛ + فيصغر ط || أصغر : + حاشية ط || حديث : حديثا ط || الغذاء : + إتما ط‎ )١4( 

. من : عن ط || ويحركهما بالتبعيد : يحركها التبعيد سا || فيسكن : ليسكن ط || فينفسح : فيفسح ط‎ )٠١( 

() فإن المواب : فالحواب ط . 


الشيفاه ست 30 


١. 


١١ 


وحجما أكبر » وأن يكون منذلك ماهو طبيعى ومنه ماهو قسرى. فکما أنه جوز أن يسخن ويبرد ويكون 
منه ماهو طبيعى ومنه ماهو قسری» فكذلك الحال فى العظم والصغر . وإذاكان هذا جائرا لم يكن كل انتقاص 
جزء من جسم يوجب أن يببى الباق على حجمه الأول حى يكون إذا أخذجزء منهواء مالى' للقارورة يحب 
أن يبتى الباق على حجمه فيكون ماوراءه خلاء , وإذالم يحب هذا لم تجب تلك الحجة, وإذاكان خلافه جائزا 
فجائر أن يكون الو اء بطبعه يقتضى حجما. م إنه يضطر فى حال إلى أن يصير أعظ بأن يقتطع منه جز ء بالقسر 
من غير أن مجعل له إلى استخلاف جسم يدل مايقتطع منه ونی حجمه سبيل . وإذا كان اقتطاع ذلك الحزء منه 
لايمكن أو ينبسط انساطا يصير الباق فى حجمه الأو للامتناع وقوع الحلاء ووجوب الملاء وكان هذا الانيساط 
مكنا وكان للقاسر قوة نحوج إلى خروج هذا الممكن إل الفعل يحذبه إياه فى جهة ولزوم سطحه لما يليه فى 
جهة» و ذلك بسط منه وتنظيم إياه بالقسر » أطاع القاسر فانيسط انبساطا عظماء و صار بعض ماانبسط واقفاخارج 
القارورة وهو الممصو ص. وبنى الباق مل" القارورة ضرورة قد ملأها منبسطا لضرورة الحذب الماص بقدر 
القارورة. فإذا زال ذلك المص» وجاز أن يرجع إلى قوامه الأول بأن يجذب ماء أو هواء إلى شغل المكان الذى 
يتحر ك عنه متقلصاء عاد إلى قوامه. و نحن إذا نفخنا فى القارورة, ثم كببناها على الماء» حرجت منها ريح كثيرة 
يبقبق منها الماء» ثم عادالماء فدخل فيهاء فيعلم انا قد أدخلنا فيها بالقسرشيئا لاعالة »ولا زالالقسرخرج. وذلك 
لامخلو إما أن يكون دخول ماأدخلناه بالقسرهو بنفوذه فى اللحلاءء أو يكؤن على سبي ل التكائف من الموجود 
الذى كان فيه حى حصل للمدخل بالقسر مكان» ويكون ذلك التكائف على سبيل التكائف الذى نقوله نحن 
ونرى أن القسرى منه أنيعود إلى الطبيعى عند زوال القاءر. فإن كان على سبيل نفوذ فى الحلاء حى حصل 
فى ذلك المكان منه » وليس ذلك المكان له بقسرى و لامبغضا حسم هو الى يملؤه فينفيه عنه ويدفعه, و لاهن طبيعة 


(۱) ماهو قسرى : ماقسرى م . 

)۲( فكذلك : وكذلك سا || كل : ساقطة من سا . 

. يكون : ساقطة من سا ء» ط »© م‎ (r) 

(4) الباق : ساقطة من ب » د || حجمه : + الأول ط || تلك : + فى سا || وإذا : فإذا ط . (0-4) جائزا فجائر: جائز د . 
»( له : ساقطة من م || وإذا : فإذا سا » ط › م . 

(۸) للقاسر : القاسر سا » م || قوة : قوماسا || ولزوم : لزوم سا . 

(4-4) ولزوم ... جهة : ساقطة من د . 

(4) وائفا : واقماد » ط || مله : مثل د » سا ء ط ؛ + ملاه ط . 

613 قد : وقد ط || لضرورة : بضرورة سا . (۱۱-۱۰) بقدر القارورة : ساقطة من سا . 

(۱۱) قوامه : + الأول ط . (؟١)‏ كيبناها : أكبينا ها س : 

(۱۳) يبقبق : ينبصق ط || ما : منه ب » د » سا ٠‏ ط || الماء ( الثانية ) : ساقطة من م . 

. الذى : ساقطة من ب » د » سا ء ط || حصل : يتصل م .|| كان فيه ... سبيل التكائف : ساقطة من سا‎ )٠١( 
. القسرى : القسرى دء ط |[ الطبيعى : طيحى ط‎ )10( 

. مبغضا : مغضاط || هوائى : هو إلى ط‎ )١0( 


۱۴ 


المواءأن ينز لمتسفلاعن خلاء يحصل فيهنز ولامندفعا فىالماء » فينيغى أنلايحتاج الهواء إلى أن يفارقه و يتخلص 
عنه. فإنكان اللحلاء هو الذى يأباه» فلم لايآتى المواء الآخر » وإن كان الماء يأياه فلم إذا أحكم الص ثم ترك 
حى حرج من الهو اء مامن شأنه أن يخر ج » وكب سر يعا على الما دخله الماء» فإن كان الخلاء يأبى أن يشغله الهو اء 
ويدفعه فلأن يألى جذب الماء أولى» فلعل اللحلاء يبغض المواء بطبيعته» ويجذب الماء فلم ترك الماء المنفوش فى 
الحواء الشاغل لحلل الحواء الحالية ينزل » وإنكان ثقله يغلب جذب ذلك الحلاء» فلم ثقل الماء اللكب عليه 
القارورة لايغلب الخلاء : بلينجذب» وإمساك الثقيل ا مشتمل عليه أصعب م نإشالة الثقرل المباين. فإذا استبانت 
استحالة هذا القسم به أن السبب فيه التجاء اهو اءإ ی حج أصغر للانضغاط »فإذا زالانبسط إلىحجمه, ولأجل 
أن هناك سببا آخر يقتضى حجما أكبر وهو التسخن والتلطف, بقسر تحريك النفخ إن كان منو عا عن مقتضاه 
بالضغط الذى يكثفه أشد من تلطيف هذاء وقد زال العائق » فاقتضى السخو نة العارضةأن يصير الهواء أعظم 
حجما من احج الذى كان قبل النفخ »ومن أجلأن تلك السخونة عرضية بمذاء وتزولء وينقبض المواء إلى 
الحجم الذى اقتضته طبيعته لولم تكنتلك السخو نةء فيعو د الماء فيدخل لاستحالة وقوع الحلاء. فلهذا ماتشاهد 
من أن المنفوخ بالقوة أو لايتبقبقمنه هو اء بخرج» ثم ,أذ فى جذب الاء إلى نفسه » كما لوسد فےالقارورة بأصبع 
وسخنت بنار حارة لاتكسرها , ثم أكبت على لاء »> عرض أولا تبقبق ثم امتصاص متها لاء . 

وأما الحواب عنالحجة الى بعد هذه» فناسب لهذا الحواب», وذلك لأن المتحرك يدفع مايليه من قدام 
من الحواء ويمتد ذلك إلى حيث لا بطيع فيه الهواء المتقدملل-فع » فيتلبد الموج بين المندفع و غبر المندفع » و يضطر 
إلىقبو لحجم أصغر »وما خلفه رکون بالعكس , فيكو ن بعضه ينجذب معه » و بعضه يعصى فلار نجذب فيتخلخل 


. مندفعا : متدافعا ط‎ )١( 

(۲) عنه : منه ط || فإن : وإن ط || لايأق .. فلم : ساقطة من ط || أحكم : حكر ط » م . 
(4-6) فإن كان ... الماء : ساقطة من م . 

(4) جذب الماء : + ويكون ط || بطبيعته : فطبيعته سا ؛ بطبعه ط . 

(ه) لحلل : عل تخلهل م || الحالية : + أن ط || جذب : حدث د || المكب : المكبوب ط »م . 
(5) ينجذب : يحدث د || أصعب : أممل م || من إشالة : وإشالة سا || المباين : البائن ط . 
(۷) فيه : + هو ط | الحواء : ساقطة من سا || أنبسط : انبساط م . 

(۸) إن : ساقطة من سا . 

. يكثفه : يكتنفه سا‎ )٩( 

. وجودم‎ ٠ اقتضته : اقتضاء ب » د : سا / ط . || لاستحالة : الاستحالة ط || وقوع‎ )١١( 
. يتبقبق : تبقبق م || بأصبع : أصبع م‎ )١؟(‎ 

(10) أكبت : كيبت ط ؛ كبت م || عل : علها م . 

. هذه : + الحجة ط‎ )١4( 

. حيث : حين بخ ء سا || الدفع : ساطة من م || اهوج : الموج ط || وغير المتدفع : ساقطة منم‎ )٠١( 
. . فلاينجذب : ولايتجذب ط‎ )١( 


1¥ 


١٠ 


مابيهما إلى حجم أكبر » يحدث منذلكوقوف معتدل عند قواممعتدل: فليكفناهذا القدر منالكلام فى المكان» 
ولتتكلم الآن فى الزمان . 


[ الفصل العاشر ] 
ی - فصل 


فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه 
ومناقضة المخطئين فيه 


إن النظر فى أمر الز ماد مناسب للنظر ى أمر المكان» لأنه من الأمو رالى تلزم كل حركة» والحال فى اختلاف 


الناس فى وجو ده وماهيته كالحال فى المكان. فمن الناس من نى أن يكون للزهان وجو د البتة» ومهم من جعل له 
لاع أنه أمر و احد فى نفسه » بل على أنه نسبة ماعل جهة ما لأمور أنها كانت إلى أمور آنا كانت . فقال إن 
الز مان هو جموع أوقات, والوقت عرض <ادث يعر ض و جو د عرض آخر مع وجو ده حضور »فهو وقت للآخر 
أى عرض حادث كان » ومنهم منجعلللزمان وجو دا وحقيقة قائمة, فمنهم منجعله جو هرا قابا بذاته. فأما 
هن نى وجو د الزمان» فقد تعلق بشكوك من ذلك أن الزمان إن کان موجوداء فإما أن يكون شيئا منقسما © أو 
رکون شيئا غير منقسمء فإن كان غير منقسم و فمستحيل أن يكو ن منه سنون وش هور وساعات وماض ومستقبل 


١4 


. عند قواممعتدل : ساقطة من د || فليكفنا : فليكفينا ط || المكان : ساقطة من سا‎ )١( 

)2( وانتكلم : فلنتكلم سا ء ط ء م . 

() فصل : فصلى ب ؛ الفصل العاشر م . 

)۸( للزمان : الزمات م . 

. وجودالاعل أنه : وجودإلاسا ؛ وجودا إلاعلى أنه ط || الحارجة : الحارجية د » ط || متوهم : يتوهم م‎ )٩( 
. لاعل : إلاعل ط || لأمور : الأمور ط‎ )٠١( 

. يعرض : يفرض ط ؛ + عللم || بمحضور : + بل مع طوع الشمس ط‎ )١١( 

(۱۲) ومهم : مم م || فأما : أماد . 

(10) أن ( الأولى) : ساقطة من د . 

)١4(‏ فمستحيل : فيستحيل ط || سنون : صابن ب » د|| وماص : وماذىي ب ٠)‏ د». 


و إن کان هنقسما » فإما أن يكو نمو جو دا مجميع أقسامه أو ببعضها . فإن كان موجودايميع أقسامه» وجب أن 
بكو ن الماضى والمستقبل منه موجو دين معا. وإن كان بعض أقسامه موجو دا وبعضها معدوما . فلا لو إما أن 
تكون القسمة الى تعتبر إياها تعتبر واقعة على سبيل الحاضر والمستقبل والماضى » أرواقعة على سبي لالساعات 
والأيام وما أشبه ذلك . فأما الماضى والمستقبل فكل واحد مهما باتفاق من مثبى الزمان مء.وم. وأما الحاضر 
فإن كان منقسما وجيت المسألة بعينها » وإن کان غير منقسم کان الأمر الذى يسمونه آنا » ولیس بزمان . ومع 
ذلك فإنه لامجو ز أن يو جد بالفعل» ولو وجد بالفعل لم يل إه) أن يبى وإما أن يعدم » فإن بی‌کان منه شی متقدما 
وشى متأخرا ولم يكن كله "نا وكان الماضى و المستقبل معا فى "نواحد» وهذا محال وإنعدم لم يخل إ١٠‏ أن يعدم 
فی آن يليه لازمان بينهماء وإما أنيعدم فى آن بينه وبینه زمان» فن عدم ى آن بينه وبين زمان لزم أنيبى زمانا 
وقد أبطلنا ذلك, و إن عدم فى آن يليه كان الآن يلى الآن على الاتصال منغير تخلل زمان بينهماء و هذا ما يمنعه 
«ثبتو الزمان . ثم بالحملة كيف يكون للزمان وجود» وکل زمان نفرضه فقد يتحدد عند فارضه بآنين : أن 
ماض» وآن هوبالقياس إلى الماضى مستقبل. وعلى كل حال لايصح أن يوجدا معاء بليكون أحدهما معدوماء 
وإذا كان معدوما فكيف يصح وجو د ما يحتاج إلى طرف هو معدوم فكيف يكون للشى طرف هو معدوم . 
وبالحملة كيف يكون شی واصلا بين معدوم وموجود . 

فهذه هى الشبه القو ب الى يتعلق بها من نى الزمان. وبقو لون أيضا : إنه إن كان لابد للحركة فى أن تكون 
حركة من أن يكون لها زمان, ولیس نحتاج هذه الحركة فى أن تكون حركة إلى أن يكون جسم آخر يتحرك 
أيضا غير جسمها » بل ربما احتيج إلى ذلك فى بعض الأمور, لا أن تكون حركة » بل لأنموجودها يحتاج فى 
فى أن بحرك إلى أن يتحرك, وهذا ليس من شرط الحركة بما هى حركة ولا من لوازمها. فإذا كان كذلك فأبة 
حركة فرضنها موجو دة» المزمها من حيث هى حركة أن يكون لها زمان» ولا يلزمها من حيث هى حركة أن 


0 أو ببعشها : أو بعضها طء م. 

(0) معا :+ وهذا محال ط || وبعشما : وبعضهم . 
(۳) واقعة : مانعة ط || والماضى : ساقطة من سا . 
)٤(‏ فأما : وأماسا || فكل : وکل د . 

(0) آنا : آناء م . 

() فإنه : ساقطة من ط || واو وجد : فلو وجدد . 
(۷) آنا: آناءم || وهذا : هذاط . 

(9) ما : ماد. 

. وكل زمان : ساقطة من سا || ذفرضه : تعرضهط‎ )٠١( 
. كل : ساقطة من م || يكون : ساقطة من سا‎ )١١( 
. كيف : فکیف ط‎ )1١6( 

. ینس : فى ط‎ )١4( 

. فإذا : وإذا ط|| فأية : فأى سا‎ )١0( 
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تكون هناك حركة أخرى . وإذا كان كذلك » كان كل حركة مستتبعة زمانا على حدة غير موقو ف على حركة 
أخرى » كا يستتبع مكانا على حدة» ولايكون لما ز ان واحد إلا علىنحو مايكون ھا .كان واحب أى الواحد 
بالعمو م . وليه ىكلامنا ی ذلك» فإذا كانت الحركات معاكانت أزمنينا لاعالة معاء ولايحلو إما أن تكو دمعيتها 
نی المکان أو فى الو ضوع أوق الشرف أوق الطبع أو فى شی آخرء غير المعية فى الزءان . لكن جميع وجوه 
ومعا» لا ينم أن رکون بعضها قبلو بعضها بعد أى بعضها يكو ن مو جو دا و بعضما معدوما . فبى أنتكو نمعيما 
المعيةالى بالز مان » و المعرةالبى با از مانهى أنتكو ن أشياء كثيرة فى زهان واحد أوىآن و احدهو طرفزمان واحد 
فيجب من ذلك أن تكو ن للأزمنة الكثيرة زمان واحد ويكر نالكلام ف جميع ذلكالزمان معهاف هذاالمع ىكانكلام 
فى الى هى مجموعة فيه» فيلزم أن تكون أزمنة بلا مهاية ها وعندكم أن الأزمنة تتبع الحركات. فيلزم أنتكون 
حركات لالباية لها معاء فيلزم أن تكو ن متحر كات لالهاية لها معاء فيلزم أنتكون أجسام لامهاية لهامعا. و هذا 
من المستحيل الذى يدفعو نه وبمنعون وجوده . فمن جهة هذه الشكوك ووجوب أن يكون للزمان وجود اضطر 
كثير من الناس إلى أن جعل للزمان نحوا من الوجود آخر وهو الوجو د الذى يكون ف التوهم . والأءور الى 
من شأنها أن توجد نی التوهمء ھی الأمور اابى تلح قالمعاتى إذا عقلت ونوسب بیہاء فتحدث هناك صور نسب 
إنما وجودها فى الوهم فقط : فجعلوا الزمان شيئا ينطبع فى الذهن من نسبة المتحرك إلى طرف مسافته اللذين هو 
بقرب أحدهما بالفعل و ليس يقرب الآخر بالفعل إذ نى حصو له هناك لايصح مع حصو له ههنا ف الأعيان . لكن 
يصح ف النفس فإنه يوجد فى النفس تصور هما وتصور الواسطة بينهما معا فلا يكون فى الأعيان أمر موجود 
يصل بيذهماء و٫کون‏ ف التوه, أمر ينطبع فى الذهنءإن بين وجو ده ههنا وبين وجو ده هناك شيئا فى مثله يقطع 
هذه المسافة ببذه السرعة أو البطؤالى هذه الحركات أو لهذا العدد من الحركات والسكونات المتركبة فيكون 


. مستتبعة: مستتبعا ساء ط» م‎ )١( 

0( الواحد : واحد م . 

(0) فیا دو ابش ب جم انا اوی ا ر 

(1) والمعية الى بالزمان : ساقطة من ساء م ||أو ى آن : وآن ط؛ أو لى م || هو : وهو د . 
(۷( للأزمنة : الأز منة سا . 

(۸) فيلزم ( الأولى) ؛: فلزم ط|| تكون : ساقطة من سا . 

(9) أجسام : أجساما ط . 

. جهة :+ وجود ط‎ )٠١( 

)١١(‏ الوجود ( الثانية) : ساقطة من م. 

. هى : ساقطة من م‎ )١0( 

(10) المتحرك : المتحرك م|| اللذين : الذين ب . 

. لايصح : لا يوجدصا » م|| لكن : ولكن طء م‎ )١4( 

. يصح : ساقطة من سا || فلا يكون : ولايكون ط › م‎ )٠١( 

. وبين وجوده : ووجود د» صا . || شیا : شیب »)د» سا‎ )١5( 

. المسافة مهذه : ساقطة من م|| الى : اللذين ط؛ الذى م . || المتركبة : المركبة طء م‎ )١۷( 
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هذا تقديرا لتلك الحركة لاوجود له لك نالذهن يوقعه فى نفسه لحصول أطراف الحركة فيه بالفعل ٠عاء‏ مثل 
ينبا ولا يكون فى الأمور الموجودة شى منها : 


وقالت الطائفة الى ذكرناها يديا : إن "زمان ليس إلا جموع أوقات ء فإنك إذا رتبت أوقاتا متتالية 
وجمعتباء لم تشك أن مجموعها الزمان . وإذا كان كذلك, فإذا عرفنا الأوقات عرفنا الزمان. وليسالوقت إلا 
مابوجبه الموقت» وهو أن يعين مبدأ عارض‌یعرض» فنقول مثلا: يكون كذا بعد ومین : معناه أنه يكون مع 
طلوع الشمس بعد طلوعين» فيكون الوقت طلوع الشمس» ولو جعل بدله : قدوم زيد لصلح فى ذلك صلوح 
طلوع الشس» فإذن إتما صار طلوع الشمس وقتا يتعين القائل إياه» ولو شاء بعل غيره وقتا. إلاأن طلوع 
الشمس قد كان ع وأعرف وأشهرء رلذلك اختير ذلك وما يحرى جراه للتوقيت : فالزمان هو جملة أمور 
هى أوقات مؤقتة . أومن شأنها أن تجعل أوقاتا موقتة» قالوا: وإنالزمان علىغير هذا الوجه لاو جود له. يعرف 
ذلك من الشكوك المد كورة . وقالت طائفة : إن الزمان جوهر أزلى وكيف لاركون جوهرا وهو واجب 
الوجود» فإن وجوب وجوده بحيث لايحتاج فيه إلى إثبات بدليل» بل كلما حاولت أنترفع الزمان وجب أن 
تثبت الزمان » لأنك ترفعه قبلشى وبعد شى»؛ ومهما فعلت ذلك فقد أوجدت مع رفعه قبلية وبعدية فتكون 
قد أثبت ال مان مع ر فعه » إذ القبلية والبعدية الى تكون على هذه الصو زة لاتكون إلا الزمان أو يزمان. فالز مان 
واجب الوسبود وما كان واجب الوجود فلا يحوز أن يرفع وجو ده » ومالا يحوز أن يرفع وجو ده فليس بعرض 
وماکان موجو دا زلیس بعرض فهو جوهر » ورذاكان جوهرا واجب الوجود فهو جو هر أزى. قالوا : وإذا 
كان و اجب الوجو د استحاك أن يتعلق وجو ده بالحركة, فجائز أن يو جد الزمان» وأن لم توجد الحركة.فالز مان 
عندهى تارة يوجد مع الحركة فيقدر الح ركة تارة مجردا فحينئذ يسمى دهرا . 


فهذه هى الشكوك المذكورة فى أمر الزمان » والأولى بنا أن ندل أولا عبى نحو وجود الزمان وعلىماهيته 


. لحصول : محصول سا‎ )١( 

(0) بیہا : مہا م . 

(۷) طلوعين : طلق عبن ط . 

(9) ولذلك : وكذلك سا || مجراه للتوقيت : مجرى التوقوت م . 

)٠١(‏ قالوا : وقالوا ط || وإن : إن ط. 

(۱۲) الزمان : صاقطة من د . 

|| الزمان : كزمان م‎ )١ 4( . وبعد : أو بعد ساء طءم || قبلية وبعدية : قبلية أو بعدية سا » م ؛ قبليته أو بعديته ط‎ )١6( 
واجب : بواجب ط || ورمالا يحور أن رفم وجوده : ساقطة من.م.‎ )٠١( إذ : إذاط.‎ 

050 جو در ( الأولى) : + قالواا طء م الوجود :+ قالوا سا . 

. فحينئذ يسمى : ينبغى حینئل ط؛ حيلثة يمى م‎ )١4( 

. نحو : ساقطة من سا‎ )1١9( 


١٠٠ 


١. 


١6 


بأن تجعل الطريق إلى وجو ده من ماهيته . ثم نكر على هذه الشبه فنحلها. وتقول : إن الذين أثبتوا وجو د الزمان 
معنى واحدا فقد اختلفوا أيضاء فمهم منجعل الحركة زماناء ومهم منجعل حركة الفلك زمانا دون سائر 
الحركات» ومنهم من جعل عو دة الفلك زمانا أى دورة واحدة » ومهم من جعل نفس الفلك زمانا . فأما 
الذين «جعلو | الح ركة نفسها زماناء فقالوا : إن الحركة من بين مانشاهده من الموجو دات هى الى تشتمل على 
شی ماض وشى مستقبل وق طبیع ا أن يكو ن ها داتئما جزءان ببذه الصفة» وماكان ببذه الصفة فهو الزمان 
قالوا : ونحن إنما نظن أنه كان زمان» إذا أحسسنا بحركة, حى أن المريض والمغم يستطيلان زمانا يستقصره 
الجا دى ف البطر لرسوخ الحركات المقاسات فى ذكر هذين. وانمحاتما من ذكر المتلهى عنما بالبطر والغبطة . 
ومن لابشعر بالحركة لارشعر بالزمان » كأصحاب الككهف فإنهم لالم يشعروا بالحركات الى بين آن ابتداء لقانهم 
أنفسهم للاستراحة بالنوم» وآن انتباههم لم يعلموا أنهم زادوا على يوم واحد › فقد حكى المع الأول أيضا 
أن قوما من المتأهين عرض لم شبيه بذلك ويدل التاريخ على نهم كانوا قبل أصحاب الكهف . 

فهذه هى الأقوال السانفة قبلنضج الحكمة فى أمر الزمان» وكلها غير صحبح. أما أن الحركة ليست ز مانا 
فلأنه قد يكو ن حركة أسرع وحركة أبطأء ولايكون زمان أسرع من زهان وأبطأء بل أقصر وأطولء وقد يكرن 
حركتان معا ولا رکون زمانان معا . وأنت تعلم أنه قد تحصل حركتان عتلفتان معا فى زمان واحد و زمانهما 
لايختلف» و الحركة فصوطا غير فصو لالز مان »و الأمور المنسو بة إلىالزمان مثلهو ذى و نعته» والآنوآنفا ليست 
ھی من ذاتالحركة فى شى“ والزمان يه اح أن يؤخذ فى حب الحركة السريعة جز ءا من‌الفصل» والحركة لا تصلح 
أن تؤخذ كذلك بل تؤخذ على أنها جزء متقدم . فإنه يصلح أن يقال: إن السريع هو الذى يقطع مسافة أطول 


ى زمان أقهمر »ولايصح أن يقال حركة أقصر . وحكم الحركة الأول الفلكية هذا التكم بعينه» فإنماييصلح 


. الشبه : الشيهة ط||) ونقول : فنقول م‎ )١( 

)2( س ساقطة من د. || جزءان : خبر ان ط . 

: قالوا : وقالوا ط || وحن : نحن ط || زمان : زمانا ط || أحسسنا : أحسناسا »لط › م || يستقصره‎ )١( 
. يقصره ط‎ 

(۷) المقاسات : المقاساة ب» سا؛ بالمقاسات ط| المتلهى : الملّبى بء د|| بالبطر : بالنار م. 

(۸) بااركة لايشعر : ساقطة من ط . 

. فقد : وقدسا ؛ أو قدط‎ )٩( 

. شبيه : شبه م‎ )٠١( 

. زمان (الأولى) : ز مانا ط؛ حركة م|| وأبطأ : إلا أبطأ ط‎ )١١( 

(۴( محتلفتان : ومحتلفتان م . 

)١4(‏ فصوطا : فصولا م|| ذى : ذام؛ مثل ذى د|| ونمته : أو بغتته ط. 

() يؤخذ : يوجدم. 

)۱١(‏ تؤخذ ( الأولى والثانية) : يوجد ساء م 

. ولاايصح : ولا يصلح ط|| فى حركة : سافطة من سا .||أقصر ... يصلمح : ساقطة من سا‎ )١۷( 
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أن يقال فيها إنها أسرع الحركات » لأنما تقطع مع قطع الحركة الأخرى أعظٍ مع ماق هذا ما نتکلم فيه بعد : 
وهذه المعية تدل على أمر غير الحركتين ‏ بل تدل على معبى ينسبان كلتاها إليه ويتساويان فيه ويمختلفان ف المسافة . 
وذلك المعنى ليس ذات أحدهماء لأن الثانى لايشارك الآخر فى ذاته ويشاركه فى الأمر الذى هما فيه معا 


ويمكن من هذا الموضع أن يظهر فساد قول من جعل الأوقات أعراضا تؤقت لأغراض » وذلك للم 
لايجءلون نفس ذلك العرض الحادث من حيث هو حركة أوسكون أو سواد أو بياض أو غير ذلك وقتاء ولكن 
يضطر ون إلى أن يقولوا إنه يصير وفتا بالتوقيت,ويضطرون إل أن يكون التوقيت يقرن وجود شى آخر 
مع وجوده . وهذا الاقتران وهذه المعية يفهم منها ضرورة معى غير معبى كل واحد من العر ضين » وكل مقر نين 
بقترنان فى شیٴ وکل معين فهما فى أمر مامعا » فإذا كان وجودهما معا أووجود واحد منهما مؤقتا بأنه مع رجو د 
الآخرء فالمفهو ممن المعية هو أمر مالاعالة ليس هو مفهوم أحدهماءو هذه المعيةمقابلةلعى أن لو تقدم أحدهما 
أر تأخر . وهذا الشى الذى فيه المعية هوالوقت الذى يجمع الأمرين. فكل واحد منهما يمك نأن عل دالا عليه» 
كنا لوكانغير ذلك الأمرمما بقع فق ذلك الو قت » ولوكان ذل كالأمرف نفسه وقتا لكان إذا بىمدة وهوواحد بعينه 
وجب أن تكون مدة البقاء وابتداوها وقتا واحدا بعينه . ونحن نعم أن الوقت المؤقت هو حدبين متقدم ومتأخر 
وأن المتقدم والمتأخر بما هو متقدم ومتأخر لايتلف» وبا هو حركة أر سكو ن أو غير ذلك يختلف . فليس كو نه 
عرضا ككونه حركة أو سكونا » هو كونه متقدما أو متأخرا أومعا » بل حقيقة التقدم والتأخر والمعية أمر 
آخر > هو حال الزمان . 


وأما الحجة الى اعةمدها جاعلو الزمان حر كة» فهى «بنية على مقدمة غير مسلمة وذلك قوم : إن كل 
مايقتضى أن يكون فى طبيعته شی ماض وشى' مستقبل فهو زمان فن هذا غير مسل » فن كثيرا ما ليس بزمان 


(۲) فيه :+ معاط . 

(0) ها : وهاط . 

(؛) الموضع : الوضع ط|| قول : ساقطة من سا . 

(ه) العرض : ساقطة من ط|| سكون : كون ب »دءساوم | أو سواد : أو قسادم . 
(1) بقولوا 5 إلى أن : ساقطة من سا || يقرن : تقرين ساء ط ؛ تقدير م . 

(۷) الاقعران : الإقران ط؛ الافتراف م|| معى ( الثانية) : ساقط من م|| مقر فين : مقرئين ده ساء م . 
(۸) يقترنان : يةرنان دء سا|| فهما : فهما سا || مبما : مها ط || . بأنه : فإنه سا . 

. فالمفهوم : بالمفهوم سا‎ )٩( 

. فيه : منه سا || الذى (الثانية ) : ساقطة من م || فكل : وكل دء م || ممكن : ساقطة من د‎ )٠١( 
. الأمر : لأمر ط‎ )١١( 

. وابتداؤها : ابنداؤها ط‎ )١١( 

فين فليس : ساقطة من م . 

)١4(‏ هو : وهواط. 

(۱۷) فإن هذا : هذا م|| بزمان : زمان سا . 
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هو ماض ومستقبل » وهوكالطو فان والقيامة» بل يجب أن يكون مع هذا شرط آخرء وهوأن يكون لذاته ماهو 
مث منه الث الذى هو نفس الماضى أو نفس المستقبل حبى تكون طبيعته الأمر الذى إذا قيس إلى أمر آخر 
كان لذاته حينئذ ماضيا أو مستقبلا. و الحركة إذا مضت لم يكن نفس وجو دها حركة هى أا ماضية »بل تكون 
قد قارنت الماضى . و لذلك يصح أن يقال : حركة فى زمان ١اض‏ :ولا يجوز أن يقالحركة فى حركة ماضية› 
اللهم إلا أن يعو فى جملة الحركات الماضية» و ليس قصدنا هذا بلأن يكون الشى مطابقًا لوجود ذلك الذى 
هو فيه . ْ 

وأما القائلون بأن الزمان هو دو رة واحدة من الفلك, فنبين إحالته بأنكلجزء زمان: زمان وجزء الدورة 
ليس دورة . وأبعد من هذا كله ظن من ظن أن الزمان هو الفلك بقيا ى من ٠و‏ جبتين فى الشكل الئان » حلى 
أن إحدى المقدمتين فيه كاذبة وهی قوله وکل جسم ى فلك. فإنه ليس كذللك . بل الحق إن كل جسم ليس 
بفلك هو تى فلك . وأما الذى فى الزمان فلعله هو كل جسم مطلة فن الفالك نفسه أيضا فى زمان على انحو 
اذى تكون الأجسام فى ازمان عليه . 

وإذ قد أشررا زنى المذ.هب الباطلة فى ماهية اأزمان » ف-فيق بنا أن نشير إلى ماهية الز مان فيتضح لنا مس 
هناك وجب ده ويتضح حل الثبه المذكورة فى وجوده . 


(۲) طبيعته : طبيعة سا . 

. أنها : أنه د . )4( ولذنك : وكذلك ساء م‎ (r) 

(۸) دورة : بدورة ط|| موحيتين : موجبين سا. |١‏ الشكل : السطر سا . 
)١٠(‏ ف ( الثانية ) : ساقطة من سا || الزمان : ساقطة من د » صا. 

(۱۲) فيتضحم : ثم يتضح ط . 

6 حل : حال :» سا || الشبه : الشبة ط . 


ل 


[ الفصل الحادى عشر ع 
لھ د فصل 


فى تحقيى ماهية الزمان واثباتها 


فنقول : إن من البين الواضح أنه قد بجوز أن يبتدئ متحركان بالحركة وينتهيا معاء وأخدها بقطع مسافة 
أقل والآخر مسافة أكرء إما لاختلاف البطء والسرعة؛ أو لتفاوت عدد السكونات المتخللةء كما يراه قوم 
و جوز أن ببتدئ اثنان ويقطعا مسافتتن متساويتن لکن أحدما یہی إلى "حر المسافة والآخر م ينته وذللك 
للاختلاف المذكورء ويكون ى كل حال من الأحوال من مبتدأ كل حركة إلى متتهاها إمكان قطع تلاك المسافة 
بعينها بتلك الحركة المعينة السرعة والبطء » والمعينة التركيب مع السكون» وإمكان قطع أعظم من تلاك المسافةء 
بالأسرع منها أو الأقل مخالطة سكونات» وإمكان قطع أقل منها بالأبطأ من تلك أو الأكثر مخالطة سكونات» 
وإن ذلك لامجو زآن متاه البتةء فقد ثبت بين المبدأ والمنتهى إمكان محدود بالقياس إلى الحركة.وإلل السرعة . 
وإذا فر ضنا نصف تلك الم.افة وفرضنا السرعة بعينها واابطء بعينه كان إمكان "حر بين ابتداء ثلاث المسافة 
ومنتبى نصفها إثما بمكن فيه قطع النصف بذلك السرعة والبطء » وكذلك بن ذا ااا ارو 
الآن وبين المنتبى الأول . فيكون الإمكان إلى النصف ومن النصف يشساويان » فكل واحد نما نصف 
الأمكان المتروس ألا ::شكرن الإمكا نه اروف الاه 


. فصل : فصل كب ؛ الفصل الحادى عشر م‎ )١( 

(4) فنقول : نقول د» م|| قد : ساقطة من ط . 

(ه) لاختلاف : الاختلاف م|| أو لتفاوت : وإما لتفاوت ساء: طء ء. 

)1( والآخر :+ بعد د» ساء ط » م. 

69 مبتدأ : ميدء ط . 

(۸) والمعينة : أو المعينة د» سا: ط. 

(9) أو الأقل : والأقل ساء مإ¡ منبا : ساقطة من سا[ أو الأكثر : والأكثر سا م . 
)١1(‏ والبطء : أو البطء ط|| إمكان : المبدأ والمنتبى م . 

. بعينه ...... والبطه : ساقطة من سا‎ )۱١-١١( 

: بذنك : بتلك م .وألبطء : وذاك البطه م || المنصف : ساقطة من م‎ ١! بمكن : يكون م‎ )١0( 
. ينساويان : متساويان ب. دء سا : متاويين م فكل : وکل د طذ: م‎ 002- 


. الإمكان ( الأولى) : لإمكان د || فيكون : يكون م‎ )1١4( 


١ هه‎ 


١٠ 
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ولا عليك الآن أن تجعل هذا المنحرك شيئا «تحركا بالحقيقة فى المكان أو جزء يفرضه لمتحرك بالوضع 
يشبه المتدرك فق المكان» فإنه غار قمماسة إلممماسة عماما تمتصلة. أوموازاة إل موازاة بموازياتمتصلةوآن 
يسمى مايقطعه مسافة كيف كان . فایس مختاف لذلاك حكم فا بحن بسبيله فنقول : إن هذا الإمكان قد صح 
أنه منقسم > وکل منقسم فمقدار أو ذو متدار : فهذا الإمكان لايعرى عنءقدار, فلا خلو أن يكون مقداره 
مقدار المسافة أو مقدار آخر. ولو كان مقدار المسافة لكانت الاساويات لى الم.افة متساوية لى هذا الإمكان» 
لكن ليس كذلاك فهو إذن مقدارآخر . فإما أنيكونقدارالمتحر ك أو لايكون: لكنهليسءقدارالمتحر ك»والإمكان 
المتجر ك الأعظ أعظم هذا المقدار. وليس كذلاث. فهو إذنغر مقدار المسافةو غير متمد ار المتحر ك ومن المعاومأن 
الحركة ليست نفسها ذات هو المقدار نفسه » ولاا'سرعة والبطء ذلك . إذ الحركاتى أنها حركات تتفق فى 
ال ركية. وتتفق قالسرعةوالبطاء وتحتاف لى هذا المقدار. ورءا اختافت الحركة لى السرعةو الط ءواتفقت ى هذا 
المقدار » فقد ثبت وجود مقدار لإمكان وقوع الحركات بن المتقدم والمتأخر وقوعا يقتضى مسافات محدودة 
لي سمقدار المتحرك ولا المسافة ولانفس الحركة . وهذا المقدار ليس مجو زأن يكون قائما بنفسه. وكيف يكون 
قائما بنفسه وهو منقص مع مقدره. وكلمنقص فاسد» فهو لى موضوع أو ذو موضوع . فهذا المقدار هوهتعلق 
عوضوع ولا جوز أن يكون مو ضوعه الأول مادة المتحرك ١ا‏ بيناه فإنه إن كان مقدار مادة بلا واسطة لكانت 
المادة تصير به أعظ أوأصغر. فإذن هو نى ااوضوع بوساطة هيئة أخرى» ولا جوز أن يكون بوساطة هيئة قارة 
كالبياض والسواد» وإلالكان مقدار تلك الهيئة أى المادة محصل فالمادة مقدارا ثابتا قارا . فبق أن يكون مقدار 
هيئة غير قارة» وهى الحركة من مكان إلى مكان أومن وضع إلى وضع بينهما مسافة تجحرى علا الحركة الوضعية» 
وهذا هو الذى نسميه الزمان . 


وأنت تعلم أن الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدم و»تأخر › وإنما يوجد فما المتقدم مايكون منها فى المتقدم 


. أو جزه .... المكان : ساقطة من سا‎ )۲-١( 

(0) يفارق : يثارقه ط . 

(4) فمقدار : لمقدار د|| ذو : كيف سا 

)0( الإمكان : المكان م : 

. لكن : ولكن ط || فإما : وإما د» سا || أو لايكون .... المتحرك : ساقطة من م‎ )١( 

(۸) نفمها : بعيئها ط؛ ساقطة من سا || إذ : أن م . 

(9) الحركية : الحركة طء م || اختلفت : اختلف ط » م || الحركة فى السرعة : السرعة فى الحركة سا || والبطء : ساقطة من 
صاء طم . 

6200 فقد : وقد م|| لإمكان : الإمكان د» م || محدودة : تحدده ط . 

. المسافة : المسافات ط|| وكيف : فكيف دء م‎ )١١( 

(۲ () فهو : ساقطة من م . 


. أو أصغر : وأصغرط‎ )١64( . إن : لوب »د || مقدار : مقداره ط‎ )١0( 
هيئة : هيئته ط|| غير : ساقطة من ب.‎ )١5( . مقدار : مقداره ط‎ )٠١( 


(18) المتقدم ( الثانية ) : التقدم ط . 
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من المسافة > والمتأخر مايكون منها ق المتأخر من المسافة . لكنه يتبع ذلك أن المتقدم لاحركة لا يوجد مع المتأخر 
منها » كنا يوسجد المتقدم والمتأخر فق المسافة معاء ولاجوز أن يصير ماهومطابق المتقدم من الحركة ف المسافة متأخرا 
ولا الذى هومطابق المتأخر منها «تقدما » كما جوز ف المسافة» فيكون اتقدم والتأخر فى الحركة خاصية تلحقهما 
منجهة ماه للحركة » ليس من جهة ماها للمسافة » ويكونان معدو دين بالحركة, فإن الحركة بأجزائها بعدالمتقدم 
والمتأخرء فتكون الحركة ماعدد منحيث اق المسافة تقدم وتأخر »وها مقدارأيضا بإزاء مقدار الم.افة.واإزمان 
هوهذا العدد أو المقدار » فالزمان عددا حركة إذا انفصلت إلى » تقد مو متأخهر > لابالز مان بل ف المسافة : وإلالكان 
البيان تحديدا بالدور » والذى ظن بعض اانطقين أنه وقع هذا البيان دور» إذم يفهم هذا فقد ظنغلطا . وهذا 
الزمان هو أيضا لذاته مقدار لما هوق ذاته ذو تقدم وتأخر لايوجد المتقدم منه مع المتأخر. كنا قد يوجد فى 
سائر أنحاء التقدم والتأخر. وهذا هولذاته يكون شئمنه قبل‌شی» وش منهبعد شی وتكون سائر الأشياءلأنجله 
بعضها قبل و بعضبابعد . وذلك لأن الأشياء الى يكون فما قبل وبعد معنى أن القبل منها فايت والبعد غير موجود 
مع القبل» إثما يكون كذلك لالذواتهاء بل لوءجودها مع قسمين من أقسام هذا المقدارفما يطابق منها جزءا هو 
قبلى» قيل له إنه قبل» وما يطابق جزءا هو بعد » قيل له إنه بعد. ومعلوم أن هذه الأشياء هى ذوات التغير 
فيه فلا فايت فيه ولالاحق. وهذا الشى“ ليس يكون قبل وبعد لأجل شی“ آخر » لأنه لو كان كذللك لكان القبل 
منه إنما صار قبلها لوجوده ی قل شی آخر » فيكون ذللك الشىء أو شی“ آخر ينتبى إليه التدريج آخر الأمر هو 
لذاته وقلى وبعد. أى لذاته يقبل الإضافة التى ما يكون قبل وبعد . ومعاوم أن ذلك الشى' هو الذى بقع فيه 
إمكان التغييرات على النحو المذكور وقوعا أوليا ويقع نى غيره لأجله » فيكون ذلاث الشى“ هو المقدار المقدر 
للإمكان المذكور تقديرا بذاته ويكون مانحن فيه لاغعره . فنحن إنما كنا جعانا الزمان امما لامعنى الذى هو لذاته 
مقدار للإمكان المذكور ويقع فيه الإمكان المذكور وقوعا أوليا . فبين هن هذا أن هذا المقدار المذكور هو 


. مايكون مها : مها مايكون ط || المتقدم : المقدم د‎ )١( 

(؟) من الحركة : ساقطة من د . 

(6) مها :+ فيا ط » م || للتقدم : التقدم اء م ؛ المتقدم ط || والتأخر : والمتأخر ط || خاصية : خاصة م || تلحقهما : 
يلحقها سا » طء م . (+) فإن : فإذن ط. 

(ه-5) والزمان ..... أو المقدار : ساقطة من م . 

. ومتآخر : أو متأخر ط || ف المسافة : بالمسافة ط‎ )١( 

(۸) لذاته : الذى هو لذاته م || منه : مها ططء م . 

60 فايت : ثابت ط|| والبعد : أو البعد م . 

. إما : وإ ما ط|| لذواتا : لفواتما سا|| قسمين : قسم ساء طء م || يطابق : طابق ط‎ )1١١( 

. هى :+ الأشياء ط|| التغير : التغيير ط‎ )١9( 

(۱۴( | فيه ( الثانية ) : ساقطة من م || لأنه : ماقطة من م . 

. وبعد : وذو يمد ط‎ )٠١( 

(۱۷) ويكون :+ هو ط . 

(1۸) فبين : فيبين ط . 


١ اه‎ 


١٠ 


١6ه‎ 


١٠ 
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بعينه الشى“ الذىهوء لذاته يقبل إضافة قبل وبعد. بلهو بنفسه منقسم إل قبل وبعد. ولست أعنى مبذا أن الزمان 
يكون قبل لابالإضافة بل أعنى أن الزمان لذاته تاز مه هذه الإضافة وتلز هسائر الأشياء بسبب الزمانء فإن الشه 
إذا قیل له قبلوكان ذلك الشی“ غبرالزمان» فكان مثلالحركةوالإنسان وغير ذلك كان معناه أنه موجود مع 
شی هو محال تلك الحال باز مها إذا قيست إلى حال الآخر إن كان الشی“ مما قبل‌لذاته» أىيكون هذا #ازوم 
له لذاته . فالمتقدم تقدمه أنه له وجود مع عدم شی“ "حر لم يكنم ورجودا وهو موجود» فهوءتقدم عليه ذا اعتدر 
علمه» وهو معه إذا اعتير وءجوده فقّط. وق حال ماهو معه فليس متقدما عليه وذاته حاصل فى الخالہن ولیس 
حال ماهو له متقدم هو حال ماهو مع » فقد يبطل منه لامحالة أمر كان له من تقدم عندما هو مع. فالتقدم والقباية 
معنى لهذا الدات» ليس لذاته ولا ثابت مع الات ذاته. وذلك المعنى مستحيل فيه أن يبن مع اللحالة الأخرى البتة 
استحالة لذاته» ويستحيل فيه أن يصير مع. ومعلوم أن هذا الوجود لا يثبت له عند وجود الآتخرء وأما الى 
الذى له هذا المعنى والأمر فلايستح ذلك فيه» فإنه تارة يوجد وهو قبل»وتارة يوجد وهومعا » وتارة يوجد 
وهو بعد » وهو واحد بعينه . وأما نفس الشى النى هو قل و بعد لذاته وإن كان بالقياس فلا جوز أن ينی 
هو بعینه» فيكون بعد » بعدما كان قبل » فإنه مااجاء المعنى الذى به الشی بعد إلابطل ماهو به قبل والشى* ذوهذا 
الأمر هو باق مع بطلان الأمراتمبل. وهذا الأمر لابجوز أن تكون نسبته إلى عدم فقط أوإلى وجود فقط› فإن 
نسبة وجود الشى“ إبى عدم الشى* قد يكون تأخرا كما يكون تقدماء وكذلك لى جانب الوجود» بل هونسبة إلى 
عدم مقارن أمرا آخر» إذا قارنه كان تقدماء وإن قارن غيره كأن تأخرا . والعدم فى الحالين عدم وكذلك 
الوجود » وكذلك نظره يقار نالمنسوب؛ لأنالمنسوب أيضا منسوب إليهبالعكس» ولهذلك الحكم. وهذا الأمر 
هو زمان » أونسبة إلى زمان» فإن كان زهانا فذلك مانقوله» وإ ن كان نسبة إلىاازمان فتكون قبليتها لأجلالزمان 


)١(‏ ولست : لست دءساء طظام. 

. فكان : وكان د» ط » م‎ (r) 

. مال : بحالة ط || أى : أن م‎ )٤( 

0 تقدمه : تقدم م . 

63 متقدما : مقدما م|| الحالين : الحال م . 69 اه : ساقطة من ط . 

(۸) ولا ثابت : ولا ثابتا ط » م || البتة : ساقطة من م . 

(9) له :+ فإنه ساء ط » م || مع ومعلوم ... الآخر : ساقطة من سا || الآخر :+ قبله سا ؛ + قبل ط . 
603 معا : مم ما. 

. وإن : فإن م|| بالقياس : + له قبل وبعد ط‎ )١١( 

(۱۲) بعد بعد : بعد الرعد ط ؛ بعدا بعد.م|| بطل ماهو به : باطل به هو د . 

. الأمر ( الأولى) : ساقطة من م|| هو : ساقطة من ط|| الأمر ( الثانية ) : أمر ط‎ )١7( 

)١4(‏ وجود الثى” إلى عدم الثى” : و جود وجود الثى' د. 

)١6(‏ أمرا : أمر ط || تقدما : مقدما سا؛ متقدما م|| وإن : فن ط. 

)۱١(‏ أيضا منسوب : ساقطة من د . || بالمكس : وبالعكس ط || وله ذلك : ولو كان فله ذلك ب»+ د 
)١‏ كان : كانت سا [] نسبة ( آلثانية ) : نسبته ط || الزمان ( الأولى) : زمان ط || قبليها : قبلبمما بخ ++ ماط . 
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ویر جع الأمر إلى أن هذه القبلية البعدية أول موضوعهما الزمان . فالزمان لذاته يعرض له قبل وبعدء بل الذى 
يعر ض له قبل وبعد لذاته هو الذى نسميه الزمانءإذ قد بينا أنه لذاته هو مقدار الإمكان المشار إليهءولما صح 
أن الزمان ليس ما يقوم بذاته»وكيف يكون ما يقوم بذاته ولیس له ذات حاصلة وهو حادث وفاسد, وکل 
مايكون مثل هذا فوجوده متعلق بالمادة» فيكون الزمان مادياء ومع أنه مادى موجود فى المادة بتوسط الحركة 
فإن لم تكن حركة ولا تغر لم يكن زمان» فإنه كيف يكون زمان ولايكون قبل وبعد» وكيف يكون قبل وبعد 
إذا لمحدث أمر فأمرء فإنه لايكون بعد وقبل معاء بل يبطل الشى* الذى هو قبل من حيث هو قبل: لأنه عدث 
الشى* الذى هو بعد من حيث هو بعد, فإن لم يكن اختلاف وتغر ما بأن يبطل شی أو حدث شی“ لايكون أمر 
هو بعد إذ لميكن قبل » أو أمر هو قبل إذ ليس بعد . 

فإذن الزمان لا يوجد إلا مع وجود تجدد حال ونجب أن يستمر اق ذلك التجدد وإلا لم يكن زمان أيضاء 
لأنه إذا كان أمر دفعة ثم لميكن شی البتة حتی كان شی آخر دفعة لم “محل إما أن يكون بينهما إمكان يجدد أمور 
أو لايكون فإن كان بينهما إمكان تجدد أمور فيكون فما بينهما قبل وبعد » والقبل والبعد إنما يتحقق بتجدد 
أمور» وفر ضنا أنه ليس هناك جد أمورء هذا خلف. وإن لميكن بينبما هذا الإمكان فهما متلاصقان» فلا خلو 
إما أن يكون ذلك الالتصاق مستمرا أو لايكون» فإن كان مستمرا فقد حصل مافر ضناه على أنه محال ستتضح 
استحالته بعد » وإن كان منقطعا عاد الكلام منرأس.فيجب ضرورة إن كان زمان أن يكون جدد أحوال 


١١ 


.إما على التلاصق وإما على الاتصال» فإن لم تكن حركة لم يكن زمان.ولأن الزمان ما قلنا مقدار وهو متصل ٠١‏ 


عاذ لاجصال الحركات والمسافات » فله لامحالة فصل متوهم وهو الذى يسمى الآن . 


. موضوعهما : موضوعها د» سا‎ )١( 

)2( ولا : لما صا . 

(6) يكون ما : ساقطة من م . (4) مثل : بمثل م || فوجوده : بوجوده سا . 
(ه) زمان ( الثانية) : ساقطة من سا . 
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ل بيان امر الآن 


نڌول» إن الانيعلم من جهة العلم بالز مان. فإن اأزمان لما كان مصلا فاهلا محالة فصل » يتوهوو هو اذى يسمى 
الآن» و هذ الانليس موجودا اأمتة بالفعل رالقیاس إن نف سأز مان وإلالقطع اتصال اأزمان» بل[ عاو جو دهعل أن 
يتوهمه الوهم واصلا ى المستقم الامتداد» واأواصلى لايكون موجودا بالفعل لى المستقم الامتداد من حيث هو 
واصل» وإلا لكانت کا نبين بعدواصلات بلانماية؛ بلإنما يكون بالفعل لوقطع اازمان ضربا ٠ن'قطع.‏ ومحال 
أن يقطع اتصال الزمان » وذلاتث لآنه إن جعل للزمان قطع › لم خل إما أن يكون ذاك القطع ف ابتداء الزمان 
أوانتهائه. فإن كان ف ابتداء الزمان» وجب من ذلك أن يكون ذلك الزمان, لاقبل له» وإذا كان لاقبل له فيج ب أن 
لايكون معدوما ثم وجد فإنه ذا کان معدوما ثم و٬جد‏ کون و-جوده بعد عدمه, فيكون عدمه قبل وجوده : 
فيكون له قبلضرووة»ويكون ذلك القبل معنى غير العدم الموصوف به على انحو الذى قلنا نى هذا الموضع. 
فيكون الشى“ الذى به يقال هذا النوع من القباية حاصلا رلا هذا ا!زمان, فيكون هذا الزمان قبله زمان يحون 
متصلا به ذللك قبل وهذايعد, وهذا الفصل جمعهماوقد فر ض‌فاصلاء وهذا خلف. وكذلاك إنفرض فاصلا 
على أنه نهايةءلم خل إماأن يكون بعده إمكان وجود شی أو لایکون» فإنكان لاعكن بعده أن يوجد شی 
ولا واءجب الوجود حى يستحيل أن يوءجد شى“ مع عدم ماانتهى إليه من اانهاية» فقد ارتفع أن يكون وجود 
وااجب واءجباء وار تفع الإمكان المطلق واأوءجود اأواءجب. والإمكان المطلق لاير تفع > وإن كان بعده ذلاث» فاه 

. ب ؛ الفصل الثانى عشر م‎ ٠۲ فصل‎ )١( 
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بعد فهو قبل فالآن واصل لافاصل» فالزمان لايكون له آن بالفعل مو جودا بالقياس إلمنفسه. بل بالقوة, أعنى 
به القوة القريبةمن الفعل» وهو أن اازمان ينيا أن يفرض فيه الآن داعا إما بفرض الفارض أو موافاة الحركة 
حدا ٠شتركا‏ غير منقسم › كبدأ طاوع أو غروب أو غير ذلك . و ذلاك بالحقيقة ليس إحداث فصل فى ذات 
الزمان نفسه» بل تی إضافته إلى الحركات, كرا حدث منالفصول الإضافية فق المقادير الآخر » كا ينفصل جزء 
جسم من جزء ”خر عوازاة أو مماسة أو فرض فار ضء ٠ن‏ غير أن يكون قد حصل فيه بالفعل فصل ق نفسه 
ل ل ه.وهذا الآن إذا حصل مبذه اانسبة فايس يكون عدمه إلا فى جميع الزمان 
٥‏ . وقول القائلإنه إما أن يفسد نی آن يليه أو آن لايايه, هو بعد أن یسام أن له فسادا ميتدأ ی‌آن بلاابتداء 
0 زمان الذى هوق جديعه يعدم, فإنه لایفهم ٠‏ ن الفسماد غير أن يكون الشى' معدوما بعد 
وجوده . ووجوده لى هذا الموضع هو أنه طرف اإزمان الذى هو فيه معدوم . کنات قلت إنه فى طرف اازمان 
الذى هومعدوم فيه موجود» ولیس لفساده مبدأ فاد هو أول آن فسد فيه بل بن رجوده وعدهه فصل هو 
وجوده لاغر. وآنت ستعلم أنه ليس لامتحرك والساكن والمتكون والفاسدأول آن هو فيه متحرك أو ساكن 
أو متكون أو فاسدء إذ الزمان منقسم بالقوة إلى غيرالنهاية . والذى يظن هن أنه مكن أن يقال على هذا أن الآن 
إما أن يعدم قليلا قليلافيمتدأخذه إلى العدم «دة أو يعدم دفعة, فيكو زهدمه فى آن هو قو لمحتاج أن يبين فساده. 
فنقول : إنالمعدوم أو الموجود دفعة بمعنى الذى حصل نی آن واحد, ليس لازما لمقابل الذى يعدم قليلا 
قليلا أو اذى يوجد قليلا قايلا » بلهو أخص مزذلك المقابل.وذلك المقابل هو اذى ليس يذهب إلى الوجود 
أو إلى العدم أو الاستحالة أو غير ذلك قليلا قايلاء وهذا يصدق علىمايقع عليه دفعة»ويصدق على الأمر الذى 
يكون ی جميع زمان ما معدوماء وق طرفه الذى ليس بزمان موجوواء أو الأمر اذى يكون فى جميع زمان ما 
موجودا وق طرفه الذى ليس بزمان معدوما . فإن هذين :ليسا يوجدان أو يعدمان قليلا قليلاء والأول أيضا 
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كذلك وهو الذى يكون وجوده أو عدمه ق آن. لكن هذا الوجه يباين ذلك الوجه الأول» لأن الوجه الأولقد 
فرض فيه الحكم فى أن الز مان الذى هو تبايته بالذات» كالحكم فى جميع اازمان وق هذا الوجه قد فرض! 
ف الآن عخالفا الحكم فى الزمان من غير أن يوضع آن بعد الآن الالف »ولا لوقمت قعت مشافعة بين آنات» ولكان 
ذلك الآن هو الطرف بالذات ولیس كلامنا نی أن هذا الو جه الثانى يصح وجو دہ أو لايصح » فإنا لانتكلم فيه 
من حيث يصدق بوجوده» بل نتكلم فيه من حيث هو محمول عليه سلب ما »؛ وذلاث السلب هو أنه ليس يوجد 
أويعدم قليلا قليلاءوله نى ذلك شريك. فذلك الشريك أخصمنهذا السلب» والأخص لايلزم الأعم » وليس 
جب أنيكون 3 شی من حيث يتصور مو ضوعاأو حمو لا حيث يصدق بو جودهأو لايصدق, قدعلم هذا صناعةالمنطق: 
فإذا كان قولنا ليس يوجد أويعدم قليلا قليلا, أعم من قولنا يوج دفعة » أويعدم دفعة » بمعنى أنه يكو نحالهذلك 
فى آن مبتدأ فليس قول القائل إنه إما أن يكون قليلا قليلا أ يكون دفعة مبذا الوجه, صادقا صدق المنفصل 
حيط بطر النقيض أو الحيط بنقيض» ومايلزم نقيضه وأيضا فإن مقابل مايوءجد دفعة هو مالايوءجد دفعة» أى 
لايوءجد ی آن مبتداً. وليس يازمه لاحالة أنه يوجد أو يعدم قليلا قليلا » بل قد يصدق معه الذى محسب الوجه 
المذكور» اللهم إلاأن يعنى بالموجود دفعة الذى لايوجد آن إلا وهو فيه حاصل الوجود» ولايوجد آن هو فيه 
بعد فى السلوك. وكذلك ف المعدوم دفعة محسبه» فإن كان عى هذاء كانهذا لازم المقابلوصحت القضية» ولكن 
لم يجب أن يكون وجو ده المبتدأ دفعة فعة أو عدمه. وههنا شی“ وإن کان لايليق ذا الموضع فينبغى أن نذكره ليكون 
سبيلا إلى حقق ماقلناه» وهو أنه بالحری أن نتعرف e‏ ف أحده] الأمر حال 
وق الآخر محال آخری» قد محلو الأمر فيه عن الحالين -جميعاء انگود دغل إبخدى الحالين دون الأخرى : 
فإن كان الأمران تى قوة لمتناقضين كا ماس وغير الماس والموجود والمعدوم وغير ذلك» فمحال أن علو الشىه 
نى الآن المفروض عنما جميعا » فيجب أن يكون لامحالة على أحده) ٠‏ فليت شعرى على أمبما يكون , 
فنقول إن الأمر الم جود لا محالة يرد عليه أمر فيعدمه فلا خاو إما أن يكون ذلك الوارد مما يصح وروده 
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فى آن» وهو الث * الى تتشابه حاله نی أى آن آحذت نی زمان وجوده. ولاحتاج فىآن يكون إلى آن يطابق 
مدة. وما كان هكذا فالشى“ لى الفصل المشترك موصوف بهء كالماسة وكالتر بيع وغير ذلاك من الميئات القارة 
الى يتشابه وجودها نی كل ”ن زمان وجودها. وإما أن يكون الشى' مخلاف هذه الصفة فيقع وجوده فى زمان 
ولايقع فى آن فيكون وجو ده فى الزمان ااثانى وحده» والآن الفاصل ببنهما لامحتمله» فتكو نفيهءتابلة مثلالمفارقة 
وترك الماسة والحركة. فمن ذلك مانحوز أن تتشابه حاله نی آنات من زمانه دون آثات الوقوع ابتداء ومنه مالا 
مجوز أن تنشابه حاله البتة . أما الذى يجوز فمثل اللامماسة التى هى المباينةء فإنها لاتقع إلا حركة واختلاف حال 
ولكنها تثبت لامماسة, بل مباينة زمانا :تشابه فيه. وإن اختافت ا وات ا فليس ذلاك من جهة 
أنهما مباينة ولا ماسة» وأما الذى لامجوز ذلك فيه فكالحركة, فإ:با لاتتشابه حا هما ىآن من‌الاآنات» بليكون فى 
آن من الآنات » بل يكون نی كل آن جدد قرب وبعد جديد هاءن أحوال الحركة. فالشى* غر المتحرك إذا 
تحرك والماس إذا م عاس فالآن الفاصل بن زمانيه. إذلا ابتداء غار قة فيه ولاحركةء ففيه مماسة وعدمحركة. 
وهذا وإن کان خار جا عن غرضنا .فإنه نافع فيه وق مسائل أخرى . فهذا الذى تكامنا فيه هو الآن الحغوف 
بالماضى والمستقبل كأنه حدث زمان» فحد بعد حصوله بهذا الآن. وقد يتوهم آن آخر على صفة أخرى فكما 
أن طرف المتحرك وليكن نقطة ٠ا‏ يفرض عركته وسيلانه مسافةما: بل خطا ماء كأنه أعنى ذلك الطرف هو 
لمنقل» ثم ذلك الحط تفرض فيه نقط لاالفاعلة الخط» بلالمتوهمة واصلةله كذلاك؛ يشبه أنيكون فى'ازمان وى 
الجركة بمعنى القطع شى“ كذلك» وش“ كالنقط الداخلة نى اللحط الى لمتفعله » و ذلك إنه يتوه منتقل وسجد قالمسافة 
وزمان. فالمنتقل بفعلنقلة متصلةعلٍ مسافةمتصاةيطابقه زمان متصل. فكان المنتقل» بل حالته الى تاز مه فى الحركة 
هو طرف غير منقسم فعال بسيلانه اتصالاويطابقه من المسافة نقطة ومن اأزمان آن» فإنه لايكون معه لاخط 
المصافة » فقد خلفه ولا الحركة معنى القطع » فقد انقضت »ولا اازمان» فقد سلف : إنما يكون معه من كل واحد 
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طرف له غير منقسم انقسامه, فيكون معه داعا هن!از مان الآن› ومن القطع الشى* الذى بينا أنه با حقيقة هو 
الحركة مادام الى“ بتحرك» ومنالمسافة الحد إمانقطة وإما غير ذلك. وكل واحد من هذه تهاية» والمنتقل أيضا 
نهاية لنفسه من حيث انتقل » كأنه شى ممتد من المبدأ نى المسافة إلى حيث وصل.فإنه من حيث هو منتقل شى * 
ممتد من المبدأ إلى المنتبى» وذاته المواجودة المتصلة الآن حد ونهاية لذاته منحيث قد انتق لإلى هذا الحد» فحرى 
بنا أن ننظر هل كا أن المنتقل ذاته واحدة وبسيلانه فعل ماهو حدد ونبايته وفعل المسافة أيضاء كذلك فى الزمان 
شی هو الآن يسبل فتکون هی ذاتا غر «نقسمة منحيث هوهوء وهو بعينه باق هن -حيث ذلكء ولیس باقيا 
من حيث هو الآنء لأنه عا يكون آنا إذا أخذ محددا اإزمان كما أن ذاك يكون منتقلا إذاكان محددا لما حدده 
ويكون ق نفسه نقطة أو شيئا آخر. وكا أن المنتقل يعرض له من حي ثهو هنتقل أن عکن أن يوجد مرتين بل 
هو يفوت بفوات انتقاله كذلك الآن من حيث هو آن لايوجد مرتين لکن ااش * الذى لامر ما جار "تاعبين 
أن يوجد مرارا كا أن المنتقل من حيث هو أمرعرض له الانتقال عسبى أن يوجد مراراءفإن كان شي“ مثل هذا 
موجو دا فيكون حقا مايقال إن الآن يفعل بسيلانه الزمانولايكون هذا الآن هو الذىيفرض ببنزمان نيصل 
بينها » كا أن النقطة المتوهمة فاعلة محركتها مسافة هى غير نقطة المسافة المتوهمة فيه فإن كان هذا الشى* وجود 
فيو وهو الغو و بالمعنى الذى حققنا ف) سلف أنه حركةء من غير متقدم ولاءتأخر ولا تطبيق. وكنا أن 
كونه ذا أين إذا استمر سائلا نى المسافة أحدث الحركة » كذلك كونه ذا ذلك المعنى الذى سميناه الآن إذا 
استمر ق متقدم الحركة ومتأخر ها أحدث الزمان . فنسبة هذا الشىء إلى المتقدم والمتأخر هی كونه "نا» وهو فی 
نفسه شى* يفعل اازمان» ويعد الزمان ممانحدث إذا أخذ آنا من حدود فما » فيحدث تقدمات وتأخرات معدودة» 
كالنقط تعد انحط بأن تكون كل نقطة مشتركة بين خطين بإضافتن» والعاد الحقيق هو الذى هو أول معط 


للشى* وحدة ومعط لمالكثرة والعدد بالتكرير. فالان الذى مبذه الصفة يعدااز مان فإنه مالم يكنآن لم يعد الزمان» 


(۲) وکل : فكل م . 

م( لنفسه : نفسه م || متد : ساقطة من سا » م 1 

(4) قد : ساقطة من ط. 

() وبسیلانه : فيسيلانه سا ؛ وسيلانه م. 

(5) هو : ساقطة من م || هى : هو ط. 

(۷) الآن : آن ط || محددا : محدد ط. 

)٩(‏ هو ( ألثانية) : ساقطة من ط. 

. هو : هو هو ط|| شی : بثى' ط‎ )٠١( 

. موجودا : موجودط || بسيلانه : لسيلانه د || يفرض : يعرض م || يصل : فصل سا‎ )١١( 
. الثى" : لثى” ط‎ )١( 

)١4(‏ الحركة : بالركة م 

. فنسبة : فيشبه م‎ )٠١( 

. ويعد الزمان : ساقطة من م || أخذ : أخذنا د » ط » م . || تقدمات : + أخرى د‎ )۱١( 

. كالنقط : كالتقطة د » ط || بإضافتين : ساقطة من سا‎ )1١( 

(۱۸) وحدة : الوحدة ط || فالآن : لأن م || الذى : + هو ط » م . || يعد ( الثانية ) : يبعد ب » ساء م ؛ يتعد د . ط . 
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والمتقدم والمتأحر يعد الزمان على الوجه الثائى ءأى بأنه جرؤة »و محص لءجزتيه بوجو د الآنء ولأنالمتقدم والمتأخر 
أجز اء الزمان»وكلءجزء منه منشأنه الانقسام كأءجزاء انعط » فالآن آول با إوحدة» والوحدة أولى بالتعديد, فالآن 
يعد على الحهة التى تعد النقطة ولا ينقسم والحركة تعد الزمان بأن نوجدالمتقدم والمتأخر بسبب المسافة» فبمقدار 
الحركة بكونعدڊ امتقدم والمتأخرء فالحركة تعد الزمان علىأنها تو.جد عدد الزمان وهوالتقدم والمتأحر » واازمان 

يعد الحركة بأنه عدد هما نفسها . مثالهذا أن الناس لوجودم هم أسبات وجود عددهم الذى هومثلاعشرة» 
ولو جو دم و.جدت عشريتهم » والعشرية جعلت اناس لاموءجودين وأشياة بل معدو دين › أى ذوى عدد .والنفس 
إذا عدت الناس كان المعدود ليس هو طبيعة الإنسان» بل العشرية الى حصلها افتراق طبيعة الإنسان مثلا 
فالنفس بالإنسان تعد العشرية » فكذلك الحركة بعد اازمان على المعتى المذكور. ولولا الحركة عا يفعل ف المسافة 
من حدود التقدم والتأخرلما وءجد للزمان عدد »لكن الزمان يقدر الحركة» والحركة تقدر الزمان.والزمان يقدر 
! الحركة على ومجهين : أحدها أنه بجعلها ذاقدر , والثانى أنه يدل على كنية قدرها والحركة تقدر الزمان على أنها 
: تدل على قدره ما يوجد فيه من المتقدم والمتأخخر » > وبان الأمرين فرق. أما الدلالة على القدرة فتارة تكو نمثل 
مايدل المكيال على الكيل » وتارة تكون مثل مايدل. الكيل على المكيال .» وكذللك تارة تدل المسافة على قدر 
الحركة » وتارة الحركة على قدر المسافة» فيقال تارة مسيرة فرصخين »وتارة مسافة رمية. لكن اذى يعطى المقدار 
للآخر هو أحدها » وهو الذى هو بذاته قدر. ولأن اازمان «تصل و-جوهره صلحءأن يقال طوبلوقصر ولأنه 
عدد بالقياس إل المتقدم والمتأخر على ماأوضحناه صلح أن يقال: قليل وكثر. وكذلك الحركة فإنها يعر ض ها 


اتصال وانفصال » فيقال عامها خواص المتصل وخواص النفصل» لكن يعرض ذلك لامن غيرها »والذى هو 


أخص ہا الممريع والبطى؛ » فقد دللنا على نحو و.جود الآن بالفعل إن كان له وجود بالفعل » وعلى حو 
وجوده ولأنوة . 


. وحصل : ومحصل م‎ )١( 

(۲) أجزاء : آخر سا || منه : فيه م || والواحدة : ساقطة من م . 

(۴) والحركة : فالركة ط || فبمقدار : ومقدار سا . 

(4) تعد الزمان : ساقطة من سا . 

(0) لما نفسها : له نفسه سا › م || هم : ساقطة من م || عشرة : العشرة م . 

(1) ولوجودم : فلوجودهم ط + م || وأشياء : أشياء م )| معدودين : معددين م . 
(0) العشرية : العشرة م . 

(۸) بالإنسان : الإنسانية ط || المشرية : العشرة د || الحركة : بالحركة سا » ط © م. 
(4) للزمان : الزمان م || يقدر ( الإولى) : يمد د . 

. آنا تدل: أنه يدل م‎ )١1-٠( 

. والمتأحر : المتأخر د || تكون : ساقطة من د || مثل : مثلاط‎ )١( 

(0) وكذلك : ولذلك سا .* 

. بذاته : بداية د || صلح : صاخ ب )د‎ )١4( 

)1١(‏ صلم : صالح ب »د . )005 فيقال : فقال م إإ واللى ؛ اللى د || هو : سافطة. من سا.. 


ر الفصل الثالث عشر ] 


م- فصل 


فى حل الشكوك المقولة فى الزمان واتمام القول فى مباحث 
زمانية مثل الكون فى الزمان والكون لا فى الزمان وفى 
الدهر والسرمد ونعته وهوذا وقبيل وبغيد والقديم 


فأما الزمان فإن -جميع ماقيل فى أمر إعدامه وأنهلاوجود له» فهو مبنى على أن لاوجود له ی الآن. وفرق 
بن أن يقال لاوجود له مطلماء وبين أن يقال لاوجود له ىآن حاصلا. وحن نسل ونصحح أنالوسجود المحصل 
على هذا .النحو لايكون للزمان إلا فى النفس والتوهم, وأما الو جود المطلق المقابلللعدم المطلق فذلك صحيح له 
فإنه إن لم يكن ذلك صحيحا له» صدق سلبه» فصدق أن نقول : إنه ليس بين طرف المسافة مقدار إمكان ل ركة 
على حد من السرعة يقطعها » وإن كان هذا السلب كاذباء بل كان للحركة على ذلك الحد من السرعة مقدار فيه 
مكن قطع هذه المسافة » و عكن قطم غير ها بأبطأ وأسرع على ماقد بينا قبل . فالإثبات الذى يقابله صادق» وهو 
أن هناك مقدار هذا الإمكان » والإثباتدلالة على وجود الأمر مطلقاء وإن يكن دالا على حوو جوده حصلا 
فى آن أو على جهة ما . وليس هذا الوجه له بسبب التوهمء فإنه وإن لم يتوه » كان هذا النحو مناوجود وهذا 
انحو من الصدق حاصلا . ومع هذا فيجب أن يعلم أن الموجودات مها ماهى متحققة الوجود محصاته. ومنها 
ماهى أضعف ف اإوجود . والزمان يشبه أن يكون أضعف وجودا من الحركة ومجانسا لوجود أمور بالقياس 
إلى أمورء وإن ل يكن اازمان منحيث هوزمان مضافاء بلقد تلز مه الإضافة. و لما كانت المسافة» وجو دة وحدود 


. فصل : فصل ١١ب ؛ الفصل الثالث عشر م‎ )١( 

(0) وقبيل وبعيد : وقبل وبعد م || والقديم : والتقدم م . 

. فأما : أماط‎ )٩( 

(۸) وأما أما سا || المقابل : القابل سا . 

(9) بين : ساقطة من م || إمكان : ساقطة من د || لحركة : الحركة د > ط ؛ بحركة سا . 
)٠١(‏ وإن كان : ساقطة من د || وإن : وإذا ط . 

. بأبطأ : ساقطة من م || وأسرع : أو أسرع ط‎ )١١( 

. يكن : بمكن م || دلالة : دالا ط || عل : + نحو ط‎ )١١0( 

. محصلته : وحصلته ط‎ )١4( 

. أمور : أمر د‎ )٠٠( 

() الإضافة : + من حيث كونه مقدار الشی وكونه زمانا غير كونه مقدارا ط . 


۱۷١1 


المسافة موجودة» صار الأمر الذى من شأنه أن يكون علها ومطابقا لها أو قطعا هما أو «تمدار قطع لها حو هن 
الوجودء حى إن قيل إنه ليس له اأبتة و-جود > كذب . فإن أريد أن مجعل للزمان وجود لاعلى هذه السبيل» بل 
على سبيل التحصيل ءلم يكن إلا نى التوهم. فإذن المقدمة المستعملة فى أن الزمان لاوجود له ثابتاء معناه لاوجود له 
فى آن واحد مسلمة. وحن لامنع أن يكون له و-جودء وليس فى آن» بلوجوده عل‌سبیل التكون بأن يكون أى 
آنن فرضتبما كان بينهما الشى* الذى هو اازمان » وليس فى آن واحد الرتة . 

وبالحملة طلهم إن الزمان إن كان موجودا فهو موجود فى آن أو ی زمان أو طاہم تی هو مو جود مما 
ليس مجحب أن يشتغل به فإن الزمان موجود لانى آن ولافى زمان ولاله می »بل هو موجود مطاقا وهو نفس 
الزمان » فكيف يكون لهوجود ف زمان.فليس إذنقولم :إن الزمانإما أن لايكون موجودا أو يكونوجوده 
فى آن أويكون وجوده باقيا فى زمان» قولا صحيحاء بل ليس مقابل قولنا: إنه ليس مو-جود هو أنه موجود 
فى آن »أو موبجود باقيا فى زمان » بل الزمانموجود ولا واحد من الوجودين: فإنه لانىآن ولا باقيا فى زمان 
وماهذا لاکن يقول: إما أن يكون المكان غير موجود أو يكون موجودا فى مكان أو فی حد من مكان.وذاك 
لأنه ليس نجب إما أن يكو نموءجودا فىمكان أوق جز ءمكان» وإماغر موجودبل من الأشياء مالي سموجودا 
البتة فى مكان »ومن الأشياء ماليس البتة موجو دا فى الزمان.والمكان من جملة القسم الأول. والزمان من جملة 
القسم الثانى » وستعلم هذا بعد. والذى قيل : إنه إن كان للزمان وجود وجب أن يتبع كىحركة زمان فتكون 
كل حركة تستتبع زماناء فا حواب عن ذللك أنه فرق بن أن يقال : إن الزمان مقدار لكل حركة, وبين أن 
يقال إن إنيته متعلقة بك ل حركة: وأيضا فرق بين أن يقال : إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العروض 


. المسافة ... العروض : ساقطة من ب‎ )15-1١( 

(0) له : ساقطة من د » ط || لاعل : إلاعل ط || هذه : هذا د »سا ط 8 
(0) لاوجود : ولاوجود صا › م . 

(4) التكون : الذى يكون د » سا ؛ الكون م . 

. می : قمى سااء ط‎ )١( 

(۷( آن ولای زمان : لافى زمان م || فى ( الثانية ) : ساقطة من د . 

)۸( لايكون : يكون م . 

. ف آن أوموجود باقيا : ساقطة من م || الوجودين : الموجودين م‎ )٠١( 
. أو فى حد من مكان : أو فى جزء من مکان د ؛ أو فى حد م؛ ساقطة من سا‎ 6 
. إما أن يكون : أن يكون ما د ؛ أن يكون إما سا || أو فى جزء مكان : أوحد مكان سا » م ؛ أو فى حد مكان ط‎ )۱۲( 
البتة : ساقطة من » د » صا.‎ ))0( 

(6) أنه : بأنه ط . 

)0ن يقال : نقول سا » ط › م. 


يذل 


18 


۱۰ 


10 


فاءويين أن يقال : إن ذات الحركة متعلق ا الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لا . لأن الأول معناه أن 
شيئا يعر ض بشبى* + والثانى أن شينا يستتبع شيئا . أما الأول فلأنه ليس هن شرط مايقدر الڈی* أن يكون عارضا 
له وقائما به بل رعا قدر المباين بالموافاة والموازاة لما هو مباين له . وأءا الثانى فلأنه ليس إذا تعلقذات الشر ٠‏ 
بطبيعة شى“ بجحب أن لاكخلو طبيعة الشى؛ عنه.ونحنإنما يرهن لنا ء نأمر اإزمان أنه «تعلق بالحركة وهرثته لها. 
ومن أمر الحركة أن كل حركة تقدر بزمان » فليس أن تكو نكل حركة متعلق مها زمان مخصباءو لا أن كل 
ماقدر شيئا فهو عارض لهءحتى يكون لكل خركة زمان عارض ها بعینه» بل الحركات التى لها ابتداء وانتباء 
لايتعلق مها اازمان» وكيف يتعلق ما الزمان. ولوكانها زمان لكا نمفصولابانين › وقدومنعناذلك. ناذا وجد 
الزمان حركة على صفة يصلح أن يتعلق مها وجود الزمان» تقدر به سائر الحركات. وهذه الحركة حركة يصح 
علا الاستمرار ولا يتحدد لا بالفعل أطراف . فإن قال قائل : أرأيت إن لمتوجد تلك الحركة لكان يفقد 
اازمان حتّى تكون حركات أخرى غير ها بلا تقدم ولاتأخر أوقيل ماذكر ناه فى الشكوك: إن الحسم فى آن 
يوجد متحركا غر محتاج إلى حركة جسم آخرء فيجوز أن يتحر ك ولا مجوزأن يكون له زمان . فالحواب عن 
ذلك إنه سنبين لك أنه إنم تكنحركة مستديرة حرم مستديرء لم تعرض امستقم جهات فلم تكن حركات 
مستقيمة طبيعية» فلم .نك نقسرية» فيجوز أن تكون حركة جسم منالأنجسام وحده ولاأجسام أخرى مستحيلا 
وإنم يكن بين الاستحالة فليس كل محال يعرض يكون بن عروض الاستحالة» بل كشر من الحالات لاتظهر 
ولا تستبين استحالها إلا ببيان وبرهان . وأما إن اعتمدنا التوهم فإذا رفعنا المستديرة بالتوهم وأثبتنا المستقيمة 
امتناهية فى الوه أمكن وثبتف التوهم زمان محدود لايستنكره التوهم » ولیس نظرنا ئى هذاء بل فها يصح 
ET‏ 

فالزمان إذن وءجوده متعلق محركة واحدة يقدرها » ويقدر أيضا الحركات الى يستحيل أن توجد دون 


(۱۸-۱) له .. دون : ساقطة من ب . 

(۱) متعلق : يتعلق سا » ط . 

. لأن .... يستتبع شيئا : ساقطة من سا‎ )-5١( 

(0) وقئما : أو قاهما ط . 

)+( وهيئته : وهيأة سا » م . () ومن : من سا || فليس : + إذا ط . 
(ه) متعلق : يتعلق د » سا || ولا أن : فلا أن د . 

(5) ها : لذاتها سا » م ؛ لذاته د . 

(۷) وجد : وجدناط . )۸( بحركة : لحركة د ٠‏ م . 

. بالفمل : + بل م‎ (٩) 

. ولاتأخر : وتأخر د » ط‎ )۱١( 

. تعرض : تفرض د ء سا » ط || للمستقيم : المستقيمة م‎ )١١( 

. مستحيلا : مستحيلة د‎ )1١6( 

. لاتظهر ولاتستبين : لايستبين د › سا ؛ لايظهر ويستبين م‎ )١0-١4( . بين : نبين م || يعرض : يفرض ط‎ )١4( 
. التوهم ( الثانية ) : المتوهم ط‎ 6 


حركة الحسم الفاعل محركتهلازمان إلا التوه › وذاثكالمقدار المو.جودق جسميقدره وبقدرماعاذيه ويوازيه . 
ولیس يوجب تقديره وهو واحد بغينه للجسمين أن يكون متعلقا بالحسمين» بل مجوز أن يتعاق بأحدها ويقدره 
ويقدر أيضا الآنحر الذى ل يتعلق به . والحركة اتصاها ليس إلا لأن المسافة متصلة, ولأن اتصال المسافة يصير 
علة لوجود تقدم وتأخر نى الحركة» تكون الحركة ما علة لوجود عدد ماهو الزمان فتكون الحركة ا 
مجهتن : من جهة المسافة ومن'.جهة الزمان. فأما هى نى ذاتها فليست إلا كمال ما بالقوة»وليس يدخل ف ماهية 
هذا المعنى اتصال أو تقدرء فإنه لايفهم من كمال ما بالقوة أو انتقال هن شى' إل شى' ومن خروج هن قوة 
إلى فعل أن هناك بعدا مابين المبتدأ والمنتهى متصلا قابلا لاقسمة التى يقبلها المتصلء بل هذا يعلم بنوع من النظر 
يعلم به أن هذا المعنى يكون على المقدار المتصل لاغبر. فلو أنا توهمنا ثلاثة أجزاء لاتتجزأء وكانالمتحرك حن 
يتحرك فى الأوسط منها لكان فيه عند حركته من الأول إف الثالث "كال ما بالقوة ولم يكن على ٠تصلء‏ فنفس 
كونها حقيقة كال ما بالقوة لايوءجب أن تكون منقسمة . وكذلك مالم تعرف أشياء أخرى لايعرف وجوب 
ذلك » فإنها لاتكون إلاعلى متصل قابل لقسمة كذا . فبين أن الاتصال أمرعارض يلزم الح ركة من جهة المسافة 
أو منءجهة الزمان» لايدخل نى ماهيتها . وبالحملة فإنا لولم نلتفت إلىمسافة أو إلى زمان ل جد لاحركةاتصالا. 
وكذلك متّى احتجنا إلى تقدير الحركة احتجنا إل ذكر مسافة أو زمان. وأما اتصال الزمان فعلته القريبة اتصال 
الحركة بالمسافة » لااتصال المسافة. وحدهاء فإن اتصال المسافة وحدها مالم يكن حركة موجودة لابوجب اتصال 
الزمان » كا تكون مسافة يتحرك فما المتحر ك ويقف ثم يبتدئ من هناك ويتحرك حى يفنهاء فيكون هناك اتصال 
المسافة موءجود أو لايكون الزمان متصلاء بل يجب أن تكون علة الزمان اتصال المسافة بتوسط الحركة, ولأن 
اتصال الزمان اتصال المسافة» بشرط أن لايكون فما سكون. فعلة اتصال الزمان أحد اتصالى الحركة من جهة 


. حركة ... جهة : ساقطة من ب‎ )۱۷-١( 

6 للزمان : الزمان سا . 69 ويقدره : ساقطة من د . 

(۴) الآخر : الأجزاء د || الذى : الى سا || لم : ساقطة من سا || والحركة : الحركة م || اتصالها : أيضا م . 
)4( تقدم ... لوجود : ساقطة من م . 

(ه) فأما : وأماط 6 م . 

(۷) المبعدأ : المبدأ ط . 

. وكذلك : ولذلك ط ؛ فكذلك م‎ )٠١( 

. فنا : وإنهاسا » ط » م || الاتصال : الاتصالات ط‎ )١١( 

. م الآولى ) : ساقطة من م || نلتفت : نلفت د‎ )٠۲( 

)١(‏ وكذلك : ولذلك ط »ء م || تقدير : تقدر د. 

. لااتصال : لاتصال سا || لايوجب : ولايوجب صا ؛ ولا وإمام . اتصال‎ )١4( 

)١ ۷(‏ اتصالى ( الأول ) : الاتصال ط || اتصال ( الثانية ) : باتصال ط || اتصالى : اتصال سا . 
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ماهو اتصال الحركة. وليس هذا إلا اتصالالمسافة مضافا إلى الحركة, وهذا لايكون وهناك سكون»رليس‌هذا 
الاتصال علة لص.رورة الزمان متصلاء بللا سحاد از مان» فإنه ليس الزمان شيئا يعر ض الاتصالال حاص به. إلى هو 
نفس ذلك الاتصال. فلو كان شى'مجعل للزمان اتصالا علىمعنى احاد ذات الزمانالمتصل لكان الاتصالعار ضا 
للزمان لاجوهر الزمان . وكا أنا نقول: إن لونا كان سبب لون» أو حرارة كانت سبب حرارة»ونعنى بذلك 
أنبا كانت سببا لو-جود الاون أو الحرارة, لالكون الكيفية حرارة» كنلا نقول: إن اتصالا هو سبب لوجود 
اتصال » لاأنه سبب لصيرورة ذلك الشى* اتصالا » فإنه اتصال بذاته كها أن ذلاك حرارة لذاتها . 


وليس لقائل أنيقول: إنا لانفهم الحركة اتصالاإلا بسببالمسافة أو الز مان» وآتم يم أن يكو نالاتصال 
المساق سببا للزمان » ولا جوز أن تقولوا إن الاتصال اإزمانى هو سبب لازمان» ثم تقولون إن اتصال الحركة 
سبب للزمان » وليس هناك اتصال غير هذين. فنا جيبه ونقول : إنا تجمل الاتصال المسافى سببا لازمان, ولكن 
لامطلقا » بلمنحيث صار لحركة فصارت الحركة مها متصاة. واعتبار اتصالالمسافة بنفسه شى“ واعتباره مقارنا 
للحركة شى . فافهم الآن أن اتصال المسافة من حيث هى لاحركة علة لوجود ذات اإزمان الذى هو بذاته متصل 
أو اتصال لا أنه علة لكون ذات اازمان متصلاء فذللك أمر لاعلة له. فبذا يصح أن اإزمان أمر عارض لاحركة 
ولیس جنس ولا فصل لا ولا سبب من أسباءبا > بل أمر لازم لها بقدر جميعها . 


ومن المباحث فی أمر اازمان أن نعرف کون الشى“ ى الزمان»فنقول : إتما يكون الشو* لى الزمان على 
الأصول الى سلفت › بن يكون لدمععى المتقدم والمتأخرء وكل ماله ق ذاته معی المتقدم والمتأخر فهو إما 
حركة وإما ذو حركة . أما الحركة فذلك ها منتلقاء جوهرهاء وأما المتحرك فذاك له منتلقاء الحركة. ولأنه 
قد يقال لأنواع الشى؛ ولأجزائه ولهاياته إنها شى فى الى فالنقدم والمتأخر والآن أيضا والساعات والسنون 
يقال إنها فى الزمان . فالآن فى اإزمان كالوحدة فى العدد, والمتقدم والمتأخر كالزوجوالفرد فى العدد» والساعات 


. ماهو .. والمتأخر : ساقطة من ب‎ )۱۸-١( 

. اتصال ( الثانية ) : لاتصال سا || مضافا : مضافة سا » ط 6 م‎ )١( 

. لاتحاد : لإيجاد سا » ط » م . (؟-5) الاتصال ... ذلك : ساقطة من سا‎ (r) 
. إن : ساقطة من م || ونعى : نعى ط‎ )4( 

(ه) كذاك : لذلك د . (ه-1) هو سبب ... أتصالا : ساقطة من د » م . 
(5) ذلك : ذاك ط . 

(۷) إلا : لاسا . 

(۸) الزمانى : الزمان ل . 

(4) اتصال : ساقطة من د . )٠١(‏ لامطلقا : مطلقا سا || لحركة : الحركة ط . 
)١(‏ الآن أن : إلا أن ط . 

. بأن : أن م || ف ذاته : ساقطة من ط‎ )٠٥( 

. فذلك : بذاك د › سا‎ )١١( 


1%. 


والأيام کالاثنن والغلاثة والأربعةوالعشرة فالعدد, والحركة فى الزمان كالعشر ةالأعراضف العشرية »والمتحرك 
فى الزمان مثلالموضوع للأعراض العشرة ف العشرية» ولأن السكون إما أن يتوهم مستمرا ثاب أبداء وإما أن 
يتوهم محيث يعرض له تقدم وتأخر بالعرض» وذلك بسبب الحركتين الان يكتفيانه > إذ السكون عدم حركة 
فما من شأنه أن يتحرك لاعدم الحركة مطلقا » فلا يبعد أن يكون بين حركتين , فمثل هذا السكون له بوجه ما 
تقدم وتأخرء فهو أدخل وجهى السكون ف الزمان دخولا بالعرض والتغيرات الى تشبه الحركة المكانية فى 
آنا تبتدئ من طرفإى طرف» كا تأخذ التسخن منط.ف إلى طرف » هى داخاة ى"'زمان لأجل أن لها تقدما 
وتأخرا . فإذاكان تغر ما يأخذ المتغير كله جملة فيذهب إلى الاشتداد أواانقص »فإن له من الاتصال الاتصال 
اازمانى فقطء فإن له تقدما وتأخرا نى الزمان فقط . ولذلك ليسله فاعل اإزمان الذى هو اتصال الحركة فى 
مسافة أو شبه مسافة وهو مع ذلك ذو تقدم وتأخر » فهو متعلق بالزمان » فوجوده بعد وجود علة الزمان 
وهو الحركة ,التى فما انتقال . فهذه التغبر ات تشارك الحركات المسافية فى أنها تتقدر بالزمان» ولا تشاركها فى 


أن الز مان ا معلول ما > فإن هذا للمسافيات وحدها , 


وقد علمت غرضنا فى قوانا الحركات المسافية . وأما الأمور الى لاتقدم فها ولا تأخر بوجه فإنها لست 
ی زمان »وإن كانت مع الزمان» كالعام فإنه مع الحردلة وليس ى اللحردلة . وإن كان شی“ له هن جهة تقدم 
وتأخر » مثلا من جهة ماهو متحرك وله جهة أخرى لاتقبل التقدم والتأخرء مثلا منجهة ماهو ذات وجوهر 
فهو من جهة مالا يقبل تقدما وتأخرا ليس فى زمان» وهومن الحهة الأخرى فى الزمان. والشى' الموجود مع 


اازمان ولیس ف الزمان فوجوده مع استمرار الزما نكله هو الدهر» وك لاستمر 


ار وجود واحد فهو فق الدهر» 


وأعنى بالاستمرار وجوده بعينه كما هو مع كل وقت بعد وقت على الاتصالء فكأن الدهر هو قياس ثبات 


إلى غير ثبات » ونسبة هذه المعية إلى الدهر كنسية تلك الفينة من الزمان ونسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض. 


)۴( حركة : الحركة ب » د. 
(4) أن يكون : ساقطة من سا || بين : ساقطة من د . 
(ه) أدخل : + ف سا || والتغيرات : والتغيرات ط || الحركة : الحركات ط . 


(1) التسخن : التسخين م || كا.. إلى طرف : ساقطة من د || هى : وهى . ساء طا 6 م. 


(۷) المتغير : التغير ط || أو النقص : والنقص د » ساء ط || فإن : فإنه ط . 
(۸) فإن : وإن ط || ولذلك : وكذلك د ؛ فكذلك م . 
)4( نقدم وتأخر : متقدم ومتأخر د » سا .ء 


60 الى : الذى سا || فهذه : ببذه سا || التغيرات : التغييرات ط . || تتقدر مقدر ط . 
)١6(‏ وليس : وليست ط . || وليس ف الحردلة : ساقطة من د || شى : شيثاط › م. 


6 الدهر ( الثانية ) : الدهن م . 
649 وجوده : وجود د . 
)١4(‏ الفينة : الممبة د » ط ؛ ساقطة من صا . 


لفن 


١ 


1٥ 


و" 


والمعية الى لا من هذه الحهة هو معنى فوق الدهر » ويشبه آن يكون أحق ماسمى به السرمد: وكلى استمرار 
وسرو ع حلب اشر ماقا بق عن قافن ا ر قنك و ارا ون وك عن ا 
الدهر مدة االسكون أو زمان غر ا حركة » ولایعقل ه«لدة ولا زمان ليس ف‌ذاته قل ولابعد» وإذاكان 
فيه قبل وبعد وجب مدد حال على ما قانا فلم تخل ٠ن‏ حركة . 

والسكون يوءجد إفيه التقدم والتأخر, على حو ماقانا سالفا لاغر » واازمان ليس بعلة لشب“ من‌الأشياء. لكنه 
إذا كان الشى“ مع استمرار اأزمان يوءجد أو يعدم ولم نرله علة ظاهرة نسب ائناسذلات إل اازمان»إذل يجدوا 
هناك مقارنا غير الزمان أولم يشعروا به . فإن كان الأمر محمودا ٠دحوا‏ اإزمان»وإن كان مذهوما ذموه. لكن 
الأمور الو.جودية فى أكر الأمر ظاهرة العلل؛ والعدم والف.اد خى ا'علة» فإن سببالبناء معقولوسبب الانققاص 
والاندراس مجهول فى الأكر . وكذلك إن شئت استقر يت جز ئيات کشر ة » فيعر ض لذلاث أن يكون أكثر 
ماينسب إلى الزمان هو من الأمور العدمية الفسادية كالاسيان والهرم والانتقاص وفناء المادة وغير ذلاك: فاذلاك 
صار الناس يولعون بذم اازمان وهجوه . ١‏ 

واإزمان له عوارض وأمور تدل علا ألفاظ , فحرى بنا أن نذكرها ونعدهاء فمن ذلك الآن.وقد يفهم 
منه الحد المشترك بن الماضى والمستقبل الى فيه الحديث لاغره > وقد يفهم «نه كل فصل مشترك ولو فی 
أقسام الماضى] والمستقبل» وقد يفهم منه طرف الزمان»وإن يدل على اشتراك, بل كان صا حا لأن بجعل طرفا 
فاصلا فى الوه غير واصلء وإن كان يعلم من خارج المفهوم إنه لابد من أن يكون مشتركا ولامكن أن يكون 
فصلا وذلك بنوع منا!!نظر غير تصور معنى لفظه. وقد يقولون آن لزمان قريب جدا منالآن اسلداضرقصير. 
وتحقيق سبب هذا القول هو أن كل زمان حدث عنه فله حدان لامحالة ها آنان يفترضان فى الذهن له ون لم 
يشعر به. وهذان الآنان يكونان فى الذهن حاضرين معا لامحالة» لكنه قد يشعر الذهن فى بعض الأوقات بتقدم 
آن فى الوءجود ‏ وتأخرآن, وذلاث لبعد المسافة بينهماء كما يشعر بالآن المتقدممن آنى الساعة واايوم» وق بعضهايكون 
الآنان من القريب محيث لايشعر الذهن عا بينهما ىأول وهلةءمالم يستند إلى استبصارء فيكون الذهن يشعر مهما 


(۱) فوقت : موقت د › سا . 

(؟) والعجب : والتعجب ط || يكون : ساقطة من ب' د » ساء ط | ماسمى : مايسمى ط | وكل : فكل ب » سا || من 
قول : ساقطة من ط . 

(4) من : عن م. 

)0( نرله : يزله م || إذ : إذا د » سا. 

(9) والاندراس : ساقطة من سا || أكثر : ساقطة من م . 

. العدمية : ساقطة من سا || الفسادية : والفساد م‎ )٠١( 

(۱۱) يولعون : مولعون سا . 

. لزمان : الزمان ط‎ )١١( 

(۱۷) يفيرضان : يعبر ضان د › سا . 

. آن ( الثانية ) : + فى الوجود د‎ )١9( 


۱۷۲ 


کانہما وقعا معاء وكأنهما آن واحدء وإن كان التعقب والاستقصاء عنع الذهن عن ذلك فى أدنىتأءلى» ولكن 
إلى أن يراجع الذهن نفسه يكون الآنان كأنهما وقعا معا . 

ومن الألفاظ الزمانية قولم : بغتة . وبغتة » هونسبة الأمر الواقع فى زمان غير هشعور مقداره قصرا إلى 
زمانه » بعد أن لايكون الأمر منتظرا متوقعا . ومن هذه الألفاظ قوهم : دفعة »وهو يدل على حصول شی فى 
آن» وقد يدل علىمقابل قولنا : قليلا قايلاء وقد شرحنا ذلك.ومن هذه الألفاظ قوم :هو ذاءوهو يدل على 
آن قريب ف المستقبل من الآن الحاضر لايشعر مقدار البعد يينبما قصرا شعورا يعتدبه. ومن ذاث قوللم : قبل 
وهو يدل على نسبة إلى آن فى الماضى قريب من الآن الحاضرء إلاأن المدة بينهما مشعور مبا. وبعيد فى المستقبل 
نظار قبيل فى الماضى . والمتقدم إما فى الماضى فيدل على ماهو أبعد من الآن الحاضر» والمتأخر علىمقابله» وأما 
فى المستقبل فيدل علىماهو أقرب من الحاضر » والمتأخر علىءتمابله. وإذا أخذ مطلقا فالمتقدم هو الماضى » والمتأخر 
هو المستقبل» والقدم زمانيستطال مابينه وبين الآن بالقياس إن الحدود المتعالمة للزمان؛ وأيضا القدم فى الزمان 
مطلقا وبالحقيقة هو الذى ليس لزمانه ابتداء . 


)۱( وإن كان : وكان م . 

(r)‏ كأنما : كلها م 

(۴) هو : هى ط || قصرا : قصر م . 

(ه) مقابل : مقابله سا || هو ذا : هو ذى سا || يدل : مايدل ى . 

)م020( المتعالمة : المتعاملة د » ط . 

. وبالحقيقة : ساقطة من ط || ابعداء : + تمت المقابلة الثانية من الفن الأول محمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب المالين م‎ )١١( 


1¥ 


امال ة الشالثشة 
منالمكنالاأول 
فى رسو الت یل بیع یاس روز الا 
ول ارد عشر تع 


الأول فى كيفية البحث الذى مختص ذه المقالة . 
الثانى فى التتالى » والتاس » والتشافع » والتداخل » والتلاحق » والاتصال » والوسط والطرف » ومعا > 
وفرادى . 
الثالث فى حال الأجسام نى انقسامها » وذكر ما اختلف فيه وتعلق به المبطلون من الحجج . 
الرابع ی إثبات الرأى الحق منها وإبطال الباطل . 
الحامس فى حل شكوك المبطاين فى الحزء . 8 
السادس فى مناسبات المسافات والحركات والأزمنة نى هذا الشأن ويتبين أن ليس لش منها أول جزء . 
السابع فی ابتداء الكلام نی تناهى الأجسام ولاتناهها وذكر ظنون الناس فى ذلك . 


الثامن فى أنه لامكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو تر تیب غير متناه وأنه لاعکن أن يكون جسم متحر ك 
بكلية أو جزئية غير متناه . 


(۲) من الفن الأول : ساقطة من ب » سا . 
)4( وهى أربعة عشر فصلا : ثلاثة عشر فصلا م ؛ ساقطة من ب » د » سا . 
(-04 الأول ... متناه : ساقطة من ب » د » ساء م. 


1e 


التاسع ئى تبين كيفية دخول مالايتناهى فى الوجود » وغبر دخوله فيه » ونقض حجج من قال بوجود 
مالاينتاهى بالفعل . 

العاشر تى أن الأجسام متناهية من حيث التأثير والتأثر . 

الحادى عشر ی أنه ليس لاحركة والزمان شی يتقدم عاءهما إلا ذات البارى تعالى وأنه لا أول لما من ذاتهما . 
الثالى عشر فى تعقيب ما يقال إن الأجسام الطبيعية تنخلع عند التصغر المفرط »بل لكلى واحد ها لاحفظ صورته 
نى أقل منه » وكذلك تعقيب ماقيل من أن الحركات مالا أقصر هنه . 

الثالث عشر فى جهات الأجسام . 

ار ابع عشر فى النظر فى أمر جهات الحركات الطبيعية وهى المستقيمة . 


. الام ... المستقيمة : ساقطة من ب‎ )۸-١( 


١ك‎ 


[ الفصل الآول ] 
- فصل 


إن الطبيعياتهى أجسام وأحوال الأجسام» وللكمية مخالطةماللصنفين » فالكمية التى للأجسام هى الأقطارء 
وأما التتى لأحوال الأجسام فمثل اازمان ومثل أشياء أخرى تلحقها بالذات أو بالعرض.وأحوال الأجسام 75 
بلحقها الكم »إما من جهة كلية الأجسام التى لها أو معهاء وإمامن جهة الزمان كما يلحق الحركة » وإما من جهة 
القياس إلى عدد وار عنها أومقداره» وهذا أبعد أنتحاء لحوق الكم. وهذا كما يقال قوةجناهية وقوة غير متناهة 
والأحوال التى تعتير للأجام من كيتها إما أحوال بصع أن تكون بانفراد جسم جسم مثل حال التناهى 
واللاتنامی ی العم وحال التناهى واللاتناهى لى الانقسام والصغر » وإما أحوالتكون بقياس بعضها إفبعض› 
مثل التتلى والماس والنشافع والاتصال وفامجرى مجراهاءوإما أحوال الأرصام . فالحركة والزمان منها تعتعر ٠١‏ 
منأحوال كيتها أنبما هلها ابتداء زمانى» وهل,نقطعان, أوليس كذلك. بللانماية لما. وأما القوى منها فيعتر 
من أحوال الكميات فما أنها كيف اذى أمورا ذوات نهاية أو غير ذوات نماية»وكيف بمكن ذلك فبا . 


(۲) فصل : فصلا ب ؛ الفصل الأول م . 

(0) اللى : الى سا . 

(4) والكمية : والكمية سا , م || ما : ساقطة من م || الأقطار : الأنظلر ط . 

)٩(‏ ف ... واللاتناهى : ساقطة من د || و حال : ساقطة من سا || فى الانقسام : والانقسام م. 

00010 هل .. لاعهاية : ساقطة من م || ابتداء زمافى : ابتدآن ب ؛ ابتداء د ؛ ما || أو لهس ؛: 'م لهس ط . 
)١0(‏ فہا (الأولى) : مہا سا 


١۷۷  ءافشلا‎ 


١6 


[ الفصل الثانى ] 
ب - قصل 


فى التتالى والتماس والتشافع والتلاحق 
والاتصال وادوسط والطرف ومما وفرادى 


وقبل أن نتکل فى أمر تناهى الأجسام وأحوالها فى الإعظام» فحقيق میتی بنا أن نتكلم ف تناهها ولاتناهباق الصغر 
والانقسام . وقبل ذلك فحقيق بنا أن نعرف التتالى وااتئاس والتداخل والتشافع والتلاصق والاتصالء وأن نعرف 
الوسط والطرف »وأن نعرف معا نى المكان وفرادى. فنقول إن المتتاليين ها اللذان ليس بن أوهما وثانهما شى 
من جنسهما مثل البيوت المتتالية . فإن التالى منهما للأول هو الذى ليسبينه وبين الأول شى“ من جنسهماء وقد 
تكون متفقة مثلبيت وبيت » وتكون مختلفة النوع مثل صف من إنسان وفر سوحبل وشجرة» فحينئذ لاتكون 
متتالية من حيث هى مختلفة النوع > بل من .حيث مجمعها مر عام ذاقى كالحسمية؛ > أوعرضى كالبياض > أو 
القيام صفاء أو الشخوص حجا . وإذا لم يكن بينهما من المقول عليه الأمر لمعت عاما شبى“» قيل للمأخوذ منهما 
انيا : إن هذا يتلو صاحبه مثلا » إذا أخذت هذه الأكاء من حت هن اشتخاص دة > کان الفرس يتلو 
الإنسان والحبل والشجرة» وإنأخذت منحيث هى حيوانات » كان الفرس يتلو الإنسان» ولميكنالحبلوالشجرة 
لانن بون اک سنن ناس » لم يكن هناك شى يتلو شخص الإنسان إلا الإنسان . 


وأما الماس فهو الثى' الذى ليس بن طرفه وطرف ماقيل إنه ماس له» شى“ ذو وضع ء فالمهاسانها اللذان 


(۲) فصل : فصلب ب ؛ الفصل الثافى م . 

(۳) والماس : ساقطة من د . 

(0) بنا : ساقطة من ب » د » سا » ط || ولاتناهها: ساقطة من م . 

. والاتصال : ساقطة من م‎ )١( 

(۷) شىء : + واحد د . 

(۸) ليس : ساقطة من سا . 

. مثل صف : من صنف م || صف : صنف سا || وشجرة : وشجر م || لاتكون : لاتوجدط 6 م‎ )٩( 
. بل : مثل د || يجمعها : يجمعها ب »© سا‎ )٠١( 

. وإذا : فإذا سا » ط » م . | قيل : لم يقل ط | مها : ط‎ )1١( 

(۱۲) من حيث : ساقطة من ط . 

. والخحبل .... الإنسان : ساقطة من د || حيوانات : حيوان م‎ )١16( 

. المماس : الاس ط » م || طرفه : طرفيه ط || وطرف : بطرف سا || فاسان : والمياسان ط‎ )١5( 


۱۷۸ 


طرفاها معا لاق المكان» بل نى الوضع الواقع عليه الإشارة . فإن الأطراف ليست فى مكان البتة وها وضع 
ما والنقطة أيضا لها وضع , فإن الوضع هو أنيكون الشى“ حيث ممكن أن يشار إليه أنه جهة مخصوصة. والمهاسان 
تقع هذه الإشارة على طرفهما معا . 

وإذا كان شيئان يتعدى لقاء كل منهما طرف الآخر حى يلتى ذات الآنخر بأسره لميكن ذللك مماسة» بل 
كان مداخلة » فإنه ليست المداخخلة إلا أن تدخحل كلية ذات ف الآخرء وليس ذلك الدخول إلا أن يلق أحدها كل 
ماقيل إنه مداخل فيه فإن ساواه كان لاشى' منهذا إلا وهو ملاق للآخرء وإن فصل أحدم|ا لم يكن داخله 
كله بل داخله مايساويه منه. فحقيقة المداخلة أن يكون لاشی' من‌ذات هذا إلاويلق ذات الآحر » فلايرى شىء 
لايلق الآخر وأما كون لد فى مكان واحد فهو أمر يلزم المداخلة»وليس هو مفهومها بل مفهومها 
الملاقاة بالأسر. وإذاكان شى يلاق الآخر بالأسرء والآخر لايفضل عليه» فا يلق الآخر يلق الأول. وإلافسيوجد 
فيه بالملاقاة شى خاليا عن الأول . وقيل إن الأول لاقاهكله. ولم يفضل عن الثانى عليه » هذا خلف. فالمتلاقيات 
بالأسرء اید “لاق أحدها| لاق الآخر > ولاحجب واحد منهما عن ماسة الآخر » ولايزداد الجر باجتاع ألف 
منها » وهذا هوسبيل ألف نقطة لو اجتمعت. وإذا كادشى* يلاق شيئاء ويلقالملاق شی لاياتىالأول» فهناك 
فضل نى ذاته عا لاق الأولء ذلك الفضل يناله الملاق الثانى فارغا عن الملاقاة الأولى. وهذه الأشياء كلها بينة 
فى العقل . وكذلك إذا كان الشى“ مشغولا بالملاقاة حى تكون الملاقاة تمنعه عن ملاقاة شئ“ آخرء فإما أن يكون 
مشغولا » كله أو بعضه. فإ نكا ن كله لم عاسه ثالث» وإن كان بعضه الأول فلايكون لاالشغل ولاالماسة شغلا بالأسر 
أو مماسة بالأسر وهذهمقدمات بينةبنفسما» وماوردمن‌النقض ها فهو نقضمقدما ت أع منها و هومايقالمنأن الو “قد 
يكون كله معلوما بالقياس إلى شی“ وعند شی مجهولا بالقياس إلى آخر » وعند آخر من غير انقسام, ويكون الشى' 
مىن شی“ ولیس عين شی“ من غير انقسام» ولذلكيكون مشغولا بأسره بالقياس إى شی فارغا بالقياس إلى شی 
آخر من غير انقسام فأول ما يغلطون فى هذا أن هذا ينقض قول قائل من جهة أخرى إنه لا يجوز أن بكون 


(۲) وضع فإن الوضع هو : وضع هو سا » م ؛ وضع ما والوضع ط . 

(0) طرفها : طرفها ط »> م. 

٤)9‏ : ولإ ط. 

)0( المداخلة : المدخل د || الآخر : الأخرى د || الدخول : المدخول سا . 

(۷) مايساويه : ماساواء اط ٠‏ || یری : ير امی د ؛ يبى م . 

. فالمتلاقيات : فالمتلاقيان ط‎ )٠١( 

. مما : مها د » م || هو : + على م || لو : إذا ط || ويل : ويلاق ط || لايلق : لايلاق ط‎ )١0( 
. ذلك : وذلك ط » م || الفضل : ساقطة من سا‎ )٠۴( 

. بالملاقاة : فالملاقات سا‎ )١4( 

05 وماورد : ومايورد د » ساء ط »م . 

(۱۷) بالقياس ( الأولى ) : بقياس ب »› دء سا» م. 

)1۸( ولذلك : فكذلك ساء ط › م . ْ 

(19) ينقض : نقض سا › ط » م || من جهة أخرى : ساقطة من سا || من : ساقطة من م . 
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الي * بأسره ذا أمرين متقابلين بالقياس إلى شى » وهذامسام . إنما المنكر مانسبته إلى هذه المقدمة نسبة النوع 
مثلاء وهو أنه إذا اشتغلبأسره عن أن عاس لم عس فى جهة دون جهة ماسة خصه, فإن فرغ منجهة واشتغل 
أشباه ليست بواجبة . وهذه المقدمة لم حب ولم تلبت نى العقل الأول من حيث المعنى الحنسى ها » بل من حيث 
هى مخصوصة بالملاقاة » فإن الملاقاة هذا موجها . ولو كان بدل الملاقاة معنى آخر لكان يجوز أن يكون كل 
الشى“ بالقياس إلى جهة حال » وبالقياس إن جهة أخرى محال مخالفة لتلك الحال إذا كانت تلك الحال لاتوجب 
شغلا ومنعا أصلاء وكان لايوجب شغلا يتعاطى حال الكل ونحال البعض» إذ كان الشغل للك لأمرا بالقياس 
ليس أمرا'ق نفسه . فإن المشغول الممنوع عن مماسة شی آخر لايكون مشغولا عن شی“ دون شی“ » فإنه من حيث 
هو مشغول لاءاسه شی البتة : وءنحيث هو فارغ اسه كل شى“ . فأما امحهول فكونه مجهولا ليس أمرا يستقر 
فيه البتة» بل هو مضاف إف شى ولذلك لاعنع أن يعلمه أى عالم كان بأى عدد كان من العلم : لاكالحزء 
الذى لم : فإنهم قصروا إمكان مماسته على أشياء معدودة . وبالحملة لاوجب ذلك ف العلم منعا البتة» ولوأوجب 
منعا متناولا لأمر غير متجزئ بوجه من الوجوه لما علم شى . 


على أنه لاحاجة بنا إلى إبانة هذا الفرق» فإن الى نقوله فىأمر الملاقاة بالأسر منأنه إذا شغل شغل الجميع » 
وإن4يشغل لميشغل شيئاهو بن بنفسهو بن خلافه » ق أمر العلم. و ما أوردوهمن الأمثلة للمناقضة يناقضغر المطلوب › 
ويوجب تجويزا ق أمر أعم من المطلوب › فيجعل تجويزا فى المطلوب. وبالحرى أن تكون الملاقاة بالأسر 
لاتشغلل البتةعن المماسة » فإن الوارد المماس إذاشغله المتقدم السابق إلى المماسة امتنع عن المشغول ولإعتنع 


. عنى : شيئين ط . || هذه : هذا م || النوع : بالنوع م‎ )١( 

(0) فإن : وإن ط › م 

(0) هى : هو ط || ولو : فلو ط || يكون : ساقطة من د . 

0( الشى : شى ط || حال ( الثانية ) : محالة ط || إذ! : إذ بخ || تلك : ساقطة من م . 
(۷) وكان : وكانت ط ؛ لوكانت م || إذ كان : أوكان ط › م . 

0( فأما : وأماسا » ط ٠‏ م. 

. لا نع : لابمتنم ط‎ )٠١( 

(؟1) منعا متناولا : أمرا سا || متناولا : + ولاد )١8(.‏ على : وعلى ب »> » ساء ط || شغل ( الأولى ) : اشتعل م . 
)۱٤(‏ وما أوردوه : وما أورده ط . 

63 أعم : ساقطة من ط || بالأسر : ساقطة من سا 1 

(15) لاتشغل : لاتشتغل م || ولم يمتنع : ولم يمنع ط . 


عن ماسة الشاغل » فأصاب ذات الشاغل بالمماسة دون ذات المشغول » وكان ذات المشغول غير ملاق 
مجميع ذات الشاغل» فا كانت بينها ملاقاة بالأسر . أما إذا كانت الملاقاة «لاقاة بالأسر كانت مداخلة بالحقيقة . 

والمتداخلان لايشغل أحدها الآخر عن مس ماس ١‏ فالملاقاة بالأسر كذلك حكمهاً . وإذاكانت المماسة غر 
المداخلة » وكان كل واحد من المتماسين «نفردا بوضع مخصوص هناك ذاته دون ذات الآخر فتكون المماسة 
ملاقاة بأطراف الذاتين » وهو أن لايكون ببنطرفهما بعد أصلاء وتكون المداخلة ملاقاة بالأسر. فيلزم ذلك 
أنيصر وضعهما ومكام,اواحدا . وأنتإذا تأمل تأدفى تأمل» علم تأنالشى“إذا كا نمماساء فلو تو همته‌صار مداخلا 
احقاج أن يتحر ك إلى ملاقاة أمر منذات المداخحل ينفذ فيه لميكن لاقاه حى إذا استوت الملاقاة صارء داخلا. 

وليس كلامنا الآن نى المداخلة على أنها موجودة أومعدومة؛ بل على تصور معنى لفظهاء وأن المتصور ما كيف 
مخالف المتصور من المماسة» وأنها لو كانت موجودة كيف كانت تفارق المماسة . وأما التشافع فهو حالمماس 
تال من حيث هو تال . وظن بعضهم أن منشرط ذلك أن يشارك نى النوع » وأظنأن مفهوم اللفظ لايقتضى ذلك 
لهم إلا أن يصطلح على ذلك من رأسء وبعد ذلك فيحتاج أن يكون لهذا المعنى الذى هو أعم »نه لفظ محسبه 

وأما الملتصق فهو المماس اللازم للشئى ف الانتقال حى يصعب حى 'تفضيل بينهماء إما لانطباق السطحين حى 
لامكن أنه يفارق أحدها الآخر إلا مع وقوع اللحلاء المبين استحالة وجوده» وذلك يكون إذا كان ليس طرف 
أحد سطحى الحسمين أو بالسبق إلى الانفتاح» أو يكون نما يفتح بزوالصورة السطح عن كيفيته باستحداث 
تقبيب أوتقعير أو غير ذلك وهو غير مجي ب إليه إلا بعنف» وإما لانغراز أجزاء هن هذا فى أجزاء من ذلك. وقد 
محدث الالتصاق ين جسمين بتوسط جسم من شأنه أن ينطبق جيداً على كل واحد من السطحن لسيلانه» وأن 
ينغرز أيضاً فى كل واحد منها لذلك» م منه شأنه أن جف ويصلب فيلزم كل واحد من الحسمين ويعرض لذلك 
الترام الحسمين بوساطته وهذا كالغراء وما يشبه . 


(۱-¬۲( بالمماسة ... الشاغل : ساقطة من د . )١(‏ ذات : ذواتم || ملاق ب › سا › م . 
(0) مجميع : لحميع ب سا || فما : فما م || ملاقاة : ساقطة من د . 

() فالملاقاة : بالملاقاة سا || وإذا : فإذا سا » م . 

)٦(‏ وضعها : وضمها م || توهمته : توهمناه سا » ط › م. 

69 حى ... الملاقاة : ساقطة من م || استوت : استوفت ط » م . 

. هذا : لذلك ط || لفظ : لفظة د» ط || عحسبه : جسداط ؟ تسب م‎ )١١( 
. لانطباق : الانطباق فى ط ؛ الانطباق م‎ )١6( 

(0) المبين : البين ط . 

. يفتح : ينفتح ط || عن : من ط‎ )١4( 

63 إليه : ساقطة من م || لانغراز : الانغراز م . 

6 الالتصاق : التصاق م || لسيلانه : بسيلانه د » صاء ط . 

. لذلك : كذلك د‎ )١0( 

(۱۸) کالغراء : كالترى ب . 
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وأما المتصل فإنه لفظ «شترك يقال على معان ثلاثة ذكر ناها فى ٠واضع‏ : اثنان منها تقال للشى* بالقياس 
إلى غيره » وواحد يقال للش“ فى نفسه لابالقياس إلى غيره : فأما أحد الاثنين فإنه يقال للمقدار أنه متصل 
بغر ه» إذا کان طرفه وطرف غيره واحدء فيجب أن يكون كل واحد منالمتصل والمتصلبه محصلا بالفعل» 
إما مطلقا وإما بالعرض . فإن كان مطلقا وق الوجود نفسه » كان له طرف مطلقق الوجود نفسه» كأحد خطى 
الزاوية » فإنه متصل بالآخر لأنه حط موجود بالفعل غير الآخر وله طرف بالفعلء لكنه بعينه طرف اللحط 
الآخخر » وأما الذى بالعرضء فمنه مايكون بالفرضء فكما يعر ضإذا توهمنا أوفرضنا اتحط الواحدبالفعل ذا 
جزئين وميزنا أحده) عن الآخر بالفرض فيميز بذلك له طرف» هوبعينه طرف القسم الآخرء فيقال لكلو احد 
منهما أنه متصل بالآخر . ونما يكو نكل واحد منبما موجودا بعينه مادام الفرضء فإذا زال الفرض ليكنذاك 
ولا هذا بل كان الواحد الكل ولاقسمة فيه بالفعل . ولو كان مايقع بالفرض موجودا لى نفس الأمر» ولولم 
بفرض لم ممتنع وجود أجزاء بالفعل لانباية لها فى الحسم» على ماسنبين » وهذا محال. وبالحملة أيضا إبما يكون ى 
أجزاء المتصل شى هو هذا باتجاه الإشارة بعد الفرض إليه على حو. وكنلاث ذاك إنما يكون ذاك لاكجاه إشارة 
على نحو آنحر من الفرض إليه» وهذا هذا وذاك ذاك من حيث الإشارتان متجتهان إليهءفإن بطاتا فمحال أن 
يقال إن هذا وذاك باقيان من حيث ها هذا وذاكء اللهم إلا أن يفرض سبب آخر ميزء وأما ماکان يعرض 
بالفرض فيبطل بزوال الفرض. والمتصل لاجزء له بالفعل» کا يظهر من بعدء فيكون حدوث جزء لههو هذا 
وجزء له هو ذاك » من غبرأنكان قبل موجودا بالفعل» وهو أمر يتبع الإشارة . وإذا زالت الإشارة ليبق معلول 
الإشارة» فمحال أن يقال بعد ذلك إنه وإن بطلت الإشارة فلابد من تميز ذاك من هذا » فإن كون هذا وذاك 
فا إنما هو بالإشارة فيكو ن كأنه قيل : إن بطلت الإشارة فلابد من أن تكون إشارة»وليس الحال فى أجزاء 


المتصل كالحال نى أجزاء الأشياء الأخرى المنفصل بعضها من بعض موجودا بالفعل » فإن الإشارة هناك تدل 


(۱) ق:وق: ساء ط + م. 

)1( بالفر دض : بالعرض دء سا » طء م|| فكيا كام . 

(۷) عن الآخر : ساقطة من د|| هو : ساقطة من سا . 

(۸) ذاك : ذلك ط . 

. الواحد : للواحد د‎ )٩( 

. أيضا : ساقطة من د || فى : ساقطة من سا‎ )٠١( 

0010 ذاك ( الثانية) : ساقطة من م » ط . (۱۲) آخر : ساقطة من د؛ سا » م إ| ذاك : ساقطة من م || الإشارتان : إن 
الإشارتين م . 

. بالفرض : بالمرض د › م || الفرض : العرض د سا‎ )١4( هذا : ساقطة من سا|| يفرض : يعرص ساء طء م.‎ )١5( 

كن 61 بالفمل : ساقطة من ط|| وهو : هو د» سأ » ط)م. 

(5) تيز : ممييز سا || ذاك : ذلك م. 

. قيل : قبل سا . || إن بطلت : أو بطلت سا‎ )١0( 

)١8(‏ الأخرى : الآخر ط. 
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ولا تفعل »وههنا تفعل فتدل . ومن الذى يكون بالعرضء اختصاص العرض الحال يبعض دون بعضء حى 
إذا زال ذلك العرض زال ذلك التخصيص » مثل جسم يبيض لاكله. أو يسخن لاكله: فيفر ض له بالبياض جرء 
إذا زال البياض زال افتراضه. وأما الوجه الثانى فيقال : متصل » للذى إذا نقل ماقرل إنه متصل به فى جهة 
تبعده عن الآخر تبعه الآخر » فيكون هذا أمر أعم من المتصل» الذى قلناه قبلىهذا ‏ ومن الملتصق. و جوز أنتكون 
النهايتان اثنتين بالفعل» وأن يكون هناك تماس بالفعل» بعد أن يكون تلازم ف الحركة »و جوز أن تكون نهاية 
المتصل والمتصل به واحدة » ولكن لايكون إيقاع امم المتصل ههنا مبذا المعنى عليه من حيث نهايته ونهاية 
الآنحر واحدة» بل من حيث يتبعه فى الحركة على النحو المذكور. ويقال متصلء للشى'ق نفسه إذا كان حيث 
مكن أن تفرض له أجزاء بينها الاتصال الذى بالمعنى الأول» أى بينبا حد مشترك هوطرف لهذا وذاك وهذا 
هو حد المتصل . وأما الى يقال إنه المنقسم إ ىأشياء تقبل القسمة دائما فهو رسمهء وذاك لأن هذا غرمقوم 
ماهيته» لأن المتصل يفهم بالمعنى الأول فهما حقيقيا » ولاندرى أن هذا المعنى يلحقه أو لايلحقه إلابر هان» 
فهو من الأعراض اللازمة للمتصل الحتاج فى إبانة وجودها للمتصل إلى حد أوؤسط . وأما قولنا فرادى فإئما 
يقال لأشياء لكل واحد منها مكان نخاص ليس جزؤہ جزءا من مكان عام له وللآخر. ويقال معا لی المکان ليس 
كنا فى الزمانء بأنیکونمکان كلواحد مبماهو بعينهمكان الآخرء کا زمانه زمان الآخر »فإن هذامستحيل 
فى المكان وغر مستحیلی‌اازمان» بل إثما يقال معا فى المكان لأشياء مجتمعة » كشى* واحد يكون لحملتها مكان» 
ويكون لكل واحد منها مكان خاص»-جزء من ذلك المكان اللخاص جرء من المكان العام والوسط والبين هو 
الذى يقع التغير إليه قبل التغير إلى غيره فى الزمان» أى تغير كان . فهذه الأشياء نافعة فى معرفة غرضناء ومع 
ذلك فإنها من الأحوال التى تلزم الطبيعيات من حيث ھی ذوات كم . 


(1) بالعرض : بالفرض سا|| المرض : ساقطة من سا . 

(۲) العرض : الوجوه م || يبيض : أبيض ط . 

(ه) وأن يكون : ویکون م . 

(۷) إذا : ساقطة من ط . (۷) أجزاء : الأجزاء سا . 

( الذى : ساقطة من د || المنقسم : المقسم دإ| وذاك : وذلك طء م۰ 
020 بأن : بل م|| هو : ساقطة من د. 

() لمملا : يجملها ط . 

060( جزه ( الأولى) : ساقطة من م || المكان الحاص جزء من : صاقطة من د . 

. إليه : فيه م|| التخير ( الأول والثانية ) : التغيير ط‎ )1١( 
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[ الفصل الثالث ] 
ج فصل 


فى حالة, الأجسام فى انقسامها وذكر ما اختلف فيه وما تعلق به 
المبطون من الحجج 


فنقول : قد اختلف الناس ق أمر هذه الأجسام امحسوسة. فمنهم من جعل ا تأليفا هن أجراء لاتتجزأ 
البتة » وجعل كل جسم متضمنا لعدة منها متناهية»ومنهم من جعل الحسم مؤلفا ٠‏ ٠ن‏ أجزاء لانهاية لهاءوهمهم ٠ن‏ 
جعل كل جسم إما متناهى الأنجزاء الموجودة فيه بالفعل وإما غير ذى أجزاء بالفعل أصلاء وإذا كان ذا 03 
بالفعل كان كل واحد من أءجرائه ام عا ل لخر اولي موا اال 
لهءوإما أن يكون مؤلفامن أجسام لاءجزء هما ويعنى بقوله: لاجزء له إنه لیس ف الحال له جرء تر ض»تميز 
بل هو واحد بالاتصال » وليس يعنى أنه ليس من شأنه قبول الانقسام» بلعنده أن يقبل القسمة اتا رك 
قسم فانخارج بالقسمة حي أذ امه اراي ركه را بان تعد بحري كلم ماقم به رار الثير 
القاسم أو لصلابته أو استحالة انكساره »وهو فى نفسه محتمل أن يفرض فيه وسط . . وكلل جسم فإنه قبل القسمة 
لاجزء له البتة» بل الفاعل للجزء وءجود القسمة: والقسمة إما بتفريق الاتصال وإما بعرض #يز محاوله جزءا عن 
«جزء إما عرض مضاف كالبياض أو عرض «ضاف كامحاذاة والموازاة»وإما بالتوهم وا الین 
يقولون: إن الأجسام تنتهى إلى أءجزاء لاتتجز أ فمنهم من مجعل ثلاث الأنجز اء أجساما فى أنفسهاء ومنهم من مجعاها 
خطوطا غير منقسمة »ومنهم من بجعلها غير أمجسام ولاخطوط ولا أشياء لها نى أنفسها أقطار وأبعاد.ويفارق 
أصحاب المذهب الأول من هذين المذهين وهم شيعة دقر اطيس وأبر وقياوس وأبيقورس المذهب الحق 


(؟) فصل : فصل جب ؛ الفصل الثالث م . 
(۳) فيه : ساقطة من م . 

. فى حال .... ا لمق : ساقطة من سا‎ )١5-( 
(ه) لاتعجزأ : لانجزأ م‎ 

)١(‏ مؤلفا : ساقطة من ب» د» م. 

)4-۸( عنده .... أجسام : ساقطة من م . 

. له :+ بالفمل ط || له ( الثانية) : ساقطة من م‎ )٩( 
. لصلابته : الصلابة م‎ )۱۲( 

(۱۴( عن : من ط . 

)11-1( ومهم ..... منقسمة : ساقطة من د . 
)١ ۷(‏ المذهبين : ساقطة من د . 
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أن هؤلاء يقولون إن ااتركيب من هذه الأجسام هو بالئاس فقط وأنها لاحدث منها متصل البتة»وأن الأجسام 
المحسوسة ليست عقيقية الاتصال: فإن تلك الأجسام الأولى موجودة بالفعل ف الأجسام المحسوسة متميزا بعضها 
عن ا لاتقبل القسمة المغر قة » بلالقسمةالمتوهمة » وهى مع ذلك بعضها أ صغر و بعضهاأ كر .وأماأم حاب 
الحق فإنهم يجوزون أن يكون جسم كبير من المحسوسات لاجزء له بالفعل» و مجوزون أن تكون الأجزاء إذا 
حصلت بالفعل منفصلة تلتق مرة أخرى» فيحصل منها شوء واحد فتبطل خاصة كل واحد منها فلا يكون ثابتا 


ونعود إلى ماكنا فيه»فنقول : لكن أصحاب د مقر اطيس يفارقون الآخرين من أصحاب الحزء بأن 
الاخرين لون جرد عر »جسم ولكل واحد من هؤلاء 8 تخصه . أما القائلون بجزء لايتجز أ ولاهو 
جسم فمن حججهم أن کل جسم فإنه قابل اتفريق »وإذا تفر ق فأجز اوه مقابلة اتأليف کا کانت فإذا كان 
كذلك فكل حسم فيه قبل التفريق تأليف» ولولا أن فبهتأليفا لكان لاعتاف عن الأجسام فى دعوبة اتفكياث 
وسېولته . 

قالوا : وليس ذلك لأن جنسما مخالف. ويعنون بالحنسالطبيعة النوعية. قالوا ولالاختلاف الفاعل» ولالعدم 
شی» ولا لأقسام يذكرونباء فإذنهو التأليف. وإذاكان فيه تأليف فتوهمناه زائلا لميكنمحالاء وإذا زال بكايته 
بتى مالاتأليف فيه » ومالا تأليف فيه فليس جسم » لآ نكل «جسمينقسم »ومالا تأليف فيه لاينقسم »وهذا' الاحتجاج 
مبدو*ه لدمقر اطيس ‏ إلا أنه حرف منه بش * يسير »يفهم ذلاك إذا أوردنا حجته.وقالوا أيضا : إنه لولم تكن 
أجزاء الجسم متناهية لكانت غير متناهية» فكان الجسم أقسام وأنصاف فى أقسام وأنصافمن غير نهاية » فكان 


المتحرك إذا أراد أن يقطع مسافة احتاج أن يقطع نصفها» وقبل ذلك نصف نصفهاء واحتاج فى زمان متناه أن 
يقطع أنصافا بلانماية » فكان يجب أن لايقطع المسافة أبداء ويجب أن لا يلحق أخيلوس السريع العدو السلحفاة 

(۱۸-۱) أن ..... السلحفاة : ساقطة من سا . 

)١(‏ أن : بأن ط|| يقولون : ويقولون ط|| هو : هی ب » د. 

0( تحقيقية : بحقيقة ط› م . 

(0) عن : من ط . 

(ه) بالفمل : ساقطة من د || تلتى : يلتصق ط|| فتبطل : فبطل م|| خاصة : خاصية ساء ط || ثابتا : باقيا ط . 

)۸( لایتجزاً ولا : أو لاد . 

. فأجزاؤه : فان أجزاءه ب» د || كان : ساقطة من م‎ )٩( 

. كذك : كذا طء م || التفويق : التفرق ط‎ )٠١( 

(۱۴) وإذا : فإذا دء ط. 

. تأليف ..... ينقسم ومالا : ساقطة من د‎ )١4-15( 

)053( فى أقسام وأنصاف : صاقطة من د » ط . 

6 واحتاج : فى أحيان د. 

(۱۸) فكان : وكان دء م|| ويحب : وكان يجب ط || أخهلوس : أخلوس ط 


١6 


١6 


البطيئة المدو» وكانت الذرة لاتفرغ من قطع لعل يسر علا فالمال الأول ااقدماء والانى لامحدثين . لكن الحركة 
مو-جودة. فأقسام الجسم متناهية. وقالوا١‏ إنه لوجاز أن ينقسم الحسم إلى غير نهاية) لوجبهن ذلاك أن تكون 
الحردلة تقسم أقساما تبلغ إى أن تغشى آدم الأرض كله . وقالوا : لوكان الحسم ينقسم إلى غير نهاية » لكانت 
الحردلة نى أقسامها مساوية لأقسام الحبل العظم . وهذا محال . وقالوا أيضا :إن ا'نقطة لاتخاو إماأن تكون جوهرا 
قائما بنفسه أو لاتكون. فإن كانت قائمة بنفسبهاء فقد حص لالحزء الذى لايتجزأء ويكون المى يلقاها أيضا نقطة 
أخرى فتوالى النقط فاعلة لحم أو نحط فاعل لسطح فاعل للاك الحسمءوإن كانت عرضا فهى تل علا 
وکل حال فى محل فهو نحل فما يساويه ويكون مثله» فتكون اانقطة تمل جوهرا لايتجزأ.وقالوا أيضا : إن جاز 
أن ينقسم الحسے إى أا غر متناهية »سجاز أن يتركب من أنجزاء غير ٠تناهية»وأن‏ يتركب مع غيره تركيبا 
بلا نهاية . ولمم أن يقولوا أيضا : إنا إذا فر ضنا خطا منطبقا على خط »› حى تكون اانقطة محاذية لانقطة أوءلاقية 
أو مداخلة له أو أى امم شئتم أن تدلوا به على المعنى المفهوم تحر ك الخط. فقد صارت النقطة الماسة غير الماسة: 
وزوال الماسة دفعة» فيكون فى "ن واحد صارت غر مماسةء»وهى فق ذلاث الآن ملاقية لنقطة تالية لانقطة الأولى: 
فتكون النقطة متتالية تى اللحط .واللخط مؤلفا عنهاءإذ الكلام على زوال مماسة النقطة الثانية؛ كا هو فى مماسة 
النقطة الأولى ‏ وكذلك هلم جرا . ومن حججهم وجود زاوية غير منقسمة وهی الى سجعلها أوقايدس أصغر 
الحادات . وقالوا أيضا مايقولون فى حركة الكرة على سطح أملسءأليس يكون مماسة واقعة بنقطة بعد نقطة› 
ps‏ وأما الذين جعاوا هذا الحزء ء المنتبى إليه جسما وهم شيعة دعقر اطيس 

: إن الحم لا محلو إما أن ينقسم كله » حتى لايكون منه مالابنقسم أو لاينقسم كله ۰ > قإن کان فى طياعه 
باو عه وغير الممتنع إذا فرض موجودا لم يعرض منه محال » بل رعا عرض منه كذب 
غير محال » والكذب غير الحال لايلزمه انحال . فلنفرض أن كل قسمة ممكنة فى الحسم فقد حرجت بالفعل فحيننذ 
لااو إما أن حصل لاش ٠‏ أو نحص ل نقطء > أو تحصل أجسام لاتنقسم . لکن منانحال أن تنتهى إلى لاش“ أو 


(15-1) البطيئة ... أو : ساقطة من سا . 

. نعل : فمل د ؛ بعد ط || قلمثل : والمثل دء طء م || والثافى : والمثل الثانى م‎ )١( 
لوجاز : ساقطة من د || تجاية : اللهاية م‎ )۲( 

. تبلغ : ساقطة من ط || وقالوا : قالوا ب» د ]| لكانت : لكان ط‎ )٣( 
. النقط : النقطة ط‎ )١( . ويكون : فيكون ط || الذى : ذلك م‎ )0( 
. الحسم : ساقطة من د‎ )۸( 

. شئم : شلت م‎ )٠١0( 

. تالية النقطة : ساقطة من م‎ )١١( 

)١0(‏ إذ: إذاط ٠‏ م. 

. ممسحه : لمسحه ب‎ )٠١( 

)١۷(‏ غير ( الثانية ) : الفير ب» د» ط. 

(۱۸) الحم : المزء م . 


1۸١ 


النقط » فإنه إن كان انتقاضه إلى لاشى*. فتألفه منلاشى* وهذا محال وإن كان انتقاضه إلى النقط ء فتألفه من!!نتقط 
وهذا أيضا محال . قد أجمع العلاء على آن النقط كر اجتمعت لاتزيد على حجم نقطة واحدة.وأنها إنما تتلاق 
ادر ولا حجب بعضبا بعضا من اللاقاة ولا تتحر ك إلى ا!تأليف فتصر شاغلة مكاناء ولا حدث منها متصل 

فبتی أن کن انتقاضه إلى أجسام ليس ىق طبيعتها أن تنفصل وتنقمم » اللهم إلا بالوهم والفرض ا 
00 قالوا بوجود أجراء غير متناهرة الجسم فقد دفعهم إف ذلاك امتناع تركيب الأجسام ٠‏ “ن ع الأجزاء غير 
المتجزئة ومن الأجسام غر المتجزئة . قالوا : فإن الأجسام أيضا ى أنفسها ذوات أقساموإن لم تنفصل بالفعل› 
فهى إن جزئت نت بالتعيين والفرض كان كل جزء منها بعضا وسجزءا ه ن الحسم وانم ينفصل اابتة . قالوا فبق 
أن تكون أنجزاء الحسم بلا نهاية > وبسبب ذلك ينقسم الحسم انقساما لايتناهى » إذ الانقسام الفرضى أو التفريق 
[ا يرد على أجزاء موجودة تى الحسم متجاورة» فتكون أجز اء الحسم محسب احتهال الانقسام فإن احتمل انقساما 
متناه كان ذا أجز اءغير متناهية.ولما ضيقأصحاب الحز على هؤلاعوا1أوهم إىمسألة النعلوالذرة والساحفاة 
وأخيلوس وبالحملة أن تكون الحركة تأق على أنصاف لاتتناهى » فلا تبلغ الغاية البتةءالتجأوا إلى ماااتجأ إليه 
أبيقورس فقالوا بالطفرة » وهو أن الحسم قد يقطع مسافة حى محصل لى حد منها مقصود عنحد متروك» ول 
يلاق ولم حاذ ماق الوسط. وأورد أول من يشبه بأبيقورس من اللحارجين لذلك مثالا من دوران الدائرة القريبة 
من طرف الرحى والدوامة والأخرى القريبة من المركزء وذكروا أنه لوكان الحزء الذى عند الطرف يتحر ك 
مع حركة الحز ء الذى عند الوسط بالسواء لقطعا معا مسافة واحدة : وتحالأن يسكنالذىف الوسط ء لأنه متصلماترم 
بعضه لبعض . فبين أن الذى تى الوسط يتحرك ويقل e‏ عند الطرف بتحرك ويطفر كار 
حتى محصل ی بعد أكثر من بعد الذى | ى الوسط . ولا استشنع نع الأولون من الحارجين المذكورين الطفرة 
ولزومهم هذا الكلام؛ ولم مجوزوا أن تكون حركة متصلة ا حركة يلا توسط ‏ سكون البظروا إن 
أن جعلوا الذى يلى الوسط يسكن سكونات أكثر من سكونات الذى على الطرف واضطروا إلى تمكن المتوسط 


)۱۹-١(‏ التقط .... المتوسط : ساد 

)١(‏ ختألفه ( الأولى) : فتأليفه ط» م|| النقط : النقطة ط|| فتألفه ( الثانية) : فتأليفه د» ط› م. 
0( أجمع : اجتمع م || النقط : النقطة ط || تتلای : تلاق » ب» د . 

(4) فبى : فتبى ب» دء م|| أن يكون : أن لايكون م|| وتنقسم : ولا تنقسم ط 

0( دضهم : أوتمهم طل» دفعم م . || ركيب : بتركب د؛ تركب ط|| غير ( الآولى والثانية) : الغير ب» د» ط. 
(0) بالتعيين :+ والتغيير ط . 

(۸) الحم ( الثانية) : ساقطة من م|| الفرضى : المرغى م . 

)١١(‏ وأخيلوس : وأخلوس بخ »> م؛ والأخلوس ط|| وبالحملة :+ إلى طه م. 

(۱۲) حى : ساقطة من د. 

)١4(‏ والدوامة : والدولابة ط || يتحر متحرك ط . )١6(‏ عند :هذاد. 

(۷) بعد ( الثانية) : البعد ط || الطفرة : الطفرة مثالا ط . 

)۱۸( ولزومهم : ولزمهم ط؛ م || متصلة : متصل د . 

(19) من : ماقطة من ط || مكن : أن مكين ط . 
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من السك ن » وإق أن حكموا بأن الرحى تتفكك عند الحركة أجراوها باضهها من بعض تفككا لايلزم أحدم) 
أن يتحرك مع الآخرءبل يسكن أحدها ويتحرك الآخرء فلم يزل أحدها ى شناعة الطفرة والآخر فى شناعة 
التفكلك ., 


[ الفصل الرابع ] 
د قصل 


فى اثبات الراى الحق فيها وابطال الباطل 


وإذ قد دللنا على اختلاف المذاهب لى مسألتنا هذه فانبدأ بالدلالة على صحة المذهب الق »م لاحدلى على 


الشكوك التى أوردها مخالفوه» فنحلها حلاء ونقول: أما المذهب 'قائل إن الحسم فيه أمجزاء بالف لل غير «تنادية, 
فيظهر بطلانه من جهة استحالة قطع أشياء بلا نباية فى زمان «تناه » ولأن إثبات الطفرة بين ا'بدللان ف نفسه 
٠‏ وبأن كل کشر فلا هو من آحادءوإذا لم يكن واحد موجودا بالفعل لم يكن کشرا فإذا لم يكن جزء واحد 
لم تكن أجز اء بلانهاية له » والحزء الواحد لاينقسممن حيث هو واحد» وإذا أضيف إليه آحاد أ ماله لم عل لا 
أن تكون الإضافة على سبيل الماسة» أوعلىسبيل المداخلة » أوعل سبي لالاتصال .فإن كان على سيل الاتصال» 
حدث المتصل من مقادير مها محدودة فبطل الرأى» وإن كان على سبيل المداخلة لم محدثمنها قدر وإن باغت 
أضعافا لانباية ها ى الوجود» وإن كان علىسبيل الملاقاة فكل واحد م نالحزئين يقتضى وضعا مخصوصاء وجب 


أن يكون له ق نفسه قدر جسمان »على مانو ضح من بعد فيكون جسماء والحسم إذا قرن بأجسام أمثاله متناهية 


, من ... متناهية : ساقطة من سا‎ )١4-9١( 

(0) يزل :زد د. 

(ه) فصل : فصل دب ؛ الفصل الرابع م . 

(۷) المذهب : المذاهب م . 

(۸) أوردها : أوردناها م|| ونقول : فنقول طء م|| المذهب : المذا هب م . 
)٠١(‏ كثيرا : كثير دء ط | فإذا : وإذاط . 

. وإذا : فإذا ط‎ )١١( 

. مہا : ساقطة من م‎ )١0( 

63 قرن : اقيرن ط . 


العدة كان من تركيب ذلك جسم لامحالة؛ وله نسبة إلى الجسم غر المتناهى الأجزاء نسبة محدود إلى محدود وى 
عظمه . فإذا زيد نى الأ:جزاء على تلك اانسبة بلغ المؤلف من الأنجزاء المتناهية مبلغه. فكان جسم مساويا له من 
أجزاء متناهية العدد . فكذلك الحسم الأول هو من أءجزاء متناهية العدد . 


وأما مذهب القائلين بأن القسمة تنتهى إلى أجسام لاتنقسم بالتفريق للاتصالءفإنا نؤخر الكلام فى اانظر فى 
أمر هذه الأجسام» فإنهم ليسوا بمنعون كون الأجزاء التى إلا تنتهى القسمة ذات احوال لأن يفرض لا أجزاءء 
إنما منعون وقوع ذلك بالفعل» وعسانا جوز ذلك أو لانجوزه فيتعلق بنوع آخر ٠‏ نا!نظر . إنما الموضع الأخص 
به النظر نى الأسطقسات . 


وأما مذهب المؤلفين للأجسام من غير الأنجسام فيجب أن نوضح بطلانه: فنقول: إن هذه الأجراء إذا 
اجتمعت فكان منها “جسمءفإما أن تجتمع على سبيل تتال فقط » أوعلى سبيل تماس» أو على سبيل تدخل» أو على 
سبيل اتصال. إذ الأشياء الحتمعة »إما أن يكون بينها بعد أو لايكونءفإن يكن بينها بعد فإما أن يكون تلاقمما 
بالأسر أو لابالأسر فإن كان بالأسرء كانت مداخلة على ماأوضحناء وإن كان لابالأسر» فإما أن مختص كل بشوء 
به يلت الآخرء أويكون ذلك الشىء مشتركاء فإن اختص فهو مماسة» وإ نكان «شتركا فهو اتصال . وكذلاك هذه 
الأمجز اء إذا اجتمعتلم مل اجتاعها من أحد هذه الوءجوه, فإن اجتمعت على التتالى فقط لم حدث هنبا الأجسام 
المتصلة نى الحس وكلامنا فهاء وإذا اجتمعت على اتصال أو تماس فكل واحد مہا ينقسم إلى ٠شغول‏ وفارغ 
وممسوس وخال »على نحو ماشرحنا نى القصول السابقة. و مجحب إن لم يتداخل :أن يكون إذ لق واحد منها واحدا 
فجاء ثالث ملاق لأحدها » أن يكون محجوبا عن ملاقيه الآخر بتوسط هذا املاق » فيكون كل قد نال بالملاقاة 
من ذاته مالم ينله الآحر » وهذا بين بنفسه » فيكون المتوسط نقسما . وإن كانت الملاقاة بالأسر كانت مداخلة 


. العدة ... مداخلة : ساقطة من سا‎ )١۷-١( 

6 غير : الغير ب» د» ط|| نسبة ( الثانية) : نسبته م|| محدود : محدودة م .|| إلى محدود : ساقطة من م . 
(0) فكان : وكان د|| مساويا : متساويا ط . (۴) فكذلك : وكذلك د|| العدد : بالمدد ط» م . 
(#) مذهب : المذهب ط || فى ( الثانية ) : إل م . 

(۸) بطلانه : ساقطة من م . 

)۹( فكان : وكان د . 

)٠١(‏ بعد ( الثانية ) : ساقطة من د 

(۱۱( ما أوضحنا : ما أوضحناه طا || كل :+ مهاد . 

. يلى : + مهاط‎ )١١( 

)0 اجماعها : اجماعا م . 

)1١4(‏ وإذا : وإن ط » م || فكل : وكل د. 

)١6(‏ نحو : ساقطة من ب» د. 

0050( ملاقيه : ملاقا ط . 

)١0(‏ كانت ( الثانية) : وكانت طء م 


ل١‎ 


١ 
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فلايزداد باجتاعها قدر» فتكون كلا اجتمعت كالواحد الذى لاطول اه ولاعرض ولاعمق عفإذ كانت هذه 
الأنجزاء التى لم تتجزأ لاجتمع اجماعا يتألف به منها جسم فالحسم إذن غير منتقص إلا . فإذن ليس تنتهى 
قسمة الأجسام إلى أجزاء لامكن أن تنقسم نوعا من‌القسمة» وكذلك سائر المقادير» أعنى السطوح واللحطوط. 
وأى عاقل يرخص ف أن نقول: إن صفحة منأجزاء لاتنجزأ أضاءت علبا الشمس »أوعرض طاحال من جهة› 
فيجب أن تكون الحهة الأخرى بتلك الحال »أو نقول: إن الصفيحة ليس ها فى نفسها وجهان» بل الضوء عل 
مادووجه الصفيحةوااوجه الذى لايل الشمسهو ذلك الوجه بعينه » فإنه إذا أبصر هذا الوجه فقدأبصر ذل كإذ هذا 
وذلك واحدا . ولي سههنا هذا وذاك» فيكون الواقف من جهةمن‌الصفيحةير ى الصفيحةمضيئة من الحهةالأخرى. 
وقد جب من وجود الأجزاء الذى لاتتجزأ أن لاتكون دائرة ولامثلث قاتم الزاوية ولا كثير من الأشكال 
إذ الدائرة توجب أن يكون الطوقالحارج أ کر من طو قد ال عاسه . و اماس مساو لل.|س والمساوى لايكونا كر 
والمثلث القائم اازاويةإذا كان ضلعاه كل واحد عشرةعشرة كان وتر التائمقجذر ماثتين » وهو إمامحال لاو جد 
وإما صحاح وكسر وأجزاء » وهی لاتنكسر . 

لكنهم يقولونإن: البصر مخطئ ف أمرالدائرة والمثلث » وإنما هى أشكال ٠‏ ضرسة› وع ذلك فإنهم لايدفعون 
وجرد المربع القائم الزوايا مثلا على هذه الصفة » ركب منأربعة أجزاء لاتتجزأء خط على الاستقامة ولتركب 
مثله خطرط ثلائة غيرهء ويووجدمها خط أب » ولنطبق به على خط ج د» وحتى لايكون بينهما سعة شئ وكذلك 
هز بعد ج د وحط بعد هز حتى نحدث سطح اط علىمذههم . فمعاوم أنه ليس يسع بين هذه الأنجزاء فى السطح 
جزء آآخر البتة؛ فالأجزاء الأربعة الى هى الأول من خط آب والثاى من حط جد والثالث من خط ه ز والرابع 


. فلا يزداد ... الر ابم : ساقطة من سا‎ )۱٦-۱( 

)۱( كلما : كلها م||! له : ساقطة من م|| فإذ : فإن ط . 

)۲( به : ساقطة من د || فالحسم : ساقطة من د . 

(۳) سائر : سير د. 

(:) أضاءت : أضاء ب » د » ط . 

(ه) الصفيحة : الصفحة ط . 

)٦(‏ الصفيحة : الصفحة ط. 

(۷) الصفيحة ( الأولى) : الصفحة ط|| الصفيحة ( الثانية) : الصفحة د؛ الصحيفة ط . 
)٩(‏ إذ : إذا ط || الماس ( الثانية) : للاس ط . 

. ضلعاه : من ضلعيه م|| كل واحد : ساقطة من د» م‎ )٠١( 

(۱۱) وأجزاء : أجزاء د || وهی : وهم ب» م؛ هم د . 

. البصر :+ قد ط || مضرسة : متضرسة د‎ )١0( 

)١ ۴(‏ القاتم : القا'مة ط || خط : خطه ط . 

. ويوجد : وليؤوخذ ط ؛ رليوجد م || ولطبق : وا.ننطبق م || على : ساقطة من م || بينهما : بينهام‎ ١4( 
فالا جر اء 1 والأجزاء د‎ )۱١( 


من خط حط وهو القطر لامخلو إما أن تكونهذه الأجزاء بماس يعضها بعضاعلى سمت بين جزءآ وجزءط 
فيكو ن خطا مستةما مؤلفا منها وهه القطر ويكون مساويا للضلم ن المتساويين»: وهذا بعيدعن الحواز. فمعاوم 
بالمشاهدات أن القطر فى مثلهذا طول من الضلع » وإما أن تكون هذه الجر اء متباينة فحينئذ إما أن تكون 
فها فرج أو لاتكون. فإن کانییہا فرج لمتنطبق ا الحطوط تطبيقا لافرج فيه وقد فعل ذلك» هذا خلف. وإن يكن 
بینہا فر جة فيكون فما بينها. * شى* لامحالة»إما جزء أو فوقه أو بعض جزء فإن كان بعض جزء فقد قسم الحزء 
وإن كان جزء بتامه أو جرءان لزم داعا أن يكون طول القطر إما أن لاينقص عن الضلعين معاء أو ينقص عن 
ضعف الضلين مجزء واحد غير مجسوس » ونقصان القطر عن ضعف الضاعين دائماء فهو أمر محسوس وقدر 
كبير , 

وأما مايقولون EE‏ لحرن بسع »بل مضرسا على صورة هكذاه 765 أعنى أن يكون جرء 
وجزء آخر منحرف عنه إلى جهة > م جزء آحر ی سمت الأول» م جزء منحرف عنه » کان كل منحرف 
موضوع ۴ الفصل المشترك بن المر تبت ن نی سمت‌واحد»فنه يظهر فساده وبطلانه عن قريب» وذلك لأنه إما 
أن تكون المرتبتان ى سمت واحد ب مهاسن أو غر مهاسين › فإن كانا متّاسين وكل أجزاء مرتبة فى سمت 
واحد متلاقية يحيث بتصلمنها خط مستقم » فيكون منالم تبتينخطان مستقيان؛ موضوع أحدها مجنب الآخرء 
فلاتضريس. وإنكانا غر مهاسن › فلا محالة أنه يكون بينهما جزءء فلايكون مضرسا بل يتصل على الاستقامة, 
إععا يكون مضرسا لوكان بعض الحزء واقعا فما بينبما وبعضه خارجاء والحزء لایتبعض» بل إما أن یکون کله 
بیہماء أو لاء شی منه بينهما وإذا كان كله بينبما فایس هناك زوال وتضريس البةء بل يكون هناك وضع على 
الاستقامة »كما هو مقبول عندم. إن منشأن الأجزاء أن ينتظ منها خط مستقم» »فإن جعاوا فما بین اار تبتين 
على سمت واحد جزئن لای نظام السمت» بل عرضا حى يتضرس » فقد جعاوا من كل جزء شيئا فما بعن 


. من .... بين : ساقطة من سا‎ )١18-1( 

. بعضا : ساقطة من د‎ ١( 

(4) فرج (الأولى) : فرحة ب »دعم || وقد : فقدط . (ه) بينها (الأولى) : منها ب || كان : ساقطة من م . 
(5) دائما :+ إمام 5 

(۷) ضعف : ساقطة من بخ || داٴ ما فهو أمر : دما فانه أمر ط ؛ إ ماهو أمر م . 

)٠١(‏ وجزء: جزءد. 

. المرتبتان : المرتبان ب » د || منها : ساقطة من د || متّاسين (الثانية) : يّاسان ب » د‎ )١6( 
. منها ...... وأحد : ساقطة م‎ )١5-1١0( 

(16) يتصل : يحصل ط || مستقيم : ساقطة من د . 

(۱4) فلا تضريس : لا تضريس ط›م. 

. نما يكون : إ نما کان يكون ب » د > م || لا يتبعض : لا ينتقص د‎ )١( 

. المرتبتين : المرتبين ب‎ )١۷( 

. نظام : ساقطة من م‎ 1١4( 
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الحزئن وشيئا زائلا حتى يكون تضريس ء فجعلوا كل جزء منقسما.وما يقولون ئی خط مستقم يعمل م يركب 
جزوه الأول على نقطة آ»و يطبق على السطحءحتى يلق انحط على نقطة ط »ومعلوم أن هذا ممكن.فبعن إذن أنه 
ig CES‏ > فيازم من ذلك وجود جهة للجزء غير الحهات الى لم . وإذ صح 
أنه عکن أن يفرض بن الحز ئين خط ستقم على أى وضع كان الحرءان» فيمكننا أن نضم على جزى آوط 

جز ان » ولايكون بينهما شی وينتظم يينهما خط ونطبقه على خط ااقطرء فكيف يكون حال النقط التى تاو 
0 الأولى اأوضوعة على نقطة !1 › تقع على النقطة الثانية من القطرء انى هى النقطة ا'ثانية ٠ن‏ خط جد أو 
تقع نى الفصل المشترك حى عاس كلاها محاذيا لفصل «شترك بينهما لايتلاقيان عايه »أو تكون تلات الغرجة 
أصغر من أن تسعه » فيكون شى أصغر من حجم مالايتجزأءأو يكون يسعه؛ فيكون ماقد.نا هن الحاف. وإن 
وقع على نفسه . فقد انطبق اللخط المستقم على القطر > وما طابق ااستقم فهو ٠ستقم‏ «ساوله . 

ومن العجيب ما يضطرون إليه ى هذا الموضع من إمكان وقوع جزء على فصل«شترك بين جزثئين» وهو 
بعينه بمكنه أن يتحرك قليلا حتى يلى أحدها وحده . فإن كان الذى يلتقاه وهو ماس الأول والثانى هو الذى 
کان يلقاه بعينه وهو ماس الثانی وحدهءفيكون عند التنحى مماسا أيضاء هذا خاف. وإنكان ياتى»نه غير الذى 
تی أولاء فيكون قد انقسم بمواضع اللقاء . ويازمهم ما ربو منه من أمر زيادات الحهات على الست الذى 
رظنون أنها واجبة أن تكون ستاءوليس ذلك بواجب اابتة»إنما ذلا أمر قد تعورف نى تسمية جهات اليوان» 
فظن أن ذلك المتعاروف بحسب التسمية حكم واجب ق كل شى” بل الحق أن بين كل جھتین ٠تجاورتين‏ جھة 
أخرى » وذلك إلى غير الهاية بالقوة .. وهذا أيضا مثل مايظن بعضهم أن الجسم طولا ٠عينا‏ وعر ضا «عينا ودحقاً 
معينا » وأن كل ذلك بالفعل فيكون لكلواحد منہما طرفان» فتكون الحهات ستا ولیس غيرها . و>نستقول 


٠۷-١(‏ الحزئين .... سنقول : ساقطةءن سا. 
)۱( وشيئا : شيا م . 


1 


(۲) #بین : فيتبين ط . 

(6) ينتظم : ينظ ب عم || وإذ : وإذاط . 

(4) الحزاءان : ساقطة مزد . (ه) ولايكون : لايكون م || وینتظم : وينظم ب “م . 
|| خط : خطاد ؛ خطأم || النقط : النقطة ط || القطر : النقطة دءط . 

6 من . . . . الثانية : ساقطة مند || النقطة ( الثانية ) نقطة د » ط . 

(۷) ف : على د || مشترك: المشترك ط . 

(4) على ( الأولى) : عليه ب» د » م|| عل القطر وما طابق المستقيم : ساقطة من م. 
)٠١(‏ ومن : من دإ العجيب : العجب ط . 

6 ماس : مماس د» ط » مم . 

. وإن كان ... الهاه : ساقطة من د‎ )١5-1١( 

. من : عن د‎ )١6( 

)١4(‏ وأجبة : واجب د. 

. وأن كل : فإن كان ط‎ )١0 


1۹۲۳ 


قى هذا عن قريب, بل مجحب أنيعلم أ نالقول بكون الحهات ستاء أمرمشبور ٠تعارفء‏ ولي سبح » ولا عايه برهان. 
ولكنهم يناقضون ماقلناه عربعات تكون على هيئة هذه الأنجزاء الأربعة ءيؤلف منها مربع كبيرء فتكون المربعات 
التى على القطر لامتلاقية بأطرافها الى هى اللخطوط › ولا ينها شى“ . وقد ضاوا فى ذاث ضلالا بعيدا » وذاك 
لا متلاقية بالنقط » وطرف الطرف طرف يصاح به اللقاء ؛ وغير ٠تلاقية‏ بالطو ط وبين تلاك اتلطوط أنصاف 
مر بعات أخر ى تملؤهاء إذ المربعات تنقسم فتسسد الفرج » ولاكذلات الأجزاء»و مايعام يقينالانشاث فيه. ولا اختلاف 
أن ب نكل شيئن ذوى وضع سمت» حتى آنا إذا عملنا خطا مستقما بينهماء فإنه علا ذلا السمت :إذ يقع فى 
فلك السمت. فإذا كان جسم كالشمس يتحر له حركات كثيرة .وقد جعل بإزائه جسم كالأرض أيضاء ونصب 
هنالك. شى“ نصبا قائماء و-جميع ذلك صحيح جواز الوجود نى العقول » ثم كانت ااشمسءفميئة الأرضءوكان 
المنصوب يسئر على قدر سمت الشمس»فإذا زالت الشمس بجزءا فلا مخاو إما أن يزول السدت الذى بين 
الشمس وبين طرف المتصب عن طرف الظل أو يبق»فإن بتى.بتق لاعالة سما واأسمت على حك خط مستقم» 
فيكون ذلك الآخر المخرج على الاستقامة من الشمس إلى طرف المتتصب إلى الأرض أيضا خطا ٠ستقما‏ كاتخط 
الذنى عليه علامة ب من خطى آ ب » فيكون خطان مستقمان متباينان مجتمعان عند نقطة ويتحدان بعد ذاث 
خطا مستقما حتى يكون ذلك انحط مستقها مع كل واحد منهماء فيكون الحزء المشترك وهو الذى بين طرف 
المنتصب ونقطة على الأرض وهو مع كل واحد هن السمتين المتصاين بين الشمس وبين طرف .القيأس خطا 
واحدا مستقم|. وهذا معلوم الاستحالة. ومع ذلك فقد جعاوا جزءا واحدا وهو طرف المقياس توازيه ااأشمس 
من جتان : إحداه] خارجة عنالسمت الذى لم » فإن ١‏ يثبت السمت» بل زالء فإما أن يزولجزعاء أوأكر من 
جزءء أو أقل من جزء»فإن زال جزءا فتكون حركة الشمس ف السهاء مساوية لح ركة طرف السمتء ومسافتاها 


. ف .... ومسافاهما : ساقطة من سا‎ )۱۹-١( 

)١(‏ ولیس : ليس ط٬‏ م. (؟) بمريعات : بمعربات م. 

(۴) القطر : القطر ط. 

(4) بالنقط : بالنقطة د» ط || أنصاف : أيضا ب» د. 

(5) إذا :+ نحن ط | إذ يقع : أو يقع ط . 

(0) ونصب : ساقطة من د . 

(8) هناك : هناك ب٠‏ د . || مضيئة : مضيئا م . 

(5) الشمس (الأول) : الثى' د . 

. عن : عل د| ہی بی : ہی م‎ )٠١( 

)١١(‏ الآخر : الآأخير ط|| على الاستقامة من : ساقطة من د || إلى.طرف ..... خطا : ساقطة من د. 
(0) فيكون :+ الشمس د . || متباينان : ساتطة من ط . 

. وهو : هو ط|| توازيه : يوازها ط‎ )١١6( 

() اللى : الى ب» م|| فإن : وإن م. 

: أو أقل : وأقل دإ| من جزء ( الثانية ) : ساقطة من ب || جزءا :-+ أو أكثر طء م.‎ )٠۷( 


١٠ 


1° 


متساويتان أويكون طرف السمت قطع أكير » وجميع هذا ظاهر الإحالة» وإن كان أتل ٠ن‏ جره فقد انقسم 
الحرء . 
وكذلك إذا أوقعنا خطا مستقما كالوتر »على زاوية قائمة أحدض اعا أقصر ‏ فجر رنا طرف ذلاكالاط »وليكن 

جدعاء أحد طرفيه على حائط والآخخر على الأرضء وارتفاع الحائط أقصر ه.. نالبعد بين الأرض واازاوية» فإذا 
جررنا هذا اللحط من الطرف النى عا لى الأرض جز ءا »فكان ينجز الطرف ال مجز ءا وجب هن ذلا ٿ أن 
يكون مايقطع من الحانببن سواء . ولیس كذلك » بل يكون القطع »نالحانب الأقصر أكيرء ولب ںذلاث ممايتيع 
تفككا أو يفرق الاتصال البتة ء وإلا لاختاف ق المعمول هن الحديد والالماس والمعمول ٠‏ ا ق 
التقدير ى الجميع . وإلا لو استأنفنا وضع خط مستقم على الطرف الذى نزل إليه امحرور بقدر طول الحرور» 
كان لايقع إلا حيث وقع عليه امحرور » وكذلك الأجراء انى نى طرف الطاحونة : 


ويلزمهم ماحكيناه عن قوم أحوجوا هؤلاء إل اقول بالتفكاث والمتفكاث» إما أن يكون تښد >4 بأن تعزايل 
أجراوه بفرج 3 ها فيجب 1 3 مسافة : الرحى عند 2 ٤‏ 0 الأجزاء على الأمكنة» 
ا د هذا 8 e‏ 0 وول 5 ارات البطيئة. وماذا ی فرس 
شديد العدو » هل نشك نى أن حركاته أكثر من سكناته» واوكانت السكنات أكر لكان البطء أظهر والفتور 
أوضح. وإن أنكروا هذا ی الفرس »م مكنهم أن بنکروه ف السهم المرهى »ومع ذلاك فان نسبة حركة عدوا فرس 
أو ارجماء السهم إىسر الشمس» ليست نسبة تقتضببها زيادة حركات العدو والارماء على اأسكنات »وذاك لأنه 


(١-ه5١)‏ متساويتان .... لأنه : ساقطة من سا . 

. قطع : يقطم طاء م‎ )١( 

)م( فجررنا : فحررنا ب» ده م 

(4) جدعا ‏ جلعا م . 

(») جررنا : حررنا ب» د» م || فكان : وكان م . 

. أكبر : أقل طء م|| وليس ( الثانية) : فليس ط‎ )١( 

(۷) تفككا : اتضكك ط || يفرق : يفترق ط|| لاختلف : لاختلفت م || الحشب : خشب د ٠م‏ . 

)۸( وإلا لو : لوط || وضع : قطع م . 

(9) كان لايقع إلا حيث وقع عليه المجرور : ماكان يقم حيث وقع عليه المجرور پب؛ د ؟ وكان يقطع لابن حيث وقع عليه 
المجرور م . 

)٠١(‏ بالضكك : بالتضكيك ط . || تتزايل : تزايل ط 

)۱١(‏ تقع : صاقطة من د || ها : لنام || تتزايل : راپل عل 

. هذا .... البطيئة : ساقطة من دء م || بالتفكك : بالتفكيك ط‎ )١6( 

(۱4) هل : وهل پب؛ م 1 السكنات : السكونات ط . 

. وإن : فإن ط || لو :+ بين د‎ )1٠١( 

)١١(‏ أو اراماء : وفرتماء د الإ لنية : ساق من ط 


كف 


لوكانت الحركات نى الركض والارماء مساوية للسكنات وكانت الشمس ليس لا إلا الحركات فقط » لكان 
ركض الفرس وارماء السهج نصف سير الشمس . وليسالأمر كذلكء بل لاقياس اذا إلىذاك. أماركض الفرس 
فمعلوم بالمشاهدة, وأما ارتماء السهم فقد جربت ای قوم يقفون علىأبعاد مرامى سهام؛وكل واحد رصل سه 
مع سقو ط سهم صاحبه بالقرب منه» فيعرف ااتفاوت. ق ذلا . ولو استقصى «ستقهى هذه اأنسبة وجدها تل 
من نسبة جزء من ألوف أجزاء منه » فيجب من ذلك أن يكون الفرس أو السهم يسك نأاوف سكنات وتتحرك 
واحدة وكان جب أذلاترى حركته ولا تظهر لغلبة السكون علبباءوإن ظهره:ها شی“ كانقليلا يسيرا . والوجود 
عرلا هذاء فإن |لحركة هىااظاهر ة» والسكون لاظهور له اأبتة . وما يوضح هذا مانعلمه نأن اأثقيل كاما 
ازداد ثقلا كانت حركته إلى أسفل أسرع » فإذا كان ثقيل مايتحرك إلى أسفل مخالطه وقفات . فإن زدنا ٠قدار‏ 
الجسم داعا نطلب زيادة الثقل > بلغنا يذلاك وقتا إلى حركة لاتخالطها صكون: فإذا ضممنا إلا ضف ذا الحسم 
لزم أن يتحرك أسرع من غبر الى سكون يكون سببا للإبطاءوكذلات لو فرضنا جزعءا واحدا يتدرك الحركة 
انى لاوقوف الما ْم اتصل به ثقل. وهن العجائب أنه إذا نحرك المتحرك فى هواء راكد أو فى خلاء ٠قرون‏ به 
وهو ما لامقاوم فيه»ويكون مبدأ حركته ميلا فيه واعتادا إلى جهة أن يبق ذاث الاعتاد وذاث الميل فى تلاك 
المسافة بعينها ولا تبتى الحركةءبل محدث سكون يقع به البطء كأنه يعرض كمل ٠تعبءفيديل‏ بالاختيار إل 
السكونءثم مايثوب إليه النشاط. وكيف حدث سبب نع ويبطل فى هواء راكد أو خلاء؛ وكيف ممكن أن 
يقال إن اليل والاعتاد يبطلان فيه ويتجددان. ومن الشناعات الى تازم الحزء» آنا نعام يقينا لانشاث فيه أنه إذا 
تحر لك متحرك من اليمين إى اليسار ومتحرك آخرمن اليسار [لى اليمين على خطين ٠‏ توازيين «ستقيمين » أنما لایز الان 
يتقاربان حتى يلتقيا متحاذيين » ثم يتفارقان . فإذا فر ضنا أربعة أجزاء لا تتجزأ وأربعة أخرى » وركبنا من كل 
أربعة خخطاءوكان أنحد الحطين موضوعا مجنب الآخرء كما فعلنا تى المريع الذى أنشأناه من أجزاء لا تتجزأ › 

. لوكانت .... لا تتجزأ : ساقطة من سا‎ )۱۸-١( 

. للسكنات : السكنات د || ليس؛: ليست ط‎ )١( 

(۴) أبعاد :+ من ط|| مهام : السهام ط || وكل: فكل د . 

)4( فيمرف : فعرف ب» م؛ يعرف د|| مستقصى : المستقصى ط» م . 

(1) وكان : فكان ط|| علہا : علهما ط . 

(۸) حركته : حركة م || فإن : فإذا ط» م . 

. يكون : ساقطة من م‎ )٠١( 

60 أو فى : وف م . 

02-0( لامقاوم : لامعلوم د|| واعتّادا : أو اعبادا د» ط» م. 

. ما يثوص : ما یشور ط‎ )١4( 

. أنا : فإنا ط‎ )١٠6( 

)۱۸( ف المريع : بالمربم ط || أنشأناء : أنشأنا ب» د» ط . 
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وفرضنا على طرف أخد ها الطرف الذى على اليمين جراء » وعلىطرف الاجر الطرف الذى على اليسار جرءاء 
وحركنا الحزئين حتی صار الحزء الذى على أحد اللحطين وعلى طرفه الأمن نافذا إلى طرفه الآخر . واالذى دلى 
طرف اللحط الآخر.وعلنىطرفه الأيسر نافذا إلىطرفه الآخرء وتوهمنا أن حرکتہما متساويتان فتحاذيا وتفارقاء 
فلا لو أما أن يكون اذیا على النصف. أو بعد النصف فإن كان التحاذى إتما يقع إذا كان هذاعلى ا'ثانى ٠ن‏ 
الطرف الذى مرك عنه» وذلك على الثانى من الطر ف الذى حر ك عنه, فبعد لم يتحاذياء لآن تحاذى اثانى ٠ن‏ كلل 
واحد منها هو الثالث من الآخر ومايوضع عليه » فإن تحاذيا بأن يكون كل واحد منها على الثالث» نهما فى 
حال التحاذى متفارقان » وإن تحاذيا وأحد ها علىالثائى من خخطه والآخر على الثالث٠نخطه‏ »› فايست حركتاه) 
على السواء . وما يازمهم لزوما يظهر لکل ذى عقل مانعلمه أنه إذا تقابل شيئان لكلل واحد منها أن يتحر ك إفى 
الآنحر حى يلقاه » ولامانع له البتة عن لقاء الثاتى خارجاء فلهما أن يتحركا معا حتى ياتقيا فإذا انقيا أمكن أن 
بتمانعاء وقبل ذلك لامانع بينها . وهذا شى بن بنفسه فإذا توهمنا ثلاثة أجزاء على صف » وعلىالطر فين جز اءان» 
لكل واحد منها أن يتحرك حتى يلت الآخر ولامانع »فإن هما مجميعا أن يتحركا إلى أن يلتقياء بعد ماليساماتقيين . 
فلاعلو التقاؤهما إما أن يكون وکل واحد منها مستقر على كال ااوسط وقدانتقل اليه بكمالهفرو نان هت اخامن 
أ کلواحد قطع شیئاإی أن التقيا. فإن كان كذللك» فقدانقسم الز ء والوسط واطزءازالطر فازوالز ءان امتح رکان 
والعجب من قوهم على هذا إن هذا يستحيل فيه أن يتحركامعالاستحالة الانقسام كأنأحده إذاعر و الآخر 
ساكن نفدت حركته . فإن كان الآخر يريد أن يتحرك يشعر يذلك فيقف› أوبقفه سبب وارد هن الاخخر إليه 


يقسره أو يققفه علاقاة الآحر له وليس سبق الآنحر إلى الملاقاة » أولى منسيق هذا وليس #نى على العاتل أنه 


(005-5 وفرضمنا ا : صاقطة من سا . 

. عل ( الأولى) :+ ظهر م || الذى عل اليمين ... الطرف : ساقطة من م || الآخر :+ وهو ط || الذى :+ يل ط‎ )١( 
. جزءا وحركنا .... وعل : ساقطة من م‎ )۲-١( 

(۲) والذى : والحزء الذى ط . 

(۲) وعل طرفه : وطرفه م|| الآخر ( الثانية) : ساقطة من د. 
0 يقع :+ عل النصف ط|| هذا : ساقطة من م 5 

(ه) الطرف .... من : ساقطة من د . 

(۷) خطه ( الأولى والثانية) : خط ط . 

. یانما : لايبانما ط‎ )٠١( 

. فإن : ساقطة من د. || .ملتقيين : بملتقيين ط » م‎ )٠١( 

)١ ۴(‏ والحزءان ( الثانية) : فالحزءان م . 

. والآخر : فالآخر ط‎ )١4( 

. والآخر .... بملاقاة : صاقطة من م‎ )1١5-1١4( 

. فإن : فإذا ط|| إليه :+ عليه ط‎ )٠١( 

() بملاقاة : ملاقاة ط . 


ا 


إذا أريد حريكه) معاءلم يكن قصد أحدها ليتحرك لى نفسه حابسا لصاحبه ع نأن يتحر ك »إلى أن يلاه 0 
أن يقال إن هذا محتبس» بسبب أن الآخخر مهم أن يتحرك؛ فكيف يكون ذاك سبياهعاوقا لقوة الدافع ٠ن‏ الس 
حى يمفاولا يطيعاه وليسا اسن ولا ملتصقين عا تحتهاء ولا ى أحدها تأثير حابس هن الاخر ولا من خارج 
حابس . 

وبالحملة يجب أن حدث عد احتباسيب] بعد الاستمرار حال غير التباين حتى يتانعاء وتلك الخال ليست غير 
المصادمة ومن قنع بان يقول إن امتناع القسمة حب ہما ويجعلهما غير مطاوعين للتحر يلك والدفع واوكان لأحدهما 
دافع وم يكن للآخر دافم لاندفع وأجاب بسبب. لكنه لما اتفق حضور عي" دافع الآخر ع صار لا هذا جيب 
ولا ذاك » فليقع وأما العاقل فإنه مجعل ظهور استحالة هذا الاحتباس سيا أبطلان. منع الانقسامءلا منع الانقسام 
سببا هذا الاحتباس. وأنت إذا بسطت ما أو ذا القول فيه وتامليةة أنه يقنت بطلان هذا المذهب أصلا. وإذا بطل. 
هذا المذهب ومضاده معا. وجب أن يكون الحق مقابله TT‏ أنه ليس لجسم الواحد جزء بالفعل» 
وأنه ينقسم إل غير النهاية بالقوة . 
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[ الفصل الخامس ] 
ه - فصل 


فى حل شكوك المبطلين فى الجرء 


فلنشرع الآن نی حل شکوکھم› وق تنمم مايليق مبذا اكلام هن»ناسبات المتحركات والحركات والأزهنة فى 
هذا الانقسام غير المتناهى بالقوة» ومايتبع ذاث. أما قولحم إن كلقابل اتفريقففيه تأليف »فهو الذى لما ذانودحقاً 
بنواعليه» وليسهذا مسام. . فإن عنوا بالتألي ف أن يكون فيه -جزاءان متميزان بالفعل وبينها مماسة وأزاذريق تمد 
أحدها عن الآخر وإبطال المماسة » فهاءا غر م .ولوسلمء لكان لامحتاج إلى أن ياتجنوا إلى 'تفررق د حی تم 
حجتم »> بل كانت تكون صحيحة مع ثبات التأليف تأليفاًإذ كان 5 روا اء حاداة لاتأايف فماء 
ا و-حود مالا يتناهى من الأجزاء بالفعل»ووجوب واحد بالفعل حيث يكو ن کشر ا. وإن ءنوا بالتأايف 
الاستعداد لأن بحدث كرة فما هو واحد لاکرة فيه فهذا مسلم. وهذا لا جوز إزالته عن الحسم أو يبول الحسم 
إذ لاسبيل إلى إبطال وحدة الواحد بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكثر ه» فإذا لم يعدم بل كبر بقى وأحد حالما 
حاله وجملة الوحدة لانرفع عنه البتة إلا بإيطاله . وقد حسب بعضهم أن وجود الأجسام مختافة فى سرعة قبول 
التفريق » وعسر قبوله يوجب إثبات التأليف . 


قال: وذلك ليس لاختلاف جنس الأجسام أى نوعستباء ولا لاختلاف انها ءلى» و لاالحدوث شی ولالعدم 


شنى كان عندهم» ليست الأقسام إلاهذه» وعنده أن الأجسام لاتختلف نوعيتبا. فانسلم ذلك كاه هم »فام يجب 
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أن يكون اتأليف لاغر › > بل لم لايكون هلان المعنيان وها عسر القبول وسرعة القيول عرضين يعرضان 
للأبمام نلف بها بعد الابفاق المذكورء كالسواد والبياض وغير ذاك ٠ن‏ الأعراض . فترى أن الأجسام إذا 
انحلفت بالسواد والبياض» احتاج ذلك إلى أن يكون امحلافها بعرض غير السواد والبياض هو التأليف إذ ليس 
الجنس والفاعل والحدوث وعدم الشثى. وأماحديث الحجة المبنيةعلى الإنصاف فإنما كان يكون هنذات شى لوقلنا 
إن الجسم جرعا مالم عمزأ نصفا أوثلثا أو ربعا أوغير ذلك » فكان يكون له آجراء بلا حباية . ومن لا نوجب 
الجسم جرء البتة إلا أن جز » ولا مكن أن يكون جسم قد -جرئ بأنصاف لا نباية ها فلايازم ماقالوا . 

وأكثر مايقولونههنا: ترى أنلثإذا لم تشر ول تعن إلىجزء جز ءلايكون ذلاشمفر دا وهذا مفردا . ولايدرون 
أن ذلك عا صار ذلك» وهذا بالإشارةفإذا لم تكن لم يكن لاذلك ولاهذاءوإذا لم يكن لاذلاك ولا هذاء كيف 
يكو ن ذلك مفردا وهذا مفرداً » وعلى أن المسافة المقطوعة تقطم دزمان مثلها متناهى الأطر اف ٠نقسم‏ بلا نهاية 
فى الإنصاف توها وفرضا › ولاقسم له وجوداً وفعلا . ظ 

فأما. حديث الحردلة والحبل»فإنه لا أقسام لأحدها مالم يقسم »وإذا قسما .ها حصات أقساءها «تساوية فى 
العدد, وكل واحد من الأقسام الى للخزولة أصغر > ويذهب ذلك إلى غير انباية» وإثما كان يكون اأشناعة او كان 
الذهاب إلى غر النهاية فا عقادير متساوية . ومثال ذا أن نضعف الل تی اتوم ونی قدرة الله إأ یغور تابه 
والحردلة أيضا فلا يكون من ذلك أضعاف الحبل متساوية ف المقدار لأضعاف اللحردلة لأجل أن التضعيف 
متساو بل» يكونان مختلفن لی فى القدر» وإن تساويا من وجه و العدد.وما الذى عنع أن تكون أشياء اق 
العدد ليست متساوية فى المقدار أفرادا ولاجملة » بل جوز أن يكون ق الاحتهال أشياء تذهب إلى غير اأنهاية 
أكر من أشياء > كتضعيف العشرات مع تضعيف الممين. وأما تغشية أدم الأرض من أقسام الحردلة» فلنسلم هم 
وجود الحزء » ومع ذلك فلنسلم أن انر دلة تنقسم أجزاؤها انی لاتتجزأ فى صغرها محيث يكون عدد الموجود 
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مها ئى اللحردلة يغشى الأرض كلهاء لوبسطتعايا واحدة واحدة» فا كان يدرينا أنهذا حق أوباطل.. فعسى أن 
يكون فى اللحردلة من الأرض الأجراء الى لاتتجزاً ماتبلغ كارتة أن تغش ا صفحة الأرض . وءن عرف 
تقدير الحزء الذى لايتجزأ حتى يعرف يذلك الحسم الذى هو أول جسم مركب منها يشتمل على اامدد المحتاج 
إليه نى تغشية الأرض » بل لايكون ی یدہم إذا قيل :إن أجراء اللدردلة تغشى الأرض شى غير التعجب. وأما 
جزم القول بأن هذا ممتنع فأمر غير موثوق به . فالذى لايكون بن الاستحالة مع فرض تناهى الانقسام» فكيف 
يبين باستحالته استحالة لاتناهى الانقسام . 


على آنا لسنا تقول : إن الممكن من ذلك قد مرج إلى الفعل. بلنسلم أنه جوز أن ينتبى إلى أصغر يعجز عن 
تفرقة لبسطة على الأرض أوغيرهاء ولايعجز عن قسمته بالفرض والتوهم وبوجوده أخرى لاتؤدى إلى تفريقه 
وتقطيعه . وأما الحجة المأخوةة من الحوهر والعرض فايعاموا أنه لانسام لم أن العرض من حقيقتة أن يون له 
ذات مساوية لذات امحل فاشية فيه مطابقة له » بل العرض ليس أكثر من وصف يكون اشنى ليس يقوم 
ذاته بأنه جزء منه » وعلى ماقلنا تق مواضع أخرى. فر بما يكن محيث يشارأن ذاته فاشية فى ذات الث الى هو 
له عرض » كالإضافات كلها » وكالحركات», وكالكون الذى يقولون» فإن ذلك ليس كالبيان المفذى فى مله . 
فإن عنى بالعرض ما يقولون من أنه ذات مساوية لذات ماهو فيه فاشية» فايست النقطة بعرض ولاجوهرء, إذ 
ليس جب أن يكون كل موجود إما مطابقا لذات ساريا فہا» وإما موجودا لای موضوع » لأنه ليس أحدها 
نقيض الآخر » ولابين لللزوم النقيض وإن عنى بالعرض معنى للشتى يصير به الشثى ذا صفة وليس جزءا من 
قوامه » فالنقطة عرض لاما نباية ما موجودة اهو ما. متناه وليست جزءا من وجوده . وكونها عرضا 
لدرهرها هوأنها صفة مبذه الصفة » لأنها مهاية له »> وليس غير هذا . 
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وأما حديث تشبية الانقسام بالتركيب» سواءكان تركيب الحسم فنفسه أوتركيبه هم غرهء فايس بصحيح. 
لأن الانقسام محدث الأجزاء, والتركيب محتاج إلى أجزاء حادثة حاصلة »ويستحيل أن توعد أجزاء حاصاة بلا 
نهاية حتى يركب مہا . 

وأما حديث المماسة وزوالمافقد .ضى أصل فى باب اإزمانءإذا تذكرته کان الحو اب ٠خختضبا‏ هنه . وبالحماة أن 
لا ماسة لاتحصل دفعة ق أن . ْ 

وأما حديث اازاوية المذكورة فإنها ليست غير منقسمة » بل هى منقسمة . وهناك زوايا أصخر ٠نما‏ بالقوة 
لاما . إنما قام المرهان علىأنه لا تكون زاوية من خطين مستقيمين » حادة أصغر ٠ن‏ تاا . وايس إذا رل إنه 
ليس شى بصفة كذا أصغر من كذا دل علىأنه ليس شى اابتة أصغر نه . وكل هن حصلعاءا بأد ول المندسة 
علم أن تلك الزاوية يقسم «القسى قسمته إلى لا هاية . 

وأما حديث ما أورد من السطح والكرة » فإنه لايدرى ه لمكن أن توجد كرة على مهاح. مزه الصفه فى 
الو.جودء أو هوق التوهم فقط على نحو ماتكون عليهااتعلمات. ولايدرى أنه إن کان ف ااوجود» فول يه ج تدحرجه 
عليه أولايصح› فرعا استحال تدحرجه عليه . وبعد هذا كله فايس ازم أن تكون الكرة مماسة لالح واللخط 
فى أى حال كان بالنقطة بل تکون فى حال الثبات وااسکون کذلاث . فإذا ع ,کت ماست باللط فى زمان 
الحركة : > وم .يكن البتة وقت بالفعل مماس فيه بالنقطة إلاى الوهم»إذ ذلاثك لايتوهم إلا 3 توهم الانءوالآن لا 
وجود له بالفعل . 

وبالحملة فإن هذه المسألة لاتتحقق مسلمة » لأن المسلم هو أن الكرة لا تى السطح فى آن واحد إلا بنقطة» 
وليس يلزم من هذا أن تكون الحركة تنتقلمن نقطة إلى نقطة مجاورة لحا ومن آن إلى آن مجاور لهء فإنه إن 
هذا لم مجنح إلى ذكر الكرة والسطح» بلصح أن هناك نقطا متلاقية ولا منها تأليف اللحط» وآنات متجاوزة 
ولامنها تأليف الزمان . فإذا كان المسلم هو أن الكرة تلاق السطح ی‌آن» وكان الخلاف ف أن الحركاتوالأزمنة 
غير مركبة من أمور غر متعجزثة ومن آنات كانلحلاف ف المسافة »وكان إئما يازم جاور النقط لودح جاور 
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الآنات » كان استعال ذلك نى إثيات تتالى النقط كالمصادرة على المطاوب الأو ل . فإنه لايم البيان إلا بأن يقال إنه 
فى هذه الال ملاق بنقطة» و ىا حال الثانية ملاق بنقطة , والحالات متجاورة واانقط متجاورة. فإن لمنقل هذا 
م يتم الاحتجاج > وأنت ستحقق هذا إذا علمت أنه ليس ق أجزاء الحركة وااسكون والمسافةء ماهو أولجرء' 
حركة أو جزء سكون أوجزء مسافة 1 

وآما احتجاج دقر اطيس فقد ضل فيه ى تسلم«قدمة واحدة لنفسهءوهى أن الحسى ينقسم كله لأن هذا 
يدل على معنيين : أحدها أنه ينقسم بكليته معاءوالآخر أنه لاينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبل 
القسمة ولاتقف » فأما الأو ل فلبس ذلك عسلم »ولانقيضه الصادق هوأن الجسم ياتى ف القسمة [ رمالا ينقسم» 
بل :نقيضه . وما أنه لا ينقسم كله بالفعل معاءوهذا لاءنع أن يكون ينقسم انقساما بعد انقسام بلا نهاية. ولیس 
أيضا إذا كان كل واحد من الانفصالات انفص.لا مکنا فال ل مکن ا'وقوع » کا أنه کل تضعيف ده دیجائزدلی 


٠‏ العدد ولیس کل تضعيف عددى جائز أن بقع معاء بل الحق أن كلقسمة أردتها » وکل واحد واحد ه نأصناف 


قسمة » هى بلا نماية بالقوة » جوز أن تقع لى الحسم . ولايسلم أن الكل بقع اة لأنه عتاج أول شنى إلى أن 
يكون الذين يوقعون القسمة لانهاية لم بالفعل » وهذا «ستحيل . 

وبالحملة فإن هذا من جملة اللحطأ الواقع لتشابه لفظى الكلى» وکل واحد . وسنباغ فى إبطال وجود هذه 
الأجسام غير المحجزئة إذا شرعنا نى الكلام الذى هو أشد مخصيصا ٠نهذا‏ الام . وأما حجة ثبتى أجزاء بلا 


. تماية » فأنت تقدر مما فهمت على حلها‎ ٠ 
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[ الفصل السادس ] 
و فصل 


ف مناسسات السافات والحدركات والازمنة فى هذا الشان 
وبين انه لیس لشىء منها اول جزء 


فنقول الآن: إنه إذا كانت المسافة تنقسم | إلى غير الهاية بالقوة ف5ذلاث جب أن تنقسم الحركة ابى معى 
القطع معها إلى غير النهاية بالقوة . ولو كانت حركة لات تتجزأ لكانت مساقتما إما غر تمجزئة وهذا محال » أو 
متجزئة . ولو كانت متجزئة»لكانت من مبدئها إلى موقع القسمة أقلءن مبدثها إلى «نباهاءولاأتل من غر 
المتجزئ» ومع ذلك لكان نت تلاك الحركة جزءا من الحركة انى استوفت المسافة . وإذا انقسمت الح ركة انقسم 
بإزائها ار زمان » بل إما تنقسمالحركة بسبب انقسام المسافة أو ا'ازمان. ومنالموجود حركة سريعة وبطئةءومنها 
سنن : أن كل واحد من هذه ينقسم » فإن المسافة اى تقطعها حركة سريعة فى زمان مابلزم أن تكون اأرطرعة 
تقطع أقل منها فتنقسم المسافة . واللحركة اإسريعة تقطع ذلك الأقل فى زمان أتل» ؛فينقسم اازمان. وال ركة تتبع 
المسافة والزمان فى الانقسام ما علمت» لكن الحركة يعرض ها ضرب من الانقسام لايطابقها اإزمان » وذلك 
هو انقسامها بانقسام المتحرك . ويشبه أن يكون هذا بغير الحركة المكانية أولى » فإن أجزاء المتحرك الحركة 
المكانية لامخلو إما أن تكون أجزاء حاصلة بالفعل » أو أجزاء بالقوة . فإن كانت أجزاء حاصلة بالفعل فلاتخلو 
إما أن يكون اجتماعها على سبيل نماس أو اتصال . وكيف كانتءفإن كل واحد منها لايفارق مکانه› لہا إن 
كانت متصلة فلا مكان ها بالفعل» وإن كانت مماسة فلها مكان . لکنا تفارق من مكانها سطحا هوجزء .كان 
الكل» ولاتفارق مكان انحيط اء فلاتفارق مكانها فلاتتحرك . وإن كانت الأنجزاء بالقوة فبعد الحركة عنها 


(05-9) فصل .... عنها : ساقطة من سا . 
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أظهر » فكيف تنسب إلا أجزاء حركة بالفعل. وأما نى سائر الحركات فإن كان ها أجزاء بالفعلصح أذيقال 
إن جزء التغير تغير الحزء » وإنكان ها أجزاء بالقوة فلاحركة أيضا أجزاء بالقوة او فصات لكان بإزاء كل 
جزء من المتغر تغر مخصه هو جزء تغير الكلءفإن من هذا التغر الذى فى هذا الحزء وهن ذاث التغر الذشى 
فى ذلك الحزء مامحصل مجموع تغير الكل » إذ تلك الحملة امجتمعة جملة تغر »وجماة التغير تغر »وکل تغر فهو 
لشی» ولا شى* حمل هذه التغبرات إلا الكل والأجزاء؛وليسهزء جزءءفهو لاکل. ولا کان كل حركة وکل 
تغر فهو تى زمان ينقسم إلى غير انبهاية»فمحال أن يكون لاحركة شى“ هو أول ماتحركه المتحرك»وذاك لأنه 
إن كان حركة هى أول حركةءفإنها لامحالة نى مسافة » وتلاث المسافة منقسمة بالقوة . وإذا قت كان أحل 
جز ئها «تقدما والآخر متأخراء فكان الحركة فى الحزء الأول هوأول حركة»وقد جل هذا أول حركة هذا 
خلف» بل الأول فى الحركة وفى اتغر إتما يفهم على أحد وجوه ثلاثة : 

أحدها الأول ععنى الطرف هو الذى يوافق أول المسافة وطرفها . وأول الزمان المطابق لتلاك الحركة 
وطرفه › فهذا أول . 

وأول معن ىآخر » وهوأنه إذاعرض الحركة تقس بالفعل أو بالفرض كانالحزء المتقدم أول أجزاءالركة 
انى بالفعل » وقد يظن أن للحركة أول على وجه آخخر وهو أنه قدقال بعضهم إن هذه الأنجسام وإن كانت تنقسم 
إلى مالانهاية له تى القوة » فليست تنقسم حافظة لصورها وهيئاتها غير هيئة الكمءفإن الحسم يباغ حدا لايصح 
لو انقسم بعده أن يكون ماءا وهواء أو ناراء قالوا : أو متحركا أومسافة » فإذا كان للمسافة منحيث هى مسافة 
حد عندهم لاتتعداه نى اأصغر» كان للحركة حد هو ق الوءجود أصغر الحركات» فلا توجدحركة مفردة أصغر 
منهوإن كان قد جوز أن يتوهم ماهو أصغر من ذلك وهو نصفها أو جزء منباء إذ كان ذلك يتجزأ فى نفسه 
بالقوة» لكن ذلك التجزوؤ لاخرج إلى الفعل بتة خحروجا على معنى الأفراد والفصل» وسنتكام فى هذا بعد فإن 
كان كذلك فالمتحرك يكون له فى حركته أول حركة وذلك فى القوة » وهو مايساوى الحركة تى هى أصغر 


(14-1) أظهر ...... أصفر : صاقطة من سا . 
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(4) ما يحصل : يحصل د . 
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. لتلك : لذلك ط‎ )٠١( 
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639 المسافة : المسافة م . 
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الحركات» فأول الحركة ععنى الطرف ليس محركة؛ فلايكون للشى عى ذاث الأول أول مامحركء وأما بالوجه 
لثائى فيكون له أول ماعرك » لكن أوليته وضعية عرضية لاحقيقية . 

وأما الوجه الثالث» فهو وإن صح أن للحركة شيئا هو أصغر حركة تمكن أن:يوجدء فإما يصح على آنا 
حركة بنفسها مفردة ابتداء بالفعل واتنهاء بالفعل»لاآن تكون هى أول جماة حركة » ذلاث الأول بعضا » وقد 
استمرت الحملة بعده . فإن هذا التبعيض الذى كلاهءنا فيه هو بالفرض وتااث اأوحدة غير المقسة لاحركة ليست 
بحسب الفرض. بل حب الو جود اللهم إلا أن يقول قائل إن قدر تلك الحركة مستحق فى جملة كل حركة 
أن يفرض أولاء إذ كان لاحركة أصغر منها فى الوجود إلا بالفرض»ءفيقف اكلام إلى أن نوضح عن أمر هذا 
المذعب . 

وأما .الأول نى الحركة الذى يكون بتقسيمنا إياها موازيا لقسمة المسافة اانى لاتقف عند حد فى ااقسمة 
فإنه لايكون مقدار ذو ابتداء والتهاء غر منقسم إلى مايصح أن يفرض أو لاء وكذلاث مامحاذى المّدار فى ذلاك 
فهو أرضا لايقف عند حد يكون له ابتداء واتتہاء ولاينقسمهذا النمو من الانقسام . فإذا كان كذلاك . كانت 
الحركة المتصلة لامجوز أن يوجد فبا ماهو أصغر حركة علىالنحو الذى يوجد جزءا فى المتصل» وذلاك أن الحزء 
ف المتصل إنما يفرض بالفعل بتعيين الحدود علىأحد ااوجوه المذكورة . وليس لتعيين الحدود وقوف البتة فى 
الاحتالءإئما الوقوف عسى أن يكون اتفريق والتقطيع بالفعل» وحينئذ لايكون «تصلا البتة»ويشبه أن يكون 
هذا التفريق وااتقطيع يتناهى إلى حدود لمكن تفريقها وتقطيعها » وإن أمكن فرض قسمة فما بتعين الحدود 
فتجزئة المتصل الذى يقع لاعلى وجه التفريق والتقطيع غير متناه البتة وأصناف هذه المجزئة فيه «تساوية لبس 
بعضها أولى من بعض فأصغر الحركات لايعدم هذا النمو من التجزئة عسى أنه يعدم التجزئة بنحو آخرء أى 
لايكون حركة خارجة إلى الفعل عند مبدأ ول منتهى يتم عنده بالفعل أصغر منها . وإذا كانت الصورة هذه 
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فلا يكون للحركة أول جزء ذا المعنى إلا الطرف » إلا أن تكون ح ركات متالية غر متصلة وءتدءها مله 
0 . 5 

وأما فالمتصل فلا يوجد جزء أو لبذه الصفة, لأنه لاتوجد فيمحركة منفر دده نقطعة بنفسهاء بل تون أجزاء 
تلك الحركة متصلة بعضها ببعض . فلو كان فى جملة تلك الحركة حركة هى أول ماعركها اثو*» وكانت معنى 
أنه جزء من التصل لاجزء فى المتصل أصغر منه لم يكن بعرض للك الزء منالحركة الانقسام الذى لايبطل 
الاتصال الذى كلامنا فيه إذ فرضنا أن انقسام الحركة كلها إلى هذا الأول انقسام لم يبعال الاتصال . ولو كان 
هذا الحزء من الحركة لايقبل هذا النوع من الانقسام »لكان أول الشركة اس ERS‏ يكن على «سافة 
البتةع 0 تكن حركة . وإذا كانت الحركة تنقسم الانقسام الحافظ للاتصال إلى غير النهاية »فكل ماجعاته أولا 

معنى الحزء لاععنى الطرفء فله أول آخر بالقوة.وكذلات ااسكون وكذلاث الذىء الذى سى توتفا وهو يزيد 
الحركة فى السرعة إن كانت طبيعية ) أو فى البطؤ إن كانت غير طبيعية بلقسرية «تدها بالوجهين إلى السكون . 
وكذللك الأمور العارضة مع الحركة » كا افارقة والمقارنة والمحاورة و ل لانكسار الى هو افتر ق ٠١‏ ركة . وأما 
الموافاة والماسة وما أشبه ذاث فلا زمان اء وننى الأولية عنها هو على ااساب المطاقءوم:وضح اول فى ذا 
بعد» وأما أنه هل مجوزأن يكون مالاجزء له يتحرك إن كان لهوجود. فالموجود ی كتب المشائين أذذلاث محال» 
فإن مالايتجزأ لايصح أن يتحرك. . والمعول لم لى إيضاح ذاك هو أن كل تحر كه فإنه «تحر ك أولا مال نفسه» 
وبعد ذلك أيضا مثلنفسه» وكذلك هلرحتى تفنى المسافة . ولو كان مالايتجزأ يتحر ك »لكان تركيب المسافة ٠ن‏ 
أمجزأء لاجر > ولكانت اأنقطة مسافة لأأنها أول مايفارق . 


وهذا الكلام ليس يقنعى بوجه› وذلاك أن هذا الحكم ليس,تناول المتحر ك بالذات دون المتحرك بالعرذن» 
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بل هوعام لکل مايكون موضوعا أى وضع كان عندش؛ › ثم يفارقهمستمرا عىشبه مسافة.فإن كانالمستبدل 
للملاقاة لابعرض له هذا فلايعرض للمستبدل للمكان وإن عرض للمستبدل للمكان عرض لامستبدل لاملاقاة. 
فإن كانت النقطة الموجودة بالفعل كى طرف جسم من الأجسام المتحركة ترسم محركتما الى بالعرض خطا يكون 
قد استمرت عليه ملاقية له ولا يكون ذلك اللحط مؤلفا من نقط .ولا يقال إن تللك اإنقطة أول مالاقت لاقت 
مثل ذاتهاء وأول مافارقت فارقت مثل ذاتها ولتلته ملاقاة أخرى مثل ذا » فك ناك حى انتبى الخط : فك ذلك 
لايقالها لو آنہا كانت منفردة تتحرك بذاتهاءونا مثلا مكان بذاتباءإنها يحب أن تكون ترمم بال ءلى ٠لذاتيها‏ 
شيئا بعد شو“ على التتالى »بل .ليس هذا بواجب. ولا للحركة أول حركة حى يكون ذاث لاعالة قطعا مما لابتجزاً 
مثلذاته » بلتكون ملاقاتهاق كلآن يفرض شيا مثلذاته.والآنات لاتتشافع وبينها زمان دائماو ءلى٠أوضحناه‏ 
فى جواب حركة الكرة على السطح »فكلا فر ضت ملاقية مثلذاتها كون قد قطعت مالايطابق ذاتها وهواللحط . 

هذه الحجة ليست واءجبة تقنع > فيشبه أن تكون الحجة ایی تقنعنا هی أن كلى تحر لك بذاته» وکل متغير 
التغبرات الحسمانية بذاته ‏ لالجل أنه متغير» فله وضع بذاته مخصه. فحيئئذ لامخاو إا أذيكو ن محيث يفصل بن 
نهايات ماححيط به» ويكون لولقيته نقطة غيرءتجزتةمثله لم يستغرق ذاتهلقاء بل آصاب منه جانبا أولايكو نكذلاك 
فإن كان على هذه الصفة فظاهر ذاته منقسمة» وإن لم يكن على هذه الصفة كان محيث لولاقته نقطة طابقت 
ذاته بأسرهاء وذاته لها وضع متمیز »وما طابق ذا وضع ٠تميز‏ صار له وضع تدوز »رکون انةهلة وضع ٠تميز‏ 
منفصل عن وضع الط فيكون اللحط منتبيا دون تلاث النقطة بنقطة الكّلام فما هذا الام . وبالحماة تضير 
كل نقطة ذات وضع متميز» ولكل نقطة انفصال عنالحط والخط» ينتهى دونما بنقطة أخرى » فهذا محال 
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فواضح بن من هذا أن مالا يتجزأ لاينفصل وضعه منفر داء وکل مالم يكن كذلاك لم ينحرك الحركات ین 
بذاتها ق المكان »وكذلك حال الحركات الحسوانية الأخرى» ويلزم أن يكون كل مغر تغبرات الام حالة 
الحسمانية والنمو منقسما . أما النمو فذلك ظاهر فيه لأنه ازدياد علىأدلى »ومجودءوأما الاستحالة فلأن تأثير 
احيل فى الحهة التى تلقاها المستحيل أقدم من تأثيره ى الحهة انى لاتاقاهء فإن كان ٠شت‏ اا عايه فتأثمره فا يلى 

مه ظاهره أقدم من تأثيره فما يلى غوره» إذ كا نكل «تغير منقسماء وإتا الكون والفساد هو االمى يكون غير نقسم 
وأما النى يظن ى بعض الاستحالات أنها تكون دفعة فذلاك لفوات الأمر الحسى لقصر زمانه . وأما الإضاءة 
دفعة فليس ذلك استحالة أولية ى الأجسام» بلأمرا يلحق السطوح بأن يظهر. وأما الإشفاف ٠نالمواء‏ فمابمن 
أن المواء ليس يعرض له لى الإشفاف شئ البتة بل العارض إئما هو فى المرثى » وإذا صار المرثى محيث موز 
رؤبته بإشراق الضوء عايه» أمكن المواء أداة إلى الحسم ء فسمى ٠شفاء‏ وهذ! ماإذا كان الإنسان فى كوف بعيد 
٠‏ مظم وكان بينه وبين المرلى هواء مظلم جدا وكان المرئى نبرا أشرق عايدالفوءءلم تمنع ظامةالمواء إدراكه . 


)06-01 فواضح ..... إدركة : ساق من سا . 

(۱) منفردا : مفردا م|| وکل : فكل م . 

(0) الحمانية : الحبانية م . 

. وأما : فأما ط‎ (e) 

(:) تلةاها : تلقاه بي دء م؛ +من م || لاتلقاه : لايلقاها ط|| عليه : ساقطة من ب» د م . 
(5) الحى : الحس بء دء م || الإضاءة : الإضافة م. 

(۷) يظهر :+ يفضى' ط . 

(۸) وإذا : فإذا ط)م. 

.. نیرا : منيرا لله‎ )١١( 


2.4 


[ الفصل السايع ] 
ز - فصل 


فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها 
وذكر انون الناس فى دلك 


فلينظر الآن أن معبى غر المتناهى كيف وءجوده فى الأجسام الطبيعية وأ-واها » وأما ا'مظرفى الآءور 
غير الطبيعية» وأنها هل تكون غر متناهية فى العدد أو القوة أو غر ذاك» فايس اكلام فما لاثقا مبذا الموضع » 
ولا شی“ من هذه ا مراهين يتناول تلائ »و بجحب أن يكون كلاءنا نی الكميات ذوات ا وفى الأعداد انی 
هى ذوات الترتيب فى الطبع أوى الوضع وينظر من أمرها أنها هل يكون فها مالانهاية له » أو هذا محال . فأول 
ماجب أن يبحث عنه هو المفهوم ٠ن‏ قولنا : لانماية لهءوبعد ذلك فيجب أن ندل على الأسباب الداعية إلى 
إثبات مالانهاية له على وجه ماء ونذكر اختلاف القدماء'ى مره ثم نذكر الحق فما جب أن نعتقد فيه. م نبطل 
الشكوك فى أمره . 
: إن مالانهاية له يقال على الحقيقة » وقد يقال على امحازء فالذى يقال على الحقيقة فقد يقال على 
0 المطلق وقد يقال لاعلى -جهة السلب المطلق » وا'ذى على ءجهة ااسلب المطاق فهو أن يكون ااثى 
سلوا عنه المعنى الذى تاحقه النهاية »بان يكون لاک لهءمثل مايقال إن اانقطة لانهاية لها. وهذا ها نقول 7 


٠١ 


الصوت لايرى» لأنه مسلوب عنه المعنى الذى يلحقه أن يرى وهو اللون.إذ ليس الصوت بلون ولاذالون . وأما ١6‏ 


. فصل : فصل زاب ؛ الفصل السابع م‎ )١( 

(ه) الآن : ساقطة من ب » سا || المتناهى : التناهى م . 
(5) غير : الغير ب» دء ساء طا . 

(۷) تلك : ذلك سا || وى : فى سا. 

(۸) وينظر من : وينظرها فى م|| أو هذا : وهذا طء م. 
)١٠١-9(‏ وبعد ... له : صاقطة من د . 

. فيه : منه سا‎ )٠١( 

(۱۲) فالئى : والذى د › سااء ط . 

. والذى .... المطلق : ساقطة من م || المطلق ( الثانية ) : ساقطة من د‎ )٠۴١( 
. لها : له سا 4+ إذ هى نهاية ط‎ )١4( 

. إذ ليس : أو ليس سا‎ )٠١( 


٠٠۹  ءافعلا‎ 


1٥ 


الذى يقال لاعلى جهة ااسلب » فقد يقال لمتاباة ا'تناهى بالحقيقة » وهو أن يكون الشى“ ٠‏ نشأن طبيعته وماهيته 
أن تكون له نهاية » ثم ليست . وهذا يقال على وبجهين : أحدها على أنه من شأن نوعه وطيعته أن تکون 
له تماية » لكنه ليسمن شأنه بعينه أن يكون له ذاك.مثل اللحط غير المتناهى اوكان »› فإنه ليس جوز أن يكون 
خط واحد بالعدد موضوعا انتناهى ولغر التناهى. کا قابلة لأن تكون متناهية, عند هن يضم خطا 
غر متناه» إنما الشك تى غير المتناهى . فإن كان هذا انحط غير المتناهى ليس ٠‏ نشأنه أن يكون هو بعينه وقتا 
آخر متناهياء وهذا المعنى 7 معبى غير المتناهى هو الى يريد أن بحث عنهءوهو الذى أى شى* أخذتهنه : 
وأى أمثال أخذت لذلك الشى* هنه وءعدت شيئا خارءجا عنه » والثانىأنيكون ٠ن‏ شأنه أن تعرض له نباية 
لكنها غر موءجودة بالفعل:مثل الدائرة فإنها لانهاية لماء لست أعنى أن سطح الدائرة غير محدود محد هو الحيط»› 
بلإءا أعنى » المحيط» فإنه ليس منه نقطة بالفعلينتهى عندها انحط »بل هو متصل لافصل فيه لكنه منشآنه أن 
تفر ض فيه نقطة تكون تلك اانقطة حدا ها > فإن فى الدائرة نقطا بالقوة على هذه الصفة كم شئت رج بالفعل 
بقطع أو فرض ؛ إذ لانقطة إلا وهى مده الصفة أعنى طرف خط ثم لا خط هناك بالفعل إلا المحيط . 

فهذه هى الوجوه البى يقال علا لانباية بالحقيقة . وأما الذى يقال بالمحاز » فإنه يقال لما لايقدر على أن 
بتهى وعد بالحركة » كالطريق بين الأرض والسماء أنه لانباية لهءوإن كان له نباية.ويقال أيضا لما يعسر ذلك 
فيه وإن كان مكنا شبما للعسر بالمعدوم. فهذه وجوه مفهوم لانهاية» وغرضنا أن نبحث عا لانباية له منجهة 
أنه هل يكون من الأنجسام أجسام ھی مقدارها أو بعددها حيث أى شی“ أخذت منها دائما وجدت شيثا خار جا 
عنه »فإنه قد أوجب قوم وجود ذلك.والسبب فى ذلك أمور : من ذلك صدق قول القائل إن الأعداد تذهب 
فى الازد ياد والتضعيف إل مالا نہایة لهأو أنها لاتتناهى فی ذاكث . فإذا كان كذلاك» فقد وجدلا معنى أنها لا 
تتناهى » وكذلك للمقادير اى الانقسام . ومن ذللك مايظن من أمر الزمان أنه يلزم أن لايتناهى فما مضى ولايستقبل 
امتدادا لاتضعيفا فقط مبتدأ من‌متناه» ولاقسمة فقط. قالوا : لأنه كلا انتهى الزمان إلى أول ما ض أو آخر مستقبل 


9" وجب أن يكون لماضيه قبل ولمستقبله بعد » وعلى ماأشرنا إليه قبل » قالوا : وذلك كله زمان . 


. يقال ( الأولى ) : ساقطة من م || من : ف صا‎ (r) 

(6) ليس ..... فإنه : ساقطة من د || غير : الغيرب » د» صااءء ط. 

(5) فإن : وإن ط |إغير ( الثانية ) : الغير ب» دء سا » ط || فإن .... المتناهى : ساقطة من سا|| هو : ساقطة من سا . 
)١(‏ معى : ساقطة من ط || غير : الغبر ط . 

69 أمثال : مثال م || منه : ساقطة من سا . 

(۸) موجودة : موجود سا . 

603 لها : له م|| ى : ساقطة من سا || بالفعل : إلى الفمل ط . 

)١١(‏ إلا : ساقطة من سا || وهى : وهو ب» دء»ساء؛ ط. 

. شبها : تشبها د» سا » ط || للعسر : للغير سا ؛ للمسير ط || فهذه : وهذه م‎ )١4( 
, دائكما : ساقطة من ط || عنه : عنها ط‎ )٠١( 

. وكذلك : ولذلك سا || ذما مضى : لاما مضى ط‎ )١4( 

. وعل : عل ط‎ )۲١( 


ا 


ومن ذلك أمر الكون والفساد االمى يظن به أنه أهر غبر ٠‏ «نقطع › وءن ن هناك يفان أنه جب أن يكون له ٠إدة‏ 
غير متناهية » فبعض بجعلهاءجم| من الأجسام اأبسيطةنارا أو دواء و ماءءوبعض مجعلها ae‏ توم طا إمن جس هن 
منها کن يجعلها البخار المتوسط بين الماء واذواء » وبالحماة مجعاها الحسم الذى يعتقد أنه يتكون من كل شی“ 
ومنهم من يجعلها جام كثرة بلا نباية مجتمع نبا جسم واحد يسميه خايطاء ومنهم » ٠ن‏ مجعاها أمجساماً كثيرة بلا 
نهاية فى العددء لكنها ليست متلاقية » بل منفصلة مثبوتة فى خلاء غر متناه. فمن هؤلاء من مجە ل ص.ورها ای ھی 

عندهم أشكاها بلانهاية ى النوع ومنهم من بجعل لأنواع صورها عددا ٠تناهياء‏ وإنا الحأهم إفى هلما نے أنه لابد 
من ذلك فإنه يحب أن يكون للكون غير المتناهى مادة وافرة لاينقطع إمدادها.ومن هؤلاء من جمدل غير المتناهى 
مبدأ . لأنه طبيعة غير المتناهى › لا لأنه شی عرض له أن لا يتناهى . ومن الوجود انى تدعو قوما إلى توهم 
إثبات مالانهاية له »مايتخيل من أن كل متناه فيلحقه أن يكون تناهيه إلى شى على حو المشاهدات » فيلحق من 
ذلك أن يكون كل جسم يتناهى إلى جسم 2 وأن يذهب ارتكام الأجسام وانتضادها إلى غير المهاية . وهن هذه 
الوجوه مقتضى التوهم وحكمه. فإن التوهم لايضع لشئى من الأشياء حدا يتعين عليه » بل داتعا لاوهم أن يتوهم 
أزيد منه . 

فهذه الوجوه هى الومجوه الداعية إلى إثبات مالايتناهى . 


(۲) يجعلها ... وبعض : ساقطة من سا . 

(۴) مها : ساقطة من سا || يجملها ( الثانية ) : يجعل م || أو ماء : ساقطة من م || وبعض : وبعضما ساء ط . 
(4) مجتمم : يجمع ط . 

(0-4) بلا هاية :+ له ط . 

(ه) بل : ساقطة من م . 

. لأنواع : الأنواع ب ؛ للأنواع ط‎ )١( 

(۷) غير ( الأول والثانية) : الغير ب» د » ساء ط | مادة ... المتناهى : ساقطة من سا || إمدادها : امتدادها سا » ط ؛ م . 
(۸) توهم : ساقطة من سا || من :|| أمر د . 

63 ارتكام : ارتكاب ط » م. 

. يتعين : يتعسر م‎ )١١( 

)١5(‏ الوجوء (الأول) : صا قطة من م 


۲1١ 


١٠ 
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[ الفصل الثامن ] 
ح - فصل 


فى أنه لا يمكن أن يكون جسم او مقدار أو عدد ذو ترتيب 
غير متناه وانه لا يمكن أن يكون جسم متحرك 
بكلية او جزئية غير متناه 


فنقول أولا: إنه من المستح لى أن يكون مقدار أو عدد فى معدودات ۵! ترتيب فى الطبع أو فى الوضع 
حاصلا موجودا بالفعلغير ذى ماية, و ذلك لأن کل مقدار غير متناه» وکل معدو دات ذوات ترتيب ف الطبع 
لانباية ها إما أن يكون ذهابما إلى مالا نهاية له بالفعل فى جهانم كلها أو فى جهة واحدة فإن كانت ق ا 
كلها ء فلنا أن نفر ض حدا فيهاء كنقطة ى خط » أوخط فى سطح »> أو سطح فى جى » أو و احدق جماةعدد, و جعله 
حداء و نتكلمءليهءنحيث نحده حداء و نأخذ منهجزءا محدودا مثلاء 15 ج ءن1 ب غير المتناهى منه ٠ن‏ جهة ب 
فلاخو إما أن يكون آ ب لو أطبق عليه ه..او ! + ب أو حوذى أواعةبرتهناسبة برمهماء أن يكون ذاهبا 
ی مالانهاية مذهب 1 ب أو يقصر عناب ساو ( آح فإن كان آب مطابقا ا جب إلى غير المهاية» وجب جزءا 
وبعض من أب » فالكل والمعض متطابةان هذا خلاف. وإن کان يقصر جب من آب فى جهة بو ء ينقص‌عنه 
فج بمتذاه وآب يفضل عليه بآج المتذاهى فآب «تناهء وقد كان غير هتناه. فبين من هذا بيانا و اض حا أنوجود 
ما يتناهى بالفعلف المقادير و الأغداد المر تبةمستحيل. و لنيدأ فى مط آحر و نقو ل : إنهلاي>و زأنيكون جرملا مايةله 
متح ركاء وذلك أنالحركة لاتقل إلاعلى أحد وجهين : حركة يكو نفيهااستبدالمكان» و حركةلا کرن فا استبدال 


مكان. فام اا حر كة ای يكو ن فيها استبدال مكان, فذلات ما يستحيل لاحر م غير المتنامی » أما إن كانغير «تناهمن 


(۲) فصل : فصل ح ب »الفصل الفامن م . 

(4) متحرك : يتحرك ب» د» سا . 

)0( أولا : إذ لاد || فى ( الثالثة) : ساقطة من م . 

(۸) “رتيب : اللرتيب سااء ط | كلها : ساقطة من ب » دعاسا ء م . 

. عليه : ساقطة من ب » صا » م|| حدا : ساقطة من د » م || غير : الغير ب » دء صا » ط|| مله : صاصطه من م‎ )٠١( 
. مالا نهاية : + له م|| مذهب : يذهب ط|| مساو : مساو م‎ )١( 

(۱4) بآج :اج ط || وقد كان غير : وغير سا . 

. ولنبدأ : ولنبتدى' ب» د » ساء م|| ونقول : فنقول سا || لالهاية : مالا جاية سا‎ )٠١( 

. عل : ساقطة من ط‎ )١١( 

(۱۷) غير : الغير ب» دء ساء ط . 


1٩ 


جويم الجهات فلآ.ه لا يخاو عنه مکان حی يستبدله, وأما إن كان غير متناه عن جية درن جية فر ءا أمكن 'ر 
يتھ ور عنه فراع »> لكنه إذا انتقل إليه لم عل يما أن على عن الحهة المةاب مة لهاء أولا على. فإن لم عل فا انتقل. 
لكنه ربا ونماء ون انتقل وأخلى فالجهة غير المتذاهية متذاهية. وأيضا هذه الحركة لاوز أن تكون طبيعرة ولا 
قسرية › أما أا لاتكون طبيعية :أن اطبيعى هو الى يطاب أينا طبيعيا » وكل أين كا قد فرعذا عنه قبل 
حد» وكل حد فهو مدودء وانحدود لاينتقل[ايه مالاح له ولايتحاز إليى و أما امسر ی فإذا سندين عن قر يب 
أن مالايتناهى لاينقسرء وأيضا فإن القسرى يكون إلى خلاف الآين الطبيعى» فإذا لم يكن طبيعى لم يكن 
قسرى . وأيضا فإنه كرف يكون الحسم البسيط وما يحرئ مجراه متناهيا ٠ن‏ جهة وغير متذاه من جهة . 
وطبيعته متشابهة . فلايخلو إما أن يكون الحد القاطع له أمر تقتضيه طبيعته » أو يكون إنما عرض له قسر وأمر 
ارج عن الطبع قد أدركه . فإن كان مقتضى طبيعته » وطبيعتههتشابهة بسيطة, فون الو اجب أن لايختلف تأثير معن 
طبیعته» حى يتحدد هلمه جانب» ولايتحدد هنه جانب. ون کان بالقسر فتکون طبيعة هذا الجسم توجب أن 
يكون غير متناه» فإما أن یکو ن قدعرض أن حادا حده وقاطعا قطعه فجعله متناهياء فيكون غير المتذاهى منه 
موجوداء لکنه حد دونه وقطع عنه» فلايكون متناهيه إلى فضاء أوخلاء. و لكنتناهيه إلى قطوع هن جنسه 
وطبيعته » فلا يكون له أيضا مكان يتحرك إليه هذا 'نوع هن الحركة » ويما أن يكون حدده هن غير أن أبان 
منه أشراء » بل ٠ن‏ جهة أنه جعل كه كا ذاحد فى جهةء دون جهة كا لعار ض أن يجدل كر ابحم المتذاهى أقل عند 
التکاژف وأ کر عند التخلخل» فيكو نحیندذ من‌شآن هذا بحسم أنيقبلتناهيا وغير تناه» وأن ذلك بتأئير مؤثر وذلك 
مما سنو ضح بطلانه بعد » حيث نين أن الحسم لا ينقعل هذا اانحو حن «ؤئر متناه أوغير متناه . وأما المركب 
فلا يجوز أن يكون غير متناه من جهة ومتناهيا ءن جهة » فإنا او توهمنا كلل واحد هن أجز ثه قد نحرك إلى 
جهة التناهى» ل لإما أن يحصلى لاكلانتقال ٠ن‏ الحانب غير المتناهى » وذلك عال» وإما أن لايكون له 'ننقال 
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من هناك فتكون بعض الأجزاء قد تحركت دون بعض» وهذا خلاف مافرض . فهذا إذا جعلت الحركة 
باستبدال المكان . 

وأما الحركة الأخرى الى لايستبدل بها المكان فهى المستديرة » فلا يخلو يما أن تم الدورة وإما أن لد تتم 
البتة . فإن تم الدورة؛ عرض ماقلناه فى باب الحلاء هن استحالة الاستدارة فى أمر غير متناه» وإن لم يتمم الدورة» 
فلا يخلو إما أن يكون تتميم الدورة مستحيلا أو لایکون» فإن لم يكن كان فرضه غير محال ولايلزم منه محال 
لكنهيلز م منه كنا قلناه عال. وإن كانتتميم الدورةمستحيلاء فيكو نبلىزء منهمفروضأنيتحر كقوساو لايكون 
له أن يتحرك قوسا أخرى » والمتحرك والمسافة إن كان والتقوس والأحوال كلها متشاببة » وهذا مستحيل 
أن يكون . فمن المستحيل أن يكون أمران متفةا الصورة لأمر واحد » أحدها جائزا والآخر مستحيلا . 
فبين من هذا أن الحركة المستديرة ما لايعرض البتة للجسم غير المتناهى» وأيضا لايعر ضض بحسم متناه فى جسم 
غير متناه على حو ماأوضحنا فى باب اللحلاء . وأما الذى يقال إنه لوكان يتحرك على الاستدارة» لكان له شكل 
مستدیر » وكان نصفه قطريه كلاها لانهاية له فتضاءف مالانماية له » أوكان البعد بين اللحط المتحرل المفر وض 
خارجا عن المركزء والحط الساكن المنتقلإليه أوعنه يصير غير متناهء ثم يلزم أن يقطع فزمان متناه» وذلك 
مال . فجميع ذلك الم أفهمه حق امهم حى أومن بصحته . وذلك رنه لم یتہر هن لى ق تعليمهم أن كل متحرك 
على الاستدارة بحب أنيكون له شكل مستدير » ولم يتبر هنل ٠‏ نتعليمهم أن مالالماية له جهة لاضعف له . 
فإن بينوا هذا بإبانة أن مالايتناهى لايةبل الزيادة» و بينو اأنه لم لايقبل اازيادة» ثم اشتغلوا بحديث الدائرة فقد 
تكلفوا شططا لايلز مهم تكلفه . فإن إباننهم أن ذلك لايقبلازيادة يكفيهم وغير محوج إياهم إلى أنتوسطوا أمر 
النصف والضءف فيه من جهة تنصرف القطر» وعسى أيضا أن لايكون النص ف إلالحدرد» وكذلك الضف . 
وأما حديث البعد فإنه ليس يحب عندى أن ذلك البعد بين الحطين يصير البتة بلا مايةء وكيف و محيط به اللحطان 
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الحا جان» ولو صح ذلك لاستغنيت عن ذكر قطع فى زمان متنا إلى كنت أقيم خلها عنقر يب : وهو أنه غير متذاه 
ويحده حطان» هذا خاف. وأما أنه لم ليس يحب ذلك» فلأنه ليس إذا كان البعد داعا يزيد يجب أن حصل هناك 
بعد غير متناه » بل يكون التزيد ذاهبا إلى غير الاي > وكل زيادة فهى بمتناه على متناهء فكلى بعد يكون متناهياء 
وهذا كنا نعرفه فى أمر العدد أنه يقبل الزيادة إلى غير الحهاية ويكون كل عدد يحصل متناهياء ولاحصل عدد 
لاهاية له لأنه لايزيد عدد فى اانظام غير المتناهی على عدد قبله إلا بمتذاهء فهذا ماعندئ» وعسبى أن يكون و 
عند غيرى وجه محقق لبيان ذلك. فإن اشہی أحد أن بين أنه لابد من بعد غير متذاه يقع »فليس طريق البيان 
مايقو لون» مالم حصل فيه على وجهه. ولايندر أن غير ذا محصاه 4 بل يحب أن يقولوا هكذا : أنفرض بعدا بين 
نقطتين من الحطين الداهي.ن إلى غير الم اية متابلةين › و نصلبیم ما عط يكون وتر الزاوية التقاطع فلن ذهاب 
الحطين ي زيادة البعد هو إلى غير المهاية » فإذن الزيادات على ذلك البعد »وجو دة بغير الهايةء و يكن أن توجد 
متساوية » لأن الزيادات الى توجد على متحت تمع بالمعل فا هو فو ق» مثلا إن زيادة الثانى عى الأول ۱۰ 
موجودة للثالث مع زيادة أخرى» فيجب أن تكون الزيادات غير المتذاهية موجودة بالفعل فى بعد هن الأبعاد 
وذلك لأن الر نادات بالفعل موجودة : وكل زيادة باالفعل مو جو دة» فهى توجد اواحدء فيلزم أن يكون بعد 
فيكون بعدا غير متناه . اكنه إذا فصل عبى هذا ااوجه كان الحا ى ظاهرا ليس يحتاج فيه إلى الحركة » وذلك 
لأن هذا غير المتذاهى لا يمكن أن يو جد إلا بين اللحطين » فيكون متناهيا وغيزمتناه هذا عال. ونقول أيضا: إن ٠١‏ 
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له طبيعى, فهذا أيضا مالم آعققه ولم أفهمه فإنه ليس حب إذا كانلكئى و احد مواضع » کل واحد هلها له بالطبع 
أن يلزمه أن يسكن عن كل واحد ممْها » وأن يتحرك فى كل واحد هنبها.فإن أمثال هذه المواضم أيها انفق الجسم 
الحصول فيه ٠ن‏ بين جملة الموضع اكى له وف بطبعه» ولم عبرب كال جزء ٠ن‏ أجزاء المواء فجملة حيز 
المواء, وجزء من أجزاء الأرض قجملة حيز الأرض. ولولا هذا لماكان سكون ولاحركة بالطبع »فإن الحيز 
دائما يفضل عى «شتذل الأجز اء » فعسبى أن يكون هذا وجه بيان م أفهمه . وأما أنه لايكون لأجزاء ذلك اب حسم 
حركة طبيعية » فذلك صحيح لأنه لااو إما أن يكون ابحم غير متناه فى جميع اللحهات» فلا يكون مو ضع 
مطلو با لأجز ائه بالحركة غالا لمبدأ الحركة » وإن كان فى جهة دون جهة حى يكون الحزء يتحرك إذا كان 
خارجا ع نالحد الذى ف اللحهة المحدودة » فلا عالة أن الحزء يتحرك إلى مكان يطلبه بالطبع . ولكن'ذى يطلبه 
الحزء يحب أن يكو ن هو بءينه الذی يطلبه الكل: والكل لايطلب مكانا بالطبع, إذ لاءكان له مجانس ولاغير 
انس » أعنى بالهانس أن يكون سطح شبيه بسطحه» وغير الهانس أن يكون طح غير شبيه بسطحه ف طبيعته 
كنا للهواء عن دنا ٥ن‏ سطح النار . فإذا كانت طبيعة "كل لايطلب مكانا ولامختص ذا ولا يتعين » ذطبيعة الحز ‏ 
أيضا لايطاب ٠كاذا‏ , لأن حيز "كل الذى له متشابه يسكن فى أى موضع اتفق» ولاحيز خارجا عن حيز الكل 
اللهم إلا أن يجعل اأكلمتناهيا فى جهة . فيجب حينئذ أن يكون حيز الكل هو الذى يطلبه الحزء » وهوالذى 
يسكرفيهاكل » فترى أنهذا الحيز بعد أومحيط » والبعد واتمول باابعدباطل» ولاعبط لغير المتذاهى, فعسى أن 


يكون الحزء يطلب الكل عركته الطبيعية حى يتصلى به» وأولاه عى أقرب ااسموت وليس الال فى الأجسام 
الطبيعرة هذا قد يتضح لاك ما نعلمه إياك . 
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فإذن الحزء لايطلب مكانا بالطبع ‏ و مالايطاب كانا بالطيع فهو لاحر لك يالطبع ‏ فزن الى يظنأن الحركة 
بالطبع هو إلى غير المكان الطبيعى» بل إلى اككلية أو غير ذلك. أهر تبين لك بطلانه. فنعلم من هذا أن لأجسام الى 
لأحز اا حركات طبيعية إلى الحهات الحدودة ا'عدد المشار إإيهاء كلهامتناهية» الحم اذى ذاك اكليته أظهر . 


ونقول أيف|: إنه لاوز أن تكون لأجسام عدو دة المقادير »غير محدو دة اعدد فإمها لا او إما أن تكون 
منهاسة أو تكو ن متباينة مبثوثة فى اكان . فن كانت متاينةء فلو توهمناها مماسة «:لاقية صار حجر جملا ٠ن‏ 
جميع الحهات أصغر وأقرب إلى ااوسط ٠ن‏ حجم م اجو اء فتكون متذاهية الحجم وقاصرة عن الحجم الأول 
بمقدار ماقطعت من مقامها إلى اماس فيكون الحجم الأول أيضا متناهيا » فيكون عدد الموجود »لما فى حجم 
متناه مما متناهيا » لأن الأجزاء المي جو دة باافهءلى ى كلل محدود محدودة ياأعدد . 


ومن هذا يعلم أنه لا جوز أن تكون حركة ذاهبة إلى غير اامهاية فى الاستقاءة» إذ قد علمت تناهى الأبعاد 
وساف لك تناه الات , وأنه ست لان تکون الحركة إلى اسالى ا واسثل غير #؟حدد ¢ وكذلك حال 
العلو . فإذا كان السفل متحددا فمةارله لاااة متحددى و كذلك إن كان لعلو متحددا فمةابله لاالة متحدد, وإن 
لم یکن ٥و‏ جو دا لم يكن ٠قابلاء‏ فلم يكن اسخل:ة'بلء فلم يكن اسخل مفلا :لان اسفل سفلى ,الق'س إلى العلو. 
وەن اكلام المستحرل قول ى جەل غير المتذاهى هن حت دو غير وجناه أسعأام.ا وهبداً , ایس ذلاك ٥ن‏ حىيث 
هو طبيعة أخحرى کاء أو هواء > تلات اطيعة يعر دس ها أن لاتتناهو, : والدا إلى ى استد )اة هذ امول إل هذا 
اذى هو غير متناه إما أن يكون «نقسها أو غير «نقسم » فإن كاز غير «نقسم فلبس «وغير متناه دن الحهة الى 
تذهب لہا بل ع سارل اساب 4 مم بال لانتطة إا ع «تذأهية .9 ایس إلى دل' يذهبون لير ردو نه عبر 
متناه ايكون لا أن نأخذ منه ماشئنا » وإن كان منقسما . ولیس ينقد م إلى طبيعة أخرىء.إذ ايس هناك طبيءة 
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مالاماية : من حيث هو لانهاية» بحب أن يكون كل جزء فى طبعالكل»ء وأن يكون الحزء اطاط الحدو دالقسمة 
منه أيضا غير متناوه, وهذا عال 5 


فقد وضح مما قلنا إنه لاوجود بحسم غير متناه و بحسم متحرك بالطبع غير «تناه, وسم اسطقسی مؤثر 
متأثر غير متناه . وكذلك الأعداد لها ترتيب فى الطبع غير متناهرة بالفعل» فی أن نتأهل بنحو آخر من وجو د 
مالايتناهى ى الأجسام أنه هل هو مما يصح أم لاء وذلك حال تموهاء فنقول :قد ظن بعض المتقدمين إنه كما 
أن للجسم أن بمعن ذاهبا فى الانقسام هن غير أن يقتضى حدا فى الصغر لاأصغر ٠نه‏ كذلك له ذلك فى جانب 
العظم . فإنه كما أن هذا الانقسام ليس>صل بالفعل معاء ولكن يحصل شبئا بعد شى » فلا يانهى المحد لاأ خر 
منه كذلك ىاامظ . قال : فإنه وإن استحال وجود عظر الجسم غير متناه بالمعل» فليس يستحيل السلوك إليه» 
كا الحال فى تز ايد الأعداد » فلينظر ى هذا المذهب» ولينأمل كيف يصح وكيف لايصح . فنقول : إنه يصح 
من وجه ‏ ولا يصح من وجه . أما الوجه الذى يصح منه هذا المذهب » فذلك لأن لك فى اتوهم أن تقسم ج ما 
متناهيا قسمة لا تقف ولك ف لتو أن لاتزال تأخذ جزعءا من المقسوم وتضيمه إلى جزء آآخر أو جسم آخر 
فيصير أكبر ما كان ء ثم تأخذ جز ءا آخر من الباق أصغر من الباق وتضيفه إلى زيادة أولى» فلا يزال يز داد 
ذلك زيادة» كلتال منها يكون أصغر من الأولء ولا يبلغ المحم المزيد عليه تلك اازيادات أويساوى جملة 
ازيادات|اى بحصل منه جميع الحسم المقسوم. وهذا الضرب هن الزيادة لايبلغ بالحسم كل عظ. اتمق » بل له 
حد لاينبى إليه اابتة: فضلا ع أن يزيد عليه . وأما الضرب هن الزيادة الى من شأنما أن تنمى الجسم حی 
توافى كل حد فی العظم 8 تز يد عليه فذاك متعذر و ليسعى قراس الصغرء فإن القسمة لاتحتاج إلى شى حارج 
عن الحسم. واانمو والتزيد يكون إما بمادة تنضم إلى الأصلى» وهذا يوجب أن تكون مواد للأجسام بلانباية 


. بحب : وبحب ط‎ )١( 

(؟) وهذا محال : وهذا غير محال د ؛ ساقطة من سا . 

)+( و كذلك : ولذلك سا › م || الأعداد : لا أعداد د » م ؟ لأعداد سا || متناهية : متناه ط || بنحو آخر : بتحو جزء د ؛ 
نحو آخر سا ؛ نحوا آخر ط . 

. يقعضى : يبى د || لاأصغر : لصغر م || ذلك : ساقطة من د » سا‎ )١( 

(۷) العظ : + قال ط || حد : أحد م . 

(۸) السلوك : الشكوك د » سا . 

(و-. م فنقول ... ولايصح : ساقطة من م . 

. أما : وأماط | منه : به ط » م || فذلك : بذلك سا‎ )٠١( 

. وتضيفه : ويضيف سا‎ )١١( 

. تال : ثان ط ء م‎ )١( 

(۱4) منه : فيه ط 6 م . 

. تنمی : يم م‎ )۱٥( 

053 فى : من ط || العظم : الحسم سا |[ فذلك : بذلك سا || عل : ساقطة من د . 

. و«التزيد : والتزايد ط || مواد للأجسام : مواد الأجسام ط ؛ موجود الأجسام م‎ )١( 
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وإما بتخلخل وانبساط لايقف. وهذا يستحبيل » لآنه يحتاج كل ميخلخل أن تەخ دل ٤‏ جزء لاء أو cee‏ 
وكل ذلكمتناه كنا قد علمت. والحلاء خاصة لاوجود له, ولأنه لايحوز أن يكون حركة تقتضى جهة إلاولها حد . 


ر الفصل التاسم ] 
فصل 


فى تبيين دخول مالا يتناهى فى الوجود وغړ دخوله فيه 


وفى نقض حجج من قال بوجود مالا يتناهى بالفعل 


وإذ قد تبين"هذا كله » فبالحرى أن نعلم أن كيف يمكن أن يكون ا لايتناهى فى انقسام الحزء » وی 
تزيد العدد» وفيا مجرى مجرى ذلك وجود . فنقول : إذقو لذا مالانماية له تار ة يتناول الأمور البى تو صف بذلك 
وتارة يعبى بها نفس حقيقة غير المتناهى . كا إذا قلنا : هو عشرون ذراعاء فتارة نعى اللاشبة الى هى عشرون 
ذراعا » وتارة يعى به طبيعة هذه ااكمية . وأيضا نقول لنفس هذهاطبيعة إنها لاتتناهى و نعى بذلك إنها بحيث 
أى شی منها أحذت» وجدتمنه موجو دا من خارج من غير تکرير .و نقول ذلك» ونعی به أا م تصل عند حد 
تقف عليه فتتذاهى عنده . فإذن هى غير متذاهية بعد أى غير واصلة إلى نهاية المي قف . فأما الأمو ر الى يقال 
ها إا غير متذاهية هن الطبائع الى ذ كر ناها > تصحرح أن نقول را مو جو دة ى التو ة لاالحملة» بلكل و احد. 
فتكون الأمور الى لالهاية لعددها كل واحد واحد منها موجود! فى التموةء وال عا هوكل غير موجود 


. جزء : حيز ط ء م || أو ملاء : وملاء د‎ )١( 

)4( فصل : فصل ط ب ؛ الفصل التاسع م . 

. وف نقض : ونقض ط‎ )١( 

(۷) تبين : بين سااء ط . 

(۸) إن : ساقطة من د . 

(4) سا : به ط . 

(۰) به : ساقطة من د » سا » م . 

. جاية : + هى ط || الموقف : المولف م‎ )١١( 

. نقول : + لا م . || ف القوة : بالقوة ط‎ )١ 
. واحد واحد : واحد ط › م || مها : ساقطة من ط‎ 0 


٩ 


١٠ 


٠ 


١6 


لابالقوة و لا ,ا فعل › إلا بااعر ض هن جهة أجر اثه» إن كان قد يقال مثل ذلك. وأما طبيعة لامهاية له نفسمها 
فالمعى الأول دلمه غير موجود مد الأشياءء» لابالقوة ولا باافعل 7 ذلكلآنه إن ك'ن موجودا فإما أن يكون 
عارضا لشى آخرء وقد بيذا أنه لا جوز أن یکو ن شی عر ض له أن يكو ن بلااية وإما أن يكون بنفسه طبيعة 
قائمة من حيث هو لااب هو الموجو د بالف لل أو المدأ أيفضا > على «ايراه قوم ء وقد أبطاناه. والمعى الثانى 
موجود باافعل داتعا » فإن .لانقسام داتعا نجده بالف لل يتاه إلمحد لاحد بعده فى حدوث الوجود بالقوة فقد 
علمت أن مالا اة اه کر ف هو ى القوة وكيف هو باافمل»وك ف هو لابالقوة ولا بالفعل. ذاالمى منه بالفعل 
فغير حال ٠ن‏ طبيعة ما با'موة: ذإن معى ذلك أنه ١‏ يتذاه إلى زمانطبيعة اتموة إلى طبيعة اتقو ة عمو ظة فيه داعا 
فيكو ن مالا م‌اية له ثباته وحقيقته متعلقة بوجو د ما ,القوة فهو تعلق بطبرعة المادة دو نطبيعة الصورة الى هى 
الفعل» وا'كل صورة أو ذو صورةء فا لامهاية له یس بكل وبعلمءن هذه الأشياء ای بيناهاء إن ماللا اة له 
له طبرعة عدمية » ولبس هو حيطا بكل شى » كا بعضهم » بل هو #اط بالصورة » لأنه قوة الهيولى . 

فإن قال la‏ . إن لا نقسام غير المتذاهى خاصة يلحق اكمة وهى صورةءفالحو انب أن الا نقسام يقال 
على وجهين : أحدها لافتر ق و لانقطاع »و هذا ياحق اكم لأحلى المادةء و .لآخر لانتسام» بعبى أن فى طبيعة 
الشبى أن ير ض فيه شى غير شى“ ولايز ل ذلك ودل ادو لقدار ته ولرل لاد فيه هن حركة واثالى 
لايحتاج إلى الحركة ‏ و الأول هو لانقسام الحقبىء وهو المى يغير «نحال اشى» وأا هذا ااثانى فهو أمر «وهوم, 
و الأول لايقباه المقدار لذاته اليتة. لأ القالى يب أن بى ٠م‏ لمقبول» وذلك إذ' عرض أبهالل وجود المقدار 
الأول » فإن لمقدار الأول ل يكن إلا ذلاك .لاتصال لمعين, ليس شيئا فيه ذلك الاتصال المءيز » فإن المقدار كا 
الأول وأخذث مقد'رين آخرين» وإ احدك مه اين محدودين آخرين باأمەل بعل أن كانا بالموة « ولوكانا 
بالفعل لكان فى مته لى واحد متصلات باافعل بلا ماية . ولا ينكر أن يكون الابقسام انى تقبله المادة ٠١‏ تقبله 

(۲) فالمعى : بالمعى سا . 

0 نجحده : ساقطة من م || بالقوة : ساقطة من سا » ط م 

. ىف القوة و كيف هو : ساقطة من د || ق القوة : بالقوة سا » ط ؛ القوة م‎ )٦( 

(۷) خال : ذاك م . 

(۸) ثباته : بثباته ط . 

(9) فا : ساقطة من سا . || ليس ... له : ساقطة من د . 

)010 الانقسام : الأقام م || غير : الغر ب »د ساء اط . 

0-0 الانقسام : الأقسام م ° 

. شىء( الثانية) : ساقطة من م || من : ساقطة من د‎ )١6( 

)١0(‏ علمته : علمت د » ما || فإنه إذا : فإذن إذا ب » د » سا. 

)۱۸( أحدث متصلين محدودين آخرين : حدث متصلان محدودان آخر ان سا عدوم || كانا ( الثانية ) : كان م. 


هف 


بسبب وجود ااكم لها ويشبه أن يكون اناس يرون أن الهيولى صورة لما الانقسام ادام المفرق وهو الحسمية 
وصورة أخرى أمنع ٠ن‏ ذلكء أو وح کا يقواون: إن الحسم إذا قہ قسم داعا فإنه لاير ى سلياء بل 
تبطل اللحمية » وتيتو المسميةء وهذا جب أن ياظر فيه . م ايس إذ قانا: ا مي المادة للانقسام 
الذى بخص المادة » وجب أن يكون ذا لاسء د'د أصورة . فايس ٠١‏ يفال نعلا يب أن يكون فى مسد بفعلل 
ولا أيضا يب أن تكون تلمك اصورة باقرة مع خروج مانيئه إلى انهل فإن لحركة هى اى تقرب الجسم ٠ن‏ 
السكون الطبيعى وڅه له» ولا تبو بع ذاث» لأن نعلا هوا ئة زجب أن توجد مع اة وكذاث فلل اكمية 
والمهيئة, وأا القسمة فهى عن شى آخرء والثالىيقباه المقدار لذاته» فشد عام عو وجو د مالايتناهر , فالعدد يعرض 
له ذلك ى ااتضعي ف » ويننذاهى هن تلقاء اأوحدة » والمقدار يعرضاه ذلك فى ا'تنصرف واانقصان» ويتذاهى ٠نقبل‏ 
التضعرف ذ كان تنصيفه ٠ن‏ حرث هو ٠قدار‏ تذعيها له ءن حرث هو دد أوله هو واحد» واو حدء.دأ عدد 
فإنه يبتدئ منو احدويصير انين »و الدركةيعر ض ها لا:قسام غر المتناهى بسبب المقد ر الى هى عليه. و أما 
الز مانفإن ستهد د لموهو م٠ن‏ | ق مة فيه ذ[. يعر ض له من حيث هو منّد ر ولف ته» و أما ا لمعن زفعل فيعر ض 
لهدسريب الحركة. وفرق دمن اأو قع بالغ اللو بن مو هو مو لامةعد' د. فإن ادير هو ضوعةيذ'م 1 لأن دعر ض 
ها اأقسمة اأوهمية إلى غير نباية وهستعدة لها. و ااخروو ناك رواكال كز E‏ خر . وحبث یتال : 

إن الز مان يعرض له ذلك بيب الحركة فنعنى اعارض المى يوقع بالفدلى شيعا بعد شى بلاممانة . وأم طبيعة 


الاستعداد فهو الز مان من حيث هو مقد'رء والركة لانفيده ذلك بليوجد ا'زمان وهو لى نحو ٠ن‏ اأوجود 


60 لها : له ط || ويشبه : فيشبه سااء ط » م || أن : ساقطة من د » سا || للهيولى : الميولى م || وهو : وهى م . 
(r)‏ وقم : + القسمة ط || الحسم : اللحم ب » د. 

CN 

(4) يفعل : ينفعل ط . 

. ماسهيئة : ما ړیء له ب » د ؛ مايۇ له سا‎ (٥) 

»( له : ساقطة من م || فعلها : فعله سا || وكذلك : فكذاك سا › ط . 

. فيجب ... الميئة : ساقطة من م‎ )۷-١( 

6 والجيئة : البيئة سا » ط » م || فهى : فهو ب 2 د ٠‏ م ؛ ساقطة من سا || والثاى .. . لذاته : ساقطة من سا . 
)۸( ذلك : ساقطة من م || ويتناهى : ويہى م || قبل : تلقاه ط 2 م. 


)۹( إذ : إذا سأ || هو : صاقطة من ط . )020 فإنه : وإنه م 
علتة م . 


( ) ولذاته : لذاته ط . 

)١١(‏ الموهوم : المفهوم سا 

. باية : الهاية ط‎ )١6( 

6 ومستعدة لها : ساقطة من سا . || لخا: لهساا ءط ويم. 
)0260( الزمان : الزمان م . 


قفا 


٠ 
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٠6 
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يلزمه ذلاك الاستعداد . وكا أن الماد مذلا إذ! أوجد بالتعديد أوبعىءلى آخرعشرة» فليسهو الى ماه زوجاء 
بريوجده ويلزموجوده أن يكون هو زوجا. وأما الح رک ءن حيث ھی قطع › فما كنا يعرض هاأدلاتتناهى 
فى القسمة » كذلك يعرض ذا أن لانتناهى ف التضعيف واازيادة » وإذ خاصية التذاهى وعدم ااتذاهى ليس نما 
تلحق الحركة بسبب كية لذاتما فتاحقها بسبب ية أحرى» وايس تلحقها بسبب كية المسافةء إذ المسافة متناهية 
فتلحقها إذذ: بسبب اكمية .لأخرى ابى هو الزمان . 


فالحركة علة لو جو د الزمان» والزمان علة اكون الح ركة متناهية المقدار أو غير متذاهية, و ارك علةلوجود 
الحركة» فهو علة أولى اوجود الزمان» وعلته لثبات الركة الى هر كال أول» فيتبع ثباته ازدياد امتداد كيتة 
الى هى ااز مان» وليسعاة بوجه الكون الزمانمستعدا لأنيمتد إلى مالانهاية وعاة إكون الز مان تدا بلانهاية 
حى تصير اتركة بلانباية» فإن ذللك لاز مان لذاته» كما كان ف الانقسام أيضا . لكنو جود هذا المعنى بالفعل 
للزمان » فهو يسبب الحرك بوساطة الحركة» كا كان وجود الانقسام له بالفعل ببب شى من حارج قاسم 
فا لحركة سبب لوجو د هذا العار ض للز مان» والزمان سبب لوجو د هذا العارضللحركة» لكن هذا بوجه وذلك 
بوجه. أما الحركة فهى علة بعد العلة المحركة لوجو دهذا العارضللز مان بالحقيقة » إذا كان الحرك لايقطع الح ركةء 
بليصلها. وأما الز مان فهو علة لكون الحركة ذات مقدارغير متناه» فالز مان علة لتقدر الحركة» فإذا عرض له 
أن لا يتناهى ”عر وضا أوايا بإيماب الحركة ذلك و إاده الزمان علىذلك» عرض بوساطته أن قيل على الحركة 
نيس عر وضا أولياء بل لأجلأن عارضه الذى هو الزمان كذلك» فالحركة جعلت نفا بالعرض كنلك» أى 
جعلت عارضها كذلك» ولج العارض يقال لها ذلكء و ذللك ما يكو ن كثير اء فإ ن كثير | مس الأشياء يوجد أمرا 
لذلك الأمر صفة أو لية, ويكو نله منجهة ذلك تلك الصفةصفة ثانية » ربالقصدالئاى, وليست أولية فهذا مأ 
نقوله ى محقيق كيفية وجود غير المتناهى . 


فام) اجج امهو 3" ف إثياته فا قيل وما من أمر التضى ف وأمر القسمة وا الكون والفساد والزمان وغير 


(۱) بعمل : + شىء سا || عشرة : غيره د . 

(0) وأما ؛ آما سا »م || فإلها : وإنها سا . 

(۷) الحركة (الأولى) : + والحر كة علة لوجود الزمان ط || بات : أسباب سا || ثباته : ثباتها د || امتداد : ساقطة من 
م || كميتة : كميها د . 

(۸) بوجه : موجبة ط || مالا نهاية : لانهاية ب » د سا ء م || وعلة ... بلا نهاية : ساقطة من م . 

(00 إذا : إذم. 

020 ذات : ذا د » سا ء م || لتقدر : تقدر ط . 

. بايحاب : فايحاب سا || ذلك : ساقطة من م‎ )١4( 

603 أى : إذاط » أو م . )١5(‏ يقال : فقال سا . 

(۱۷) فهذا : وهذاط . 

(۱۸) غير : الغير ب .دا ساءط. )0 فأما : وأماط . 


يفف 


ذلك » فمعلوم أنه لايو جد المتذاهى وجودا على غير انحو الذى نقوله . وأما ماقا'وهءن أمر أن كل متاه 
فإنه يتذاهى إلى شی آخر » فإنه ليس بمسلم» لأنه ذا اتفقأيضا أن كان شب ىو احد متناهيا ولمايته عند شی آخر 
فهو متناه وملاق» وهن حيث هو متناه فله نماية نقط » ومعنى أنه متاه هو ذلك . و أماءنحيث هو هلاق فایته 
عند شى آحر » فتكون مهايته عند شى" آخر أمرا تقتضيه الملاقاة, و ايسهو مقتضى تناهيه. فإن «قتضى :ذاهيه هو 
أنه ذو نهاية فقط . وأما إن نبايته عند شى آخر » فهو هعى آخر أزيد هن معناه» فلو كان كل متذاه یاز مه أنذيكون 
ملاقيا لشى' من جنسه أو غير جنسه, كان ر ما يصح قوهم: وكا نكل جسم يتذاهى إلى جدم. و لکن فلیس 
يجب أن يكو ن کل‌متذاه ملاقيا بمحنسه » حى يلاى اسم لامحالة جماء فأنت تعام أنالحركة تتذاهى إىا'سكون 
وهو عدم فقط و ضك. و حديث التو هم ذليكن ذلك مسللماء لكن لايلزم ٥ن‏ ذلك أن المو جود'ت لاتتناهى 
ی الو جود » بل إن الموجودات لا تتناهى فى التوهم . 


[ الفصل العاشر ] 
ی فصل 


فى أن الأجسام متناهية هن حيث التاثير والتاثر 


ونقول رنه لا يجوز أن یکون جم فاعل فى جسم أو منفعل عن جسم فعلا وانفعالا زمانيا وهو غير متذاه. 
أما لا يو زأن يكو ن جسم فاعل جسم كذلك, ذلآن ذلك بے المنفه للا خلو إماأن يكو نمتناهيا أو يكو نغير 
متذاه, فن كان متناهياو لاش كأنفعل والانفعال>رى بدمهمالطبيعة ک لو احده بماء لالا نه متناه أو يكو نغير متذاه 


. أمر : ساقطة من سا » ط‎ )١( 
. أن : ساقطة من سا‎ )۲( 
.'. د‎ ٠ فتكون ... ... آخر : ساقطة من د » سا || أمرا : أمر ب‎ )4( 


)0( يصح : صح ط » م || فليس : ليس د ء صاء ط › م . 
(0) أوضد : + فقط ط . 

(9) ف الوجود ... لاتتناهى : ساقطة من م . 

. فصل : فصل ى ب ؛ الفصل الماشر م‎ )1١( 
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فإن كان انفعال المنف لى عن افاءلى لنابيءنهماء فمن كامحر بن ٠‏ أحدها الى هو المنفلى أنيافلى عن جزء 
م الأخخرء فإذا فال جزء من غير المتذاهى والمتناهى أ و جز ءەنە ى رمان فتكون نة ذلك از مان إلىااز مان 
ااذى يفعل فيه بعينه غير المتذاهى » كنسبة قوة غير المتذاهى إلى قوة المنذاهى . فإن لأجسام كاما كانت أعظ وصارت 
قو تما أشد. وكانت أفعل وزماما أقصر. فيجب ٠ن‏ ذلك أن > قاقر عبر الاي لاق زمان» وقد فرض فى 
زمان. و إن كان ذلاث المثالى غير متناه: فإن نسية 'تفعال جزء هله إلى انفعال الل كنسبة أزمانين :ف جب أن 
بقع انفعال كل جزء ءنه لاثى زمان.وي>ون 'نفعال الحزء .لأصغرءن ذلاك أسرع هن انفعال الحزء الأكبرء 
إذكان الصغر مقتضي! للسرعة. فيكون شی أسرع هن اكائن لاق زمان.وأيضا إذا فرضنا المنف لل جزءا فانفعل 
لای زمان»فلاعاو إما أن يقع انفعال مايليه هم انفعاله ذيكون انفعال الحميع واقعا لافى زمان» وإما أن يقع 
بعده. فلتفرض جز ء' لحر بعده فلاغلو إما ان ذلاك الدزء اه فيعر ض ماقلناء أو انف لل بعده أيضا 
لای زمان فدكون ت نای والحق نع هذا. وإذقد عرفت هذاه جهة ا فعل, فلك أن تعر ف مقاءا لدذلك 
من جهة لامعال فمعلوم هن هذا أن الاسطقسات الى يفعل بعضما 5 
ازدادت قوة كلها متذاهية . 

ولیس اتال أن يول : إن قوة الأجسام صورها والصورة لاتشتد ولاتضعف» وذلك لأآنها و إن كانت 
لاتشتد ی جوهرهاء فشتك قر ها ىازيادة أعى أنه و إن كان لاوز أن تكون اص ورة الى هذه انار 
تشتد و تضعف »لای هذه النار ولاق مثلهاء فإنها ى ضءعف انار تكون أقوى» وى ضءعف المدرة تكو نأثقل. 
وايسهذا بمعنى زيادة الشدة فى الحوهر» بل فى زيادة الأثر . عى أن الصو ر نفلى بأعر اض تشتد وتضعف مع 
تكثر الور وتضعفها تبعا للمقدارء وهذا نوع هن امز اید فى الصو رغیر اتر اید ااکائن بالاشتداد, وأنت 


هذا بعد . ومن هذه الأشراء يعلم أنه لايكون فى جسم من الأجدام قوة عبى التحريك القسرى أو الطبيعى غير 


. انفعال : افعال م || لطبيعتهما : بطبيءتهما ط‎ )١1( 
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(۷) إذ : إذاسا ء م || الصغر : الصغير سا . 
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)٠١(‏ والحق : ونحن سا || وإذ : فإذم . 

)١١(‏ الى : الذى سا || بعض : ساقطة من سا . || وتكون كلا : و كلا سا 

. تكون : ساقطة من د‎ )١4( 

. لای : ق سا‎ )۱١( 

(11) بمصى : المعى سا ؛ معى ط || وتضعف : + ف هذه الثار سا . 

)٠۷(‏ وتضعفها : وتضميفها ط || التزايد ( الأولى والثاية ) : الزائد د » سا ء م || فى : وف سا. 


متذاهية الشدة كالميل الثقيل أو الحفيف » فإن ذلك يوجب وقوع فعله لاق زمان» ويستحرل أن تكون حركة لاق 
زمان» و إمايجب أنيقع لافز مان » لأنه كما اشتدت القوةقصرت المدة» و ذالم تتذاه فى الاشتداد,لضت مس الصغر 
مالامهاية له ٠‏ 


فيجب أن ينظر قحال القوی وتناهما ولاتناهمهاء وقلى ذلك نقول إن القوة يقع بدمها وبين قوة أخحرى 
تفاوت فى أمور : مما سر عة ماتفعله وبطؤه 4 وما طول مدة اسدبةاء ما تفعله وقصر ها 4 ومها كيرة 
علاة :ما عة و فاا ي “مال الأول أن أشد الرافييق قوة فيو أشزعيها بالرفى لمنافة فغينة طعا وتال 
الثانى أن أشد الراميين قوة هو أطوهما زمان نفوذ الرمية فى الحو مع تساوى المعانى الآخر » ومثال 
الثالث أن أشد ااراميين قوة هو أكيرهما قدرة على رمى بعد رمى . وإذا كان التفاوت بشع من هذه 
الوجوه 2 فالتزايد يمع عى هذه الوجوه 5 والأزيد يقع على هذه الوجوه . فالذاهب ٤‏ الز يادة إلى غير 
غاية يقع على هذه ااوجوه . ولآن القوة ى نفسها لاكية ها وما كيما بالعرض » إما بالقياس إلى الشى 
الذى فيه القوة » وإما بالقياس إلى الشى الذى عليه الو ة . والشى' الذى فيه القوة يكون أبدا متناهيا» 
إذ الأجسام متذاهية > ولو كانت غير متناهية لكانت القوة تكون نسبتها غير متناهية » فبى أن تكون القوة 
غا ھی متذاهية وغير متناهية بالقياس إلى كية ماعليه اأقوة . فإذا كان ذلك الكو جائزا فيه أن يكون غير 
لو کان جسم يقوى على أمر من الثلاثة » وكان غير متناه» أن تكون قو ته أيضا غير متناهية بالقياس إلى ذلك 
الأمر من الأمور الثلاثة ؛ فنقول إنه إن كان يحب أنيكون ابم الأعظم أوفر قوة وأكثر فى الأمر المقيس 
إليه من الأمور الثلاثة» فيجب إذاكان غير مناه أن تكون قو ته غير متذاهية . وأنت تعلى أن قوة جملة محركين 

١ 

وفاعلين اثنين أى فعل كان» أ كثر منقوة أحدهماء فإنالحملة تقوى على مايقوىعليه الو احد وعلى أمر خارج 
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)١0(‏ إذ: إذاسا. 
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(۱۸) انين : + عل ط . 
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١6 


١6 


عن ذلك لاعالةء إذها قوة خارجة عنقوة الواحد, فلذلك قوة الأعظ أكبر وأشدء فيجب أن يكون كلا صار 
أعظ صارت القوة أكثر وأزيد . والذى يذهب رل غير نماية فى العظرء فكذلك قوته تز داد إلى غير نهاية فى الأمر 
المفيس إليه القوة» ولو كان المقيس إليه القوة متذاهياء لكان لقوة جزء مامن الحسم نسبة إلى جزء ما. فإذا ضوء ف 
من المنفعل جزء ومن الفاعق جزءء إل أن يى المنفعل المتناهى و يحصل بإزائه من الحم غير المتناهى جملة 
أجز اء متذاهية, فكانت نسبةقوة الحزء الواحدمنذى القوة إلى قوى جميع تلك الأجزاء المتناهية كنسبة ابمازء 
من المنفعل إلىجميع المنفعل» و ذلك كقوة الحز ءمن اب حر م المفر وض غير متذاه إلىقو ةجميع غير المتذاهى , فتكون 
قوة جزء متذاه مس هذا المحم القوى غير المتناهى مساوية لقو ة الحسم كله الذى يفضل عليه بقوته الموجودة 
فى الأجزاء غير المتناهية الخارجةعن ذلك الحسم» هذا خاب . فالو اجب أنيكون أزيد منه بحسب النسبةءيل 
ر عا أوجب الاجماع اشتداد قوة فو قالذى تو جبه النسبة.فبين أنه لوكان جم غير متناهی العظم لكان غير 
متناهى القوة بالقياس إل المقوى عليه. و1الميجز أن يكو ن جسمغير متناه. لميجز أن تكون قوة غير متناهيةمن 
هذا القبيل . 


فلينظر هل جو ز أن تو جدقوة غير متذاهية لافى جم غير متناه» و لينظر هل يمكن و جود قوة غير متناهية 
بالقياس إلى سرعة الفعل» فنقول : إن هذا لايو جد وإلا لكان فعلها فى السرعة واقعا لاق زمان» وكل مسرعة 
فى زمان»لأن كلسرعة هى ف قطع لمسافة أو نظير مسافة» وكلى ذلك فى زمان. فلو كانت حركة لانراية 4| ى 
السرعة؛ لكان زمان لالماية له نى القصرء وهذامحال ا يعلم. و باالحملة إنما تءتبر السرعة ف الأمور الى لهاء ف 
وجو د زمان» وأما الأمور الو اقعة ف الآن, فلايقالة با سرعةو لا بطؤ. فإن قال قائق : إنالقو ة غير المتذاهية تفع 


() غا : مام . 
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63 جسم ... تكون : ساقطة من م . 

. بالقياس : و بالقياس م‎ )١7( . ولينظر ... متناهية : ساقطة من م‎ )١6( 

. لمافة : المسافة م || نظير : لنظير ط مم‎ )١4( 

. السرعة ( الأولى ) : ساقطة من سا.‎ )٠٠( 

)1١(‏ وأما : + أن م || قائل : القائل.د || غير : الغير ب )دء ساوءط. 


افق 


فى آن وصائر القوى. تفعل فى زمان» فلنضع القوة غير المتذاهية على أن يكون فعلها لاسر عة فيه. فاب حو اب عن ذلك 
إنما نعتبر فى هذا الباب أمثال الح ركات المكانيةالى تو جب قطع مسافةما. و حتلف فما ف السرعةو البطء » ولا تمكن 
إلا فى زمانء إذ لايمكن قطع مسافة فى آن و إلالا نقسمالآن بإزاء انقسام المسافة . وكذلاث م ا مجر ى رى الح ركات 
المكانية مما يقع فيه سرعة و بطؤء لضرورة حاجة وقوع ذلك إلى زمان . فإن كان شى حتمل أن بقع فى آن 
وأذيقع ی زمان» فليس كلامناالاآن فيه» بلى كلامذا فى الأمور الى تختلف بالسرعةو البطء ولا لو ف وقوعها 
عن زمان» فإنها کا تشتد قو ہا يقصرزمالماء فن کان مها شى و اقعا عنقوة غير متناهية, كان إما'ىآنء و ذلك 
ععال. لأن المسافة وأمثاها لاتقطع فى آنأو فى زمان فيكو نله نسبة ما إلى زمان فعلو اقم من قو ة منذاهية: فيعو د 
إلى أن تصير نسبة الز مان إلى الزمان كنسبة القوة إلى القو ة» فتصير القوة الى لاتتناهى ماتقوىعليه نسبة إلى 
المتذاهية الى يتناهى ٠‏ اتقو ى عليه» فإذن إن كانت قو ة غير متذاهية» فيكو ن م انقو ى عليه أحد الأمرينالآخرين» 
أعى المدة و الكمرة . فلينظر هل بمكن أن يكون هذه القوة الى لاتنذاهى, ماتقوى عليه كر ةأو مدة وجودداى 
جسم » حى يعرض ذا انقسام بانقسام الحسم . لكن الكثرة إما كيرة متوااية من مبدأ محدود على ترتيب محدود 
يحاذى المدة, وإما كثرة مختلطة من أشياء مختافة فى تراتيب محتلفة . فيجب أن نارك الآن اانظر فى القوة على 
كر ة مختلطة غير متذاهية » فلا كلام لنافيها» و لنبحث عن قوة على كر ة متصللة وترتيب واحد عاذية للمدة . 


فلينضر هل يجوز أن يكون فى الأجسام قوة على كثرة مله اأص فة وعلى مدة غير متناهية فنقول : إن 
ذلك لايمكن , لأن هذا ابحم لاعالة يتجزأ و تتتجز أمعه القوة. وجز ءهذه القوة لايخلاو رما أن يقوى على مايقوى 
عليه الكل ف الكثرة والمدة من آن معين » فيكون المقوى عليه فيهما جميعا فى ااقوة شيئا واحداء فيكون لافضل 
للكل على الحزء فى المقوىعليه, وهذا ممال. وإما آنیکو ن لايقوى عليه فحينئذ إما أن يقوى علىشى من جنسه» 
أولايقوى على شى منجنه البتة» ومحال أن لايقوى علىشى' من جنسه» فإن ااقوة تكو ن صارية فى اب حسم ذى 
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القوة »فيكون للجزء قوة من جنس قوة الكل» ومقوى عليه منذلك الحنس اللى للكل» فلايخلو إما أن يكون 
مثلاالمقوى عليهالذى ع رکانه شیا واحداء أويكو نمايقوى عليه المزء أصغر من ذلك, فإن کان شيئاو احداءوكان 
جميع ماف اتقو ةمالا نهايةله کر ةو مدةمن آذمعين يقوىعليه كلو احدمنماء فهماسو اءنی ا مقو ی‌عله» وهذا حال . 
وړن کان مايقوى الحزء على تر يكهأصغر » وااكل أيضا يقوى على ذلك الأصغرء فإما أن يكو نالمقوىعليه فى 
الكثرة والمدة من آن معين فما سواء وذاك عال» أو يكون الحزء أقل وأنقص. وإذا كان مايقو ى عليه للجزء 
أنقص» لميكن نقصانه فى اتصاله ءن الآن الذى فرضنا الاعتبارمنه» إلى هن الطر ف الآخر .فإذا نقصعن غير المتناهى 
ی جهة كو نه غير متناه» زاد غير المتذاهى عليه فى تل كاللحهة, ومازاد عله شى فى جهةفهو متنا ى تلكا ية فيكون 
رذن الحزء ا مغر وض ءتناهى القوة بالقياس إلىمدة الفعل. لكنجملة الح المتذاهى تناسب اب لز ء المفر وضه:اسبة 
محدو دة » والقوة الى ف الحملة تناسبها مناسبة محدو دة » و هذه المناسبة بالقياس إل المقوى عليه» فالمقوىعليه‌الذى 
للجملة يناسب المقوى عليه الى للجزء مناسبة محدودة» فز مان الحملة أيضا محدو د, وكذلك عدده. والكلام فى 
هذه التقدير ات كالكلام فى التقدير ات الى فرضناها فى قوام الملاء واللحلاءء وذلك لأنا لسنا تحتاج إلى اعتبار 
وجود هذه المناسبات بالفعل» بل نقول إن ماتقدير مناسبته يو جب هذا اکم »فهو متناه عَلى التقديرات الى 
يفعلها المهندسون : و باب حملة ليس العائق فى ذلك من طبيعة القو ة» و لكن من‌طبيعة الأمور الى ليست توحد, فنحن 
نقول إن هذه القوة بحيث لو «كانت الامو ر تو جد على نحو ما لكان طباعها تو جب كذا وكذاء ولو كانت قوة 
غير متناهية فى جسم متناہ) لما كانت تكون نحيث لو كانت. الأمور توجد كذا اکان طہاعھا تو جب كذا وكذاء 
وذلك واجب ها أن تكون . 

فبين من هذاأنهلا يجو زأن يكون فى جسم متناهقو ةغير متناهية بالقياس إلى المدة والعدة المنتظمة المذكورة. 
وأما بالقياس إلى العدة المختلطة» فعسى الأمر أن يشكل فيه» و لايمكن استعمال هذا البيان بعينه فيهاء و ذلاث لأنه 


. ومقوى : ويقوى ط‎ )١( 

(0) الذى : ساقطة من د . 

(4) والكل : فالكل ط . 

(ه) أو يكون : إذ يكون م || الجزء : المزه سا » ط . 
(6) فإذا : وإذا ط || عن : من ط . 

(۷) ومازاد ... ... ألحهة : ساقطة من م . 
(9) والقوة : فالقوة سا » ط › م. 

. تناسما ... الحملة : ساقطة من م‎ )١ ٠-4( 
. الذى : ساقطة من ط › م‎ 2200 

. ماتقدير : ماتقدر د › م‎ )١0( 

. القوة : بالقوة سا‎ )١( 

(1) أن يكون : ساقطة من م . 

. متناهية : متناه م‎ )١0( 

(۱۸) ولامكن : فلا مكن ساء ط › م 


A۸ 


لايلزم آن تكو ن العدة المعدومة الى ف المستقبل إذا كانت أنقص. منعدة أخرى أن تكو نمتناهية» فيجوز أن 
يكون ف المستقبل أمور بلانهاية » لكنبعضها أنقصمن بعض» كحركات بلاهاية هى أسرع ‏ وحركات بلانهاية 
هى أبطأ. فإن دورات الأسرع لاعالة أكثرهندورات الأبطأء وكذلك العشر اتغير المتناهية أكثر من الو حدات 
غير المتناهية و أقل من المئين و الألوف غير المتناهية. فأما فىااز مان المتصل من الآنء فلاو ز أنيكو نزمانمعتير 
من الآ نأقل منغير المتناهى المبتدئمن الأن إلامتاهوا. و لكنهإذا كان مايقو ى على كر ات عتلطة غير متذامكل ر تيب 
مها فد يقوى عى ترتيب واحد مہا مبتدثئا ون وحدة معينة وآن مععن . فإذا كان الحسم لايقوى على تر تیب 

واحد غير متذاه. فكذلك لا يقوى عى خلط هن تر اتيب مت لمفة . وأما أمها لاتقوى على تر تيب غير متذاه. فذلك 
ا قلناه. وأما إذا کان كل كثرة فما غير منتظمة فى تر تيب. أو تكون ااكيرة جنسا و احدا لاترآیب فيه › 
فلا يتبون لنا من هذا العلم امتناعه» فقد بان أنه پستحرل أن تكو ن بحس قو ة بلانهاية ف الشدة وف المدة وق العدة. 


فإن قال قائل : إن القوة انى فى الفلك الأقرب إلينا تقوى على تحريك النار حلى الدور قسرا من غر 
انقطاع وهى جدمانية . فنقول أو للا : : إن تلك ال ركة 4 ها ستعلمه ى موضعه» حركة بالعرض لتحرك ما 
المتحرك بها فيه » ومع ذلك فهو عن السبب الحرك نلفلك داعا بتوسط حركة الفلك . ونحن لاتمنع أن تكون 
قوة غير متناهية حرك جما وا رك بتو سطه شيئا آخر حركات غيرمتناهية» ولاتكون القوة غير المتذاهية مستقرة 
ی أحد الحسمين » إنما بمنع أن تكو ن قوة غير متناهية هى جسم تحرك ذلك الحسم أوجدمما آخر . فأما إذكانت 
لاجم 6 ونحرك جما و حر ذلك الحسم بسبب نح رکەعماجہما آخر ح ركةغير متذاهرة, فذلك مر هو موجود 
وليس عليه كلام . فإنه لامانع أن تكون قوة غير متناهية لى االكون الذى يجو ز هاءالذى هو برئ عن عالطة 

. العدة : للمدة م‎ )١( 

(۲) لکن : ولكن ط . 

(۴) غير : الغير ب » دء ساء ط || أكثر : أقل م . 

)4( الوحدات : الواحد سا || غير ( الأولى والثانية ) : الغعر ب » د » سا < م || وأقل : وأكثرم || فإما 2 وأما سا » 
ط »م . 

(ه) الآن ( الثانية) : أن ساء ط › م . 

() متناه : متناهية ب » ددا. ساء ط ؛ + كل واحدط || وآن : أوآن ط » م || فإذا : وإذا سا . 

(-5) على ترتيب ... لايقوى : ساقطة من م . 

(۷) واحد : ساقطة من د || متناه ... ... غير : ساقطة من د || تراتيب : التر تيب م . 

(۸) مما : ماط || فبا : مها ط » م || ترتيب : + واحد ط || أو تكون : تكون سا . 

(9) أن : ساقطة من م || لحسم ؛ للجم ط || وف المدة وف العدة : والمدة والمدة سا . 

(؟١)‏ للفلك : ساقطة من ط . 

م02 متناهية : متناه م | غير ( الثانية ) : الغر ب » د »سا ط. 

(14) هى : ساقطة من د || آخر : || + حر كة غير متناهية ط . 

. وتحرك جا : ساقطة من م || جمما : ساقطة من د‎ )٠١( 

. على ... هو : ساقطة من م || بزىء : برية م‎ )۱١( 


۲۹ 


١6 


اکور و 


الأجسامء رك جما فتتحرك اه أجسام كثيرة «لاححمة به» ويتولد عنها نظام فى أعداد ٠:كونة‏ لاتنقطع . إتما 
كلامنا فى القوة غر المتناهية الى هى أصل ومبدأ لنظام العرتيب غير المتناهى مدة كان أو عدة ى التكون 
أو حركة متصلة وكان بو اسطة » أو بغير واسطة › فإنا نحكم أن ذلك المبدأ لايكون فى جم . 

فإن قال قائل: إنه ايس من المستحيل أن يكون للجسم قوة على مايلزم وجو د ذل كالحسمء ثم يكون ذلك 
الجسم مما هن شأنه أن يبى دائما فيصدر عنه ذلك التحر يك أو ذلك العدد داتما . فابحو اب عن هذا أن ذلك من 
لحل ا باه زل بار غاب أن لایکون بحسم من الأجسام قوة يفعل بها فما بماسه دائماء بل قوة ك جسم 
قو ۃ يفعل بها فا بماسه تحر یکا منقطعا من تبعید وتقريب » ولا جسم من الأجسام يمكن أن تکون فيه قوة تدبى 
داتما مع بقاء الحسم يكون فعلها واحدا مستمرا متشابواء بل يجب أن تكون قوة الحسم قوة إتما يصدرعنها فعل 
تقتضى نفسه التناهى, وإن بی الحم داتما فيكون مثلا دافعا أوجاذبا أو محيلا أو شيئا ما مجرى هذا المحرى . 

فإن قال قائل : إنا نشاهد الأرض لو بقيت دما ولم يعرض لها عارض » لكان يوجد عن قو تما سكون 
متصل فى مكانه الطبيعى . فنقول : أما السكون فعدم فعل لافعل» ومع ذلك فبةاء الأرض والأجرام القابلة 
للكون والفساد داتعا وبةاء قواها كذلك, مما سنبين استحالته . ثم لقائل أن يقول : إنه جوز أن تكون هذه 
القوة غير المتذاهية مما توجد بحملة الحسمء فإذا قسم اب حسم بطلت »فلم يوجد من تلك القو ة شى لجز ء» فلم يقو 
الحزء على شى' مما يقوى عليه الكل » لأن كل هذه القوة للكل » كما يوجد من القوى فى الأجسام المركبة بعد 
المزاج؛ ولاتكون موجودةلشى من الأركان الى امتزجت عنه» وكا أن احركين للسفينة فإن الواحد متهم لاج رکھا 
البتة . فنقول :إن الأمر ليس علىماقدرت» إذ القوة وإن كانت للجم بحال اجماع أجز ائه و حال مزاجهء فإنها 
مع ذلك تكون سارية فى جملته» وإلا كانت قوة لبعضابحملة دون الكل.وإذا كانت سارية فى جملته » كان 
لبعضها بعضالقوة . فيكون البسيط إذن ىحال المز اج حاملا للقوة الحاصلة بعد المزاج السارية فى الكلء وإما 
لايحملها نى حال الانفراد . وليس يحب أن يكون فرضنا للجم بعضا يلجثنا إلى أن نأخل ذلك البعض بشرط 


60 ملتحمة : تلتحم ط 6 م. 

(۲) غير ( الأول والثانية ) : الغير ب ؛ ساقطة من د . 

»( بل يلزم ما بيناه : ساقطة من م || أن لايكون : ساقطة من سا || فيا : ساقطة من د . 
)۸( يحب أن : ساقطة من م 1 0( التناهمى : المتناهى ط » م . 

60 مکانه : مكاتها ط › م . 

. أما السكون ... ... لقائل : ساقطة من م‎ )٠۲-١١( 

(۱۲) سنبين : تبين سا . (۱۴) غير : الفیر ب د »سا ط. 

(۱4) كل : محل ساء ط ؛ ساقطة من م || الكل : لكل سا » ط . 

. عه : عہا ط‎ )1١١6( 

. ماقدرت : مأقدرتم سا ؛ ماقررت ط || إذ : فإن سا » ط » م || إذ القوة : ساقطة من م || الجسم : ساقطة من ط‎ )١١( 
. حال : ساقطة من م‎ (1۸) 

(۱۹) يجب : الواجب سا || فرضنا : فرضا م . 


فرق 


قطعه وإبانته »> حى يكون للقائل أن يقول إن البعض الباين لال مناقوة شيئاء بل يكفيذا أن نعين بعضا 
منه وهو بحاله فيتعرف حال مايصدر عن ذلك البعض وعن القوة اأى فيه وحدها التعرف الممروغ منه على 
سبيل التقدير. والح ركو ن للسفينة فإن الواحد مهم وإن لم بمكنه أن يحرك كل السمينة فيمكنه أن بحرك أصغر ما 
لاجمالة > ريلزم ما قلنا . 


ولقائل أن يةول : فالحركغر المتتاهى القوة غير الحسمانىالذى بحرك جما لاو إما أن يفيد حركة وإما 
أن يفيد. قوة با يتحر كء فإن أفاد قوة فقد أفاد قوة غير متذاهية الجسم فراز مها أن تنقہ م ويعر ض ماذ كر تم + 
وإن أفادحركة: وید شو قا غر یز یا وميلالاء فهو قسرء وعندكم أنالقسرى لايدوم . فاحو اب أنهإ نأفاده ميلا 
فإن الميل وإن كان مبدأ قريبا للحركة فليس مبدأ قريبا ها من حيث هى غير منناهية » بل من حيث هى تلك 
الحركة . فالميل وحده ليس بحيث تصدر عنه الأفعال غير المتذاهية » بل عن تأثير من متبقيه علىالدوم ويدوم 
به» وهو ق ذاته متذاهى المقوى عليه إن كان له مقوى عليه ورن لم يفد ميلاء فليس الحركة بقسرية أيضا كما 
حسبوا » رذ القسرية هى الى تحاف الميل الطبيعى ف الشى ماكانء فإذا لم يكن ميل لا أفيد من الحركة لم يكن 
بالقسر . فقد اتضح أنه من المستحيل أن تكون قوة الخسم هى الى يقتضى لذاما أمورا بلاناية . ولقائل أن 
يقول : إن ابر هان الذى ادعوم ماقام على قوة غير منناهية بحر ك جما غر يبا خارجا عنها ولم يقم على قوة غير 
متناهية بحر له احسم الذى هی فيه فإنه ليس لكم أن تقولو | : إن جميع القوة محرك الشى الأصغر الذى فرضنا 
أن بعض القوة يحركه › لأن بعض القوة يحرك ماهو فيهوجميم القوةيحرك ماهو فيه و ليس جميع ااقوة حركا 
فى وقت من الأوقات اايحركهالحزء, لأنهليسفيه . وإذاكان كذلكءلميتسق اكلام إلى الحا ء فيكون الحواب 


. إن : ساقطة من م || المباين : المبان سا » ط || من : ساقطة من د || بل : ماقطة من م || يكفينا : كفيئاب‎ )١( 
. ألى : الذى ط || التعرف : بالتعرف د ؛ التعرف ط ؛ لتعرف م‎ )۲( 

(۴) ل : ساقطة من م || مها : منه سا » ط »© م . 

(4) ويلزم : ويلزمه ط . 

(6) غير ( الأولى والثانية) : الغير » ب » د » ساء ط | الذى : الى صا . 

(1) أفاد قوة : أفاده قوة سا ؛ أفاد القوة ط || قوة ( الثالثة) : ساقطة من د || ويعرض : ويوجب طا ؛ فكذب م ./ 
29 القسرى : القسر سا || أنه : له م || أفاد ه : أفاد د» سا . )۸( فإن الميل : فالميل سا . 

(9) غير : الغير ب » دء ساء ط || الدوم : الدوام ط » م || ويدوم : يدوم سا ٠‏ م . 

(۱۰) متناهی : متناه سا . 

. فإذا : وإذا ط‎ )۱١( 

(1۲) بالقسر : قراط. 

. إن : ساقطة من م‎ )١( 

6-210 جا ... عحرك : ساقطة من سا » م 

. هى : هو م || بحرك : + ما هو فيه وليس جميع القوة محركا ط‎ )١4( 

(005) افيه :فعا م . 


و 


عمه أن تتذ كر مااشير طناه من حدرث اعتړار هذا على حسب قضمة س طبة متصلة تقدير رة» لا بحسب الوجود 1 
وإذ قد فتشنا عن هذا البحث حق التمتيش» و بيناه علىغير الوجه السخيف الذى يذكره هن بخرف فى العلوم 
و أخخذ القوة غير المتناهية كأنما فى نفسها غير متذاه» و مخرج خلفا بآنها يلزمأن تنضءف أو تنتصف أو تكون 


لها 


نسبة أخرى» ولايعلم أن القوة فى نفسها لامتناهية ولاغير متذاهية» إلى معى قوة غير متناهية أن مقابلها من 


ه المقوى عليه غير متذاه فى الو ة لابالفعل» و أن غير المتناهى ف القوة قد يعر ض له مايصير أكثر وأقل» وأن تكون 
أشياء كثيرة كل واحد مما فى طبقة غير متناهية » فيكون غير المتناهى مر تين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك 
ويكون ذلك منجنس واحد ومنأجناس محتلفة » فلا يستحيلتضعيف غير المتناهى فى القوة فلايستحي ل تضعيف 
القوةاانى هى قوة على مالايستحيل» بل يحب أن >امحو لمابيناه. فإذبيناذلك» فلينظر هل من الممكن أنتكون 
حركات وأكوان متصلة بلا ماية » وهى وإن كانت بلانماية فاها بداية زمانية هى طرفل يكن قبله قبل . 


8 من 


۲ 


[ الفصل الحادى عشر ] 
ك - فصل 


فى انه ليس للحركة والزمان شىء يتقدم عليهما 
الا ذات اابارى تعالى وانهما لا اول لهما من ذاتهما 


فلينظر أنه هل عكن أن تبتدى الحركة منوقت مامنالزمان لم يكن له قبل» أو الحركة إبداعية» وكل طرف 
الزمان فله قبل وأن ذات اليارى تعالى هو قبل كل شى . فنقول : إن كل معدوم فإنه قبل وجوده هو 


. حديث : ساقطة من سا || تقديرية : تقديره م . (؟) وبیناه : بیناه ط‎ )١( 
. غير : الغير ب » د » ساء ط | أو تنتصف : وتنتصف م || تتضعف أو تنتصف : تنصف د‎ )( 
. الهأ : ساقطة من د || و لاغير متناهية : ساقطة من م‎ )4( 

. طبقة : طبيعة ط‎ )٦( 

(۷) غير : الغير ب » ع)دء ساءط. 

(۸) حول : حوم سا ء ط || ما بيناه : ماقد بيناه سا || فإذ : وإذ قد سا ؛ وإذ ط . 
)+( وأكوان : وألوان م || وهی : وهل ب » د » ساءم. 

(11) فصل : فصل ك ب ؛ الفصل الماسس ط » الفصل الحادى عشر م . 

)1۲( علجما : ساقطة من من م 

02-2 تعالى : ساقطة من سا || من ذا هما : ساقطة من د . 

. من ( الأولى) : فى دء ط || أو الحركة : أو الحر كات ط ؛ آم الر كة م‎ )١4( 
. تعالى : ساقطة من ب » د » سا .)م || هو( الثانية) : ساقطة من سا .م‎ 0 


جائز الوجودء فجو از وجو ده موجود قبل وجو ده» فإنه لولم يكن مو جو دا أندجائزالوجودء كان معا.وما أنه 
جائز الوجو د». و کان ليس !ئز الو جودفكانممتنع الو جودفجو از الوجودمو جو دقل الو جودو جو از او جو دالمو جو د 
أمر محصل لامحالة . ليس هو.نفس العدم . فكم من معدو م غير جا زالو جو د» فهو إما جو هر ةانم بنفسه وإما 
أمر هو موجود فی شی ولوكان أمرا قاتما بنفسهلاق عل ولاف موضوع › اکان من حيث هو كذلك هوغير 
مضاف . لكنه ونحيث هوجواز وجود هو مضا ف إلى شى» ومعقول بالقياس» فليس هو جوهرا قاما بذاته 
بلعسى أن يكو ن إضافة ٠.او.عر‏ ضا ما بحو هر» ولايجوز أنيكون جو هرا له إضافة»لأن تلك الإضافة تكون 
نسبة إلى الي المفروض معدو ماء ولايمكن أن تكون تلك الإضافة نسبة مطلقة كيف . اتفقت,ء بلأسبة معينة, 
ولاتتعين تلك النسبة إلا بألا جو از فقط ‏ فيكو ن إذن الحو ازنفس الإضافة, لاجو هرا يلزمه إضافة هى غير 
الجواز.» وجموعهما هوالحخواز». وإيسوجوهه بالحقيقةفي,ا مجو ز وجودهر هومعدوم بعد, فإن‌الصفة ا مو جو دة 
لانعر ض لمعدوم » ولاهو صفة للمبدأ الفاعل حى تكون هى القدرة» فإن القدرة على الإي>اد أوجواز الإإاد 
ليس هو جو از الوجود . ولذلك يصح أن يقو لالقائل : إن القدرة على الممتنع عال» وعلىماليس ف نفسه جائز 
الوجود ال . وليس يكون ذلك هو قولنا : إن القدرة على ماليس جائز الإياد محال » أو جواز !اد ماليس 
يجائر الإياد محال » فإن الأول من القو لين يؤدى مفهوما غير مفهوم القول الثانى, فإن قائلالقو ل الأول يفيد 
معبى غير هذرء وقائلالقول الثانى يفيدهذراء أى إذا قال إن مالايحو ز إ#>ادهلايجحو ز إن اده» فزن قو اه قو لهذر 
لاکقول من يقول : إن مالا جوز وجوده فى نفسه لامجوز [ّاده عن غير ه» فإن هذا قو ل صحيح مستعمل ى 
القداس مقبو ل. وكذلك فإِن الناظرين ينظرون ف الأمور هله جائزةالوجودء حى حکمو | أا جائز إادهاء 
أوهل ہی غير جائزة الوجود:حبى حكموا أا غير جائز [4ادها. ويستحيل أنينظر وا أنها هل هی جائز غ ادها 


. لو : ساقطة من م‎ )١( 

)2( الموجود : الموجود د ٠‏ م. 

(-4) وإما أمر ... بنفسه : ساقطة من سا . 

(4) ولو : فلو سا » ط . 

(ه) ومعقول : ومعقوله د || هو : ساقطة من ط . 

. تككون ... الإضافة : ساقطة من د‎ )۷-٦( م.‎ ٠ يكون ( الثانية) : + جواز الوجود سا ؛ ط‎ )١( 
. ولايمكن أن تكون : ولاتكون سا‎ )۷( 

. الفاعل : الفاعل سا » ط » م ||أو جواز : وجواز د‎ )٠١( 

. الوجود : الإيحاد سا || محال: ساقطة من م‎ )١١( 

02-0 يكون : ساقطة من سا || هو : عن سا . 

(۱۴۳) تحال : محال سا » ط || أوجواز : إذجواز سا || مفهوما : معى ما سا . 
0 إن : ساقطة من سا || قول هذر : هذا ط . 

)1١١(‏ عن : من سا ء ط. 

. وكذلك : و لذلك ط ؛ ساقطة من سا‎ )۱١( 

. جازة : جائز د || ويستحيل ... إبحادها : ساقطة من صا‎ )1١0( 
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أو غير جائز ليهادها ‏ ليتعرفوا من ذلك على سبيل الإنتاج أنها جائر إيهادها أو غير جائز ادها » فبقى 
أن یکو ن جو از الو جو د وهو القوة على الو جو د اتما ى جوهر غير الحرك وغير قدرته» واب وهر الى فيه جو از 
وجو د الحركة هو الذى من شأنه أن يتحرك . فظاهر منهذا أن الذىلم يتحر ك» ومن شأنه أن بتحرك) يسبق ابتداء 
حركته » فإذا كان ذلك الشى' موجودا ولايتحرك » وجب أن لاتكون العلة المحركة أو الأحوال والشرائط 
انى لأجلها يصدر التحريك من الحرك ف المتحرك موجودات ثم وجدت» فيكون قد تغير حال قبلتلك الل ركة. 
فإ نالحركة وکل مالم يكنم كان. فلهعلة توجب وجو ده بعدعدمه» و لولاها لیکن ‌عدمه لیس بأو لمن وجو ده» 
ولايتميز له أحد الأمرين لذاته؛ فيجب أن يتميز لأمر. وذلك الأمر إن كان تيز ذلك الوجود عنه عن العدم 
ولاتميزه سواء» كان الأمر بحاله بل يجب أن يكو نالأمر يترجح فيه ييز الو جود عن‌العدم . والترجح إما أن 
يكو ن تر جا یو جب أو تر ج<الا يبلغ أن بو جب فيكون الكلام بحاله, بل يحب لامحالة أن یو جب» وعلی کل 
حال فيجب أن دكون سبب مر جح أو موجب قد حدث . والكلام فى حدوثه ذلك الكلام بعینه» فإما أن یکو ن 
یدو ثه اسراب ذات ترتيب بالطبح لامهاية ها موجو دةمعاء أو مو جو دة على التةالى . فإن كانت موجودة معا 
فقد وجد المعال» وإن كانت مو جو دة على التتالى فإما أن بکون کل واحد منها يدو زمانا أو تتالى الآنات ٠‏ فإن 
بقيت زماذا كانتحركة بعد حركة على التشافع لاتنقطع » وكان قبل الحركة الأولى حركة وكانت الحركات 
قديمة وقد جعلنا ها مبدأ » هذاخاف. وإن بقرت آنات فتتالت الآنات بلاتو سط زمان» و ذلك أيضا محال» فبين 
أنه إذا حدث ف جسم أمر لم يكن» فقد حصل لعلة ذلك الأمر إلى الحم نسبة لم تكن» و تلك النسبة نسبة وجو د 
بعد عدم الات أولحال» إما حركة تو جب قربا أو بعدا أرموازاة أو خلافهاء وإماحدوث قوة محركة تكن 
وإما إرادة حادثة . ركل ذلك فلحدرثه سبب الاتصال شيئا بعد شى » وذلك لاإعكن إلا بحركة تنظ الزمان 


شيئا بعد شى و تحفظ الاتصال لامتناع تتالى الآنات» ولأنه إنلم تكنحركة تنقل أمرا إلىأمر وجب أن تقع 


. أوغير جائز إبحادها : ساقطة من د‎ )١( 

(0) جواز ( الآأول) : جائز سا || على : حى م || المحرك : المتحرك سا 

(۴) فظاهر : وظاهر د » ط || يسبق : سبق سا || ابتداء : + وجود ط . 

. أن : ساقطة من د » سا || أو الأحوال : والأحوال ط‎ (١ 

2( ى المتحرك : ساقطة من د || الحركة : الحالة سا . 

(1) ليس : ساقطة من م . 

(۷) له : ساقطة من ط || لامر : لا به صا 

(0) ولا : أو لاسا || تميزه : بيز د || فيه : ساقطة من سا || تمييز : مميز ط 6 م. 
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)١0(‏ فإما : وإماد || مها : مهما م . 

(۱۴) وكانت : فكانت صا . 

(۱4) فبين : فتبين ط . 

. نسبه : نسبتة م || وجود : وجودية ط‎ )٠١( 

. ل تكن : ساقطة من سا‎ )۱١( 
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العلل والمعاولات معا . فإن السبب الحادث الموجب أوالمرجح إن كان قار الوجود فإنه إما أن بكو ن بطبيعته 
يو جب ویرجح» أويكون لأمر یعرض‌له» فإنكان ذلك لطبیعته يز عنه وجود ماهو علته» ون کان لعارض 
فليس هو لذاته علة» بل مع ذلك العارض . فيجبإنكانتقارة الوجو د أن يحب معها المعلول بلاتأخر وإن 
كانت حادثة غير متتجددة لز م بعينه الكلام الأول . فإذا كانت العلل والأحوال الى بها العللعللا قارة الوجود 
حادثة أوغير حادثةء لم يم للحادث بها وحدها وجو د. فإن القار إن كاندا ما كانمو جبه لايتأخر فيصير حادثاء 
وإنكان حادئا كان لكونه علة علة أحرى . فيجب إذن أن تكون ف العلل أو أحوال العلل علة غير قارة 
الوجود؛ بلوجودها على التبدلوعل‌النقل من أمور [لأمورء وليسهذا غير الحركة أوالزمانء و از مان فى نفسه 
لايفعل فعلها . فالحركة تقرب وتبعد فتكون سببا وعلة بوجه ما إذ ترب العلة » فقد بان إنه إن كان 
كا فرضنا للحركة مبدأ بهذه الصفة كان قبلها حركة » فلايكون للحركة المطلقة مدأ إلا الإبداع » ولاقبلها 
شى إلاذات المبدع ‏ جل كبر ياوه قبلية بالذات لابالز مان. وكيف يكون قبلها إلاذات المبدع »وقد منعنا أن 
يكورن لاز مان فى نفسه آن أول متقدم عليه أوشى أول إلاذات‌الباری الميدع . فلذلك لايكون للحركة ارتداء 
زمانى إلا على جهة الإبداع » ولاشى يتقدم عليها إلا ذات المبدع . 


وليس لقائل أنيقول : إنكي قدجعام الحركة و اجبةالوجو د» وو اج بالوجو د لايحتاج. إلىموجدء فالحواب 
أن الو اجب الوجود على نحو ين: أحدها واجب الوجو دمطلقا ولذاته, والآحر واجب الوجود بشرط وبغير ه» 
مثل كو ن الزوايا مساوية لقا تمن » وذلك ليس واجيا مطلقاء بلواجب إذاكان الشكل مثا وكذلك وجوب 


. الوجود ؛ الزمان سا‎ )١( 

(۲) أويكون : أن يكون ط || الأمر : الأمر م || تمیز : ثم ب » د || طته : عليه ب » د . 

(0) تأخر : تأخير ط || وإن : وإذا سا » ط »ء وأما إذا م . 

(4) غير متجددة ۾ متجددة غير قارة بخ » سا || الكلام : الزمان سا || والأحوال : أو الأحوال ساء ط » م .أ 
(0-4) جا ... لحادث : ساقطة من سا . 

. م‎ ٠ فيصير : ساقطة من سا‎ )٠0( 

. علة علة : علة سا || أو أحوال العلل : ساقطة من م‎ )٩( 

(۷) التبدل : التبديل سا || النقل : التنقل ط || الحركة أو : ساقطة من سا . 

(۸) فالحركة : الحركةساء ط .م || بوجه : لوجه د » ط || إذ : أو د. 

. حركة ... شىء : ساقطة من م‎ )١٠-9( 

)0200( جل كبر ياوه : ساقطة من ب » د || جل ... قبلها : ساقطة من سا 1 

. شىء : ساقطة من ب » د || أول : ساقطة من م || فلذلك : و كذلك سا ؛ ولذاك ط ؛ فكذلك م‎ )١١( 
. جهة : وجه م || ولاثىء يتقدم علها : ساقطة من سا » م || يتقدم : متقدم ط‎ )١( 

(۱۴) وواجب : والواجب م . 

01 الواجب : واجب ط » م || ولذاته : لذائه ط ؛ ساقطة من سا || والآخر : الآخر د › م . 
)1١6(‏ واجب : صاقطة من ط . 
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اهار مع طلوع الشمس فهو واجب بعلةء وليس وجوب المهار ولا طلوع ااشمس واجبا بذاته . ونح نآوجبنا 
وجوب قدم الحركة إن فرض للحركة ابتداء لاعلى نحو الإبداع » رذلك مال . فهذا يشرط ولم نوجب ها 
وجو ب الو جو د لذاته؛ وليسإذا جعلللشى' وجوب وجو ده رسلا أوعند شرط ‏ فقد جعل له ذلك لذاته. فقو لنا 
إنه يحب أن تكون حركة» لا بمنع أن يكو زذلك الو جو ب‌عنمبدآًء ولاقوانا وإنه يحب أن :كون الحركة دائمة 
ه الفيضان عن رك لو قلناه» يو جب أن تكون تلك الحركة و اجبة الوجو دلذاناء بل إذا قلنا لايمك نأن لاتكون 
حركة, نكو ن كأنا نقو ل :لاعكن أن لايكو ن مرك حرك. فإذا إذا قلمنا : لايمكنأن :كو ن حركة تحدث فالزمان 
إلا وقد كان نى القبل انالك أاز »ان حركة» نكو ن كأنا قانا : لايمكن أن يكون مرك حرك فى اازمان إلاويكون 
قد حرك قبله رك هو أوغيره . فإن قال قائل : إن تجو يزكم ف قدرة الله تعالى أن تکون , كأن علق قبل كل 
خلق خلقاء وقبل 1لىحركة حركة» كن شاء تجويز منكم بأن يكو ن لله جاثز | عليه إن كان يمخلقخلة قبل خلق» 
۰ على وجه جعلکم الحركة لابداية هاء و هذايو جب أن تقو لوا بوجودحركات بلانهاية فى الماضى » فتكو نال ر كات 
الى إلى الطوفانأقل, واانى إلى زماننا أكير. ولاشك ىكون الأقل ما لامهاية له متناهياء فيكو ن ماليسله مهاية 
متذاهيا. وأيضا فإن الحركة الأخيرة يكون وجو دها موقوفا على وجو د حركات بلانباية وماتوقف وجو ده على 
مالايتناهى لايوجد. وأيضا فإنكم تكو نون قد أوجدتم بالفعل مالالماية له ى الحركاتءإذ كل‘حركة مما فقد 
وجد بالفعل لاعالة . وأيضا فإنه إذا كانت كل حركة حادثة »فكل الحركات وجمللها حادث »فاب حو اب عن 
ه٠‏ التشكك الأول أن تلك الحركات إذا فرضناها قد خلقها الله عز وجل. فإنها إذا اعتبرت من الان كان لاوجو د 


. مع ... الهار : ساقطة من م || مع : ومع سا |إ بعلة : لعلة ط 6 م‎ )١( 

)۲( وجويم: و جود د » ساء ط .)م || بشرط : لشرط د. 
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2( الفيضان : والنقصان م || عن : غير د ©» من ط || يوجب : لوجب ط . 

. أن تكون : أن لايكون سا‎ )٩( 

(۷) يكون : ساقطة من د . 

)۸( نجويزكم : تجوز كم د ء سا || تعالى : ساقطة.من ب » د › سا ء م . 

(۹) كمن : کم ساء ط ٠‏ م || تجويز منكم : تجويز کم م || کان : ساقطة من ط || قبل : + كان ط . 

. بلاجاية : لانهاية سا‎ )٠١( 

. والى إلى : وإلى ط » م || متناهيا : متناهية ط || له مهاية : ساقطة مى من م‎ )١١( 

(؟١1)‏ الحركة الأخيرة : ساقطة من سا . 

0200 مالايتناهى م : مايئناهى م || لايوجد : لابوجه سا || وأيضاً : أيضاط || إذ كل : أو كل سا . 

(4) وجد : وجدت م |[ فكل : أو كل د || حادث : حادثة ط . 

)1١(‏ التشكك : الشك سا » ط ؛ التشكل م || إذا ( الأولى) : إذ د || فرضناها : فرضنا د . سا || عزوجل : ساقطة من 
ساء م || اعتبرت : اعتبر ب ٠‏ د || من حاقطة من سا » ط 6 م. 
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ها البتة بل معدومة . فإذا قيل ها إلا غير متذاهيةء فليس علىأن ها كم حاصلاغير متناه» بل علىأن أى عدد 
للحركات تو همناه وجدنا قبله عدة كانت» وإذا هى معدومة فلا نحلو إما أن جوز أن بال فى المعدومات [نها 
أكثر وأقلو متناهية وغير متناهيةء آولا>وز. فإن لم يز فقدزال الاءغواض. وإن جوز س.جوز ضرورة أن 
المعدو مات بلانهاية معا وأن بعضها أقل من بعضء كالمعدومات فالمستقبل الى هى كسوفات القمرء فإنها أقل 
من دور ات القمرء وعو دات عدة أفلاك منها أقل منعودات فلك واحد.والبى من زهان الطوفان أكثر من 
الى م زمانناء ومع ذلك فهىغير متذاهية.وههنذا قوم در ون للمعدومات ذوائاحاصلة: متميز د بعضها عن بعضى 
والصنف الواحد مہا كالسواد واليياض غير متذاهى اأمدد 5 وإن ' نقل ف هذه المعدو مات عن ى المستقبل 
إن كل واحد مها کذاء يسبب أنها معدومة » فلا يقال ى المعدومات الى ف الماضى : إن ؟لىواحد مما كذا 
وإن قيل ف المستقبل كل واحد و بو جب كلا ولاجملة فكذلك لنقل ف الماضى » ولايو جب جملة . وبالجحرى 
أن لايقال : جملة مستقبلة» ولاجدلة ماضية, فإن ال حملةلاو جو د ها البتة لاف مضى و لافيايستقبل ولاهى كر 
ولاهى أقل» ولاهى متناهية ولاغير متذاهية» لااابى بمعبى السلب» بل يمععى كم ليسله نهاية . نعم اللحملة الماضية 
والمستقبلة غير متذاهية معن السلب المطلق 4 كا ساب ع لاوجو د له اأبتة 4 و 4ا سلب الوجود 8 


ولاعذر يقبل لعتذر يقول: إن الماضى دخل ف الوجو د فالملك يستحيل أن لايتناهى والمستقبل لم يدخل 
فإنه لايسلم له أن الماضى دحل ى الوجودء بل كل واحد من الماضى قد دحل فى ا!و جو د. وليس الحكم على كل 
واحد حكما على كلية الماضى . کا أنه قد يسام فيه أن كل واجد من المستقبل جوز أن يدخل ف ااوجو د» وليس 
الحكم على كل واحد كما على كلية تكون للمستقبل حى تكون كلية المستقبل :دل ف الوجود»ويكون له 
كلية البتة » بل و المتناهيات البى دخل ف الوجو د كل واحد مها أويدخل على أن اا انی يعقب عدم الأول لا بو جد 
له جملة, لأن الحملة يفهم ما الاجماع وهذه تمع فق الو جو د البتة و إن كان كل واحد مو جو دا بانفر اده 
0 بل : + هى سا » ط » م || أن : ساقطة من م . 
)۲( توهمناه : توهمنا ط || عدة : غيره سا » م . 
(6) وأقل : أو أقل ط » م | فسيجوز : فيجوز ط . 
(ه) فلك : فكل سا || الى : الذى د . 
)١(‏ من : فى ط || يرون : + أن ط || الممدومات : المعدومات ب || متميزة : متميزا ط » م . 
(4-م كذا ... كل واحد : ساقطة من م . 
(4) ف المستقبل : المستقبل ب › د || ولاجملة : وجملة سا › ط »م . 
)١١(‏ ولاغير : ولاهى غير ط || لا الى : ليس الى ط » م || الى : + لهس صا . 
)١5-1(‏ كلية ... حكيا على : ساقطة من م . 
)۱١(‏ وأحد : + يكون ط › م || تكون : ساقطة من ط . 


(107) البتة بل : الشريك سا || الى : ماقطة من د || لايوجد : ولايوجد م . 
)۱۸( البتة : ساقطة من م . 
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وقتا لاوجود للآخر فيه . نعم قد اجتمعت فى وصف العقل ها بأنماكانت موجودة: والاجماع فى الحمل وى 
وصف العقل غير الاجماع فى الوجود » مثل اجبماع كل إنسان فى أنه حيوان › ولاجملة لم البتة ٠:‏ 

وما الاعتراض الثانى فلا يخاو ما أن نعنى بالتوقف المذ کو رفيه أن يكو نمر ان معدومان فى وقت» وشرط 
وجود أحدها ف المستقبل أن يوجد المعدوم الثانى قبله » حى يكون موقوف الموجود عليه . فإن كان الأمر 
علىهذاء وكان أمرا فى الماضى معدوماء ومن شرط وجو ده أنتوجد أمور بغير نهاية فىترتيبها وكلها معدو مة» 
فهبتدئ فى الوجود من وقت مايشترط » استحال أن يوجد أمر موقوف الوجود على أمور غير متناهية لاموجود 
فيها. وأما أن يعبى به أنه ایس يوجد إلاوقد وجد قبله آمو ر » واحدا قبل آخرلانهاية ها منغير أن يكون وقت 
كلها فيه معدومة, فإن أرادوا هذا فهذا نفس المطلو ب » فلايجو ز أن تکون مقدمته قياس على|بطاله وأما مابعد 
هذا الاءئراض» فإءا جهلوا فيه الفرق بين كل واحد وب.ن الكل فإنه ليس إذا كان كل واحد من الأشياء 
بصفة » يحب أن يكون الكل يتلك الصفة » بل لامجب أن يكون له كل حاصل » ولو كان كذلك لكان الكل 
جزءاء إذكل واحد جزء . ولايرون أن الأمور الى ف المستقبل كل واحد مما جائز الوجود. والكلغير جائر 
الوجود» فليسحتاً ٠اقالوه‏ : إنه إذا خرج كل و احد إلى الو جود بالفعل حاصلا فالكل قد خر ج» ليس غير 
المتناهى » بل الأمر علىماقلناه : إنه لو كانت عشرة متناهية تتو الى ى الو جو د واحدا بعد يطلان الآخرء فلايشك 
أن هذه العشرة يكو نكل واحد مما موجودا بالفعل و قتاء والكل غير موجود بالفعلالبتة » فإنه لايكون لمثل 
هذا الكل من حيث هو كل وجو د البتة . وقد يلزم هؤلاء الذىن بمنعون أن يكون لذات اللدالق هذا الاقتدار 
غير المتناهى ماأقوله» وهو أنهم +وزون لاعالة أن يكون قبل الحركة الأولى عدة حركات متناهية يوجدها 
الموجد » لكل واحد مما حال من غيرالبقاء » والبقاء محصل ويوالى عليه منغير انقطاع » وعددها عشرة مثلا . 


فلا مخاو إما أن يكون عندهم جائزا مع جو از إبجاد أوهها إلى إيجاد الحركة الموجودة الآن أن توجد عشرون حركة 


60 نمم : ساقطة من م . 

(۴) بالتوقف : بالوقف سا . 

(ه) واكلها معدومة : و كلها معدوما ط ؛ و كل معدومة م . 
)١(‏ من : صاقطة من د . 

(۷) به : ساقطة من سا » م . 

(۸) فهذا : ساقطة من م ؛ + هوسا || فلاجوز : ولاجوز ط . 
)٠١(‏ الكل : ماقطة من م . 

. أن : إلى سا || المستقبل : + أن صا‎ )١١( 

. إذا ؛ إذم || فالكل : والكل ب || ليس : فليس ب || غير : ساقطة من م‎ )1١١( 
. واحدا : واتحدو! سا‎ 60( 

. بملمون : لامنمون ټ » د‎ )١١( 

)۱١(‏ غير : ألغير ب » د » صا » ط . || يوجدها : يوجد ها سا 
(۱۷) مہا : مهماد || ويوالى : يتوالى سا › ط › م . 

(۱۸) عشر ون : عشرين ب › »سا م. 


A۸ 


عبى التوالى المذكورء على أن بقاء كل واحد ما أو لابقاؤه عى نحومافرضناه لهذه العشرة ء أولايكون ذلا 
عندهم جائزا . فإن جوزوالم متنع أن توجد تلك العشرة فى أجسام وهذه العشرون فى أجسام أخرى فتكون 
فى مدة تلك العشرة وجدت هذه العشررن » وحال كل واحد ف ‌البقاء وغير البقاءكحال الآخرء وهذا عال. 
وإن لم يوزواء لزم أن يكون فى حال العدم عدد لحواز وقوع الحركات وإ ادها مرتب ويلزم لاعالة أن 
يكون ذلك مما لايتناهى » إذ لاحال هوحال أو لجوازء فتكونموجودات بالفعل علىطريقهم ليس ذا نهايةق 
الماضى » وقد منعوا هذا . ويلزم أمور أخرى مما ألزمناه فى باب الزمان أن تكون هناك تغييرات متتالية» وإلالما 
كان وجود بعد وجود »ون يكون الموضوع ها موجوداء إذلاتغير إلا بموضوع »ون يكون الموضوع ذات 
الأحد الحق عندهم > إذ لاثى غيره » وهذا إلحاد » سبحانه وتعالى عا يقول الملحدون . 


. أو لابقاؤه : ولابقاؤء د » ط » م‎ )١( 

(0) تلك : هذه د . 

(0) المشرون : + فوجدت عشرون حر كة تجتمع مع عشر حر كات و حالما فى السرعة و البطء واحد وطبيعها ط . 
(4) حال : حالة ط || مرتب : يرتب د ؛ مرتبا ط || ويلزم : ويلزمه م . 

(0) منعوا : + من سا || ألزمناه سا || تغييرات : تغيرات د › ساء ط ءم. 

(۷) بموضوع : لموضوع د » ط ؛ الموضوع م || يكون : يكن م . 


خف 


[ الفصل الثانى عشر ] 
ل - فصل 


فى تعقب ما يقال ان الأجسام الطبيعية تنخلع عند التصغر المفرط 
صورها بل لكل واحد منها حد لا تحفظ صورته فى اقل منه 
وكذلك تعقب ها قيل ان هن الحركات مالا اقصر منه 


وما يليق إلحاقه .بذه الفصولء النظر فى حفظ الأجسام للصورخلال الاتصال » وأنما هل تبى ذا مع 
انقساميا إلى غير الغهاية : أى هل 5 أن الأجسام لاتتذاهى والصغر انقساما و نحفظ صو رة الحسمية, كذلك نحفظ 
سائر الصور الى طا مثل المائية والحوائية وغير ذللك . 

أم | الصور الى ها بحسب المزاج فرشيه أن تكو ن ضر ب من التحللل يردها إلى بسائطها العادمة للصورة 
المستهادة بالمز اج » وإن كان قد يتوه ضر ب آخر لالجب معه الرجوع إلى البسائط » وذلك بأن تكو نالقسمة 
تتناول اليسائط أيضا » لاأن تل إإيها . 

لكن الأولى أن يجعل كلامنا فى انقسام الصو ر البسيطة» فنقول : إن الظاهر من المذاهب المنسوبة إلى 
صدورال اتن > أن هذه الأأجسام تی إلى أجز اء إذاجز ئت بعدذلك لم تكن الصورة فم |اموجودة» حى يكور 


عند هم أن للماء شي هو أصغر صغير الماء» وكذلك للهواء» وكذلك لائر العناصر .وإذا كان قوم ف البسائط 


(۲) فصل : فصل ل ب » الفصل السادس ط ؛ الفصل الثاى عشر م . 
(6) تعقب : تعقيب ط || تنخلع : حلع د ؛ تنخلق م . 

(4) واحد.: ساقطة من ب » سا » م || صورته : صورةد . 
(ه) لا أقصر .. لأقصر سا || أقصر : أخت ب » د . 

(۷) الأجام : الانقسام م || ونحفظ : محفظ ط . 

(۸) هما : الى : ساقطة من م || والموائية : واليرابية سا . 

(4) للصورة : للمور سا ء» ط . 

. إلى : ساقطة من ط‎ )٠١( 

. لا أن : لأنم || تحل : يتحل ط‎ )١١( 

(۱۲) من : ف سا . 

)١(‏ إذا : ساقطة من م || فها : ساقطة من || موجودة سا ء ط ٠6‏ م. 
)١4(‏ صغير : صغيرا ط ؛ صخر م || الماء : للماء ط ٠‏ م || للهواء : الحواء سا . 


f 


كذلك, فقوهم فى المركبات الى ترى متشابمة الأجز اء كااحم والعظ ,ذلك أحكم .وقد قانت جماعة منهمإنه إن 
/ يكن الأمر كذلك فجائز أن يكون من كل صغير هنها ماهو أصغر داتماء و إذا كان ...وز ذللك فى الماء والهواء 
والناروالأرض وف اللحم و العظ و غير ذلكء فس جو زأن نأخذأجزاء البسائط بأى حد كان فيكون مما مايكون 
بالمز اج > كالأشياء الى تتكو نعنالماء والمواء والنار والأرض» وما تكون بالتركيب : کاو انات الى تتكون 
عن ت ركيب اللحم والعظم . فجاز أن تكو ن المتكو نات الحيو انيةوالنباتية على أى قدرشئنا: فيك ن ءن الممكن أن 
حصل فل فق قدر البعوضة . 

وم أن يقو لوا : ولايلزم من مةالى هذا أن تكون بعوضة فى قدرالفلىءإذ الامتزاج يقتضى صغ الأجزاء 
لاكبرها » فإن الأجزاء إذا كبرت وتلاقت وهى كبيرة لم تمعل من الامتزاجمايفعله الصغر وهذا ماكانت 
المعاجين الى تمزج ء قد يعين على كو ينها حد ه نالدق» وكا ن كبر الأجز اء فيها بمنع أن تنفذ قوى بعضها ف 

وهم أن يقولوا أو عسى قائل منهم قال : إن هذا الإہ‌کان لو كان صحيدا فى تكون الحيوانات عن 
اسطقہاتہاء م يكن إمكاذا مطلقاء بل کان يحب أن يكون اکر بالقياس إلى الموجو دإمكانا أكعرياء وذلك لأن 
امتراج الأقل قبل امتزاج الأكثر فإن الأكثر يحصل عن الأقل وكذلك القول ف التركيب ووجود ماهوقبل 
أولى من وجود ماهو بعد, فتكون الامتز اجات عن أصغر الأجزاء أولى بالوجودء فكان يج بأن يكون وجود 
فيلة على قدرالسنانير » فضلا عنقدر البعوض» أمرا لايندر ندورا يلحقالمتنع . وعلى نا كيف نسمى مايكون 
على قدر البعوض فيلاء إلا باشتر اك الاسم > فإن الأفعال الفيلية لاتصدر عن هذا القدر . 


فهذا مايقولونه» ووجه مايقو لو نه» وأما الحكم على هذا القول فيجب أن يكون مناعلى هذه الصفةإما فى 


00 أحكم : + وأجدر سا . 

(۴) والأرض ' : ساقطة من د || فسيجوز : فيجوز ط | مايكون : + هو ط ؛ + ماهو م . 

)4( تتكرن : تكون م . 

(ه) فجاز : فجائز سا › ط › م . 

)^( الصغر : الصغير ط › م ّ 

(9) المعاجين ": المعجونات سا || ممزج : مرج ط || قد : وقد سا » ط || تكويها : تکو ہا سا » ط || و كان : فكان م . 

)010 أوعى : وعبى م . 

)٠١(‏ اسطقسانها : اسطقاتهم ط || إمكانا ... الموجود : ساقطة من د || الموجود : الوجودا || إمكانا أكثريا : ساقطة 
من صا . 

02 الأقل قبل امتزاج : ساقطة من م . )١4-1١(‏ ماهو قيل أولى من . جود : ساقطة من د . 

. فكان : و کان و کان د ء ط‎ )١4( 

. البعوض : البعوضة د » ط‎ )٠٠( 

. البعوض : البعوضة ط‎ )۱١( 

(0) فهذا : تمر مما سا || ووجه : ,وجهة ط . 


الشفاء ب ۲8١‏ 


١١ 


١6 


منافضة | نكساغو رسء و ىقو له بالحليط › وإنه مؤلف من الأجرام المتش اببة الأجزاء, وأن تمي ها على نحو مايفتفى 
ضر با من الاختلاط دون ضرب » يكون به شئ دونثى»ء فهذا القول لازم لا خيص لانكساغورس عنه. فإنه 
ينسب التكون كله إلى الاختلاط والتميزء وإما حلى لأصول الى للمشائين فإنهذا غير لازم» وذلك لأنه لاوز 
على أصولم أن امتزاج الأقلقبل امتزاج الأ كر › وذلك لأن الأقل إن عى به الأقل فى العدد صح» وم ينفعهم , 
لن كلامهم الأقل ف المقدار» وليس محب» إذاكان الأقل ى العدد مز لجه قبلامتزاج الأ کر قالعدد»ء أن 
يكون الأقل ف المقدار امتز اجهقبلامتز اج الأ كير ى المقدارء فإن وجود الأقل مقدارا فى الأكثر مقدارا 
وجو د بالقو ةالمطلقة» و وجو دالأقلعددا فى الأكثرعددا و جود بالفعل. وإذاكانالأقل ف المقدار معدو 
بعد بالفعللم يحب له امتزاج بتة : بل لأولى ف المقدار أن يكون لأ كر ف المقدار امتراجه قبل امتزاج الأقل › 
إذ الأكثر محصور ف المقدار عصل» وأما الأقل فغير محصور ولا محصلء فإن كل آقل من المقدار أقل بالقوة 
وأيضا ليس واجبا على أصول المشائين » أن يكون المزاج الحاصل عن أجزاء صغار إن حص ل كافيا فى حصول 
الصورة النوعية» فعسى أن يكو نالعظى شرطا مع المزاج. وذلك لأن النفسالفاعلة بحصوها مقارنة بحسم مانوعاء 
إنما يستعد لها ابحسم تمام الاستعداد بعد أن يكون بحيث يصلح استعماها إياه آلة لأفاعيلها وحركان! مثلا . فإن 
الإنسان لن يتخلقإنسانا » إلاأن يكون بدنديحيث ين بالأفعالالإنسانية . ولاأقل م نأنتكو ذله قوةوآلة يتمكن 
بها » إنلم يكن عائق من اتاذ الکن و إحداثه» و يتمكن بها م إعداد الالبو س‌وسائر مالابد للإنسان من وجوده 
له » وأن لايكون بحيث تسفيه السواق و نحيله أدنى الكيميات الى تغلب عليه. فيشبه أن تكو ن النفس الإنسانية 
لاحصل صورة إلا لبدن من شأن مثله» إن يعقه عائق أن ينمض بالحركات الإنسانية» وإذا كان كنلك فالمراج 
نفسه غير كاف حصوله ی أن يحصل النوع الإنسانى » وعلى أن لحصول المزاج المستعد لتوع ما مكانا ومعدنا 


ف مثله حصل ويتو لد» ومادة عن مثلها يتو لدع وقو ةنمسانية تفعل بالات قو ية ءلىالتجر يك والتسكين . رلوكانت 


(0 وأن :+ ل د. 

(۴) الى : ساقطة من سا || وذلك : + لاحوز سا || لأنه : ساقطة من د || لا جوز : لاق ب . 

(») لأن : ولأن سا . 

(5) قان : وإن سا 

69 وجود ( الأولى) : ووجودم. 

(۸) بعة : البتة سا . 

(9) إذ : إذام || حصور : بممحصور م. 

((1) بحخصوها : لحصوها د . 

(؟١)‏ إياه : ساقطة من سا . 

(۱۳) لن يتخلق : أن يتخلق د.؛ لم يتخلق سا ؛ لايمكن أن يحلق يخلق ط . || بحيث : يحدت ث سا . 

 )۱4(‏ : + يكن د. 

(11) نفسه : بنفسه ط ء م || فى : ساقطة من م || يحصل : يجمل م |] الإنسانى : الإنسانية م لإ وعل : على ط || التورج : و 
لنوع سا || مكانا ومعدنا : مظان مكان ومعدن سا ؛ مظان ومعدنا م . 

(۱۸) بآلات : بالآلات ط . 


ذل 


هلره المادة مع استعداد ها المز اجى نزرة يسر 6 ؛» لا نفعات عن الكيفية الحاضرة دفعة ) ولم حفظ صورما المزاجية 
ريما تبلغها الركات الطبيعية إلى صو رما الكمالية » بل مثل هذه المادة لا تتعلق بها قو ة نفسانية مازجة . 


فبين أن هذا القياس إنما ينتفع به فى الرد على انكساغورس لا غير . رأما تحن فنقول : إن الجسم 
قعن ی الانقسام على وجوين : أحدهما: عل ىسبيل الانفص ال و الانفكاك ؛ و الذانى لا ءلىسبيل الانفص الو الانفكاك 
وقد علمت كلا الوجهين. فالذى يكون انقساءه لاعلى سب لالانفصال و الانفكاك وتباين الأجزاء: بلالعم ض 
مختص ببعضه. أوإضافة مانختص به مثل ماسة أو موازاة أو غير ذللك» فليس يحب ءنذلك أن يكون الجسم 
البسيط يبلغ يهالا نةسام إلىمحد» يكون ذلك |الحدؤاقدا للصورة› لأنتاك الصورة فاشية ق جمعه مطابقة له » 
ولوكان من أجز اء الجسم مالاقسط له من صورنه لصغره» لكان بعد أمثال له ى حكمه يهى االجسمء أو 1 
هذوالصو رةءوإتما خصلى هذه الصورةباجماعها. والاجماع 53 هواجماع > لايفيد إلا العدد و خو اصههو عادو 
من ذلك ذاريةولاأرضية حى تكو نغير موجودة ف الأفر اد» وموجودة لى الحملةللاجماع »ولاهو أيضا 
طلز اج» فإن ذلك ع عتلةات الطبائع . ومع ذلك فالمز اج أيف ا ؤاشء ندم يستقر فا فيه يستقر و حكمه حك 
الصو رة البسيطة » رهذا ما لامتاج ى إيضاحه إلى كثير سعى . 


وإذا كان الأمر على هذه الصفة »فو اضح بين أن كل جزء من الماء ففيهمائية و أن الا نقسام على هذا او جه. 
لاجمل الجزء الصغير الفا للكل» و أما الانقام على انحو الآحر » وهو علىسبيلالانفص الوالتباين» فيشبه أن 
يكون الإفرا ط فى الصغر يصير سيب الآ نلا عفظ الحم صو و ته 5 فإنالأجسام كلما صغر تء ازدادت استعدادا 


لأن يفعل فيا غير ها بسرعة » وهذا شى سيتضح لك . 


فيشبه أن:من الحسمإذا فر ط صغر ه و باین كليته استحال أن بی علىدورته زماناء بل يستحيل من 


. لاتفملت : لانتقلت د ؛ لانفعل م || الكيفية : الكيفيات ط‎ )١( 

(0) مازجة : خارجة طا . 

(0) الرد : المرد م || فتقول : تقول م . 

(6) والانفكاك ( الثانية) : ساقطة من ب » ده سا» م . (ه) العرض : يعرض د . 
69 حد : وجه سا || ف ( الأولى) : ساقطة من سا » ط » م || جميعه : جميعها ط . 
(۸) بعد : ببعد سا || أمثال : أمثالا سا » م  .‏ (4) واحد : واحداساء م . 
)٠١(‏ العدد : المدد سا . 

. عل : ساقطة من م || من الشكل : والشكل م‎ )١١( 

. نارية : ناريا سا || ولاأرضية : ولاأرضيا سا || للاجمّاع : فى الاجباع ط‎ )١١( 
. هذا الوجه : هذه الوجوه سا‎ )٠٠( 

(1) الصغر : الصغير ط || يصير : تكون ل || استعدادا : استمداد ها ط . 


rt 


١٠ 


الأجب اما محيطة به [ لاء و يتصللى” بهاء فلايكو نبحيث يثبت على ص و ر ته إلی أن بمزج.فإن كان الأمرعلى هذا 
فيجب أن لابحق مايةال من أنأصغر جسم هو حافظ للصورة الأرضيةء هر أكبر من أصغر جدم هو حانظا 
الصو رة النارية» وذلاك لأن أصغر مابمكن أنيو جدنارا لاعالة هو قابل ٠ن‏ الكون والفساد ماتقبله طبيعة الذارء 
وعسى أن يكون هو أولى ذلك . وإذا كان كذلك» فمن شأنه أن يستحيل أرضا » وإذا كان منشأنه أنيستحيل 
أر نيا » كانت الأرض ای استحال إليها أصغر هن حجم الذار المستحملةء إذ الذار إذا استحالت أرضا صارت 
أصغر حجا » وهذا هو أصل المشائين »وهو الحتق. اللهم إلا أن يقال إن تلك الذار الصغيرة ليسمن شأنها أن 
تستح لأر ذا مفردة » بل على نحو الاتصال بأنتصير حين 4 جزأ أرض» لامنفصاةبالعددعنه, ٠وجودا‏ بالفعل 
دونه» بل كا صل قطرة من الماء بالماء الغمرء بحي ث يذهب وجوده بالفعل قطرة منفردة» و[تما يكونمنها زيادة 
فى جملته الغمر » ونکون هی حيث لنا أن نفرضما منفر دة » ولاتكون كذلك بالانفصال والانفراد 1 


فإن قال هذاقائل : فقدأجحف فى التحكي» وليس يحب لاعهالة أنتقع استحالته» حيت تص ادف كليةالأرض» 
فإن كثيرا من أجزاء العناصر يستحيل إلى غير ه» لاق نفس ذلاك الحوز الذى محص كله وهو جزء كبير حوس 
القدرء فكيف الصغير السريع الاستحالة . ومع ذللكفلايجب أنيتصل لاعالةء بل تد ور أن يستحلى إلى تلك 
الطبيعة وم ىثماسا . 


فلينظر الآن ذما بةال »من أن ى الح ركات حركة لا عكن ااذ الأقل م مم اء فتكو نفيها مسافة أيضا لاأقل 
مها »> وزمان كذلك » وأيضا متحرك لا أصغر منه . 


e لاأقل» !»د لى أنها جزء من حركةمتصلة» فأمر ظاهر‎ Saas 
المسافة واازمان نا على سم إلى 'لانفصال والانفراد, فغير بعيد أنيظن هله الأشياء أ پاد نستحق!|< تذاهى فى الصغر‎ 


. المحيطة : المحيط ط » م || فلا يكون : ولايكون سا › ط » م | يثبت : ينسب م || صورته : صور اسا › ط‎ )١( 
. وإذا (الأوى) : فإذا سا || وإذا ( الثانية) : فإذا ط‎ ):( 

(ه) أصغر : + حجا ط . 

(5) من : ساقطة من ب » د . 

0( أرض : الأرض ط || لامنفصلة : لامنفصلا سا » ط ء م || عنه : علهاسا » ظا » م . 
(۸) دونه : دوا سااء ط 6 م . 

. عيث ... الغمر : ساقطة من م‎ )٩۹-۸( 

(9) هی : ساقطة من د › ط . 

. قائل : ساقطة من د || تصادف : تصادفت ط‎ )٠١( 

0 و ر 

(۱4) الأقل : أقل م . 

. كذلك : و كذلك ب‎ )٠٠١( 

(۷) أنها : إنما م 
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وأما الأولى والحق » فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن الصغر لامخرجه عن طبيعة المقداريةء كا 
خر جه عندهم مثلا عن طبيعة النارية . فإنا إذا فر ضنا أصغر مسافة» فنحن نعلم أنه ى نفسه ميث كن أن تعر ض 
له قسمة بغير جهة التفكك. فإنه يفر ضفيه حدمشترك بز ئه» وإن متحركا إذا ابتدأ يتحرك مزابتدائه» فإنه 
لاعالة يواق ذلك الحد المشكر كء وأنه لا ممتنع أن يعر ض له مانع ومسكن عند موافاته ذلك الد إذ من شأنه 
السكون فتكرن تلك أصغر هن أصغر الحركات.. وهذا أشد إ.كاذا من تفكك المةادير ‏ فإن المادير لاببعد 
أن تبلغ حدا يعجز المفكك عن تفكركه» لصغر ه وقوته»لآن يصيبه الفاصل قسمته الفاصلة؛ وإن كان ق نفسه 
منقسما . اككنه لاعتنع » إذ؛ كان «سافة» أنتلحقه القسمة لذ كو رة: وأن :لح قعند حدا!قسمة علة مسكنة» فليس 
أن عتنع ذلك فيه دون أن . 

وقد بى عليذا من هذا ابماس بحث »وهو أنه : هل كها فى الحركات‌الطبيعية حركة لاأمرع »مما فكذلك 
فما حركة لاأبطأ ممْها »وإن كان يمكن أن یکو ن ف التوهم أبطأ مرا . 

فنقول : إنه إن كان فى الوجو دق الحركات الطبيعية مث هذا فهو حركةأصغر ماتمكن أن يحفظ صو ر ته 
من أبطأ الأجرام المستقيمة الحركة حركة . 


. ق أن : فان سا || طبيمة : طبيعته سا » ط ؛ طبعه م‎ )١( 

. 5د‎ ٠ طبيعة : طبيعة سا » م إ| فانا : وأماسا || أنه : آنا ب || نفسه : نفا ب | تعرض : يفرض ب‎ )١( 
'التفكك : التفكيك ط || فانه ( الأولى) : إنه سا || لحزئه : لحزئيه ط || وإن : فإنم ؛ + كان ب »د .م.‎ )0( 
. ومسكن مسكن ط‎ )4( 

)2( من أصنر : ساقطة من م . 

. عن : ساقطة من › سام || لصغره : لصغر م‎ )١( 

|| لأن : أن د ؛ عن:أن سا || بقسمتة : بقسمة د» م . 

(۷) لابمتنم : لابمنم د || كان : كانت ط || تلحق : تلحقة ط . 

. مها : صاقطة من صا ؛ + فى الوجود ط‎ )٩( 

. حر كة ( الثانية) : جهة م || مها ( الأولى) : + ف الوجود ط‎ )٠١( 

)0ن( حركة : صاتطة من م . 


وإذ قد عر فنا حال مايعر ض اللأجسام الطبيعية و قو اها م نالتذاهى وغير التناهى ف الزيادة و النقصان» فحرى 
بنا أن نتكلم فى جهات الأجسام. وجهات حركاءماء إذ كانت الحهات منجملة اللو احق بسببااكمية. فنقول: 
إنا إذا فر ضنا بعداء فإما أن نفر ضه على الاستقامة» أو على جهة أخرى. فإن فر ضناه على الاستقامة» و اشتحال 
ذهابه إلى غير التذاهى » افير ضت له . مهايةان» و افير ض له إامهما جهتان› إلى كل مباية جهة . و إن كانمستديرا 1 
.نحنياء ففر ض له قطع » كان للحد ا مشر ك إلى كل و احد هن القسمين جهة علىهيئة . وأعى بالبعد كل امتدادء 
سو اء كان بمكن أن يفر ض فيه امتداد آخر , أو لايمكن. أما الذى لايمكن فهو الط . وأما الذى يمكن فالسطح 
والحسم. فإنالسطح له ى انبساطه امتداد واحدء و الخسم لدق نه امتداد زراحد. و اللحط هو امتداد واحد بالقوة 
والفعل» وأما السطح فإنه يجو ز أن يوجد هو بعینه» ويعتبر له امتدادان» مثلا إن كان مر بعا » كان له امتداد من 
ضلع إلىمقابله» و امتداد آخر من‌الضلع الثالث إلىمقابله. والموضوع واحد يعينه» لكنه بحسب الإضافة إلى ميدأ 
عنه. بمتد إلى منهى هو غير ه » بحسب الإضافة إلى مبدأ غير ذلك المبدأء يأخذ عنه إلى منهى غير ذلك المنهى. 


ر بالحملة كلماافئر ض امتداد» عرض منه أن تصاب له منحيث هو كذلك جهتان لاغير. والمثهور عند 


الحمهور . أو عند أه لالظاهر منانظر: أن للخط جهتين د غير » وللسطح أربع جهات» وللجسم ست جهات. 


. فصل : فصل م ب ؛ الفصل السابع ط ؛ الفصل الثالث عشر م‎ (r) 


(۴) جهات : جهةم. (4) قد : ساقطة من م || عرفنا : عرفناك ب » د »م || التناهى ( الثانية ) : الحناهى م 
|| والنقصان : وق النقصان سا » م . 
(ه) بسبب : ساقطة من م || فنقول : تقول سا . (1) إنا : ساقطة من سا . 


(۷) التناهى : اللباية د » ط || له إلهما : لما بِيئْهما سا » ط ؛ بِيْهما م . 

(۸) ففرض : فعرض د ؛ فيفر ط . 

(9) آخر أو الابمكن : آخر ولايمكن د ؛ أجزاء ولابمكن سا ء م || أما.: وأماط || فالسطح : فهو السطخ ط 
)٠١(‏ والحط : فالحط سا ء ط »> م . 

. بعينه : بعضه سا || امتدادان : امتدادات سا » ط » م || كان ( الثانية ) : لكان ط‎ )١١( 

(۱۲) وامتداد آخر : وامتدادا كل سا || تحسب : فحسب د. 

. بحسب : وبحسب ط‎ )١0( 

)14( كلا : كيام || اقرض : فرض ط || تصاب : يضاف ط . 


امف 


أمار آم ق الخط فص حيح مطابق للموجو د» و ؤسائر ذلك نظر. وأما الذىللسطح بماهوسطح من اانهايات » فإنهإن 
کان السطح مر بءاء اعتبرت مهادأته الأولى الى هى الحطوط دون النقط » فالأمر عل فاظن. فإن م يكن مر بعا 
أوكان مر بعا ولم يعتبر ذلك» فإن جهاته أكثر منذلك» فإنه إن کان مثلا مسدساء فلاحد أولى من غیر ہ بأن یکو ن 
جهة» فيعرض للسطح الحاط به من حيث هو كذلك أن تكون له ست جهات» وإن كان أكثر من ذلك عرض 
أكثر من ذلك . وإن كان أيضا مر بعا ولم نعتبر تناهيه إلىالخط المستقيم فقط» بل‘اعتبر له جميع أنواع التناهى 
حى إلى الز اوية » كانت له جهات نان : أربع إلى الخطوط » وأريع إلىالز واياء والدائرة فلاجهة له بالفعلإلا 
واحدة »وأما بالقو ة فيعرض ها جهات لانماية لها بالقو ة» فلاجزء من الحبط ولانقطة فيه منحيث هو دائرة 
فقط هو أولى بأن يلى جهة .دون غير ها . 


وإذ قد عرفت هذا فى السطح فقد عرفت ىق الجسم وعلمت أن لهات الست كيف :كون فى المكعب” 


والمستطيل ااشبنه بالمكعب وها نجرى مجراها. وعرفت كيف لايكون وأنه كيف تنقص جهات الخروط الذى 
محيط. به أربع سطوح مثلثات عن جهات المكعب وكيف الحال فى الكرة . 

وأما السبب فى اشتهازهذه المقدمة: وهو أن لکل ج م ست جهات » فأمر ان: أحدهما رأىعامى» والآخر 
اعتبار خادصى . فالذى ديه رأى عامى » فهو أنه 1 سبق إلى أو هام العامة أن الحيو ان» وخصو صا الإنسان» عط 
به جنبان عليهما اليدان وظهر وبطنورأس وقدم» وكان له يمين ويسارء أما اليمين فالحهة القوية منه فى ابتداء 
الحركة» و اليسار مايقابله» ركان له فوق وأسفلء أما اللفوق للإنسان فالحهة الى تلىر أسه» و ااسفلمنه فابلحهة الى 
تلل قدمه. وأما فى سائر اليو ان ذوات الأربع ‏ فالفوق منه الحهة الى تلى ظهر ه» والأسفل منه الذىيلى بطنه 
وقدمه, وكانله قدام‌وخاف» فالقدام هوا حهة الى إلمها يتحر لك بالطبع . وهناك<اسة الإبصاروالحاف ما. ماله 


. أما : وأماط || للموجود : للوجود ط || وأما : أماب » د || السطح : فى السطح م‎ )١( 

(0) اعترت : واعتيرت سا ؛ فاعتبرت ط + اعرف م || مهاياته : نهايته د ؛ پايات ط || النقط : النقطة م ١إ‏ 
فإن : وإنسا . 

(0) أو كان مربعاً : ساقطة من م || حد : يحد ط . 

(:) فيعرض : ساقطة من م | وإن : فإندده. (ه) له: لحاسا. 

() والدائرة : وأما الدائرة ط || له : لماسا »› ط . 

(۷) بالقوة : لقوة د || لها : ساقطة من سا . 

(۸) جهة : الحهة ساء ط )ع م. 

(9) وإذقد : وإذسا ؛ وإذام. 

. والمستطيل : المستطيل سا || وعرفت : وقد عرفت ط || وأنه : فإنه م‎ )٠١( 

(۱۲) ست جهات فأمران : قامتان سا . 

(۱۴) فهو : وهو سا || أوهام : أذهان سا ؛ الأوهام ط . 

. و كان ( الثانية) : فكان سا || منه : ساقطة من م‎ )٠٠( وكان : فكان » ط 2 م.‎ )١4( 

(15) تل ( الأولى) : ساقطة من -. || قدمه : قدامة ط || المهة : فالحهة ب || الذي : الى سا || بطنه : بطينه صا . 

(19) الي ؟: ساقطة من سا . 


١٠ 


١ 


١١ 


ولم يكن عندهم له جهة غير هذه جع لو ا طو له من رأسه إلمقدمه؛ وعرضه من بمينه إلميساره: وعمقه من قدامه 
إلى خلفه . فكأنه ماافتر ضت ههنا هذهاالمهايات أو لاء افر ض ب دها بح بواهذه لأ بعاد إذالأبعادبالحقيقةلاتفتر ض 
إلا بافئر اض اللهايات الى عا ر[ايوا عتد . 

فلما کان هكذاء و قع فی الأو هام آنا ب لهاتست » ولمرشعر بغير هاء إخل تكن الأءماء إلالهله, فوقفت الأو هام 
عى مبلغ هذا العددء وأعان عى ذلك نوع من الاعتيار خاصى › وهو أن لأجسام یو جد فيها إمكان وقوع 
مقاطعات ثلاث على قوائم ولايجو ز غير هاء وتنتهى كلل «قاطعة إلى طر ف اللحتا الذى عليه المقاطعة» فتكون ستة 
أطر اف» فتكو ن ست جهات . لكن إتما تكو نهذه المقاطعات ثلا الاغير» إذا فر ض امتدادو احدأصلاء ووضع 
وضعا من غير أن يكون الطبع يوجبه» وراتبت عليه المقاطءات بقواكم.ولو فرض مكان ذلك الامتداد الأول 
غيره مما ليس موازبا له» اوقعت ثلاث مقاطءات أخرى علىقو ام غير تلك بالعدد» وؤقعت جهات غير تلك 
بالعدد . ثم مع ذلك فلايجب أن حتاف نو عیة الحهات ی کل جسم حی يكون فی كل جسم هنحيث هو جسم 
جهة هى بعيئها جين و جهة هى بعيبا يسارء إثما يحب ذلك فى الحيو ان» أعى بذلك تميز المهات الست بعضما عن 
بعض تميزا بالقوة والطبع والنوع . نعم يشبه أن يكون اكل جم من الى تلينا علو وسفل إما عارض وإما 
بالطبع » أما العارض فعلى ماءتفق ءنوضعه فيكو ن مايلى الأرض منه هو اللحهة السافلة ومايلى املك أومايةابل 
مايل الأرض إن لم يكن فوق ذاك ابحسم فلك هو اافوق . لکن هذا عسی أن لايوجد فى الأرض وهی ى 
موضعها الطبيعى » فيشبه أن لاتكون لا جهة إلا الفوق: إن عى بابلحهة مايلىناية الشى» و نهاءة الأرض سطحء 
وسطحها يلى اسماء» فعسى أن يكو ن الاعتبار للجهات لايقتضى النسبة إلىااسطح» إلى إلى كل طر ف لبعد يفرض 


فى الحسم . وإذا كان كذلك , كان لبعد المفروض ف الأأرض جهة عند مركز كر ته الذى هو مركز الكل وعليه 


)00( يكن : بممكن سا » ط »؛ م إلى ( ألثانية ) : وإل د || قدامة : أقدامه ط .. 

(۲) فكأنه : وكأنه د » م || ههنا : هناسا || بالحقيقة : فى الحقيقة سا . 

(4) ست : الست سا . 

(6) هذا : فهذا ط || عل : ساقطة من سا || خاصى : الخاصى ط » م || فها : فيه م . 
(1) وتتهى : ومتهى سا || طرق : طرف م || اللى : الى سا || عليه : عليها سا . 

(۷) ثلاثا : ثلاثة ب » د ٠سا‏ . 

(۸) ورتبت : فرتبت سا ؛ ثم رتبت ط ؛ فرقب م || الأول : + الواحد د » سا » م 8 
)٩(‏ قواتم : قوام م || تلك : ذلك سا . 

. ابمهات : بابمهات م || كل : كل م‎ )٠١( 

. هى ( الثانية) : وهى د ؛ ساقطة من م‎ )١١( 

. نعم : ساقطة من م‎ )١( 

(۱۴) هو : بين سا . 

)٠١(‏ إن : وإن سا. 

(11) لايقتضى : لابل مى سا || يفرض : الأرض سا . 

(01) ف( الأرل واثانية) : إلسا. || كرتة : كرتها ب ٠د‏ . 


€4 


الدورء وجهة عند صطحه وهما تايا البعداانافف فيه» فركون الأر ضأيضا جهة سفلرجهة علو »و تكو نجهة 
السفل الأرض ليس وجو ده ا يقاس إليه كو جو د جهة 'علوء و ذلك لأنجهة ااعلوسطح ٠وجود‏ بالفعل» وجهة 
السفل نقطة مو هو مة أو لاتكون أيضا كذلاك :لى تكو نجهة اموق وأيضا طرف البعد المتصل بالمركز ف ااسطح 
وهو نقطة ما . فإنكان كذلك فك ف تكون له جهتان بالفعل » :لل تكو نان بالقوة . 
لكنا قدجعل أح دأسباب انقسام المتصل المسامتات وال اذيات وهو انقسام بالف لإذ يتعين المماسوالمسامت 
واللاذى بالمماسة والمسامتة والحاذات كا بالإشار ة» فيكو ن إذن المركز والوارف لآخر مما يصير معين!أوجود 
لمسامتة البعد المفر وض » لكن ا'شأن فى هذا اابعد المفروض أنه كف يفرض . 
فنقول : لاتعدم الأرض وجو د أفق لهاء لوجود قالم عليها . وجميم ذلك ٠ن‏ أسباب فرض الأبعاد الذاهبة 
فيه» فكأن الأرض لو انفر دت أيضا ولم تكن ها نسبة إلى أجسام خارجةءلم يكن ها باافعل فوق وأسفل ببذا 
الوجه ء بل فوق فقط من جهة'نمائه إلسطحه» إلى هذا حق. فإنه لولا السماء لم يكن للا علواابتة بوجه من اأوجوه. 
فى الآن أن نحل مايتشكك به على هذاء فيال : لو توهمنا أن الأرض ليس ها إلاالسماء. أفكان يكون 
ها علو » والعلو لايكون, علو إلابالقياس إل السفل» أوكان ذا سفل وقد فرضم أن السفل ايس عتعين إلابتعين 
بعد و أن البعد لايتعين لوجود السماء وحده. إلى باعتبار قاهم يجه ل لأر ض أفقا أوسيبا آخر يحرئ ير اه, فيلز م من 
هذا أنه يتعين العلو لوجود السماء ولايتعين, و هذا حاف . فالحو اب أن العلو يعى بهشيثان: أ-هدهما الما لىالسفل 
والثانى اللحهة الى تلى السماء . كا أن احفر ف يعنى به أمران: أحدهما الذى بالقياس إلى اث لىء والآخخر انى 
يريد فى حركته ملاقاة سطح انملك . فأحد العلوين ٠قول‏ بالقياس إلى السفل, وكذلك أحد اللحفيفين ٠قول‏ 
بالقياس إلى الثقيل» والثانى معقول بنفسه» لاو ج تعقلهإلى اعتبار وجو د «ابله, فإنه اي سيلزم لمن فرض جهة 


. سطحه : سطحها ب » د || فيه : فاط || جهة : بحبية ط‎ )١1( 

(0) كوجود: لوجود سا . 

(0-4) وهو نقطة ... المسامتات: ساقطة من م . 

(ه) إذ : + قد ط|| والمسامت : المسامت سا . 

. والمسامتة : ساقطة من م|| والمحاذات : بالمحاذات ط‎ )١( 

(۷) ف : إل سا || يفرض : يفتر ض سا . 

)۸( فتقول : ليقول ط ؛ + إنه سا › ط 6 م. 

(9) الأرض : للأرض ط || إلى ٠:‏ الى سا . 

. سطحه : لسطحه سا || بوجه : وجه م‎ )٠١( 

. نحل : تنحل ط ؛ انحل م || مايتشكك › ماتشكك سا || أفكان : فكان ب ؛ و کان د ؛ أكان ط‎ )1١( 
أو كان : أفكان ب » د › ساءم.‎ (۲( 

. للأرض : الأرض سا › م || سبيا : سبب ب » ساء م || فيلزم : فلزم م‎ )٠۴( 
كما : فكلا سا || إلى الثقيل : ساقطة من م || والآخر : والثاف سا.‎ )٠١( 
. معقول : مقول ط || لمن : عن م‎ )١0( 


۹ 


1١ 


١6ه‎ 


بالفعل تلى ال »اء أن يكو ن تعقل ذلك لأجل جهة لاتلى السماء > وكذلك لايلزم من فر ضنا شيئا يتحرك إلى ملاقاة 
سطح الفلك» أن يح أن شيئا آحر يتحرك إلى المركز .فللأرض بالقداس إلى السماء وحدها من غير اعتبار آخر 
جهة تل السماء» فإن سميت هذا المعى علو ا فلها علو › ورن تسمه علوا وعنيت بالعاومايةال بالقماس إلى ااسفلق, 
فليس للأرض من حيث هى مقيسة بالسماء بلا اعتبار آخر علو . 

و نبتدئ من رأس» ونقول: إنالفوق والسفل بالطبع قد يوجدان للنبات والحيوان: فإن للنبات جهة أغصان 
وجهة أصول» وإحداهما بالطبع فوق والأخرى بالطبع أسفل» لكن يعرض أن يصير الفو قأسفق والأسفل 
فوقاء ويكون الفوق مع ذلك حافظا عى أنه بالطبع فوق» وكذلك يكون السفل حافظا لمعنى أنه بالطبع سفل. 
كا أن الماء وإن سخن فهو حافظ لمعنى أنه بالطبع بارد . وأما القدام والحاين, فليس إلا للحيوان كان سا كنا 
أو متحركاء و الأجسام المتحركة غير الحيو انحين تكون متحركة, فإن ابحهة الى إأيما تتحر كهى قدامها وابلنهة 
المتروكة هى خلفهاء كما إن تغير تحركتها تغير قدامها وخلفها. ولاكذلك للحيو ان لگن القدامالذى للحيوان 
ليس بحسب كلى حركة» بل بحسب الحركة الإرادية الى إلى جهة أعضاء خصو صة له مادام على انبج الطبيعى 
لاكالقهقرى » فإن ذلك غير طبيعى »بل متكاف. فالأجسام غير الحية تارة يوافق فو قهاوسفلها قدامها خلفها 
وذلك إذا نحركت إلى فوق أو إلى أسفل» و تارة مخااف فو قها وسفله|قدامها وخلفهاء و ذلك إذا لم تكن حركاتما 
إلى فوق أى نحو جهة املك أو أسفل أعنى نحو جهة الأرضءوإن تحركت عرض الم تدخل جهة فى جهة . 

فحرى بنا الآن أن نبحث عص آحوال هذه الحهات فى الكرات المتحركة على أنفسهاء بل فى الفلك» وهى 
ماقيل : إن الفلك فو قا وسفلا وبمينا ويسارا وقداما وخلفاء هو بالمعنى المقول للحيواتات الآخرى أو باشتر اك 
الاسم > وأن هذه الحهات كين تكون هناك . وقبل ذلك ينظر نى الحهات الطبيعية للمتحركات الطبيعية 
على الاستقامة وأنها كيف تكون . 


. لاتل : تل ط || وكذلك : ولذاك سا‎ )١( 

(0) فللأرض : فالأرض سا › ط || وحدها : وحده سا » ط › م || غير : ساقطة من م || علو : سفل ما . 
(ه) ونقول : فنقول ط || قد : فقد ط || للنبات : للنباتات ط . 

)5( وإحداها : وأحدها سا » ط || والأخرى : والآخر دء ساء ط؛ الآخر م . 

(۷) فوقا : فوق ب» د» » سا || وكذلك : فكذلك م . (۸) لمعى : المعى ط . 

. ھی : هو ط || تغيرت : تعرف د‎ )٠١( 

0-0 وسفلها : أوسفلها د؛ ساقطة من ب » ساء م. 

(۱۴( حركاها : حرکہا ط . 

|63 أى : : إلى ب٠‏ سا || أعى : عل ط|| وإن : فإن م. 

(11) ماقبل : مايقال م || وبيمينا : بمينا دء م ||إهو : ساقطة من م , 


للك 


ر الفصل الرابع عشر ] 
ن - فصل 


فى النظر فى أمر جهات الخركات الطبيعية وهى الستقيمة 


وما مجبعلينا نحقق القول فيه أمر جهات الحركاتالطبيعية وأنها كيف تتحد .ونبدأ مجهات | #ركات 
المستقيمة » فنقول : قد سلف من قولنا : إن الحهة لامحالة متحددة ف البعد, و نحددها لامعاو اما أن يكون عند 
جسم أو عند لا جسم » وعااء ٠‏ کا بينا أن يكون ف اللبلاء تحدد سلمهة, فيجب أن يكو إل التحدة عندجسم . ولأن 
المتدرك على الاستقامة مخلف جهة ويقصد جهة فار تخاو إما أن يكون كل واحد هن المهتن يتحدد 
جسم على حدة › أ کن الحهتان تتحددان جسم ,واحد . والتحدد إنما يكون تحددا ٠تقابلا‏ بجسم واحد » 
إذا كان أحد اللحدين ف غاية وري منه والآخر قغاية البعد منه . ولاتتحدد غاية اليعد ٠ن‏ املسم کا تتحدد 
غاية القرب منه إلابأن تكون علىجهة إحاطة ومركز؛ حى يكو ن اسم الواحد يوجب الحدين جميعا. وجب 
أن يكون اللسم امحدد محيطا لاجسما مو ضوعا كامركتزءوذلك لأنه إن کان ٠وضوعا‏ کال رکز حدد القرب 
منه ولم يتحدد البعد, بل المحيط هو الذى محدد القرب منه واابعد عنه . وأما إذا كان التحدد جسن فلاحلو 
إما أن يكون أحدهما >المحيط والآخر كالمركز .وإما أن لايكون كذلك . فإن كان أحدم) کاحیط والآخر 
کالم رکز ؛ كان المحيط كافيا فى أن مجعل للبعد حدين »ون لم يكن الذى ف المركز فيكون التحدد بالذى فق المركز 
بالعرض . 


فأما إذا كان التحدد مجسين فنقول أولا ّ إنه لامجب حينئذ أن يكون بعض سطح املس الو احد البسيط 


(۲) فصل : الفصل الثامن ط؛ الفصل الرابع عشر م . 

(۴) ف النظر .... المستقيمة : فى الحهات الطبيعية والحركات المستقيمة ب ؛ فى الحهات للحركات المستقيمة د . 
)٤(‏ وما : وماسا || نحقق : يتحقق م . 

() هة : الحهة ط . 

(۷( فلا يخلو د|| واحد : وأحدة م . 

(۸) متقابلا : مقابلا د. 

(9) ولا تتحدد :+ عنه سا|| البعد : للبعد سا . 

)٠١(‏ جهة إحاطة : جملة إحاطته سا|| ومركؤ : ومؤلف سا|| وجب : ويوجب سا. 
)١١(‏ محدد : يتحدد ط. 

(۱۲) ول يتحدد .... منه : ساقطة من سا . 

. إما ( الأولى) : ساقطة من ب» د‎ )١©( 


۲۵٦ 


١6 


يستحق بطرعه أن يكون "توءه إليه وإلى القرب «نه» وبعضه الآحر ليس كذاك »› وهو فى نفسه سطح واحد 
متشابه من +سم واحد «تشابه : نسبته إلى ماهو خارج عنه نسبة واحدة ٠تشاءبة»‏ بل يجب أن يكون حاله إلىماهو 
خارج عنه هن یع الميات سواء» ويجب أن يكون له بالطبع خارجءن كل جهات ذلك السطح, ليس ى 
جهة بعينها دون هة »حى تكون مجهة »نه الى أ.كنة وأ ءا تتحرك فا إليه » وجهة نباية ليس ها خخارج 
لاخارء ولا لاء» بل يجب إما أن يكون لاخارج له 'بتة » أو يكون انامارج )اواو اللدالى إن كان محيطا به » 
وأن يكون محرت جوز أن يتوم ف كل «كان ٠ن‏ املدارج المى له .تسم يتحرك إليه بالطبع اللدركة المقرية 
منه»وهذا يوءجب إحاطة «تشامبة . فإذا كانت المأتركة إلى كل واحد ٠‏ نهذين امل ہین تطلب املهة لی ھی 
تيوفت أن رن اع ارك واا ن أحد املد سين إلى امليهة ألو اه 
إلى قرب املسم الأول»أن يكون إتما يتحرك إلى تلك اللهة بعرنا لاءن ٠‏ تابلها. لأنها تؤدى إلى الس الآحر» 
وهو عحدد الهة القابلة الجسم الأول » ويستحيل أن : کون امأمرك” إلى جهة إلا ءن ٠تابلها‏ . 

فقد بان أن مافرضناه ٠ن‏ حدد اللميتين نج. ين محال . وليس جوز أن يقال إنه هن جانب محدد جهة 
ومن جانب محدد أخرى .وأن الحهتين متضادتان بالطبع »فإن كلاءنا فى الث" من حيث هو مبدأ جهة ؤاحدة 
بالنوع ومحددها . فإن كان المحدد محدد املمهة الواحدة بالنوع لكونها قربا »نه فيجب أن يكون كل قرب 
منه هو جهة واحدة بالنوع »فيجب أن يكون ضدها كل بعد هنه فيعود إلى أن يكون ضدها محيطا.لآن البعد 
المقدر ٠ن‏ سطح املسم الأول إما أن يقتضى تحدداً بطبيعة ذاث املسم الآحر أو لايقتضى فإن اقتضى تحدداً 
بطبيعة ذلك الحسم» فليس أنه يقدضيه قطعة »ن سطحه »نه أولى من أن يقتضيه قطعة أخرىءنه بل مجحب أن 
يقتضيه من كل جهة . فيكون البعد «تحددا ٠ن‏ کل »انب جسم ٠ن‏ ذلاث الطبع . وإن یکن كذلك, كان اتحدد 
يع بأجسام كثيرة كن اتفقت ويكون التحدد بكل واحد مها يقتضى جهة أخرى » ويكون القرب تحدد 


جهة واحدة واأبعد تحدد جهات »ويكو ن قابل او احدبالعدد كشرا بالنوع » وهذا كلهمحال. فإن كانت الأجسام 


)۲( من جسم واحد متشابه : ساقطة من م || متشابهة : متسامتة سا , 

. من جميع الحهات : ساقطة من سا | سواه : ساقطة من سا || وبحب : فيجب ساء ط » م‎ (r) 
إليه : البتة ده م.‎ (+) 

)٩(‏ وأن : أى أن سا؛ أىط › م. 

(۸) قربة : قوية سا || فيتحرك : فيحرك ب . 

(۱۳) ومحددها : وحددها سا . 

. ضدها : ضد سا؛ ساقطة من ط‎ )١4( 

. بطبيعة : لطبيعةد» ط || الآخر : ساقطة من سا‎ )١( 

. أو لايقتضى ..... الحسم : ساقطة من سا‎ )١١-٠١( 

(15) بطبيعة : لطبيعة سا » ط || الحسم :+ الآخر ط؛ ساقطة من م || من سطحه منه : فى سطحه سا || يجب : ساقطة من م . 
(17-15) قطعة من .... يحب أن يقتضيه : صاقطة من م . 

. الطبع : بالطيع ط|] كان : وكان سا ء طء م‎ )٠۷( 

(19) بالعدد : ساقطة من د|| بالنوع : بالفرع سا . 


YoY 


الى تفرض حواليه بذلك البعد وتفرض من جهات شی › أمبا کان بدل صاحيه حدد املنهة الى محددها الآخر او 
كيان مکانه» بتحديده طرف بعد واصل بينه وبين الم الأول وتكون متشاممة فى انا بالطبع نحدد 'بعد. لأن 
لا وضعا ماهو ى غاية بعد ولم يكن بيبا ی هذه ' لاف وکانت هذد اسلمهة عددااہهد. وكانت اھات الى 
:رتسم بأوضاعها “ن الجسم الآخر جهات لاعتاف بالتوع بل بالءعدد:وكانت تلك الأتجسام كجسم واحد 
عبط بام الأول » فيكون حدوث الفهتين على سبيل »رکز وعيط . 


وقد قلنا : إنه إذا کان على سبیل «ركز وعیط کی الحیط ف نحديد اماميتين» مميعا. وكان املسم الو ضوع 
فى المركز داخخلا فى الأمر بالدرض . 


ونقول : إنه ليس يصلح أن يكون كل جسم عدد اجهة.وذات لأن الحسم الذى ٠ن‏ شأنه أن يتحرك 
بالطبع على 'الاستقامة لصاح أن بحددا-لمهة . لأنه لامخلو ١|‏ أن تقتضى طباعه الكون فى تلك الحهة أو لاتقتضى . 
فإن لم تقتض »فكيف تتحدد به املمهة ‏ و- .عائر أن لا يكون دو عندها. وإن اقتضى طباعه الكو ن فى تلك املبهة » 
وكان مع ذلك جائزا أن يعرض له أن لايكون فى تلك اة وهو بالطبع يطلهاء ذإن كان فى طريدة ذا ث اسم 
إمكان أن يعرض له طلب تلك املمهة. فكان لاء جز ء لذلك املسم إلا وى طبيعته !كا نطلب تلك املمهة .و لكنه 

من المستحيل أن يوصف بأن فيه إ.كان طلب تلك الحهة إلاوتلك ١‏ لحية حاصلة. فيكون لا جزء لذلك الحسم 
إلاو مكن فى طباعه أن يعرض له أن لايكون ف تلك اة وتكون تلك املبهة حاصلة فى نفسها يطلما كل 
جزء مجزء ممما . فإنلم يوسجد هذا الممكن »فعا لايوءحد »لا لا فى طباع جز ء جز ء من الم . إن آخر أجز ائه 
المعلودة بحسب عدد تلك اتجزية؛ بلبسبب هن خارج وهو فقدان ناقل عن ٠و‏ ضعه الطبيعى : وإذا كان كذلك 
فالحهة غير متحددة الذات مبذا الجسم لذات هذا اسم ء بل: تحددة بشى' آخر: وقد فرض بهذا املسم » هذا 


. تفرص : تفترضص سا || وتفرض : وتفترض سا|| أبها : أنها ب» دء م || يحددها : بحدده سا‎ )1١( 

6( هذه : بهذله ساء ط› م . (+) رتم : تر سم ط|| الآخر : الأول سا » طء م|إوكانت : كانت م ؛ + تكون طء م . 
(5) کی : كنا ب || وكان : فكان سا » م 5 

0) المركز : تلك المهة سا . 

ره( لايصلح : فيلح ط|| تحدد : تتحدد ط|| تلك : ساقطة من سا . 

. فإن : وإن ساء طء م|| وإن : فإن سا‎ )٠١( 

(؟١)‏ أن : ساقطة من م || فكان : وكان دإإفكان .... الحهة : ساقطة من م || طبيعته : طبعه طبيعته سا || , لكنه : لكنه ط . 
)١4(‏ تلك : ساقطة من د . 

(۱) جزءجزه : جزءط عم | هلها : منهددء طدءم || طباع : طباعه ط . 

. وهو فقدان : صاقطة من سا‎ )١١( 

(10) لذات هذا الحم : ساقطة من م . 


1۰ 


١. 


فقد بان أنه ليس جوز أن يكون أىجسم اتفق محددا لاجهة المعينة وتبين ٠ن‏ فلاف أيضا أن املمهة ااواحدة 
بالنوع تتحدد بحسم واحد بالطبع »ليس منشأنه الزوال على الاستقامة البتة.فإن امحدد بالإحاطة لايصلح أن 
كون متنظ| من أ-جسام شی » فإنه ليس جب أن يكون بعضتلك الأبعاد يستحق انیو جد فما جسم بعينه يلزمه, 
وبعض آندر يستحق -جسما آخخر مالفا له بالطبع يلزه »ولا مجوز أن يكون قد اتفقانقسام تلك اللههة الحيطة إلى 
أجسام تلفة الأنواع اتفاقا من غير و٬جوب ٠‏ وبى كذاك . 


وليس لك أن تقول مثلهذا إذا كان المحدد بالإحاطة جما واحداء فإن املسم اأواحد لاأجزاء له بالفعل 
وإن عرض له تجزئة ما فبأسباب هن خارج غير ثابتة.وأما رتيب الأنجسام الختلفة فى النوع فى إحاطة أبعد 
لبعد عن الاسم المحاطة به فليس مما يطرأ أو يزولءوإلا لكانت تلك الأجسام تحصل فى تلك الإحاطة ومخرج 
عها › ويكون نحدد الحهة حاصللا قبلها . 


فنعلم من هذا أن الحدد بالإحاطة بحب أن يكون جما واحدا لايزولء اللهم إلا بالاستدارة.فإذا کان 
كذلك لم يكن 'ى ضمنه سجهات بالطبع »إلا الى تأخذ نحوه من المركزء أو ابى تأخذ عنه نحو المركزءوالاواق 
تعار ضها فإن تهايانها لاتختلف بالطبع : فإنها تننبى إلى أجسام واحدة بأعياباءولا تتحدد أطرافها محدود عتلفة 
يكون بعضها غاية قرب وبعضها غاية بعد على نحو ماوجب أن نقول به هذا . ونقول :إن غاية القرب من الجسم 
الحدد المطلوب قربه بالحركة: ليس جب أن تكو ن غاية قرب هن كل جزء منه» فإنه يستحيلآن يكون لمتحرك 
واحد على ووو اعد اوا رودو إلى كل «جزء من المرب إليه وأما غاية البعد فيجوز أن تكون غاية 
بعد من جميع الأءجزاء إذا حصل عند المركز » وإذا اننهى خط من الحيط إلى المركز ثم عداه فإن الطرف الذى 
ابتدأ منهدهو فى غاية اقرب والطرف الآخر ليس ی غاية البعد» فإنه يلى المجيط .وإ نكان لايق کله . فقد قلنا 


. فقد : ساقطة من د || يحوز : ساقطة من ط || أى : كل سا || أيضا : ساقطة من سا‎ )١( 

0( واحد : ساقطة من سا ||فإن : وإن طّ» م . 

(۴) شى : ساقطة من سا . 

(4) آخر ( الأولى): الآخر سا|| تلك : ذلك ط || المحيطة : المحيط د . 

(۷) فبأسباب : فبأشياء ب» د» م؛ + له ط|| “رتيب : “رتب سا || ف النوع : النوع ساء م بالنوع ط . 
)۸( مما يطرأ : مما بمكن أن يطرأ ط || أو يزول : ويزولب» سا » ط» م|| لكانت : كانت دء صا || الأجسام : أجسام ط . 
(٩)‏ ويكون : فيكون ما || تحدد : + تلك ط»› Ile‏ حاصلا :-حاصلة صا . 

. إلا بالاستدارة : بالاستدارة م|| بالاستدارة : باستدارة د» سا || فإذا : وإذا ساء ط٬› م‎ )١١( 

. أو الى : أؤ الذى سا‎ )١1١( 

. بالطبع : بالطبائع سا؛ بالطباع م || ولا : لاسا‎ )١۲( 

(۱۴) ما وجب : مابجب ط . 

. كخط : خط سا|| وصول : وصوله سا|| المقرب : المقترب ب » م | البعد ... غاية : ساقطة من م‎ )٠٠( 
وإن : وإذاسا‎ )1١0( 
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إنه ليس.شرط التهرب من المحيط أن يكون قريبا من کله بل من شی“ منه» وإن كان غاية البعد من شی" آخر منه 
وذلك لأنه لايقرب من شى منه غاية القرب إلا صار على غاية البعد من «قابله بالوضع وليس بالطبع » فإن 
أجزاء المستدير لامقابلة ها إلا بالعرض الوضعى الإضاق المساى, فإنها وإن كانت من حيث المافة غاية البعد 
فليس من حيث الطبع ومن حيث الةرب واابعد الذى ى الطبع بغاية اأبعد بل لابعد هناك هن هذه الحهة» بل 
هناك اتفاق ۰ن حيبت أا تى طبيعة واحدة و جما واحدا . 


فېذا تعلم صورة الحهات البى تتحرك إلا الأجسام الطبيعية . فانتکام الان ی جهات الأجام المتحركة 
على الاستدارة . وأما المتحرك بالاستدارة فهو على قسمين : أحدها المتحرك لاعلى مركز نفسه » بل على مركز 
خارج فهذا نمكن أن تعين له «جهة ة إلا يتحر »و٬جحهة‏ عما يتحرك :و شبه أن يكون أحدما قداما له والاخر 
خلا . رأما ءجهة اليمين واليسار فيشبه أن يكون املنهة اابى لوكان هذا حروانا كان ذاث مینا له أولى أن يسمى 
عينا من مقابلها على‌التشیه» _إن كان لاشى' فى طبيعة ذلاك املسم توجب أن مختال به الحهتانء کا ,وجب جانا 
انون لك ق امليوات و ا فرق :هذا التحرك التررض وأسفلد»فيقية أن ركو نا ل تاه الأ د 
السافلة:وما يقابلها -جهته العالية فتعمن ذلاك لهءلامن ذاته بعينه کا لاحروان ولاهن حركته بعينه کا لا تحركات 
لثقيلة والخفيفة, بلبالقياس إ ىأجسام أخرى . وأها المتحرك بالاستدارة على ركز فى داخله ويشتل هو عليه: 
فيشبه أن لايكون ماقيل فيه من أنه قد تتحدد له “هيات ست كما لاحيوان أمرا على الحهة انى قبلء بل أول ما 
يتحدد فيه وعن ذاته قطبان ومنطقة ولاحتاج أى تحدد القطين والمنطقة إلى شى* غير جسميته وحركته الى على 
الصفة المذكورة . فإن كان محتويا على جسم آخر نحددت له ١جهة‏ تلى مار شتمل عليه؛ وجهة أخرى مخلافهاء 
تحددا ليس محتاج ی ذلك إلى أن يكون متحرک| الحركة البى لهء بل وإن كان ساكا کان له ذاث ع ذا 
اعتر حركته على ما يشتمل عليه مها ونوسب بين جا أو نقط تفرض فيهءوبين أمثالها من المشتمل 


(۱) شرط : بشرط سا ||من ثى" ( الأولى) : يجزء سا|| آخر : آخر ط . 

0( منه : ساقطة من ط || ولیس : ليس ب» د» ساء م. 

(۴) إلا : ساقطة من ط|| كانت : كان سا . 

(0-4) من هذه .... هناك : ساقطة من م. 

(۷) وأما المتحرك بالاستدارة : ساقطة من م || عل ( الثانية ) : ساقطة من م . 

)( أن : پان ط . 

۱۰( مقابلها : تقابلها م . 

. الحيوان : يوان م || وأسفله : وسفله ط|| فيشبه : فيشتبه د || جهته : جهة سا‎ )۱١( 
. ومايقابلها : وما يقابله م|| جهته : ساقطة من د || فتعين : يتعين ساء م|| لامن : لأنه من ط‎ )١؟(‎ 
' وعن : عن ط || ى: ساقطة من م الى :+ هى طء م‎ )۱۰( 

6 فإن : وإن ط || تل : بل ساء م . 

. الحركة : بالحركة ط‎ )١0( 

. نقط : نقطة ط‎ )١+( 
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عليه المتحرك حوله» فقد تتحدد له “هات أخرى . وذائلآنه إذا فرضت فى طولحركته لا فی ءرضہا الأى ھی 
بن قطبه *لاث نقط, وكانت 'وسطى تنحو إحداها وتتباعد عن الأخرى.وتكون اللمهة ال ىكان فما ا وسملى 
بالقياس إل الأفق النى هذه النتمطةطالعةعلها ؛ هى ٠هة‏ عمها ابتداء اعد ركةبالطبع ومقابايا .ها لهمه طمهة, فتتحدد 
هناك.عهة .شرق وءعهة مخرب» وكا لك تتحدد هناك..تهة تى خطاازوال وءجهة لماعت الأرضء فتكون الحهة 
التى تلى خط اإزوال هى الى إلمها اللدركة الاخذة فى الارتفاع » وتلك غايانباء لأنها تكون هناك أقرب مايكون 

من المطلوع عليه م تأخحذ ق مفارقته قلاا قليلا واابلد عنه إلا أن تغرب عنه.والغاية الى إلہا يتومجه المتحرك 
هو 00 ما کک اعلااف» فخط الزوالبالتياس إلى اسخركة الشارقة الطالة تدامء وه اتابلاخحاف . وااكلانت 

جهة المشرق امادهة الى عنما بدأ المركة » فأولى مارشبه مها ٠ن‏ -جهات املووان اليين» فيكون المغرب هو اليسار 
وبى التمطيان محددان اليعد الذى هو غير لبعد المحدد بالقدام واطيلف اذى هو أولى بأن يكون عممّاء وغيراأبعد 
المحدد باليدين واناز الذى هو ول أذ + يكون عرضا ء فليس له إلا أن يكون بعد الطول . وأولى القطبين بأن 
يكون على -جهةالمنايسة علوا هو امانوى فى املدركة الفلكية الأول والشمالى فى اللتركة الثانيةء فإنا لوتوهمنا 
إنسانا يتحر ل على نفسه مستديراء وتنبعث حرکته من »ينه » لكان يكون قداءهءايلوجهدوهوهابين عينه ويساره 
وذلك عندخط اازوال » وخلفه ما إلى ظهره . وإذ! أطبقنا عن عمينه وجهة المشرق»وببن تار المغرب 
وبين وءجهه وجهة خط اإزوال انطبق رأسه مع القطب اوی لاغير. ولو دار على نفسه مثلدور السماء لكان 
اراس يلزم ال نوی وا! و:+يلزم وسط السماءء وحيث الي من يلزم المشرق . إلا أن يكو نأحد القطبمنعلواوالاخر 
سفلاء ليس لاختارف اابته لى أمر القطبمن » بلبالمقايسة الصرفة إلى اسلروان, ب أن تتحدد جهات لأهور أ ى 
فتختان حال القطبين حينئذ بالقياس إلىتلك اللبهات. وأما كون المشرق عيناء فهو لأمر فى الحركة مقيسة إلى 
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(۲-۱) عليه ا وتنباعد : ساقطة من م - 7 

(0) كان : كانت د . 

(۴) الذى : الى دء سا|| النقطة : الصفة م|| طالعة : طالعا سا || عليها : عليه ط © م . 
ر4( وكذلك : ولذلك سا ء م . 

(0-4) وجهة .... الزوال : ساقطة من م 4 

. هى الى :+ تل سا‎ )٥( 

. تغرب : يقرب ط‎ )١( 

(۷) هو ( الثانية) : فهو د؛ ساقطة من ط|| وما يقابله : ويقابله م . 

(۸) ہا : به ب» دء سا|| من جهات : أن کون سا . 

. أن (الأولى) : بأن م‎ )٠۰( 

. فإنا لو : فلو سا‎ )١١( 

. وذلك عند : وعند ذلك م || وإذا : فإذا سا|| أطبقنا : طبقناد ؛ طبقناه ط‎ )١0( 
. وحيث : حيث صاء م || انشرق : الشرق ط‎ 603 

)١١(‏ لأمور : الأمور ط 

)١0(‏ فتختلف : فيلزم سا || وأما : فأما ب» د. 
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الأفق وإن يكن حيوان يقايس به فإن جهة المشرق من كو ناء عنما تنبعثاللدركة, وكذلاث حال جهة وسطالسماء 
لذاتها إلا الشركة . فإذا كانت حركته غر المشرق والمغرب ووسط السماء بالقياس إلى الأفق »ثم إذا تميزت 
هذه الحدود لزم فى القطبين أن يعرض لما تميز ما لالأمر يتعلق بالقطبين تعلقا أولياءبل لنسبة تاحقه بسب 
ماعرض لغرها هن اتميز هذا . 


وأما إن أخذت:جزءا من الفلك «تحركا واعتيرته بنفسه » وجدت بين المشرق والمغرب طول المسافة › 
وحصل لك مابين القطبين عرضا لذلك العلول . فانظر إلى حال هذه الحهات كيف تتاف . أ٠)‏ القطبان 
فيحددان -جهتين لذات الحسم وحركته, ولامحددان بذاتما فوقاوأسفلا , ولايكون فما تضادءإذ لاتضاد فى 
طباع ماهى فيه بل نما محددان فوقا وأسفلا بمقايسة وتسبة إلى حيوان . وأما المشرق والمغرب وكذاك وسط 
السماء فليا حددان جهتين لذات اللسم وحده ولالذات مأخوذة .م حركته, بل ممقاي.ته إلى الأفق » ثم بعد 
المقايسة فإن نفس الحركة يومجب تييز بعضها هنبعض بالقياس إلى الأفق,إذ يوج ب أن تكون «تخالفة: فيكو ن 
بعضها عنه وبعضما إليه وبعضها منبعث الحركة وبعضها متجه الحركة » ولکل واحد ٠قابل.ولاحتاج‏ فى ذلك إلى 
أن يراعى مقايسة ومحاذاة مع حيوان البتة» ومع ذلك يقع بينهما بنوع ما مضادة أوءقابلة . و٬م‏ هذا كله فن 
ان واليسار تقع على جهات الحركة الى نافللشو الى لاحيوان باشتراك الاسم أوباشتباهه والفوق والسفل 
أولى بذاك . وأما ادام والحاف فيشبه أن يكون الحزء الطالع من انفلك قد بوجد له قدام معی يعمه وغيره 
وذلك لأنا إن عنينا بالقدام نماية ماءتحرك إليه الزء الطالع مطلقا لم يكن للفلك قدام» فإنه ليس لركته نباية 
إلها تقصد , وإن عنينا مهاي ة مابتحرك إليه الحزء الطالع وهو طالع علىشى» فتلك المهاية هى ٠ساءتة‏ الشى' انى 
حدد الأفق فحدد الطلوع بتحديد الآفق . فإنه إذا طلع عليه لايزال ينحو نحوه إلى أن يسامته فى خط الزوال 

... الأفق : الحركة سا || حيوان : حيوانا د || يقايس : يقاس طء م || من كونها : لذاتها سا » ط » م . || من كونها‎ )١( 
. وسط الاه : ساقطة من د‎ 

(0) حميزت : ميز ب دءساءط . 


(ه) إن : إذا ط || واعتبرته : أو اعتبرته د . 

(۷) فيحددان : فيتحددان ساءط» م|| لذ ات : لذلك سا |إولا عحددان : ولا يتحددان ساء م || وأسفلا : أو صفلا د ) وأسفل ساء م 
|| ولايكون : فلا يكون سا . 

(۸) عددان : يتحددان ساء ط|| وأسفلا : أو سفلا د؛ وسفلا سا » ط؛ وأسفل م|| حيران : الحيوان د؛ ط» م. 

(م-4) وسط ... لذات : ساقطة من م . 

(9) بمقايسته : ساقطة من م . )٠١(‏ بميز : مميز طء م| من : عن سا » ط. 

. وبعضما ( الثانية) : ساقطة من د || وبعضها مفبعث ..... الحركة : متجه سا |إولا يجتاج :فلا يحتاج سا‎ )١١( 

. ومحاذاة : محاذاة ط‎ )١١0( 


. وغيره : ساقطة من م‎ )١4( 
. وإن : فإن طء م || طالم : الطالم ط|) هى : من صا‎ (1% 
. جلد : حلده ط‎ )۱۷( 
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نم يعرض عنه إلى أن يغرب عنه مائلا إلى الأفق بعينه 1 فن لم يكن محددا للأفقءلم يكن أفقءفلم يكن طلوع 
عليه . ولاکان خط زوال . فلا كان محددا تحددت هذه الحهات بالقياس إليه . 

فهكذا يحب أن بتصور أمر هذه الحهات. ويعلم أن هذه الحهات الست تتحدد لافلك منحيث هو متحرك 
على الاستدارة . وأما -جهة السطحالبى تلى الأرض والى تقابلها . فذلك له منحيث هو جسم علىشكله ووضعه» 
لامن حيث هو متحرك . 


. يغرب : يقرب ط || مائلا إلى : فى ذلك ساء م؛ ذلك فى ط || يكن أفق فلم : ساقطة من م‎ )١( 
. عليه : ساقطة من م‎ )۲( 


(©) ويعلم ... الحهات : ساقطة من م . 
(5) لامن : من دإ| متحرله :+ "ممت المقالة ال4الثة ط؛ "ممت المقالة الشالثة من الفن الأول والحمدقه رب آلمالمين و صاواته مل سيدنا 
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المغالةه الرابهيه 
م 
رضي عى فصر ٠‏ 


الفصل الأول فى الأغراض الى تشتمل عليها هذه المقالة . 

الفصل الثانى فى وحدة الحركة وكثر ما . 

الفصل الثالث نى الحركة الواحدة بالحنس والنوع . 

الفصل الر ابع فى حد الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة: . 

الفصل الحامس نى مضاءة الحركة ولا مضامها . 

الفصل السادس نى تضاد الحركات وتقابلها . 

الفصل السابع نى تقابل الحركة والسكون . 

الفصل الثامن فى بیان حال الحركات ی جواز أن يتصل بعضما ببعض اتصالا موجودا وامتناع ذلك فيهااحى 
يكون بينهما سكون لاعالة . 

الفصل التاسع ى الحركة المتقدمة بالطبع وق إيراد فصول الحركات على الجميع . 


0( وهى : ساقطة من ب › م وهى .... فصلا : ساقطة من د» سا . 
(5-) الفصل الأول ... على الجميع : ساقطة من ب » هه سا » م. 
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الفصل العاشر “فى كيفية كون الاير طبيعيا للجم وكذلك كون أشياء أخرى طبرمية له . 

الفصل الءادی عشر فى إثبات أن اکل جسم حیز ا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحرز 'كلية الجسم ولاج ز انه 
وللبسيط وللمركب . 

الفصل اثانى عشر فق إثبات أن لکل جم طبيهى مبدأ حركة وضعرة أو «كائرة . 

الفصل الثالث عشر فى الحركة الى بالعرض . 

الفصل الرابع عشر فى الحركة القسرية وى الى من تلقاء المتحرك . 

الفصل اللدامسعشر فى أحوال العال الحركة والمناسبات بين العلل المحركة والمتحركة . 


)۷-١(‏ الفصل الماشر ... والمتجركة : ساقطة من ب »6 د »سا و م. 


1. 


[ الفصل الأول ] 
١‏ فصل 


فى الاغراض التى تستمل عليها هذه قالة 


يجب أن تحقق فى هذه المقالة أن الحركة كرف تكو ن واحدة» وكيف تكون كثيرة» وأن الحركة كيف 
تكون مضامة مطابقة لحر كة أحرى تقايسها ف السرعة والبطء» وكيف لاتكون» وكيف تكون الحركة مفادة 
لحركة أخرى» وكيف لاتكون» وأن الحركة ھل تعرض اکل جسم أو ابض الأجسام, وأن الح رة كيف تكوب 
طبيعية» .وأن )کان دل يكون طبرعيا وكيف يكو طبيعياء ودل اکل جسم کان طبرعى :و أن الح رکات كيف 
تكون غير طبيعية» وكم أقسام غير الطبيعية» و أن ججمع جميع فصول الحركة: و أن نعرف مناسباتمابين قوی 
اششركة والحركات . 


(۲) فصل : فصل أب ؛ الفصل الأول م . 
(4) واحدة وكيف تكون : ساقطة من د . 
(ه) وكيف لاتكون وكيف تكون : وكيف تكون د ؛ وكيف لا تكون سا . 
(1) لحركة : كحركة سا || وكيف : فكيف نب . 
(۷) الحركات : الحركة ط . 
(۸) غير : الفير بء. دء ساء ط . 
(4) الحركة : والمحركة م . 


الف 


١6 


ر الفصل الثالى ] 
ب - فصل 


فى وحدة الحركة وكثرتها 


الحركة تكون واحدة على وجوه : فإنها إما أن تكون واحدة بالعدد وإما أن تكون واحدة بالنوع » وإما 
أن تكون واحدة بانس » إما بالحنس الأقرب › وإما بالحنس الأبعد . فلنحقة, الو احد بالعدد قبل غيره . 

فنقول : إن قوما من آل برمانيدس ومن شايعهم من أصحاب أفلاطن منعوا كل المنع أن تكون الحركة 
توصف بالو حدة بل بالهوية » وقالوا : كيف تو صف الهركة باهو ية ولالحصل منها شى موجودا حاصلاء 
وقالوا سائر ماقد فرغنا عنه ذا ساف من ااشكوك فى باب الحركة والزمان » مثل قولحم : كيف توصف 
الحركة بالوحدة » ولاحركة إلا منقسمة إلى ما ضومستقبل » ولاحركة إلا ولا زمانان . ومثبتو وحدة الحركة 
يشتئرطون أن يكون زه اما واحدا» فكيف تكون الحركة واحدة » وكل واحد فإنه تام فيا هوفيه واحد » 
وكل تام فهو قارالوجود حاضر الأجزاء إن كانت له ؛ والحركة لاوجود قار 4| مع أن لها أجزاء . 

وحن فا سلف قد بيذا الخال فى وجود الحركة بيانا لاياتفت معه إلى هذه الشكوك » والآن فيحق علية) أن 
نين ادال فى وحدة الحركة» ونين أن الشببهة الى أوردوها منحلة» فنقول : قد بيذا نحسأن الحركة تقال للكمال 
الأول الذى وصفناه» وتقال لقطع المسافة. فالكمال الأول وحدته بوحدة الموضوع له مع وحدة زمان وجوده 
فيه » الى هى اتصال » وكساثر الصفات الى لايكى ىكه نما واحدة بالشخص كون موضوعها واحدا فقط. 
إن الموضوع الو احد إذا عرض فيه بياض» ثم عدم ثم عرض فيه براض ءلم يكن هذا البياض هو بعينه الأول 
بالشخص » فتكون الحركة بالمعنى الذى أشرنا إليه واحدةء إذا كان ا موضموع واحدا بعيتهق زمان واحد بعيته. 


(۲) فصل : فصل ب ب ؛ الفصل الثاف م . 

(۴) فى وحدة الحركة وكثرتها : الحركة الواحدة بالعدد د|| وحدة : حده م . 

(ه) إما بالحنس : ساقطة من ط . 

. أصحاب : آل ط‎ )٩( 

(۸) فما سلف : ساقطة من ب» د » ط ؛ م. 

0( ولا حركة : فلا حركة سا|| زمانان : زمان م . )٠١(‏ فكيف : وكيف د؛ ساء ط» م. 
(6) الى : ساقطة من م . 

)١4(‏ وحدته : وحدة م. 

. إفا : إذد؛ وإذا ط‎ )١۷( 


UW 


ووحدة الزمان هى اتصاله» فكلحركة ببذه الصفة فهىو احدة بالشخصء و تكون لاعااة فى متحرك فيه 
واحد»مثل مسافة واحدة بالاتصالء ومثل بياض يتو جهإليه‌المتحرك بالاستحالة انجاها لايف عند حدزمانا: 
و مثل کم واحدء أوغير ذلك . وليسهذا المعنى بأولى فى أن يدخلشرطا لوحدة الحركة من معنى الزمان: وإن 
كان لابد من ذكر معنى الزمان . وإن کان معنى الزمان يكى ذ كر ه» فذلك ليس لأنه يتضس جميع الشرو ط 
الى بها تكون-الحركة و احدة» بل لأنه يقتضى الشرط الباق » وينتةلالذحنمنه إليه ويلتزمه. وأنت تع انفرق 
بين المتضمن والمقتذى الممترم 

وأما الحركة الى هى بمعنى القطع , فهذا المعى أولى بأن يكون شرطا فيماء فاالأمور الى يجب أن تكون 
واحدة حى تكون الحركة واحدة, هى المتحرك, والمسافة ومامجرى مجر اها والزمان.فريجب أن بكو ن المتحرك 
واحداء والمسافة أو مافيه الحركة و احداء والزهانواحدا أى واحدا باأعدد فى جميعه» فإن كير ة الحركة تنيع 
كمر ة الأشياء البى تفيد الحركة كا ماو تمطاءن الانقسام. وهذه الأشياء هى هذهالئلاثة بالمتحر كء ومافره» واازهان. 
فإن تكثر المتحرك وكان الزمان واحدا بعينه» أو تكير المتحرك وكانت ااسافةو احدة بعيهاء تكرت ال ركات. 
وإذا تكر المتحرك والز مان واحد بعينه» لزم تكير المسافات ومافيه الحركة بالعدد. و إذا تكير المتحرك والمسافة 
واحدةءلز مكاعر الز مان» فإنه لايتكير المتحرك والمسافة واحدةءإلاو تكرن المتحركات تتعاقب على تاك المسافة 
إذ لايقطع ج مان معا مسافة واحدة بعيمْهاء کا لايكو نان فى مكان واحد معاء ولامجوز أن يتكثر المتحرك ى 
أزمنة كثيرة ومافيه واحد بالعدد البتة إلا فى ال افات» فإنها و ز أن تبي بعد القطع و احدة بعيم! . 


وأما الک والكيف وغير ذلك فلايكون كيف واحد بعينه أو كي واحد بعينه بالعدد. يتحرك فيه متحركون 
عدة ی زمان بعد زمان» لأن الكيفية الى لهذا المتحرك منئحيث هى و احدة بالعدد لايشاركه فيها المتحرك الآحر 


. فكل : وکل ط || وتكون : فيكون ط‎ )١( 

0( ومثل : فمثل ط || لايقف :+ فيه ساء طط؛ م . 

6( أو غير : وفير د. 

)4( لابد من :+ ذأكره مم ط. 

() ويلعزمه : ويلزمه د. 

. الملعزم : المستلزم سا‎ )١( 

(4) أوما فيه : واحدة ومافيه ط|| أى : ساقطة من ط. 

. وما فيه والزمان : والزمان وما فيه م|| والزمان : ولحركة الزمان ط‎ )٠١( 

. وكانت المسافة : والمسافة م . (؟١) المتحرك ( الأولى ) :+ كان سا ءط|| واحد : واحداط‎ )١١( 

. بعيجا .... واحدة : ساقطة من م‎ )١5-19( 

)١0(‏ التحرك : افتحرك طء م. 

. لايكوزان : لايكون سا‎ )۱٤( 

(9107-0) فير ذلك الكيفية : ساقطة من د . 

)١١(‏ يتحرك : يتحرك دء ط || متحركون : متحرك م. )١7(‏ زمان (الأولى ) : زمن سا || بعد زمان : ساقطة من م 
|( لاهشاركه : ولا يشاركه ط | المتحرك ( الثانية ) : متحرك صا . 


يلف 


١٠ 


١ 


١٠ 


هأ 


بوجهلاكالمسافة. » . ونظن أنه يلز م هذا كله أن يكو نا هرك واحدا بالعدد, وأن العدة إذا اجتمعتعلى تحر يك 
شی فا٤ا‏ ھی کشی واحد» إذ تصير ال حملة محركا راحداء إذ ولاو احدمما بحرك وحده. اككنهإنأ٠كىء‏ أذيكون 
شى يحرك» وقبل أن ينقطع تحريكه. أو مع انقطاع تحر يكه, تقع هذاك مناسبة للجم المتحرك .م محرك تدر كا 
يتخلص حديد مثلا من تأثير مغناطيس أو توهمناه استحال إلى غير طبيعته دفعة وح صل الديد حرث :يجب 
إلى مغناطيس آخر» ولميكن بين تعدال الأول وابتداء تأثير الثا زمان» و اتصلااز مان والمسافة» فبالحرى أنيكون 
هذا المتحرك واحدا بحركة واحدة . وكذلك أو سخن ماء بنار تلحقه عقرب نارهنغير وقوع فتورء حى باغ 
حدا ء نالسخونة» فيا حر ى أن لاتكون هذه الحركة متكيرة» بل تكون واحدة إلا على جهة المقايسة . فإن الث“ 
المتحد بالاتصال قد بعر ض له التكير »على ماقلة) مر اراء:ارة ٠نجهة‏ ا!:نمكاك والقطع باافلى» وتارة من جهة 
المابات » إن الز مان أيضا ينقسم بالف ‘على هذه الحهة. و ذلاك إذا قيس ادى أمو ركائنة فيهء وغاياماء فار تم 
فيه بحسب ذلا آذات» فيكون ف مسثئاتنا أيضا يفرض عند كل ورود محرك آن أول هن زمانه يفرضي ف الزمان 
بالمقايسة » فرعر ض من ذلك أن يتكمرااز مان, فيعر ض من ذلك أن تر الحركة» رلاتكون حن الحركة واحدة 
از مان ٠‏ هذه ابمحهة > وس حيث أن ااز مان واحد نى ذاته تكو نالحركة واحدة وذاتم! . وهذا هال مايعرض 
لمركات الفلك بالقياس إلى الشروق والغروب ؛ فيئقسم الزمان و تمم الجر كة بحسب ذللك انقساما لايقطع 
الاتصال . ويشبه أنيكو ن كون الصوت المسموع من الو تر المنقو ر بنقرة واحدة» الباق زماناء الذى يسمى نغمة» 
هو من هذا القبيل» فإن هذه النغمة ستعلم فى جزئيات الطبيعيات ومشاهدة أحواها أنها ليست نحدث عن وقع 
المضر اب على|لوتر » بل[ ما حدث من قرع الوتر المدفوع بالمضر اب عن وصفه المنصرف »عند مفارقة المضراب 


إلى وضعه ) انصرافا بقّوة وحمية تفرع م ز حمه من اهو اء فیصوت . م لايزال «هتز | اذلك» فحدث 


(0) ولا : لا ساء م || حرك : يتحرك سا . 

. بحرك : يتحرك سا|| ينقطع : انقطم ب» دء ساء م || هناك : هناط || محرك : متحرك د» سا‎ (١ 
. لو توهمناه : وتوهمناه سا‎ )4( 

(ه) فبالحرى : وبالحرى د . 

() لو سخن : إن يسخن سا . 

(۷) فباحرى : وبالحرى سا . 

SE O) 

(4) كائنة : كأنه د؛ كانت ط || وغاياتها : أو غاياتها ط . 

. يفرض ( الأولى) : تفترضص سا|| يفرض ( الثانية ) : يفترض ط‎ )٠( 
. أن يتكثر : أو يعتكثر ط‎ 01210 

(1۲( أن : ساقطة مزب» دء سا » م | مثل : مثلا ط . 

)۱4( کون : ساقطة من ساء ط٬‏ م. 

(15) إا : إا طء م|| قرع : وقوع ط. 

(۱۷) + حمية : زحمته ط. 


€ 


قرع بعد قرع إلى أن يبدأ» أو تكون تلك القروع مستحفظةاصوت مسموع على الاتصالإن كان بالحقرقة 
متصلد کا يسمع ولم تكن القطوع هن الصغر بحيث لاعس . 

واعلم أن نفس الاشتر اك فى الآن الو احد لاتو جب أن تكون الحركات متحدة؛ فإن آنا راحدا قد يكون 
مننهى نقلة ومبتدأاستحالة› كلاهما حسم واحد» ولاتکو نالحركتان واحدة. و أيضا ذإناشتر اط مامنه أو ماإليه 
وحده غير كاف فى وحدة الحركة» فإنمامنه قد يفارق لاإلى الذى إليه» بل إلىالعدمءن غير ساوكو 'سطةء 
وما إليه يواصلدفعة منغير ساوك واسطة » فلاتكون الحركتان واحدة باانوع » فضلاعنالعدد.وأيضا إن 
اشر اطهما معا غير كاف فى ذالك» لأن مامنه قد يفارق إل ماإليه من متوسطات شى .أما فى المانة نقد يقصد 
ما إليه ما منه على الاستقامة» و قد يقصدعلى تقو يسو نية» و لاتكو نا حرك:ةإنحركةواحدة » بالنوع نضلاعن 
العدد» وكذلك قدتوجد من السواد إلى البياض٠ن‏ طريق الد كنة » وقدتوجدهن طريق الصفرة» ثم الحمرةء ثم 
القتمة» رقد توجد من طريق الفستقية » ماللحضرة.وإن اشر طا مع الشرائط المذ كو رة كان اشير اطهما نضلاء 
فإن الطريق إذا جعل واحدا لم يكن إلاعن ميدأ و احد ومنتهى واحد. ويضمن ذلك هذا المعبى » فالحركة الو احدة 
بالعدد هى المتصلة فى زمانماء ومسافتما واحدة» ومو ضوعهاو احد. و أول ذلك المسةو يةالى لااختلاف فيراء وقل 
ماتوجد ف المكانية» فإن الطبيعيةتشتد أحير | والغر يبةالقسريةتفير أخير ا . وأولى الحركات المتصلة بالوحدةهى 
الى على الاستقامةأو الاستدار ةإنتو هم للمتصلةعلىالز اريةرجود.وأولى ذلك مانم ولمينقصءفإن من صفات 
الواحد أن يكون تاماء والناقص بعد الواحد.وأولى بأن يكون :اما ماليس منشأنه أن يراد عليه بلاتکر ر › وهو 


269 تلك : ساقطة من م|| إن : إذم . 

(۲) الصغر : الصغير ط. 

(4) ومبتدأ : مبدأ ط|| الحركتان : الحركات سا|| أيضا : أيضا م|| اشتراط : اشتر اك طا . 
(ه) الحركة : الحركات له سا؛ الحركات طء م|| فإن : وإن ط || من : ومن ط || سلوك : شكوك سا . 
(1) دفعة :+ أيضاسا » طء م || الحركتان : حركتانط ؛ حركات م|| فإن : ساقطة من ط . 
(۷) اشراطهما : اشتراكهما طا || يقصد : يفمل سا . 

(۸) منه : فيه م|| وكنية : + تنحية ط. 

)٠١(‏ اشترطا : اشترط ساء ط؛ أشر ط م|| اشتراطهما : اشتراطه م || فضلا : فصلا ب» د. 
)١١(‏ ومنهى : منهی ب» د . 

(۱۲) وأولى : وأول سا|| فها : فيه ساء ط . 

. الطبيعية : الطبيعة ساء ط|| القسرية.: القريبة سا|| وأولى : وأول سا‎ )١( 

. أو الاستدارة : إذ الاستدارة سا‎ )١4( 


6ع( بأن يكون : مايكون ساء ط٬‏ م. 


lo 


1٥ 


الحركة المستديرة إذا تممت الدورة » فلايزاد عليها بلى تكرر» ولأكذاك المستقيمة ٠ن‏ حرث هى مستقومة» فإن 
المستقيمة إذا تمت فليس تمامها لأنها مستقيمة» ل لأجل أن المسافة لم تبق كقطر العالم . 

ويسقط من تحقق هذا قول من قال : إن اللحط المستقيم أرلى بالمامءلأن له ابتداء روسطا واننهاء» ولاش 
من ذلك للدائرة . فإنه و إن كانت الدائرة تامة » فليس يجب أنتكون الحركة عليها تاءة» لأن ال ركةعلى'لمستقيمة 
تتناهى وتم وعلى المستديرة لاتنناهى ولاتم 5 فأما أو لا فليس کل ماهو تام فهو دوارتداء واناه ووسط » بل 
الواحد نى الحملة أتم منالكترة الى لا بوجد هذا التثليث إلا فما » بل هذا نوع مس الهام . ولايعتير هذا الام 
يقبل فليس لأنهمستقيم » إلى لسبب آخر ..وأماالحركة المسدتدير فم اإذا عت دو رة ابتدأت٬ن‏ راض فتكون 


كل دورة واحدة» وكلامنا ى دورة واحدة . 


فهذا مانقو له فى الحركة الواحدة بالعددء و لنتكلم الآن فى الحركة الو احدة بالحنس والنوع . 


(۱) يزاد : يزداد ط || بل : بلاط . 

. من .... المستقيمة : ساقطة من م‎ )5-١( 

(0) تحقق : محقيق ط . 

(4) الدائرة : الدائرة م ؛ ساقطة من سا|| فإنه : وإنه ساء م|| وإن : إن طء م. 
(ه) ماهو : هو د . 

(۷) وحدانية : وحدانيتها ط › م|| الصورة : الصورة ط» م. 

(۸) مت : ممت ط. 

. وكلامنا .... الواحدة : ساقطة من م‎ )١٠١-9( 

63 فهذا : وهذا طء م||ولنتكلم : فلنتكلم ساء طء م. 


فض 


[ الفصل الثالث ) 
ج - فصل 


فى الحركة الواحدة بالجنس والتوع 


ولماكانت الحركة مشاركة لسائر الأعر اض ف الأحكام الى تنيع العرضية» كان تكثر هاو :وحدها يشا کل 

تكثر الأعر اض"الأخرى وتوحدهاء فكما أنالب.اضمثلا[ ما يكو نمتكيرا بالعددء إذا تكير موضوعهأو زمانه» 
فكذلك الحركة. وكا أنالبياضلايكو نمتكثر ابالنوع أو متكير | بالحنس لنفستكثر الموضوع بالنوع أو بالحنس» 
بل يكو ن بيا ضااثلج وبياض الققنس إذا لم يماما بمخالطة لون آخر واحدا بالنوع » بل؛.اضااثلج والحجارة» 
فكذلك نفس تكير الموضوع بالنوع أو باجنس يوجب تکار الحركة بالنوع أو بالحنس . وذلك لأن تكثر 
الى“ بالنوع يقيع تكير الفصول» وإضافات الأعر اض إلى موضو عاتم منجملة الأحكام العرضية للأعراض. 
فقد عاءت أن العر ضية أاهيات الأعر اض إما هى من المعانى العارضةاللازمة دون المقومة» وإضافاتالذوات 
العرضية إلى موضوعاتمها الختلمة أمور عارضة ها لامقومة إياها تقوم الفصول. وأما تكثر الأشخاص فليس 
متعلقا بالفضول الذاتية» بل بالعوارض . وأما الأزمنة فلاتختلف من حي ثهى أزمنة بالنوع البتة» بل بالشخص 
إن كان لابدء لها أقسام متصل واحد . ومقارنة مامختلف بالشخصدون النوع لاتوجب اليتة مخالفة فصلية 
منوعة. فعسى ا حركة حختلف نوعها باحتلاف الأمو رالى تقوم مأهية الح ركة› رهی مأهى فيه » وأنقا مامتهوف]إليه. 
فإذا اختلف نوع واحد من هذه اختلفت الخركة ف النوع 4 فإنه إذا اختلف مافيه ؛ واتفقماءنه ومإاإليه» اختلف 

نوع الحركة مثلأن تكون إحدى الحركتين من مبدأ إلى منهى على الاستقامة › والأخرى منه إليهعلى الاستدارة. 
(۲) فصل : فصل جب ؛ الفصل الثالث م . 
(6) وتوحدها :+ عا ط. 
(۷) إذا : أن سا|| وكا ( الثانية) : فكا ط . 
(۸) نفس : ليس د || بالحنس ( الأولى) : الحنس ساء م|| يوجب : لابوجب م|| وذلك : ساقطة من م . 
(9) إل : الى ب . )٠١(‏ فقد : وقد طء م || العارضة : العارضية م . 
(10) أقسام :+ زائدة د || فصلية : فضيلة سا .. 
)١4(‏ نوعها : نوعيتها ساء ط؛ عيلها م . 


)٠٠١(‏ اخطف ( الأولى) : اختلفت د|| اختلف ( الثانية) : اخطفت م 
(15) إحدى : أحد ساء ط || عل : وعل سا. 


يلف 


١٠ 


وكذلك إذا اتفق مافيه و اختلف مامنه وما إليه مش الصاعد واذابط » فيجب أنه إذا اختلفشى من هذه فى 
النوع فى نمه أو فى شرائط و أحو ال داخلة فى تعلق الحركة مء كانت الحركةو احدة ق النوع »فإن كانت كلهاءكانية 
أوكلها كيفية أو كية » كانت واحدة فى الحنس الأعلى ؛ وإن اتفقت ف جنس أسفل "كما فى اللونية » 
كانت واحدة ف الحنس الأسفل : لكنه قد يشكل الحال فى أنه هلل الحركة المكانية المستديرة تالف المستقيمة 
فى النوع أو تخالفها بعرض » فإنهيشبه أن يظن أن إلاستةامة والانحناء ٠ن‏ الأمور الى تعرض للخط لاءن الأمور 
انى هى فصول . ويسبق إلى ال أن الحط الواحد يصلح أن يوضع للاستقامة والانحناء » وإذا كان كذلك 
فيوف يكون نوع الحط, ط المستقرمة الها انوع اطوط المنحنية» اللهم إلاأن بيعل تركيبها مع الاستقامة 
نوعا رمع الانحناء نوعا آخر » فيكون كل عرض ٠‏ نشأنه أن يقوم نوعا . وليس الأمر كذلك» فإذاكان اللبط 
المستقيم لايخالف المستدير فى النوع » فكرف تكون الحركة على المستقيم تخالف الحركة على المستدير بالنوع لأجل 
احتلافها ذيبما . وهذا الاعتبار فى المستقيمة والمستديرة البى نكون «كانية » لاالمستديرة الى أكون وضعية » 
على ما علمت . 


ونةول: وكذلك يشكل ادال فى أمر الصاعد والابط . ويشبه أن يظن أن الصاعد لايخااف الابط بالنوع 
فى المبدأو المنتبى من حيث هماطر فان ابعد» بلىءن حي ث هما جهتان: إحداهماتلى علو ا» والأخرىسفلا.و ال ركة 
لاتتعلق بالمبدأ والمنهى إلامن حيث هما طر فا مسافة؛ وأما من حيث عرض أن كان أحد طرق المسافة فى جهة 
والآحر فى جهة أخرى؛ فذلك ليس مما تتعلق به الحركة» إن الحركة تم حركة إذا ابتدأت ى هذا اليعد من 
مبتدثه إلى منتهاه» ولولم يكن المبدأ بحيث کون علوا وهو أن يلى ااسماء, والمنتهى بحيث يكون مفلا وهو أن يلى 
الأرض . فإذا كان الأمركذللك » كان هذا من الأعر اضاللازمة للحركة» لامن الأمو رالداخلة فى ماهيتهاء فلم 


يكن الاختلاف به اختلاذا فى نوعها . وكذلك الاختلاف الذى بين الحركات فى أن تكون طبيعية أو قسرية 


(0) أو كية : أو كلها كية ط || ف الحنس : بالحنس ط . 

(4) الأسفل : ساقطة من د . 

(ه) تخالفها : تخالفه ساء ط || أن يظن : ساقطة من سا ء م . 

(۷) لنوع : نوع ط . 

. المستقيم ( الثانية ) : المستقيمة ط || على : ساقطة من م || المستدير ( الثانية ) : المستديرة ساء ط || بالنوح :.فالنوع سا‎ )٩( 
. اختلافها : اختلافه سا‎ )٠١( 

. أن : ساقطة من م‎ )١0( 

)١(‏ من : ساقطة من م|| إحداها : أحدما د» ساء ط!| والأأخخرى : والآخر ساء طوم. 
)۱٤(‏ ها طرفا : هو طرف ب» د» ساء م|| حيث :+ هو ط . 

. جهة : ساقطة من ب» د» سا‎ )٠١( 

. مبتدثة : مبدله ط» م‎ )۱١( 

(14) نوعها : نوعه طء م . || أو قسرية : وقسرية سا . 


"A 


فإنه أيضا اختلاف فى أمور خارجة عن ماهية الحركة وإن كان لازما. فهذه هى ااشكوك البى يظن أا تسبق 
إلى الذهن . 


وأما نحن فنقول : إن هذهالشكوكلاتعر ضى غير اانقلة» فإنه لايعرض ف مالل الحرکات‌الى فى الكيف: 
و الحركات الى فى الكم »وغير ذلك . فإن التسود معلوم من ‌حاله عند كل أحد أنه الف للتبرض بالنوع » لأجل 
مخالفة ما إليه » وما عنه» وإن كان الطريق كأنه واحد ومسلوك فى كل بالعكس هن الأتحر. وكذلك التصفر 
إلى التحمر إلى التو د» مالف للاخضر إلى النيلية إلى التسود فى النوع » وإنكان فى حالالمدأ والمنمىواحدا 
إ نما يشكل هذا فى أمرالنقلة » ويقتضى أن لا تكون النقاة جنسا. بل تكون نوعا فقطء ويكون النزول مالف 
للصعو د بأعراض نحت نوع واحد » 5ا مالف الكاتب الأمى . وإنه كنا فى الإنسان مأخوذ فى حد الكاتب 
والأمى » ومو لعليهماء و ليس جنسالهماء بل مو ضوع » كذللك النقلةمحمواةءلىذلك الوجهء لىالنز ول والصعود» 
فكان أصل الموضوع ف انز ول هو حركة ٠ستقيمة‏ هن مبدأ إلى منتهى : ريم بذلك كونه حركة . لكن عرض 
لهذا الميدأ أن كان فوق » فعرض الحركة أن صارت نزولا . وكذلك الحال فى التشكل الأول مثلا إندعرض 
أن كانت الل قاد ة فى مستقيم وتارة فى مستدير » فإنالحركةليست نتحققحركة بعايعرض طاءن طول ما تتحر ك 
فيه كالمسافة المستديرة » وقصره كالستقرمة » حى نختلف بذلك ماهيتا حركتين اختلاذا «نوعا . 


فهذه هى الظنون الى عكن أن تظن نى هذا الباب» فريجب أن محلهاء ويلز منا أرلا أن نرين أن النقاة جنس 
وأن الآهر ليس علىهذه الصورة . فنقول : إن اللحط المستقيم بالحقيقة والمستدير : لايصح أن يسح لى أحدهما 
إلى الآخر فى الوجود وذلك لأن هوية الحط فى الوجود أن يكون طرف السطح » وهوية السطح أن يكون طرف 
ابحم »فما م يعر ض الجسم زوال عن هيأة ١‏ بعر ض للسطح » فام يعر ض الخط اأبتة والحسم إذا كان اام يقبل 


. فإنه : فإها ساء ط|| كان لازما : كانت لازمة ساء ط؛ كانت الأزمنة م |إأفهذه : وهذهم‎ )١( 
وأما : أما ساء طء م.‎ )0( 

(4-0) الكيف .... الكم : الكم والكيف ط . 

(ه) ماإليه :+ الحركة ط ٠‏ || وكذلك : فكذلك ط› م 

. ف ( الثانية) : ساقطة من سا‎ )١( 

(۷) إا : وما ط || يخالف : مخالفا ط » م . 

. فكان : وكان ساء ط » م. || هو : وهو ط || حركة ( الثانية ) : ساقطة من د‎ )٠١( 
التشكل : التشكك ب» ساء م؛ التشكيك ط.‎ )١١( 

. ف مستقيم : مستقيمة ط || فى مستدير : مستديرة ط || تتحقق : ساقطة من سا‎ )١0( 
. بذلك : ساقطة من م‎ )١0( 

. تظن : الظن د || ويلزمنا : أو يلزمنا ط‎ )١4( 

(1) يستحيل : يستعمل م . 

() هوية : هواية م . 


0050( هيأة : هيلته ساء مإ| لسطح : المسطح مط . 


لكف 


۱۰ 


١٠ 


١6 


الفحنرة »و إذ كان رطبا قبل المحنية» بأنيكون اتصال الحديةيتفر ق » أو يكون اتصالالحديةيمتد. والتقعير بالعكس» 
فإن تفرق اتصال الحدية فقد انقسم الخط خطوط؛ء وإن امتد فقد بطل أيضا ذلك االحط بعينه وحدث خط آخرء 
فإن الط او احد لايصير أطول مما هو بالمد . فإذا كان هذان الحطإن, يستحيل انتةال طبيعة أحدهما إلى الآخر» 
ولاق الوهم أيضا » فان الوهم إن فعل ذلاك مفر دا اللخط عن السطح »جعل الط ذاجهتين وجانرين لای امتداده 
فلم يأخذه طرف سطح » فإن ذا الجهتين سطح » لاطرف الذى هوخط فيه فيكون الوه, قد أخذ غير الحطء بل 
أحذ جما دقيةا فتخيله خطا . فالذى ظن أن اللحط هو واحد بعينه موضوع الأمرين . فقد ظن باطلا . 

و أشخاص النوع الو احد من الأعر اضء تختلف بمو ضو عاتم أو بأعر اض تقار نها. و هذا على قسمين »وذلك 
لأنه إا أن لاتكون تلك الأعر اض تلحقه! لحو قا أو ليا مثل كتابة تجتمع مع موسيبى »وإما أن تلحقها لحوةا أوليا 
كالبياض يجتمع مع السطحء ومةارقة الط المستقيم للمستدير ليس لأجل كيرة الموضوع فقط »فإن هذه المفارقة 
موجودة بين مستقيمين و بين مستدير ين :و ليس لعرضين آخر كيف اتفق . فإن الاستةامةو الاستدارة تنال 
طبيعة الط نيلا أو لياء فلذلك نما يمكن أن يكو نا إم! فصولا وإما أعر اض | أو لية . فإن كانت فصولا فقد نوعت» 
وإن كانت أعر اضا أولية فالأعر اض الأو لية إن كانت لازمة لطبيعة المعروض له استوى في هأشخاص|لنوع › 
وإن كانت تعرض فحال من غير لزوم»فتعرض لانفعال يلحق المادة لايبعد وهم زواله عن المعروض له 
أولا وجوده له » فلا يبع توهم زرأل العارض التابع له ؛ فيجو ز أن يكون المعروض لهيوجد ولايالف الآخر 
بهذا الععارض الأو ل التابع للانفعال وايس كذلك الال فى الط المستقيم والمستدير » فإنه إنلم تكن المادة فى كل 
واحد منهما على هذه الصفة الى بها صار خطا مستقةيا أومستديرا ءلم يكن نفس ذلك الحط موجوداءلأنه قد 
أثبت فيا تقدم أنه مع اليبوسة بعدم الاستةامة و يحدث الانحناء » بل يعدم الحط الذى كان مستةيا ريوجد خط 


آخر منحى » ولوكان تغير ما يعرض لكان الط لايعدم »فليس إذن الحلاف یما بعارض غير أولى أو بعارض 


(۱) بأن : فإن ط . 

(r)‏ وحدث : وحدث م, 

(۴) إلى : + طبيعة ط . 

(ه) يأخذه : يأخذ طء م|| فإن : لأن ط || لاطرف : لاطرفه ساء ط . 
(۷) بموضوعاما : موضوعاجا م . 

(۸) لاتكون : تكون م || وإما أن : وأن ط . 

. أن يكونا : ساقطة من سا|| وإما أعراضا : ترأعراضا ط‎ )١1( 

(۱۲) له : ساقطة من سا|| فيه : فها ساء م. 

2ع( المادة : المال م . 

. له ( الثالثة) : ساقطة من سا‎ )١4( 


(16) بهذا : هذا سا ؛ هذا م . (15) خطا : خطه پ» دء سا .ا م . 
(117-15) لأنه .... مستقرما : ساقطة من ب » سا ء م || قد ... أنه : ساقطة من د . . 
)١8-1(‏ ويوجد .... لايعدم : ساقطة من . 


(۱۸) ولو : فلو د. || بعارض ( الأول والثانية ) : لعارض ط . 


أولى غير لازم . فإذن الاستقامة والاستدارة متعاندان تعاند الفصول أو لواحق المصول اللازمة» الى يدل 
تعاندها على اختلاف الأشياء نى النوع »ولأن الحركة فى نوع السو اد غير الحركة ف نوع البياض» لاختلاف مافيه 
المركة » فكذلك المستقيمةو المستديرة . 

ويسقط من تصور هذا القانون قؤل من ظن أن فى طبائع الأمور السماوية تضاداءلآن فيها تقبيبا وتقعيراء 
فإنه إن كان الموضوع الأول التقبيب والتقعير هو ابس نفسه واجتمعا فى كرة واحدة فليا بمتضادين»وإن ى 
كان موضوعهما سطحين متفر ةين يمتنع أن يقبل المقعر مهما التقبب والمقبب التقعر على ما أوضحناه . فليسا 
عتضادين إذ ليس موضوعاها ذلك يقبلان تعاةبهم]ا ولاموضوع آخر اليتة » على مابيناه . وأما التشكك المورد 
من حال الصاعدو الذابط فسنحققهيعد» وأما السرعةوالبطء فلاتختلف بهما الحركات البتة اختلافا بالنوع »وكيف 
وهما يعرضان لكل صنف من الحركات » وهما ما يقبل الأشد والأضعف » وانفصل لايةبلهماء بل تكون الحركة 
الواحدة بالاتصال تتدرج من سرعة إلى بط ء» فهما من الأمور الى تكون للحركة بالإضافة إلى حركة لامن ٠١‏ 
الأمور الى يكون ها فى ذاتها . وقد ظن أن السرعة إذا قيلت على المستقيمة والمستديرة كانت باشتراك الامم » 
وليس كذلكء وإن كان النظر ريما أوجب أنه لاتصح المقايسة بينهما ولا المناسبة فيهما » كا لاتصح بين الحط 
والسطح مع قول المقدار عليهم| بالتو اطو .أما أنه لي سيقال باشتر اك الاسم فلأن حد السرعة والبط ء فيهما واحد» 
وهو أن السريع فى كل واحد منهما هو الذى يقطع مقدارا أطول ف الزمان الواحد. وكا أن المستقيم مقدارء 
فكذلك المستدير » وكا أن الأطول ف المستقيم مافيه الميل بالقوة والزيادة»فكذلك الأطول فق المستدير والزمان ٠١‏ 
غير #تلف. فليس إذن هذا باشتر اك الاسم» بل الحد يتناو ها معا . وإذ قد تكلمنا فى وحدةالحركات »فحری بنا 
أن نحل الشكوك المقولة فيها . 


(۱) يدل : يعدل د . 

(۲) تعاندها :اندها م|| اختلاف : خلاف سا . (4) طبائع الأمور : طباع أمور ط . 

(ه) إن : إذسا ؛ فإن ط|| والتقمير : والتقمر د. 

(1) المقمر : المتقمر طإ| مهما : ماقطة من سا || التقبب : التقييب ساء ط || التقمر : التقمير دء سا ءطء م . 
(۷) موضوعاما : موضوعهما ط || ما بيناه : مابينا ب» دء سا || التشكك : التشكيك ط . 

(۸) الصاعد واغابط : الصاعدة والمابطة ط || فستحققه : + عن ساءط › م || والبطء : والنطق سا || وكيف : فكيف م . 
)٠١(‏ فها : فهما د . 

. بالاشتراك : بالاشتراك د‎ )١١( 

5 وهو : وهی ب» دء سصاء ط. || أطول : الأطول م‎ )١4( 

. فكذلك ( الأولى ) : وكذلك ط‎ )٠6( 

() مما : ساقطة من م. 

. المقولة فها : ساقطة من سا‎ )١( 


٠ 


[ الفصل الرابع ] 
د- فصل 


فى حل الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة 


أما قو ل أولئك: إن لاحركة إلاوهىمنقسمة إلى ماض و٠ستقبل»‏ فهو قول غير صحوح. فإنك تعلم أن 
الحر كة على النحو الذى نحققها نحن ليست ما بنقسم إلىماض ومستقبل » إلىهى داعا بين ما وهستقبل. وأما 
الحركة الى بعنى القطع فإنم! لانحصل حركة وقطعا إلا فى زمان ماض»وءح ذلك إذ كانت الخركة تنقمم إلى 
ماض ومستقبل» فإنما تنقسم بالقوة فإنه إذا فرض ف الزمان الذى يطاءقها آن» عر ض ذا أن تنقس.مءلاأن يكون 
حاصلا بالفعل . وبالحملة فإنها إذا انقسمت »فلا تنقسم بالعر ض » ولأجلانقسام الزمان أو انقسام المدافة . وإنما 
الشرط فىوحدة الحركة. هوأن لايكون زمانما ومسافمم منقسمين باافلى» لاأنيكو:ا حرث لابنقسمان ولابااقوة» 
بل ولاهذا شرط نى وحدة الكميات »وكثير ٠نالأشياء.‏ رأما قوم : إنماكيف تكون واحدة ولاتكون ثامة 
فأول مالاو ن به عن ذلك أن الواحد بمعبى التام غير الو احد المى بى الاتص ال ؛نلايجب أن لايكون الشى 
واحدا بمعنى » إذا لمويكن واحد بمعبى آخر. وأيفا فزن الحركة الى شر حنا حدها لاتنقسم» وهى #موظة ق 
المتحرك تامة ثابتة بعينما إلى أن تسهى. وأما الحركة مى القطع إن ستو فت البعد المساةمأهى 7 وإن أت 
دائرة فهى تامة لامزيد عليهاء إذ كان التام م اليس منه شی حار جا عذه وكان وجو د الحركة نعى القطع »هو على 
أن القطع حصل فإذا كان ليس شىْمنه إلا وقد حصل ول ببىخارجا منتظراء فهو تام وهوحينئذ واحد من 


(؟) فصل : فضل دب ؛ الفصل الرايع م . 
(0) الموردة : المقولة سا|| على : فق صا . 

(4) أما : وأما ط|| لاحركة : الحركة سا| إلى : ماقطة من د || قول : ساقطة من ط . 

(ه) نحن : ساقطة من ط || بل هى : هو سا . 

)٥-٤(‏ فهو ..... إل ماض و مستقبل : ساقطة من د. 

. تنقمم : منقسمة ط‎ )١( 

(۷) فإءها : فإمماسا || آن : أند » ساء طء م|| لا أن يكون : لا أن الآن يكون سا ء م؛ أن لايكون ظط . 
(۸) فإما : فإنها ب» د ء م || أو انقسام : وانقسام ط . 

. فلا بحب : ولا بحب طا م‎ )١١( 

(۱۲) شرحنا : شر حناها سا || وهی : وعن سا . 

. لامزيد : لاازيد ب|| إذ : إذا سا » ط »)م || هو : وهو ب‎ )١4( 

)022( خارجا منتظرأ : خارج ينتظر م 


YY 


وجهين. , قدأجاب بعضهم عن هذا بأن ال : إن مثل الحركة فى نما قد تعدم مها أشياء » وتكون الصورة مع 
عدم تلك" الأشماء محفوظة > هو مثل صورة البيت الى تستحفظ واحدة بعيسم | مع نقص لبنة لبنة ؛ وصد الملل 
الو اقع عندالنقص عا يقوم مقامهاء فتكون الصورة واحدة بالعدد » وإناستحفظت بمواد متعاقية » وكذلك صورة 
كل شخص س النبات والحيوان . وكذلك تبى الملكات النفانية محفوظة واحدة بعينهاء مع ااتحلل والاستبدال 
وتغيرالمزاج ولا تبطل الانفعالات و تتجدد› وكذلاك صورة الظل تبى واحدة بعم) اہر الدارى المتغير المادة 

قال : لأن مبدأ الفيض وهو البارى تعالى و احدء والصورة وهو الفيض الصادر و احد, بالتمياس إلى صدوره 
عنه . فا دامتالمادة ىحد القبول» ولو بالتعاقب › كانت تلك الصورة هى بعينها «ستحفظة . 


و ليسيعجبى أمثال هذه الأجوبة » و لايصح عندى أن يكون للكائنات‌الفاسدة صو رة ثابتة لاتستحيلالبتة؛ 
اللهم إلا أن يقضى بثبات أجزاء وجدت ف الكائناتمنأول الكون, عفو ظة إلى وقت الفساد لانفارق ولاتبطل» 
وتكون مقارنة لصورة واحدة أوقوة واحدة » تلك الصورة أو القوة تستحفظ التحال الواقع فى سائر تلك 
الأجزاء وتسد مسده ا تورده من البدل . 


ونقول : إنه ليس يكى نى ثبات الفيض واحدا كون مبدثه المفيض واحدا » فإن المبدأ المفيض الواحد إذا 
أفاض على أشراء كثيرة » كان الفيضيتكر بتكثرهاء سواء كانت متكثرة حاصلة فى زمان واحد» أو كانت 
متعاقبة التكثر . فإنه بعلم يقيذا أن الصو رة القاأمة فى الابنة الثابتة ٠‏ نالتركيب» والصورة الإضافية إلى ها بعينما 
إلىاللبن الموجود » ايست هى بعينما ماكان يقوم باللبنة الأولى المنتزعة؛ ويعر صا بعينها منالإضافة إذا كانت 
هذه الأحوال لاتنتقل من موادها › بل تفسد أشخاصها بفساد أشخاص حواملها . فإذا كان كذلك لم تك صورة 
اللبنة الآن هى بعيما ال ىكانت قبل» بلتكون شبيبة بتالك»تسد «سدها. فكما أنه لولم يتدارك النوع بالالتثام 


)١(‏ وجهين : جهتين ط. 

(۲) نقص : نقض ب» ساء م. 

(۴) النقص : النقض م . 

(4) محفوظة : ساقطة من سا . 

0 والاستبدال : والاستدلال م || بعيها : بعينه سا؛ ساقطة من د . 

)١(‏ قال : وقال ط || وهو ( الثانية) : وهى ط || واحد : واحدة ط. 

(4) الفاسدة : ساقطة من د || البعة : ساقطة من ب » د ساء م. 

60 أو قوة واحدة : ساقطة من م|| واحدة ( الثانية ) : ساقطة من دإ| أو القوة : ولك القوة سا ؛ والقوة م || سائر : غير سا . 
)1١١(‏ وتسد : يسدم. 

)١۲(‏ فإن المبدأ المفيض الواحد : ساقطة من ط. 

000( كان : وكان م|| يتكثر : متكير ا ساء م|| بتک ها : کر ها ب » د || أو كانت : وكانت د . 
63 الثابتة : البانية ساء م ؛ اكانية ط . 

. هى : ساقطة من سا‎ )١١( 

. الالام : بالالعقام ط‎ )١0( 


الضسفاء د ۲۷٣۴‏ 
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حى يتفض » لكانت الصورة تبطل.م إنأخل فىإعادة لبنة لينة على ذلك النظم بعينه ء تكون الصو رة قد حدلت 
وتكون صورة أخرى بالنوع حى لولم شاهد الانتة اص المستمر زمانا إلى أن برد إلى العمارة » اکان مشاهد 
الصو رةالحادثة يظ نأ.1 هى الصو رة الأولى وإن كانت أخرى» وكذللك إن لب العمارة إلىالاننقاص» يللم 
يزل المسترم يرم » ظن أن الثانية هى الأولى من غير حدوث أمر 


فهذا القول مهم غير صحيح البتة » اللهم إلا أن يكون فجملة الأعراض عرض هن ثأنه أن ينتقل ٠ن‏ 
موضوع إلى موضوع » أو ينتقل إليمموضوع بعد موضوع » ا عسى أن يظن ٠‏ نأمر الضوء والظلمة . فإن 
المضى والمظلم إذا انتقلاء انتقلا فى ظاه الأمر معه و إذا انتقلالقابل وسكزالمضى أو المظلر ة انتقلا فالقابل. 
لکن شه أن لايكو ن الضوء رالظلمة أو الظل ى الماء السائل ءو احدا بعينه بالشخص ءإذ كان الضو ءالو اقع هو 
صفة آو حال لةابل غير فاعل » فإذا استحالالةابل لمتيق صفته فإن استحال القابل مطلةا نم تبق الصفة والدال 
مطلقة » وإذا استحالهذا القابللم تبقهذه الصفة وهذه المهال ؛ وإذا لم تبقهذه الصفة وهذه الحال لم يكن الباق 
ثابةا بالشخص » بل يكو ن كل آن شخص) آخر منجملة نوع مستحفظ على الاتصال . وهذا كا يعر ض للسيال 
مع الماكن من أمر المو ازاة والهاذاة»فإنه ليس إذا كان لايزال يوجد ف السائل جزء مواز بعد جزء أو مهاذ , 
يلرم من ذلك أن الموازاة الى ف السائل تكون عفوظة بالشخص . كذلك مايتبع الموازاة وال اذاة من إضاءة 
وإظلام » إلا أن الحس إذا شاهد ىكل وقت ضوءا كالذى كانحسب ذلك شيدا واحدا بعينه واهذا . كالحال 
فى بيت مظلم متحرك الهواء. فإنا نعلم أنالخواء الذى فيه إذا تحر ك » تحرك فيه ظلمته فتكون الظلمة متحركة 
ومنتقلة بالعرض . اكن إذا كان إتما يعقبما مثلهاءلم بحس به.وكذلك إوكانبدل ا'ظلمة حمرة؛ وكان لايحس 
بالحركة من جهة اللمس أوغير ه» فإن اليصر لايدل حبنئذ على حركة البتة» ونحسب أن كلمايلقاه ٠‏ نالحمرة 
كل وقت ھی الأولى ويكون غير ھا لأا فى جزء غير » بللو اتفق آن كان نہر غير #تلف ااشطوط بارتفاع 


. يتقوص : تقويض بخ » سا|| إعادة : إعلاه د‎ )١( 

(۲) الانتقاص : الانتقاض ساء م . 

(۴) الحادثة : ساقطة من ط || جمل : تمل سا؛ مهل ط» م|| الانتقاص : الانتقاض ساء م . 
(ه) الهم إلا : لاسا . 

(۷) انتقلا انتقلا : انتقل انتقلا دء سا ؛ انتقلا م إإ أو المظلم : والمظلم ساء ط . 
(۸) أو الظل : و الظل ط؛ أو الظل م . 

(4) أوحال : أو هو حال دإ لقابل. : القابل م|] غير : عن سا › م. 

. يلزم : وييزم ط‎ )١0( 

. وإظلام : أو إظلام ط ء م || حسب :+ أن م || واهنا : راهنا ط‎ )١4( 
تحرك : ساقطة من دء م|| فيه : وفيه سا؛ في م.‎ )1١6( 

. , لو كان : إذا صا‎ )١5( 

(1۷) حركة : الحركة ط . 

(14) غير : غيره ط|م نهر : جره ط|] مخطف : عنطط م . 


خن 


واتحدار ؛وأسفله مستو متشاده مسطح أو معبب »و قيه ماء يس لى » من غير أن تكون هنال علة عوج ن ريح أو 
اختلاف أجزاء قرار »أوغير ذلك » فإنكنحسب ذلك الماه ماء.واحدا بعينه راكدا صاكذا: إذلا بمكنك أن نحس 
بفصول دين جزء عداك رجرء وصل إلى سمتكُ . وكذلك إذا م کس بفصول الاستحااة فى ا'ظلمة أو الضوء 
لاتصال الأمر» حسبت أنالظلمة والضوء هو ذلك بعينه . وأما التشككالذى يقال فى هذا :وهو أنه إن لميكن 
واحدا فهو إذن كثير » ولايوز أنيكون كثيرا غير متاه يكو ن كثير | متناهياء فلا لو إما أن يكو ن کل‌راحد 
س ذلك الكثير لایب إلا آنا وقد كانيرىموجو دا على الاتصال» فتكون الآنات المتذاهية يتأاف منها زمان 
متصل و احد» وهذا ال . أويكون كل واحد مها یبی‌زمانا مع سيلان الموضوع »هذا مابنکر ونه» فيج بأن 
نعر ف له من الأضول الى نخققها . 

وبعد هذا فقد تشكك فى أمر الحركة السماوية بتشكك ينفسب الشكو ك الى د كر ناهاء وإن كان متخير 
عنها بسيراء فقيل[نما لاتخلو إما أن تكون واحدة أو تكون كثيرة» فإن كانت واحدة فكيف تكو نواحدة 
وليست بتامة» فلا نجد ممها شدة! حار جا مما لبخ صل بعد وکل و احد تام ؛وإن كانث كثيرة فکرف نقول عددھ' 
وما احادها فنةول : ما الحركة 5 ی الذى نقو أه فھی و اخده داقه فيه أبدا مانحر ك ¢ آم الذى بمعی 
القطع فيشبه أن تكون كل دورة حركة واحدة » إلا أن الدورات لاتتحدد إلا بالوضع . 

وإذ قد فرغنا من الكلام ى وحدة الحركةذبالحرىأن نتكلم فى التقایس‌الذی يكون بين الحركات فی 
سرعم وبطؤها »> وهو المعى الذى يسمى مضام الى كات . 


)0( إذ لامكنك : ولا مكنك ط . 

(6) بين : عنط || جزء :+ جزء ط || وجزء :+ جزء ط . || أو الضوه : والضوه ساء طء م . 
() يكون ( الأولى) : فيكون ساء طء م|| فلا خلو : ولا لو ط » م. 

(۷) أو يكون : أن يكون سا|| ماینکرونه : ما ينكرونه ط » م. 

(۸) تحققها : تحققها دء سا ء م؛ حققبا ط . تشكك : شكك ط. 

(4) تشكك :شككط || بتشكك : بتشكيك ط|| متغیرا : مغير! ط ‏ 

)٠١(‏ فقيل : فقد قيل سا || أو تكون كثيرة : أو كثيرة سااء ط» م. 

. وما آحادها : وإما آحادها م || الذى : الى م‎ )٠١( 

. واحدة : ساقطة من م || الدورات : الدوران د‎ )١0( 

)١6(‏ مضام : مضامة ساء ط٠‏ م. 
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[ الفصل الخامس ] 
ف - فصل 


فى مضامة الحركات ولا مضاتها 


من عادة الناس أن يقو لوا مرة ی كل حركة تے ف ز مان أقصرء إنما أسرع . فيقولون: إنهذه الاستحالة 
كانت أسرع من هذه النقلة» فيكون معنى الأسرع ف هذا الموضع هو الذى ينتقل إلى الغاية فى زمان أقصرء 
وأن يمتنعوا مرة أخرى عن أن يقواوا : إن حركة السلحفاة من مبدأ شبر إلى مناه فى ربع ساعة » هى أسرع 
من حركة الفرس فرسخا ى ساعة؛ بل يعدون حركة السلحفاة بطيئة» وإن كانت تبلغ المقصد أو تنتهى إلى 
السكون نى زمان أقصر؛ ويعدون حركة الفر سسريعة» وإن كانت طويلةالزمان إلى المتهى.فيجب أن يكون 
هذه السرعة وهذا البط ء مععىآخر غير الأول» وهو أن السريع هوالذى يقطع من المسافة أو ا لجرى مجرى 
المسافة ماهو طول فى زمان مثل» أو الذى يقطع المثل فى زمان أقصر. فيجب إذا أردنا أن نقايسبين حركتين” 
فى السرعة والبطء»ء أن يكون مافيه الحركة مر اعى »فإن أمكن بين الشيئين اللذين يما الحركة «قايسة بالزيادة 
والنقصان والاشتداد والضعف» أهكنت المقابسة بين الحركتين ف السرعة والبطء » والمقايسة بين الشيئين ى 
الزيادة والنقصان. والمساواة فى الكمية هى على وجهين : أحدها بالفعل » والاخر بالقوة» أم] الذى بالفعل فأن 
يكون انطباق أحدهما مکنا بالآخر » حی ينطبق كله على كله» و ينطبقالطر فان إن كان 4| طر فان علىا'طر فين 
بالفعل » أ أو يفصل أحدهم! علىمطابق الآخر ‏ فيكون فى الأو ل مساو اة» و ف الثانىتفاوت بزيادة ونقصان. والوجه 
الثانى الذى بالقوة وهو أن لايكون المقداران بحيث يمك نأن يكو نبينهما مطابقة و فصل » مثل مستقيم ومستدير 
ومثل مثلث ومر بع . فظاهر أنه لاينطبق المثلث على المر بع هذا الانطباق» ولاالمستقيم علىالمستدير» لك نقديظن 


)0( فصل : فصله ب ؛ الفصل الخامس م . 


(4) من : عن د . 

. يقولوا إن : ساقطة .من سا || شبر : سير ساء م‎ )١( 

0( وإن : فإن سا » م. 

(5) له : بهذه د || ما يجرى : مايجرى ط . 

. ماهو : ماهو ط || مثل : مثلا ط || أو الذى : والذى ط || أردنا : أوردنا ط‎ )٠١( 
. ف الكمية : الكمية سا؛ الكمى طء م|| هى : هو ساء ط »م || فأن : فبأن ط‎ )١6( 
. انطباق : إطباق طء م || وينطبق : فينطبق سا‎ )١4( 

. والوجه : وإلى الوجه ط‎ )٠١١6( 

)١6(‏ المقداران : المقدار دء صاء م. 


لهف 


أن هذا الانطباق فيهما بالقوة . أما المثلث فهو بحيث يمكن أن يقطع قطوعا يرد إلى نظام يكون منه مر بع › 
فحينئذ بمكن أن يركب ذلك المثلث علىذلك المر بع » فينطبق عليه فيساويه بالفعل »أو يفضل عليه فيز يد عليه 
بالفعل » وقبل ذلك لم يكن مساويا ولازائدا بالحقيقة بالفعل الصريح . فمن هذا القبيليقال: إن المثلث 
مساو للمربع » وكذلك المستدير» لو أمكن أن يعمل به مايغيره إلى الاستقامة لكان يكو ن بحيث بزيدءلىالمستقيم ؛ 
أو ينقص عنه» أويساويه بالانطباق‌عليه . فادام مستديرا فليس يمكن أن يعمل به هذا الانطباقء بالفعل اللهم 
إلا بالقوة إن أمكن ذلك . والشى' إذا لم يكن منطبةا علىغير ه» و هاياته على اياته » لم يكنمساويا له بالفعل› 
وإذالم يكنفيه مايساويه علىالوجه الذىقيل» و زيادة على مايساويه » لم يكن زائدا عليهبالفعل »ولا الآخر ناقصا 
عنه بالفعل . 
وماسلف بیانه لك يحكم أن المستقيم ليس فى قوته أن يتغير إلى أنينطبق على المستدير وهو موجود بعينه» 
فليس حكمه فى هذا إذا رجعت إلى التحقيق حكم المثلث والمر بع . فإن قال قائل : إنا نعلم يقيذا أن القوس 
أعظم من الوتر » والوتر أصغر منه»فإذاوجد تفاوت و الصغر والكبرء فب لخر ى أن يكون هناك مساواة. رقد 
أجاب عن هذا بعض الحصلين فقال : قد يكون بين شيئين تناسب الزيادة والنقصان مع استحالة أن يقع بينهما 
مناسبة المساواة» فإنا نعم يقيذا أن زاويةمستقيمة الحطين حادة »هى أعظم من زاوية حادةعن قوس ومستقهم › 
وأصغر من أخرى» ويستحيل أن تكون من قبيل مستقيمة الحطين زاوبة مستقيمة لشى من قبيل الأخترى . وإنما 
قلنا إن اللدادة المستقيمة الحطين أعظم من زاوية منهم1ء لأنالزاوية القوسية توجد بالفعل فى تلك و زيادة أخرى: 


وإنماكانت‌الأخرى أعظم من مسقي مة الحطين » لأن مستقيمة الحطين توجد بالفعل فيها وزيادة.فهذا جواب » 


وءم ذلك فكيف نسلم أن القو سأعظم بالفعلمن الوتر » و ليس يمكن أن يوجد فى القوس ماينطبق عليه المستقيم 


. أما : وأما د ||يقطم : ينقطم م || يرد : يؤدى ط‎ )١( 

(۲) يركب : يتركب ط || فيساويه : أو يساويه ب » د || فيزيد : ويزيد د؛ فزيد ط || عليه : ساقطة من م . 
(6)يكن :+ ذك ط || بالفمل : وبالفعل ط . 

. لكان :+ أن ط‎ )٤( 

)٩(‏ إلا :+ أن ط. 

)۷( وزيادة : وزيادته د؛ صاقطة من سا . 

. فليس : وليس ط إإفإن : وإن سا || إنا : فإنا ب» د‎ )٠١( 
مته : ساقطة من ب» د.‎ )۱١( 

6 المحصلين : الخلصين م|| فقال : وقال سا|| قد : فقد ط . 
020( أن : ساقطة من م || ومستقم : مستقيم د» م . 

. حادة .... المطين : ساقطة من صا‎ )١4-1١6( 

. الزاوية : ساقطة من دء م|| فى تلك : ساقطة من ب‎ )٠١( 

(5) لأن مستقيمة اللطين : ساقطة من م|| بالفمل : ساقطة من ب» د. 
(۱۷) يوجد : يكون د . 


يقفا 


٠ 


انطباة| مع انطباق النْهايتين» وكدف يكو ن بيهم مقايسة البتة بالفعل » عسى أن يكون ذلك بالقوة»أوعسى أن 
بكون ذلك التوهم بحيث أن المستدير لو أمكناستةامتهلكان حينئذ يوجد فيه مثل و زيادة » فيكون إذن اعتيار 
ااتفاوت والمساواة مرة بالفعل ومرة بالقوة المستندةإلىالوجود كالدال بين المثلث والمريع » ومرة باعتيار بعلل 
وهو أن يكون الشى عحيث لوكان يقبل التغير لصار إلى صفةاازيادة لاغير أو النقصان لاغير أو المساواة لاغير. 
ىه وهذا اعتيار بعيد»فالحركات المّايسة المكانية ھی ای يكون مايتحر ك فيه متقّايساء فإن كان المثل بقطع ی زهان 
مثل » فالسرعة متساو ية » وإن كانالأطو ل يقطع فز مان مثلأء المثليقطع فى زم ان أطول» فالحركات غير متساو رة » 
بل متهاو تة بالزيادة والنقصان ؛ فإن لم يكن مايتحر ك فيه متقايساً بالفعل و لابالقوة »> فالحر كاتغير «تقايسة 
بالفعل ولابالةوة»وتكون المستقيمة والمستديرة لا تايس بيمهم | با لتحقيق إلاالماسة المذ كورة البعيدة جدا . 
وأما المقايسة! لمعتبرة ف الحركات الكيفية فممما وجه قريب » ومما وجه بعيد»فالوجه القريب هو أن يكون 
ه٠١‏ مارتحر ك فيه قابلا لقاس امش اة الحقيةية ؛ مثلسواد وسواد وحرارة وحرارة 1 فإذا کان متحر ك أقد ابتداً 
من كيفية شبيرة لكيفية حر ی ابتدأ مما متحر ك آحر › م انتہی إلى شبيه ماانهى ليه الآخر فى زمإنو احد ؛ وكان 
كل موقف متو هم یتو اف ان فيه متشاببين أو وها عليه فهو مساو له ف السمرعة »و إن كان لم بنته إليه بعد. ولووقفا 
جميعا فى وسط الزمان » كانت كيفيته أضعض» و بی زمان فهو أبطأ منهء فيكون الآخر أسر ع منه.فيجب أن 
يكو ن المتحر ك فيه واحداء و المننهى و المبدأ واجداءأى فالنوع 5 و اأوجه البعيد »فأنيكو ل الاعتيار بالضد» 
٠‏ حى إن كان أحد المنتهى ليما أو المبتدأ مهما طر فا ف التضادء والأتخر ذلك الطر ف الآخر لنظيره. أوإن كان 
دون الطرف وأقرب إلى الوسط > كان الآخر من ذلك الدان ب كذلكء وعلى مث ل ذلك المرب منالوسط . فيكون 
الاعتبار مثلا» أن هذا وهو يبيضء أسرع منهذا وهو يسو د أومساوله؛ حى تكون نسبة مامنه ابتداء» و ماإليه 


(0) وزيادة : أو زيادة م. 

() المستندة : المستديرة م|| إلى : فى .د. 

)4( أو النقصان : والنقصان د. 

(ه-5) زمان مثل : الزمان الل ط. 

(۷) يكن ما: ساقطة من م|| متقايسا : متقايسة ط. 

(4) وتكون : فتكون سا|| لاتقايس : لاتغاير طه . 

(4) المعتيرة : ساقطة من صا|| فمها : فما م. 

)٠١(‏ قد : ساقطة من سا ؟. 

. لكيفية : بكيفية ط || ابتدأ : ساقطة من ط‎ )١١( 

)٠١(‏ فهو : ساقطة من ط|| وإن: فإن ساء ط. 

. زمان : زمانا م|| فيكون : ويكون سا‎ )١6( 

. واحدا ( الثانية ) : واحدان ط|| أى ف النوع : ساقطة من نا‎ )١4( 
. فكلن ما‎ ٠ أو المبعدأ : والمبتدآ ساء م . || كان ( الثلنية»‎ )١6( 
. مساو : مساويا سا » ط‎ )۱۷( 


YA 


أنماء » وم؛ كات فيه إلى البرااض كنسبة نظر انا منذلك الحانب إلى السواد . وهذا وجه غير متحقق نسب 
الأصول . 


وديعر ض أن يكو نشيئان متّايسين علىالإطلاق » ولايكو نانمتةايسين بالنسبة إلشى» فإنالكبير والصغير 
فى الماء منحبث هو ماء» غير الكبير والصغير ف الهواء ٠«رحيث‏ هو هواء»ء لأن غاية الكبر فىالماء ليس مثل 
غاية الكبر فى المواء » وكذلك فى الصغر . وإذا تخلخل الماء إلى كبر الهواء كان للحركة حد دون حد تخلخل الواء 
إلى كبر الثار . فإذا أخذت هذه الحركات فى الكبر مطلةا وق الصغر مطنةا كانذلك متقايسا. وأما مقايسة 
الكبر الذارى إلى الكبر الهو اتى فليس مجائز > فالتخلخل الموانىو هو الحركة إلى الكبر لايقاس بالتخلخل ال مى » 
ولا تكائفه بتكائفه . فإن كبر هذا ليسمن نوع كبر ذلك» ولاصغره من نوع صغره» بل‌المةايسة تجرى بين 
نخلذلى هوائين أو تخلخلى ماثين ؛ وكذلك حال الطير ان والمشى . آم] من حيث الحركة فى مسافة مستقيمة» فقد 
يصح الةايس؛ وأما ٠ن‏ حيث هذا طير ان النسر وهذا طير ان العصفور فضلاعنالمثى » فلايتةايس طير ان 
نسرىوطير انعصةورى. إل الطير ان النسر ى يقّايس بالطير ازالنسرى » والعصفو رى بالعصفورى وكذلك النحلى 
الع لى بالنحلى الع لى ر النحلى العنى بالن<لى العنبى . فيجب أن يراعى فى هذا الباب معن مافيه الحركة ويراعى 
أخذه مطلقا أوبشرط ثم ينظر إلىالزمانء فإن لم يختلف ذلك ف النوع صح التةايس فيهماء فر يما كانت المقايسة 
لالطبيعة النوع »بل لطبيعة النوع مع عرض . فأءا المتحرك فلا تأخذه شرطا فق هذا البابءإذ لايغير اختلافه 
اختلاف الحركة: اللهم إلا أنيكون مأخو ذاشرطا ف هيئةالحركةو فيافيه الحركة» كالعص فو رالطبر انالعصفو رى؛ 
فإن مسافة حركات العصهور ف طيرائه غير مسافة حركات ماليس بعصفور . 


وقد يغلط فى هذا الباب اشتر اك الاسم واشتباهه»مثل أنه يظن أن هذا السكين بحد أسرع وأبطأ ما بحد 
هذا الصوت» واكن الحدة فيهما لمعنى تلف. وكذلك يظن أن هذه العينالرمدة قد صحت أسرع ما صحت 


)00( انهاء : انهى سا» ط٬‏ م |[ نلرائها : نظير ہا ط|| متحقق : محقق ط»› م. 

(۳) متقايسين عل .... ولا يكوئان : ساقطة من د . 

() الكبر : الكبير ط|| وإذا : فإذا ساء ط || دون : ودون د ]| تخلخل : ( الثانية) : يتخلخل ط . 
)١(‏ متقايسا على : مقايسة م || مقايسة : المقايسة ط . 

(و) أما : وأماط . 

. وطيران : بطيران ط|| يقايس : يقاس ط|| بالمصة ورى : ساقطة من م‎ )١١( 

(۱۲) مافيه :+ من باب سا. 

. أو بشرط : وبشرط ط || فهما : ساقطة من سا || فر عا : ساقطة من ب» دعم || كانت : وكانت ب د؛ وكان سا‎ )١0( 
لطبيعة : بطبيعة سا || عرص :+ ماط || فأما : وأما سا‎ )١4( 

() المصفور : العصفورى ط || بعصفور : بعصفورى ط . 

. واشتباهه : أو اشتباهه ساء ط؛ وأشباهه م|| هذا : هذه م|| وأبطأ : وأبطأ ط» م . ولكن : لكن سا‎ )1١0( 
ولكن : لکن سا || می : مممى د؛ معى ساء ط٬ م.‎ )١8( 


۱۰ 


١6 


هذه اليد المفلوجة: فإنه كا أن مزاج العين وفعله غير فعلى اليد فى النوع » فكذلك سلامة فعله أوفساد فعله» غير 
الذى مامنهما لليد ف النوع . فلا تكون الحركة فيهما مننوع واحدء اللهم إلا أن تعتبر الصحة «طلةانلا تكون 
الحركتان واحدتين فى النوع ٠‏ بل فى المنس » فقد علمنا أن ذلك التقايس الحنسى ليس بالحقينى » وههنا 
مسألة رعا سألعها سائل وقال : متحرك قطع مسافة» وكاتت تلك المسافة تبتدى تستحلى هم ابتداء حرکته» 


ه حى 


اننّبت الاستحالة إلى الحد الى تقف عنده وتم لديه» فوقعت النقلة معها؛فهل هن المىك أن يقال : إن 


هذه الاستحالةمساوية هذه الحركة ؟ ذالحو اب أنذاكخطاء ولايمو زأنيقال » وذلك لأنالمافةمساوية للمستحيلء 
وأما الحركة فليست بمساوبة للاستحالة إلا فى الزمان فقط » ولااانقلة قطعت شيئا ما قطعته الاستحالة. وذلك لأن 
الحركة قطعت مسافة» إذ كانت تغيرا منمبدم إلى منتّهاه]؛ والاستحالة قطعت مابين كد يتين » إذ كانت تغير ا 
لامن حد مسافة إلى أخرى» بل من كيمية إلى أخرى» إذا المستحيل هن حيث هولم يخرج هن حد مسافة إلى حد 


۱۰ آخر 


»بل خر ج من كيف إلى كيف » إلاأنه م يزل يتجدد فيه كيف بعد كيف .ء لا على استقر ار دد الك قله . 


ر الفصل السادس )] 
و- فصل 


فى تضاد الحركات وتقابلها 


وإذ قلنا ى تساوى الحركات وتفاو ما فأولى م انتكلم فيه هو حال تضاد الحركات. فنقول : أما أولا فإن 


٠‏ الحركات التلفة الأجناس مثل النقلة و الاستحالة والنمو فقد تمع معا » إن امتنع بعضها عن الاجماع مع 


A: 


)١(‏ المفلوجة : المفلوحة م|| أو فساد : وقساد م. 

(؟) مهما : مافہما سا» ط٬‏ م. 

(6) واحدتين : واحدة م|| فقد : وقد ساء طء م || بالحقيى : حقيق ط . 

(4) سأل : يسأل د || تستحيل : فيستحيل ط . 

(۰) لديه : لذاته د . 

)١(‏ وذك : ذلك ط. 

(۷) بمساوية : مساوية سا|| إلاى ..... الاستحالة : ساقطة من سا|| قطعته : تقطعه ساء ط. 
)٩(‏ بل : ساقطة من م. 

(؟١)‏ فصل : فصل وب ؛ الفصل السادس د. 

. وإذ: وإذا ط|| ف : ساقطة من ط|| حال : ساقطة من د‎ )١6( 


بعض فى وقت ماء فليس ذلك لأن طباعها من حيث هى نقلة واستحالة و نمو توجب ذلك» بل لأمر زائد وسبب 
من نخارج . وأما الحركات الداخلة تحت جنس واحد »مثل التسود والتبيض الواقعين فى جنس الكيفية على 
النجو من الوقوع المذكور فإنما قد تكون متضادة: فإن التسو د مو افق للتبيض ف اللحنسء ويشاركه فى الموضوع 
ولكنه مقابلله يستحيل اجتماعهمعه وهومعی وجودى ؛ فا أن التديض معنى وجو دى »و ليس »مو لابا !قياس إلى 
الأتحر »و بينهما من لحلاف أكير مما بين أحدهما وبين ااتصغر وغبرهء وهو غاية الحلاف . وهذه هى الأمو ر 
الى بها يصير الشى ضد الشى» فالتبيض ضد التسودء کا أن البياض ضد السواد. وكذلاك فى مقو اة الک أيضاء 
فإن النمو ضد الذبول» فإنه وإن كان لقائل أن يقول:إن الصغر ليس بمضاد للكبرء بلهو مضايف له . وكان 
جوز أن يبطل هذا بأن الصغير والكبير اللذين بحسب النوع يةالان على الإطلاق ليس بالقياس » إن ف النمو 
والذبول اعتبار آخر يغنى عن أن يقال ذلك» لأن الجركة إلىالزيادة ليست إنما هى حركة إلى الزيادة؛ بالقياس 
إلى الحركة إلى النقصان » ذا أن الزيادة إ ما هى زيادة بالقياس إلالنقصان» وعلى أن الزيادة والنقصان اللذين 
يتوجهان إليه حدو دان ف الطبع ليسا بالقياس »ومسنجد الحال ف النمو والذبول » 3 ف التدرض والتسودء وكذلك 
الخال فى التخلخل والتكائف . وأما الحركات الى فق الوضع فيشبه أن لايكون فا تضاد على نحو مالاتضاد 
ف الحركات المستديرة» وستعلم هذا عنقريب . وأما الحركة المكانية » إن الحنس المستدير ممما غير مضاد للجنس 
المستقيم بوجه من‌الوجو ه٠‏ وذلك لآن فصول الحركات المتضادة » مع الاتفاق فاب نس »حب أنتكون متقابلة 
متعاندة لاعالة» وتكون منسوبة لاعالة إلى أمر .م نالأمور الى تتعلق بها الحركة . والحركات ليس كوا 
متضادة هى أن متحركها متضادان »فإنالأضداد قد يعرض ذا أن تتحرك حركة متفقة فى النوع » فإن الذار إذا 
عرض له حركة بالقسر إلى أسفل» وشا كل الحجر فى ذلك » كان نوعا الحركتين لا يختلفان ی ذاتہماء إ نما يحتلنمان 
بالقسر والطبع . والقسر والطبع لايجعل الشى مختلها فإن الحرارة الى حدث فى جسم بالقسر » والى تثور بالطبع 
متفقة الفعل؛ والسو اد الذى يحدث بالقسر » والذى يحدث بالطبع » سواد يؤثر تأثيرا واحداء إنما يختلف بأن هذا 


)١(‏ لأمر زائد : الأمر زائد ده م. 

(۴) موافق : يوافق ط || التبيض : المتبيض ط. 

(4) معه : صاقطة من ط . 

(ه) التود : الواد ط. 

. الصغر : الصغير ساء طء م|| للكبر : الكبير ساء ط» م‎ )١( 

(۷) اللذين : الذى سا؛ الذين ها ط؛ واللذين م|| ليس : لاط || ى: صاقطة من ط. 
(۸) إلى ( الثانية) : خاط. 

(4-4) حركة ..... نما هى : ساقطة من سا . 

)٠١(‏ إليه : إلهما م. 

(۱۲) قريب : قرب ط. 

. هى : هوم || متحركها : متحركها د || متضادان : متضادة ساء طء م . || النار : الخار ساء طاء م‎ )٠١( 
. م٠ عرض : عرضت م || ذاتهما : ذاتهما ط‎ )15( 

. مختلفا : مختلفان د || جسم : الحم ط || تثور : تنور ب د‎ )١0( 

e بالقسر‎ )۱۸( 
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عرضى وهذا طبيعى » وكذلك الأشكال الطبيعرة والقسرية وغير ذلك . ولو كان تضاد الحركات أيضا ما هو 
للقسر وللطبع › 1ا كانت حركتان قسر يتان متضادتين » ولاطبيعيةان متضادتين . فين أنه ليستصير الحركة مضادة 
لل ك نمض أن الحاملين الحركة متضادان» و عثل ذلك يعلم أيضا أن الحركة ليست تصير مضادة للحركة 
لأجل أن 'مركين متضاد'ن. ولاأيضا لأجلالزمان. لأنالز مان لاتتض ادطباعه؛ و لو كانت تتضادلكان يككون التضاد 
فى أمر يعرض للحركة: لالطبيعة الحركة » فإن الز مان عارض للحركة: ولاأيضا تكون الحركات متضادة» لأجل 
أن الذى فيه الحركة مض اد للذى فيه حركة أخحرى» فإن الذى فيه الحركة يكون متفةا والحركات تضاد. فإن 
الطر يق س البياض إلى السواد وهن الزيادة إلى النقصان.ء هو بعينه الطر يق من السو اد إلى البياض وہں اانقصان 
لى الز يادة» و بالحملة بين المتوسطات بأعيانما. كا أنالمسافة ف النز ول هى المسافة فى الصعودء و بالحماة فإنهذه 
المتوسطات لاأضداد ذا . لأا متوسطات . فكيف يكون هى اأبى لتضادها تصير الحركات متضادة . 

و يبق الآن إل الأمورالتى إليما وعما »ذإنماإذا كانت متضادة كالسواد والبياض كانت الحركات متضادة » 
ولاكيف اتفق » فإنا حر كة من‌السواد ليس بضد للح ركه السو اد › لأجل أنه ح ر كةمن‌ال و ادفقط » بل لأجل 
مايلز مه من أن تكو ن مع ذلائحركة إلى البياض ٠‏ كا ياز م كوم حركة إلىالسو ادمن كو ما حركة البياض » 
فإن الانتةال من السواد لايكو ن إلا إلى البياض» و الانتقال إلى السواد لايكون إلا منالبياض. فأما من الإشفاف 
وإلى الإشفاف » فذلك ليس بحركة » بل أمر يقع دفعة » و لو كانت الحركةمن السو ادقد تتوجهلا إلى البياض»لمتكن 
هاتان الحركتانمتضادتين » کا أنه ےو ز أنبتحر كالشی من اليمين لا إلىاليسار» بل إلى فوق. ذلخركات المتضادة 
هى الى تتةابل أطرافها . وهذايتصور على وجهين يرجعان إلى وجوه ثلاثة: أحدهما أن تكو ن أطر افها تتقابل 
بالتضاد الحقرجى فى ذواتماء مثل السر ادوالبياض» ومثل أكبر حجم ى طبيعة :الشنى » و أصغر حجر ف طبيعة ذلك 


الشى. والثانى أن تكو ن أطر افها لاتتةابل فى ذو الها و فى ماهياتماء بلتتةابل من جهةين : إحداهما بالقياس إلى ال ركة 


)١(‏ هو : هی ب» دء ساء ط. 

(۲) ولا طبيعيتان : ولا طبيعةان د» ساء م|| مضادة : متضادة ب» د» صا . 

(6) أيضا : ساقطة من ساء م|| للحركة : ساقطة من سا . 

(4) كانت : کان دء سا » ط٬‏ م. 

. الذى : الى سا || فإن : وإن د !| تتضاد : متضادة د» ط‎ )١( 

(۸) بين : هی ساء ط٬‏ م. 

638 ول : فلم ساء طز » م 

61 للحركة : الحركة م || أنه : أنهام . 

(۱۲) مايلزمه : يلزمه د؛ مايلزمها م || مع : ساقطة من سا || حركة ( الثانية ) : + من ساء طء || إلى السواد من كوا حركة : 
ساقطة من م . 

. إل ( الأولى) : من سا || فأما : + الانتقال ط‎ )٠۴( 

. هاتان : فهاتان ط || فوق : الفوق ط‎ )١٠( 

(۱۸) ماهياتها : هيئاتها د|| إحداها : أحدها سا . 


AY 


والثانية بالقياس إلى أمور خارجةعن الحركة »مثل أن طرق المسافة المتصلة بينالماء والأرض هما مثلا نقطتان 
أو مكانان. وطباع النقطتين وا مكانين لاتتضادولاتتقابل تقابل السواد والبياض» بل يتقابل الأمر خارجء و ذلك 
الأمرإما غير متعلق بالنسبة إلى الحركة وما متعلق بها. أما الحارج من النسبة إلى الحركة؛ فبأن يكون أحد الطرفين 
فى غاية القر ب من الفلك › والطرف الثانى ق غاية البعد منه» فيكو ن طر فممنهاز مه إن كان علو اء والآخر لز مه 
إن بكو ن سفلا . وأما المتعلق بالنسبة إلى المركة» فمثل أذيكو ن أحد الطرفين عرض له أن يكرن مبدأ الحركة 
الو احدة »والآخر عرض له أنه منّبى لتلك الحركة. فقياس كلو احدمتهما إلى الحركة !لف » وم قا بل لقياس 
الآتحر . فإنهو إن كان قياس كل و احدمتهما إلى الح ركة قياس المقابل بالإضافة» إذ المبدأ مبدأ لذى المبدأء والمتهى 
المنتهى بأنه مقول بالقياس إليهء فإنه ليس يلزم أنه إذا كان للحركة مبدأ ما »وجب أن يفهمءنهذا بعينه أن لما 
العلم بالآخرء فلي سابتداء المسافةمتصو ر الماهية بالقياس إلى منهاها » ولامنم‌اها متصو ر الماهية بالقياس مبتداهاء 
فليس بينهما تقابل المضاف» و بينهمالامالة تقابل. أعنى إذا كانا فى المستقيمة» إذ يستحيل أن يكون الميدأ والمنتبى 
جتمعين فىشى» وأحدها بالقياسإليه مبتدأ ومنتهى» اجتماعا ی زمان واحد, و لي سأحدهما معنى عدميا للآخر » 
ہی يكون المننهى عدم المبتدأبالتضا د ولاوجه من و جره التقابل إلا التقابل بالتضاد. وأما ف غير المستقم ¢ قلابءل 
أن يكون شى“ واحد مبدأ أومنتهى للحركة الى ليست على الاستقامة » فلايكون فى الميدأ والمنتهى هناك تضاد 
وتقابل» وليس يقع الشك فى أن القسم الأول يجعل الحركات متضادة » و أما القسمان الآحر ان فيشبه أن يقع هذا 


)١(‏ ها : وها ب» د. 

(۲) وطباع : وطبايع طء م|| السواد والبياض : البياض د . 

(4) البعد : الأحد سا|| والآخر : وآخر صا . 

)٩(‏ أنه : فإنه د|| لقياس : كالمقياس ط؛+ كل واحد مهما إلى ط. 

(۷) فإنه : وإنه سا|| المقابل :+ له طاء م|| بالإضافة إذ : ساقطة من م|| مبدأ : ساقطة من م || لذى المبداً : ساقطة من م . 

(۸) مقابلة : مقابل د . 

)٩(‏ مقول : يقول م || ها : له : له ساء ط » م. 

603 فيعلم : فستعلم ط ت 

)١١(‏ مبتداها : مبداها ط٬‏ م. 

)١١(‏ المستقيمة : المستقيم سا. 

00 مبتدأ : مبدأ ط» م. 

)١4(‏ حى : ساقطة من سا || المنهى عدم المبداً : المبعدأ عدم المنتهى سا || بالتضاد ( الأولى) : إلا بالتضاد بخ ؛ ساقطة من ده طءم|| 
وجوه : الوجوه پ» سا . 

. البداً : الممصااط‎ )١6( 

4%( وتقابل : أو تقابل ساء» ط› م. 
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الشك فيهما » وذلك لأن ذوات تلك الأطراف لاتنةال لذاما » بل تتقابل بعارض عرض ذاء» فإذا م تكن 


متضادة حقممية › م مجعل الحركات متف ادة حقيقية . 


فنقول : إن هذه المقدمة باطلة» فإنه ليس إذا كان الشى متعلة) بشى » و يكو ن ذلك الشى ايس يعر ض له اعفاد 
فى جوهره» بل لعرض يعرض له »بحب أن يكون التضاد فى المتعلق بذلك الشى" تضادا بالعر ض. وذلكلأنه ےوز 
أن يكون هذا الذى هو عارض المتعلق به» أمرا داخلا فى جوهر المتعلق فإن التحدد بالطرف أمر غير ذاتى 
الشمع »وذانى للشكل الذى من الشمع »وهو مما يتعلق بالشمع ويتقوم به . وكذلك المسم الحا و الحم البارد 
يتضادان بعر ضيهما وفعلاهما » وهو الإسخان والتبريد الصادران عبهما لايتضادان بالعرضء بل بالحقيقة » 
لأجلأن ا لحار والبارد وإن كان عار ضا بالقياس إلى الجسم فإنه ذاتى أو واجب الوجودء حى يكون الإسخان 
والتبريد متحقةا . وعلى هذه الصورة» فإن الحركة ليست تتعلق بطر ف المسافة ٠ن‏ ديث هو طرف فقط كيف 
كان » حى إذا عرض للطرفية عارض كان غير داخل فى تقو بم الحركة » أو لاحب دخو له » كلا بل نما تتعلق 
الحركة بالطرف منحيث هو مبدأ و منتى » فإن كلح ركة بجو هريما يتضمن التأخر والتقدم لأن الحركة جوهرها 
مفارقة وقصد. فجوهرية الحركة يتضمن المبدأ والمنتهى »إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعلءااتى أشرنا 
إليها . فالأطر اف الى للمسافة إنما تتعلق .ها الحركة من حيث هو مبدأ ومنتهى» وهىهن حيث هى هبدأ رمتهى 
متةابلة » وهى من حيث هى متةابلة فهى مقومةللحركة» وإن كانت ليست متقومة بذلك . نظاهر بين أنالحركة 
الى يتعين ها مبدأ ومتهى متغاير ان بالفعل» لاوز أن يؤدى أحدها إلى الآخر »بل يكون على النحو الذى 
وصفناء فهى لذامامن ضدإلى ضد » والضدان ذاتيان هما » وليسا ذاتيين للموضوع الذى هو الطرف . 


. تتقابل : ساقطة من د || لا : لهم‎ )١( 
حقيقية ( الأولى والثانية) : حقيقة ط.‎ )0( 

(4) لمرض : المرض م|| له : أنه د|| يحب : فيجب ط؛ ساقطة من م || أن يكون .... جوز : ساقطة من د. 
(ه) هذا :+ الثى" ط|| به : بذواتها سا|| داخلا : ساقطة من سا . 

() من : ى ساء ط || ويتقوم : ويقوم ساء طء م | وكذلك : فكذلك سا . 

69 الصادران : الصادر د؛ والصادران م. 

(9) ليست : ليس ب » داء سا » م . || طرف : طرفه سا؛ طرفها ط٠‏ م 

. لطرفية : لطرفها ط || أو لابجب : إذلا بحب ط‎ )٠١( 

. هو :+ جسم د || مجوهريبا : جوھریہا سا؛ فجوهريها طء م‎ )۱١( 

)١0(‏ فالأطراف : فإن الأطراف ط. 

. وهى : فهى ط|| متقابلة : مقابلة ط|| فهى : ساقطة من ط‎ )١4( 

)١(‏ يتعين : تعين ط. 

. ذاتيان : كالذاتيين ط|| لا : له صا‎ )۱٩( 


241 


ولقائل أن يقول : كدف يكون المبدأ مضادا للمنتبى» ومبدأ الحركة ومنهاها قد يكو نان جسم واحد» 
والأضداد لاتجتمع لى جسم واحد . 


فيال له: الأضداد قد تمع فى جسم واحدء إذا كان الجسم ليس مو ضوعها الأول القر يب»› إتما لامجتمع 
الأضداد معا فى المو ضوع الأو لالقريب » وموضوع المبدئية والمنمائية ليس هو الحسمء بلهوالطرف» و لايجتمع 
نى طر ف باإفعل أن يكون مبدأ حركة مستقيمة و احدة بالاتصال ومنماهاء وهذا كا قد تمع فى جسم راحد 
أشياء متةابلة . وإن كان بغير التضاد » كج-م يوجد فيه خط محدب وخط مقعر» وما أشبه ذلك . 


والذى ظن أن الحركات المستقيمة ليست أولى بأن تضاد» من أن تضادها المستديرة» إذ الطريق والمسافة 
فى المتضادات المستقيمةو احدة» فقدسها سهوا عظماء وكان يلزم أذيقو لالسو اد والبياض ليسا بمتضادين» لأن 
مو ضوعهما واحد. ولو كان شرط التضاد أن لايكو ذلاضدين أمرمشترك»1ا اجتمع الضدان فى جنس واحد» 
ولما كان مو ضوعهما واحدا بالحقيقة» فإن التضاد هو اختلاف فى طريق واحد على غاية مايمكن ولانشك أن 
التسود ضد التبيض» والطريق بيهم] هو الوسائط » وهو و احد» لكن السلوكين المتقابلين فيه هماعلىغايةا الحلاف. 


وإذ قد بينا هذه الأأصولء فلنر جع إلى غر ضنا من تبيين أن الح ركة المستديرة لاتضاد المستقيمة»فنقول إن 
كان بدِمهما تضاد» فإما أن يكو ذذلك التضاد لأجل الاستدارة و الاستقامة أو لايك ن »فإن كان لأجل الاستقامة 
والاستدارة كانت الاستقامة والاستدارة متضادتين »لأن الث ىالذى به الاختلاف بين الأضداد المتفقة ف 
الحنس متضاد»لكن الاستدارة والاستقامة فا قيل ليس موضوعهما القريب واحداء ولاشى من الموضوعات 
يجو ز أنيستحيل من الاستدارةإل الاستقامة إلا بفساده على ماقلناء فليسا بضدين فليسا بسدبى تضاد الحركات» 
بل ليسمافيه الح ركة هو السبب لتض اد الحركات. فإن لم يكن تضادهما لما فيه بی أنيكون للأطراف » ولوكان 
مضادة المستدير ة لغير ها يسبب الأطر اف» لكانت الحركة الواحدة بعيمها تضادها حركات لانهايتهها #تلفة لأنه 


. مضادا : متضادا ساء ط|| يكونان : يكون سا‎ )١( 

(6) فيقال ... واحد : ساقطة من سا || موضوعها : موضوعها ط . 

(4) المبدئية : المبتدئية ط|| والمنهائية : والمتهوية م || ولا يجتمع : فلا يجتمع ط. 
(۷) تضادها :+ من ط . 

(۸) المتضادات : المضادات ط || سما : ينهى ط || يلزم :+ أيضا سا » طءم . 
() التضاد : المتضاد سا؛ المتضادين ط. 

. ولا : لاط || ولانشك : ولاشك صاء ط‎ )٠١( 

)١١(‏ فيه ها : فهما ط. 

(۱۲) تبيين : تبين ط|| فنقول :فقوله سا . 

6( قيل :+ قبل سا . 

)١(‏ فإن : وإذ ب ؛ وإذا دإ| تضادما : تضادها د. ط› م. 

(04 مضادة : متضادة م . 
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بمكن أن يكون اللاط المستقيم المعين المشار إليه الذى عله هذه الحركة المستقيمة وترا لقسى غير متشاببة لامهابة 
4 بالقوة» لكن ضد هذا الو احد واحد فقط » وهوالذى فى غاية البعد عنه» ويمكن أن يبين ببذاأيضا أن صورة 
الاستةامة والاستدارة لاتتضاد تضادا جنسياءلأنه إن كان مطلق الاستةامة مضادا لمطلق الاستدارة» كان أيضا 
هذ! المستقيم يضاده هذا المستدير بعينه» إذ لامجو ز أنيكون هذا الواحد يقابله إلاو احد بعينه»لأن ماهو أبعد 
عن هذا الواحد نى طبيعة الحلاف فهو واخدءفإن لاأبعد فلاضد . وهذا الشخضص لالم يكن متكثرا بالعددءلم 
يز أن یکو ن ضده معبى عاميا متكيراء فيسقط بهذا قول من قال : إن هذه الحركات القوسية الكثيرة يجوز 
أن تك ن مضادة للمستقيمة الواحدة . 


قال وإن كان ضد الواحد واحدا » فهذه الكعرة هى من حيث هى مستديرة كشى واحد . فإن هذا 
القول خطأء وذلاك لأن ضد الواحد بالعمو مواحد بالعموم» متكير الشخص ليس ضد الواحد بالعموم واحدا 
بالشخص »فليس ضد جميع تلك المستديرات المتفقة فى معنى الاستدارة هذا المستقيم الو احد بالشخص» بل الأولى 
أن تكو ن المستديرات ليست كأشخاص من نوع واحد»بل كل واحد ممْها قوس من دائرة أخرئءانعطافها 
وانحدابما انعطاف وانحداب آخر. ولايبعد أن تكون الدوائر المتفقة فى النوع هى البى تتكثر بالعدد ولاختلف 
فى الاحد يداب » فيكون لاجواز مطابقة فما بيما بوجه من الوجوه . 

وعثل هذا مااختلف المستقيمو المستدير» وإن اتفةا من حيث أنهما خطان ممتدانء فلايبعد أن مختلف نوعا 
القوسين اللذين لاينطبقأحدهاعلى الآحر » وإن اتفقا ىأنهما مستدير ان محدود بان »فكيف تكو نتلك القسى 
الحتلفة كلها مضادة لشخص واحد . ويسقط أيضا سؤال منقال ليكن بين المستقيم والمستدير مضادة جنسية؛ 
وبين المستقيمين مضادة نوعية» بأن يقال : إنا لانمنع أن يكون للشى الواحد أضداد من جهات كانت جنسية 
أوكانت نوعية» وذلك لأن الشى' يضاد الشى' فى طبيعة ذاته» وقد يضاده فى عر اض وأحوال. ونحن لانمنع أن 


)١(‏ وتر آلقى : وثر القسى د|| متشابهة : متشابه ط. 

(۲) لکن : ولكن طء م|| الذى :+ هو صا|| يبين : يتبين ط . 

(4) يضاده : يضاد سا || يقابله : مقابلا سا؛ مقابله ط» م || واحد : لواحد سا. 
)١(‏ فيسقط : فقّط ساء ط|| هذه : ساقطة من صا . 

(۸) قال : وإنه سا» ط؛ فإنه م. || حيث هى : ساقطة من د|| فإن هذا : فهذا طء م. 
)٩(‏ واحد باامموم : ساقطة من م|| ليس : وليس سا؛ فليس ط . 

. بالشخص :+ حينتذ ط || هذا : هو ط‎ )٠١( 

)١١(‏ تكون : ساقطة من سا » ط»ء م || بل :+ كان ط. || قوس : ور وقوس صا. 
(۱۲) تكون :+ تلك ط. 

. المستقيم : المستقيمة ب» د » ط || والمستدير : والمستديرة ب» دء ط || وإن : فإنسا‎ )١4( 
. لیکن : فليكن ط‎ )151( 

. لامنم : لامتنم ط || أضداد : ضدان ط‎ )1١0( 

(14) أو كانت نوعية : أو نوعية سا || الثى” : الثى" ط . 


۸٦ 


بعر ض للحركات المستديرة أن يكون ها أضداد من المستديرات وس المستقرمات فى دعان تعرض هاء ونا 
منع أن يكون لها ضد فى ذاما وما هينما . وهذا كما أن التوسط فى الأخلاق يضاد التتصير والإفر اط » وقد 
يتضادان هما أيضا ف أنفسسهما؛ و لكنتضادالإفراط والتقصير تضاد حةرى ف الأد'ت :+ و هما المتباعدان غارةالتباعد 
وأما تضاد التوسط والطر فين » فليس لطبيعة التوسط والطرفين» بللأن التوسط فضياء » و ذ'ناك حتمعان ف الر ذيلة 
والفضيلة معى لازم أو عارض لتلك الطبرعة المتوسطة » و أيضا كون ذينك رذيلة معنى لازم ه.ا وعارض 
و ليس ى الفضيلةوالرذيلة دخول ى ماهر ةهذه» فكو نالتض ادبين ا متو سط والطرفين » تضادا ىءارض. والطرف 
يضاد الطر ف بذاته وجومره» وتضاد الوسط لعارض.وأما أنه هل يكو نللشى' ضد من جهة جنسه وضد من 
جهة نوعه فقد علمت فى موأضم أخر ماق هذاء و تحققت أن الضد بالحقيقة هو ضد ذات الى“ ونوعيته » 
فلايحوز أن تكو ن المستديرة تضاد المستقيمة تضادا جنسياء و تضاد المستقيمةالمنتقيمةتضادا نوعيا. ولايجب أن 
يستعان فى هذا بتضاد الحركة و السكو ن تض ادا جنسياء ثم بتضاد الحركتين تضادا نوعياء إن السكون معبى عدمى 
لامضاد » فقد اتضح أن الحركة المستقيمة لاتضاد المستديرة . 


وكذلك يحب أن تعلم أن المستدير ات الى على القسى لاتتضادءلآنه جوز أن تتفق فى أطراف مشتركة قسى 
بلانهاية . فأما الحركة من طرف قوس إلى طرف آخر لابى بالعكسء والقوس و احدة بعينهاء فلاتكون مضادة 
ها أيضاء تعلم ذلك إذا علمت أن الحركة المسديرة الوضعية » التامة الدوران » لاضلها بوجهء لأنه لاطر ف لها 
بالفعل » وإذا فر ض ها طرف يكون فيه روج وضع فعين إلى الفعل. بذللك الفرض اجتمع فيه إن كان مبدأ 
ومنتهى » إذا لم يكن المبدأ أو المنتهى ضدين لأجل المبدئية رالمتهائية » بل لأجل أنهما- تا مرلك - مبدأ 
ومنہی حركة» ولاكيف اتفق. بل لأجل أنهما مبدأ ومنتهى حركة بصفة لايكون مبدوها هو بعينه منّهاها فى 


() والتقصير : والنقص دء سا ء م|| الذات : اللوات سا . 

)4( تضاد : لتضاد ط|| فليس : فلبسط م. 

(ه) أو عارض : عارض م || كون : فى كون ط|| رذيلة : ورذيلة د|| لما : لهاط || وعارض : أو عارض ط . 

. والطرف : فالطرف دء سا‎ )٦( 

(۷) الطرف : الطرفين د || يضاد الطرف .... الثى” : ساقطة من سا |[ الوسط :.التوسط ط || لعارض : بعارض ط » م || 
جهة : كلية سا . 

)۸( هو : ماهو طط › م‘ 

(4) المستقيمة المستقيمة : المستقيمة ده م|| ولا يحب : لاحب سا 

)١١(‏ لامضاد : لايضاد ط. 

. يجب : لك بء سا؛ يجب لك ط|| على : عند بخ » دء م|| أطراف : الأطراف سا‎ )١0( 

. قوس : القوس ط|| الى : والى دء ط؛ الى صا‎ )١( 

63 لاطرف : طرف م . 

5 يكون : فيكورن ط || كان : كانت م‎ )٠١( 

. والمنجائية : والمتهوية م‎ )1١( 

(19) أتهما :. كونهما صاإ| حينه ؛ يعيلها ساء طد. 
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استمرارها »حى يصح التعآند بين المبدأ والماية من جهة القراس إلىالحركة . وذلاك إنما يتفقحيث يكون المبدأ 
والمنتّبى بحركة مستقرمة» يكون الاستمر ار فيها لايجعل المبداً منتهى» ولاالمنتهى مبدأء فذلك هو الذى لايتمع . 


وإذا كان كذلاك » فقد عرفت أن الحركتين اللتين على القوس الواحدة لاتتضادان»لأن الحركة على تلك 
القوس لابعتر ض امن حيث هى حركة قوسية ‏ أن يكون مبدوها غير منّهاها مغايرة ذائية» بل يعر ض ذلك 
لقطع يعرض ووقوف يتفقء و لولا ذلك لصح ها التوجه المستمر إلى المبدأ بعينه . وهى حركة متصلة واحدة 
لارجوع فيها . والحركات المستديرة الوضعية» وخصوصا مايكون مما بلحسممتشابه الأجز اء» موضوع على جسم 
متشابه الأجز اء أرمو ضوع جسم متشابه الأجزاء» أعبى المتشابه فى الطبيعة وق وضع الأجزاء» فما حركات 
رإن تكرت وتالفت» فما تتكثر وتتخالف بالعدد. لأن كل حركة منها تمت. فإنما تبتدئ هن وضع إذافرض 
بالفعل وتنهى إلى وضع إذا فرض بالفعل» لااختلاف بينهما إلا بالعدد» ويكون له فى الوسط أوضاع إذا فرضت 
بالفعل لم تكن عالفة !| قبلها إلا بالعدد . وكل حركة ما فإن مبتدأها المفروض ومنم‌اها المفروض » ووسطها 
المفروض. لات الف حركة أخرى إلا بالعدد . فهى لاتخالفها إلا بالعدد ولاشى ا لايتخالف إلا بالعدد بأضداد 


وإن كانت 7 تستحبل أن تمع : 


وأما الذى قيل من أ نه كا أن المستديرة تالف المستقيمة فى أا لاطرف ها بالفعلء فكذلك تخالفها فى أن 
نوع تضادها لايتعلق بالأطراف . فيسقط بما عرفناه أنه لارجه لتضاد الحركات » إلا أن يكون بسبب النهايات 
والأطر !ف » فإذا سقّطت البارات سقط وجه التضاد »› فلم يكن ضد . فقد علمت مما قلناه حال الح ركة المستديرة. 


و أما المستقهات فقد عر فت ألما تتض اد وكرف تتض اد حينئذ وأنالنازل والصاعد يتضادان التضاد المذ كور 


. حيث : ساقطة من سا‎ )١( 

(؟) فذلك : فكذلك سا . 

(6) وإذا : فإذا م|| الحركتين : ساقطة من ساء م || التين : الذين سا || القوس .... تلك : صاقطة من سا . 
(:) لاير ض : لايعر ص ط ||مغاارة : مغارهامغار ةد . 

(ه) اطع : القطع ط || يعرض : يفرض م || ووقوف : وقوف طءم || وفى :هى ط . 

(1) لج : ام د. 

(۷) المتشابه : التشابه سا . 

(۸) وإن : إنم || كل : ساقطة من د|| فإا : فإ ما سا . 

)٠١(‏ مخالفة : متخالفا ط|| مبتدأها : مبتدئها ط. 

. فهى لاتحالفها إلا بالعدد : صاقطة من سا‎ )١١( 

)١0(‏ لاطرف : لأطراف ساء ط. 

. عرفاه :+ فى صا‎ )١:( 

. الهايات :+ والأطراف ط‎ )٠١( 

)٠١(‏ وأما : فأما سا|| تتضاد ( الأولى) : تضاد صاء عل || حينتذ : ساقطة من ب» دء م. || يتضادان : تضاد ب » د؛ ساء 


AA 


الذى للحركة ماهى ح ركةمستقيمة» ويتضادان تضادا خار جا ع نذلك» .وهو أن الطرؤين قد يتضادانمن طريق 
أنهما علو وسفل أيضا . فالحركة ذات الضد هى الى تأخذ أقرب مسافة من طرف بالفعل إلمطر ف آخر 
بالفعل » و ضدها هو الذى يبتدئ من متتهاها ذاهبا إلى مبدما لاإلى شی آخر . 


فى تقابل الحركة والسكون 


أما مقابلة مابين الحركة والسكو ن».فأمر قد حققته فماسلف» وعلمت أناكللى جنس حركة سكو نا يةابله. 
لكنه قد يحب علينا أن نعرف تقابل السكون للسكو ن» مئحيثهو سكو ن وسكون » لامن حيث هو طبيعى 
وقسرى »© وغير ذلك من الفصول الحارجة عن جوهر هما . 

فنقول : إن السكون أيضا مما تقع فيه مقابلة ومضادة مابسبب الأمورالى يتعلق بها السكون . وإذا تأملت 
ما اقتصصناه عليك فى باب تضاد الحركة » فعنقر يب تعلم أن المسكن والمتسكن لامدخل فما فى ذلكء ولا 
الزمان . وقد علمت أن السكون لايتعلق بمبدأ ومتهبى مکانی» ولكن يتعلق بما فيه فيشبه أن يكون تضاد مافيه 
مجعل السكون متضادا » ومافيه يتضاد على و جهين : تضادا يتعلق بكو نه حيزا وجهة ومكانا» أو شيا آخر ما 

)١(‏ هى : هو ساء ط|| ويتضادان : ويتضاد ب؛ ويتضادا د. || تضادا : ساقطة من د. 

(۲) آخر : ساقطة من ب » دء م : 

(©) هو : ساقطة من ب» د || مبدئها : مبداها ب» بم . 

. فصل : فصل ز ب ؛ الفصل السابع م‎ )٠( 

۷( مقابلة : تقابل ب» د|| لكل : الكل ط || يقابله : مايقابله ط . 

)۸( هو : ھی م . 

. جوهرها : جوهرها ط‎ )٩( 

. مما : إنماسا|| ما بسبب : السبب ط|| يتملق : يتعين ط‎ )1١( 

6 اقتصصناه : قصصناه سا || تضاد الحركة : التضاد الحركات ط || والمنسكن : والمسكن د || لامدخل : لاتدخل د || 
نا :لەط› م ك 

020( وما فيه : وفيه م || تضادا : تضاد ط» سا|| أو شيئا آعر : وأشياء أخر ب» د ؛ وامما آخرسا » م. 


۲۸۹  هءافضلا‎ 


١٠١ 


بجرى محراه . و بالحملة تضادا يتعلق بماهرته و تضادا يتعلق بأمور أخرىء مثل أنيكو نمكانا حارا ومكانا باردا. 
فأما هذا الحنس من التضاد وهو أمر غريب عن السكون. لابغير من أمر السكون شيئا » حى أنه لوكان جسم _ 
يسكن فيه الجسم سكو نا متصلاء وكان يعر ض أن يسخن أويبرد أو يبيض أو يسودء م يجب أن يصير السكون 
فيه وقتا ماضدا للسكو ن فيه وقتا آخر بلى يتصل السكون فيه واحدا بعينه . لأن هذا التضاد ليس نى ذات مافه 
الساكن أولا » بل ى شی“ آخر . 


وأما إذا كان التضاد فى ذات مافيه» بأن كان مرة يسكن فوق ٠‏ فيكون الذى يسكن فيه فوق؛رهرة يسكن 
أسمل» فيكو ن الذى يسكن فيه أسفل؛.فيالحرى أن يكون هذا السكونمنسادا لذلك السکو ن» ويكون السكون ى 
المحكان الأءلى ضدا للسكون فى المكان الأسفل . 


وقد بی أن يعلم هلالسكو ن الذى يقابل الحركة من فوق» هوالسكون فوق» أوالسكون أسفل. وقد قيل: 
إن السكون فو ق ضد للحركة من فوق» لاللحركة إلى فوق» وذللك لأن السكون فوق قد يكون الا للحركة 
إلى فوق» وال أن يكو ن الكمال الطبيعى مقابلا للشى وأن يكر ن الشى يؤدى إلى مةابل و ضد . فهذا مايقال 
5 أما أنا فلم يتضح لىأن الشى لا يؤدى إلىمقار له» عى أنه لايعقبه مقابله» و لوكان كنلا ۸| جاز أن يؤدىالحركة 
إلى فقدانما. ومن ينكر أن الحركة بالطبع إلى فوق إتما هىحركة بالطبع إلى فوق» ليحصل منه سكون بالطبع. 
ولاشك أن هذه الحركة مؤدية إلى فقدان نفسهاء ولم يتضح لى أن السكون فوق قال للحركة» بمعبى أن الخركة 
تستكمل بذلك » بل [نما هو قال للمتحرك . وأما الحركة فإنما تفسد و تبطل بهء وذلكليس قال الحركة» بل 
فساد الحركة إما هو قال للمتحرك بحصل للمتحر ك بالحركة . وعندى أن كل سكون يعر ض للمتحرك فهو 
مقابل لكل حركة تصح فيه لوكانت بدل السکو ن » لأنه عدم لكل حركة تكون فيه إلى ذلك الموضع أو عن ذلك 
الموضع . فإن السكو ن ليس هو عدم الحركة من حيث هى إلى جهة مساء وإلا لكان المتحرك إلى حلاف تلك 


69 تضادا : تضاد سا » ط|| وتضادا : وتضاد د» سأ » ط . 
6( أو يبرد : يبرد ب» د 1 

(4) ماضدا للسكون فيه وق : ساقطة من م |] يتصل :|]+ به سا . 
»( كان ( الثانية) :كانت د. 

(۷) هذا : ساقطة من م. 

() هل : هذا سا || السكون ( الثانية) :+ إلى سا . 
(0) اعا : إا سا . 

. ولا شك : فلا شك طإ| إلى : إلى ط ؛ ساقطة من م‎ )١4( 
. به : ساقطة من م‎ )١( 

() عحصل المتحرك : ساقطة من م . 

)١(‏ كانت :+ الحركة ط . || عن : غير م 

(۱۸) فى : هوساء ط)؛ م . 


۹۰ 


الحهة ساكذاء بل السكون عدم الحركة الى فى ذلك الحنس مطلقا. وكذلك الساكن فى نوع أين أو كرف أو كم › 

إذا حفظ مثلا أينا واحدا فهو ساكن لى ذاك الأين» وإذا حفظ كينا واحدا فهو ساكن فى ذلك الكيف» وإذا 
حفظ مقدارا واحدا فهو ساكن فى ذلك المقدار» ويستحيلى أن يكون الشى' بحفظ أيذا واحدا ثم يكون عادما 
لنقلة درن نقلة » وكذلكق الاستحالة وغيرهاء وإن كان و ز أنيكو ن عادما لنقلة وغير عادم لحركة فى أو ضع › 

مثلا مثلالفلك الذى يكو ن ى فلك آخرء فإنه من حيث الاين ساكن ومن حيث الو ضع متحرك ٠طلةا.‏ وكذلك 
الخال ف الكيف» فان الساكن بقياس التغير ی الكيف هو الذى لايتغير فى الکرف› والساكن بقرا سالتغير فى 
الكم هو الذى لايتغير فى الكم ؛ لكنه إن نشط واحد أن جعل لكل حركة هن حيث هى بصفته سكو نا يقابلها 
يكون عدم تلك الحركة من حيث هى تلك الحركةء لزمه أن يجعل المتحر ك إلى فوق سا كذا عن الحركة إلى أسفل. 

فإن نشط أن يجعل السكو ن المقابل هو الذى يتوهم طارئا على الحركة فيعدمهاء فمع أنه يرخص له فى هذا النشاط 
من غير وجوب» إذ ليس كلعدم يتأخرء بل قد يتقدم » يلزمه أن يكو نالسكون فى ناحية نحت هوالذى يطرأ 
على الحركة إلى أسفل» فإن نشط أن جعل السكون المةابل هوالذى تطرأ عليه الحركة» حى يكون كالاستعداد 
المتقدم والعدمالمقارن للقوةء كان السكون فوقء مقابل الحركة منفوق» وأما اعتيار التقابل بالطبيعة والقسرية» 

فيشبه أن يكون السكون فوق لايةابل الخركة إلى فو ق»لأ هما طبيعتان» بل الى الى أسفل . وعلى هذا القياس 
تو رد سائر الفصول الى بها تتخالف الحركات . 


. المنس : المسم سا || أو كيف : وكيف م‎ )١( 

(۴) ويستحيل : ومستحيل ساء طء؛ م . 

(4) دون .... عادما : ساقطة من د. || يكون :+ لحق سا . 
(5) التغير : التمين د. 

(0) واحد : أحد سا || هى : هو ساء ط || يقابلها : يقابله ط . 
(۸) عن : عل صا . 

(4) فيعدمها : فيعدمه ساء طء 

. وجوب : وجل سا‎ )٠١( 

(۱۱)( إلى أسفل .... الحركة : ساقطة من سا || فإن : وإن ط ء م. 
)١(‏ بالطبيعة : بالطبيعة د » سا. 

)١©(‏ طبيعتان : طبيميتان د. 
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[ الفصل النامن ] 
ع - فصل 


فى بیان حال الحركات فى جواز ان يتصل بعضها ببعض 
اتصالا موجودا او امتناع ذلك فيها حتى يكون بينها سكون لا محالة 


قد عر فنا أن الحركة كيف تكون واحدة وكيف تنضام الحركات. وعر فنا أنها كيف تتقالى» فحرى بنا 
أن نعلم أن أى الحركات تنصل بأى الحركات » وأيها لا يتصل › إلى يتشافع ويتتالى . 

فنقول : أما امختلفة الأجناس فلاشك أنها إذا تعاقبت على موضوع واحدهلهيكن دلى نها حركة واحدة 
بالاتصال وأمةالمتفقة الأجناس كاستحالة واستحالة ونقلة ونقلة فخليق بنا أن مق الأمر نى ذلك . فإنه مما 
يعظم فيه الشك» أنه هل:تصلحركة الاجر الصاعدة بحركته اانازلة» والحركة على قوس بالحركة على وترهاء 
و بالحملةهل تتصل الحركتان :للتانيفر ض الى و احدةههماشى عنهو إليه الحركة: فيكون لأحده غاية وللآخر 
مبدأ » كزقطة هى طرف مسافةء أوكيفية هى اة حركة إايها أوهقدار» أوغير ذلك.فإن قوما جو زوا هذا 
الاتصالء وقومالم يجوزواء وأوجبوا أن يكون بين أمثال هذه الحركات سكو ن. ولل جر زين حججوللمانعين 
حجج » فلنعدها » ولنكشف عنما ء ثم انورد ماعندنا . فمن حجج الجوزين قوم : أرأيم حجر رحى 
يرمى إلى فوقءأويتزل إلى أسفل» ويعارضه فى مسلكه حصاة صغيرة حى تماسه: أتسكن تلك الحصاة أو لا 


(۲) فصل : فصل حب ؛ الفصل الثامن م . 


(4) اتصالا موجودا : الأمور فقط د|| أو امتناع : وامتناع د» ساء ط»ء م|| فبا : فهما ط|| بيجا : بيهما ط . 

(ه) عرفنا ( الأولى) : عرفت د؛ عرفناك ط . 

69 وأها : فاا د|| أما : أن د. 

(۷) آنا ( الأولى) : ساقطة من ب» دي 

(۸) نحقق : نتحقق د|| ى ذاك : فيه ط . 

(9) الحجر :+ أيضا سا|| بحركته : بحركة ب . 

)٠١(‏ تتصل : ساقطة من م|| الحركتان : الحركات سا || اتان : الى سا|| واحدة : واحدا ب» دء سا »ء م | مهما : مها سا 
|| وللآخر : والآخر د . 

. مبدأ : مهمل سا|| كنقطة : النقطة سا|| مسافة : المسافة ط‎ )١١( 

. هذا .... مجوزوا : ساقطة من م‎ )۱۲-٠١( 

. وقوما : وف ماسا || وأوجبوا : وأحبوام || وقمانمين : وللانعين د » ساء طء م‎ )١( 

. فلنعدها : ولتعدها ط‎ )١0( 

. ير : ری م || أتسكن : أترى يسكن ط‎ )۱٤( 


لف 


م تأحذ ی ضد حركما أو تتصلى الحركتان مما . فإن سكن وجبهن ذلك آن تكون اارحى تحبسها حصاة 

وقالوا أيضا : إن ذلك السكون من !حال أن يحصلى منغير أن يكون له سبببوجه من الوجوه » ثم إن 
کان اه سہ لے فإما أن يكون سيدأ عدمم| أو يكون سيا و<دودياء فإن کانسړه عدميا, و هو عدم سيب تحر يك 
فيجب أن لايكون فى ذلك الحم المر مى إلىفوق مثلا مبدأ حركة إلى أسفل» فينيغى أن لايتحر ك إلا أن يتغير 
جوهره ‏ و ليس الأمر كذلك . وإنكان اسبب وجو ديا فهو شى مانع عن الحركة إما قسرى هن خارج وإما 

وقالوا أيضا : إنه لا عنع أن يكون شی بماسشيءًا معيذا ىآن» و يفارقه ولایبی ماسا له زمانا: حتى يكون 
ساكذا فيه . فلايصح ماهو عمدة احتجاج ٠ثبى‏ اسكون. ذإنهم يتعاقو نيأنه لا جو ز أن يقع ف آن واحد مماسة 


ثم مفارقة . 


قالوا : وهذامثل كرة مركبة على دو لاب دائر » فام إذا فر ضفو قها سطح بسيط عي ث يلاه عندالصعود. 
م يفار قه, فإنما تماس حينئذ ذلك اسطح بنقطة» ولاتب بى ماسة له بعد ذال زمانا . وأما المانعون عنذلك فمن 
حججهم أن الى اأو احد لاجو زأن يكو ن ماسا بالفعلاغاية معينة ومبايناء إلا ىآنين» و بين كل آنين زمان 
وذلك الزمان لاحركة فيه : ففيه سكون . 


وقالوا أيضا : لو كان اتصال الصاعد بالهابط شيئا واحداءاك نت الحركتان تحدث ممما حركة واحدة 

بالاتصال » لأن وحدة الحركة هى الاتصال.ذك ن حب أن تكون الحركتان المتضادتان حركة واحدة وهذه محال 

وقالوا أيضالو جاز اتصال الحركة اکان يجب أن تكون غاية انصاءد أعائد هابطا هى أن ينبى ف حرکته «ستمرأ 
“إلى ماعنه ابتداء » فيكون مبدأ الحركة المستقيدة الحاربة عن حيز هو بعينه المقصود بذلاك المرب . 


وقالوا أيضا : إنه إذا كان الثشى“ يبيض فابيض وهو يتسود فمن حیٺ هو يتسود ففيه سواد . ومن حي 
هو كذلك ففيه قوة على البياض » فيكون مع أنه أبيض فيه قوة على البياض وهذا محال . 

(۲) بطل : يبطل ساء ط . 

(۸) لامع : لاممتنم ط ء م | ويفارقه : يفارقه م . 

(9) فيه : منه م + هذا خلف ط . 

. قالوا : وقالوا سا || وهذا : وهل م || بسيط : ساقطة من سا‎ )١١( 

)١0(‏ مماسة : ماساسا. 

)١١6(‏ كان : جاز ساء طء م. 

(15) بالاتصال : باتصال د || فكان : وكان م . 

. أيضا :+ إنه طء م || هى : ساقطة من ط‎ )٠۷( 

. إنه : ساقطة من سا|| هو » ماهو ط؛ ساقطة من م‎ )١9( 

)٠١('‏ فيه : ففيه م؛ ساقطة من ط. 


۹۴ 


١6 


فهذه الأشياء وما يشاءبها عمدة ماحتج به الفريةان » وليس ولا واحد ممما حسن الاحتجاج » وإن كان 
المذهب الثانى هو الق . لكلهم لم يتركوا لنا برهانا أقاءوه عليه,محيث نقنع بهءأولم يفهموناه نفهما يتعرضون 
به لن يق على وجه يزيل ا.شكوك . فلهؤلاء القائلين بال.كون أن ينقضوا مااحتج به أولئك . 

أما حديث الحصاة » فإنها لا محلو إما أن يكون المواء المندفع أمام الرحى يصرف الحصاة قبل أن تقع 
ينها مماسة » فحينئذ يكون ذلك السكون واقعا فى الحواء قبل الماسة » وإما أن لايكون محيث يصرفه حىيلى 
حجر اإرحى فحينئذ لايستحيل, » وإن كان شنيعا أن تتوقف 'رحى لاستحالة اتصال الحركتين كنا يقع مثل 
ذلك لاستحالة اللحلاء . فإن الأمر الواجب وجو ده لا يبعد أن يبطل ماءن شأنه أن ييطل › أو نع ماءن شأنه أن 
منع › ويكون القدر من اازمان النى فيه الإبطال والمنع محسب مناسبة الفعل والانقعال . 


وأما الحجة الأخرى » فيجوز أن يقولوا علا : إن ااسبب فيه سبب عدمى » وهو عدم حدوث الميل عن 
القوة المحركة . فإن هذه المّوة احركة نما تحرك بإحداثميل» وقد علم آنا إذا كانت فى هكامما الطبيعى لم يكن 
لا هناك ميل إلى جهة البتة؛ وتلك القوة موءجودة, فلذلك جوز ى الحهة الأحرى الى ترامت إلها عيل قاسر 
أن تكون تارة ممنوعة عن الميل الذى تحدثه بالطبع معارضة الميل القسرى ويازم من ذلك أن لاتتحرك » وذلك 
كسخونة الماء الغريبة إإذا كانت قوية بعد فإنها مانعة عن أن تنبعث عن طبيعة الماء برده الطبيعى . فإنا نعلم أن 
اميل الغريب يستولى على الميل الطبيعى ويعدمه » وعنع عنما الحركة الطبيعية » فيجوز أن يكون عند اتهاء 
الحركة بقية من الميل الغريبء بقدر مامنع القوة الطبيعية عن إحداث الميل الطبيعى »و یکون أضءن هنأن يقوى 
مع تلك المانعة على التحريك فى تلك الحهةء بل يضعك عن التحريك. فلا حرك» ولايضعف عن ممانعة الطبيعة من 
إحداث الميل. فإن الميل الغريب يقوى على التحريك غالبا اتموة الطبيعية» و لاااتموة الطبيعية تقوى ءلى إحداث 


(۱) وما يشابها : وما يشبهها ط؛ وما يشههما م|| » ما حتج : ما محتج سا|| مهما : مم د» ط|| حسن : جنس سا 
09 نقنع : نقع ب || به : ساقطة من م|| أولم : إذلم سا؛ ولم:ط. || يفهموناه : يفهمونا ط . 

(8) أمام : أما م . 

)١(‏ الرحى ( الثانية) : ساقطة من م. 

(۷) مامن شأنه أن يبطل أو بمنع : ساقطة من م|| أو ممنع : و يمنع سا . (۸-۷) أن منع : أن معنم دء ساء م . 
(۸) بحسب : ساقطة من سا . 

)٠١(‏ الحركة : ساقطة من د|| تحرك : تتحرك د. 

. فلذاك : فكذلك ساء طء م|| إلما : إليه سا || ميل : لميلط‎ )١١( 

)١0(‏ تحدثه : تحدنا ساء ط» م. 

. كسخونة : بسخونة م || أن : ساقطة من د‎ )1١0( 

63 ونع عا : وما بمنم سا؛.و ملع عنه طاء م . 

. بقية : فيه بء د || يقوى : يكون يقوى سا‎ )١( 

. تلك :ذلك م‎ )۱١( 

. إحداث اليل :+ الطبيعى ط‎ )٠۷( 


€ 


اميل الطبيعى إلى أن تبطل تلك البقية من الميل الغريب بنفسها أو يبطلها سبب آحر . ومئل هذا قد يشادد بن 
لمتغاوتين أيضاء إذا تنازعا فى معان أخرى» فيكون الامتناع عن الحركة تارة مذاء وتارة يكون الامتناع لسبب 
يوجب السكو ذنزماناء بعده ينبعث الميل الطبيعى إذا وجد التحريات. فلبس كل هيل کا حصل هيلا حصات 
معه حركة: بل رعا كان أضعفهن ذاك أو٠شوبا‏ بامقابل »شوب المتوسطات إلى أن يصفو . وهذا مال الميل 
الى محصل ف حدل يتناوله محركون تسعةفإذا انضم إلهم العاشر استقل ٠»‏ فإن التسعة قد أو-حبوا فيه يلاما ه 
وأعدوا مياد . إلا أن الحاءجة لاتم بذاك الميل ى الاستتلال. بل حتاج إلى زيادة.و يجو زأن يقال إن السبب فيه 
معتى وجو دی »وهو أمر عرضى أيضاء وهو أن يكون احرك يفيد قوة غريبة يتحرك ا الحسم » وبتوسطها 
يفيد قوة مسكنة وهو أمر ك لمضاد لاميل»وصورة مضادته أنه أمر غريب» به محفظ الحسم مكان ماهو فيه › 

كا بامیل يترك مكانه فيكون »نه قسرى وطبيعى › کا يكون من الميل قسرى وطبيعى . 


وأما الحجة الدولابية فقد قيلعللها إن الكرة الطبيءية لانقطة حقيقية لها وأا ماسبسطح . وهذا لايعجببى» ٠١‏ 
بل الحواب الأصوب أنه حيث تكون كرة حقيقية, ذلاتكون إلا محاطة بكرة: أولامحيط اء کا فى السماوات 
ولامكن معها هذا العمل . وحيث عكن هذا العمل فارتكون كرة حقيقية » ولو كانت فرعا استحال أن 
تماس دفعة وتزولء ووءجب أن تقف وقفة ما لاستحالة ذلك ومع ذلك فلاعلو إما أن يكون هناك بين االكرة 
والصفيحة خلاء» أو لايكون, ويستحيلأن يكون بمن الكرة والصفيحة خلاء؛ فيجب أن يكون بیہما ٠لاء.‏ فإن 
كان بينهما ٠لاء‏ كان سطح ذلاث الملاء الملاق يلاق الصفيحة »وهو بسيط مسطح ‏ وسطح آخر يلاق تقبيب ١٠6‏ 
الكرة.ولم جز أن يكون ف وجهه نقطة غريبة من جسم آخر فإن النقطة لايتعين لها فى السطح اط وضع 
متميز» غير أن يكون من ذلك البسيط. وإذا كان كذلك لم تقع مماسة بين الكرة وبين الصفيحة بالنقطة وفرضت 
مماسة ,» وذلك محال . 

. من : عن ط|| الغريب : أو تبطل ساء ط٬› م || ومثل هذا : وهذاسا‎ )١( 

0( المتفاوتين : المتقاومتين بخ ط؛ المقاومين سا ؛ المتقاربين م . || عن .... الامتناع : ساقطة من م|| لسبب : بسبب ساء م 

0( يوجب : وجوب ساء طء م || بعده : بعد ط . 

)2( ما : ساقطة من م. 

(۷) عرضی : عرض ب»› د. 

)^( كالمضاد : كالمتضاد م || وصورة : وصورته م || أنه : ساقطة من م || يترك : ترك ط. 

. وأنا : فإنها د؛ + إنما ط|] بسطح : سطح سا‎ )٠١( 

. محاطة : محاطا ساء ط؛ مخالطة م|| لا : لهسا ء ط‎ )١1( 

(۱۴۳) ووجب : ووجبت سا || فلا مخلو : لامخلو د» ساء م . 

. والصفيحة ( الأولى) : والصفحة ط|| والصفيحة ( الثانية) : والصفحة د» ط‎ )١4( 

. الصفيحة : الصفحة ط‎ )١6( 

0253 لايتعين : لابتغير ء|| السطح : ساقطة من د» سا|| البسيط : ساقطة م م . 

. البسيط : ساقطة من سا || تقع: تكن سا|| الصفيحة : الصفحة ط‎ )١0( 
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على أن هذا تعليق لأحكام طبيعية بأوهام رياضية وهو غير صواب ٠‏ فإن ذلك مع أنه خروج عن الصناعة 
فليس يلزم منه. المراد على مابيناه إلا أن يوجب منه اتصال الحركتين المذكورتين فى الوهم» ونحن لا نمنم اتصال 
الحركتين الم كورتين فى الوم > إنما منع ذلك نى الأءور الطبيعية الحارجة عن الأوهام . 


م لأولئك أنيعودوا وينةقضوا حجج هؤلاء, أما الأولمفلاًنها سو فسطائیتم» وذلات لأنه إما ان يعنى بالآن 
م الذى يكون فيه مباينا طرف الزمان الذى يكون فيه مبايناء فيكون طرف زمان المباينة انى هى الحركة: فيكو ن 
ذلك بعينه الآن الذى كان فيه مماساء فلامتنع أن يكون طرف زمان الحركة شيئا ليس فيه حركة, بل فيه أمر 
مالف للحركة, وأن يكون طرف زمان المباينة هو نفس آن الماسة.وليس فيه مباينة . وإن عى به آن يصدق 
فيه القول إن الشى“ مباين» فحق أن بدمهما زماناء لكنه الزمان النى مجرك فيه من الماسة إلى ذاك اابعد, ولي سذلك 
الزمان زمان السكون» خصوصا ومن مذههم أن الحركة والمباينة ومامجرى ذلك امحرى» ليس له أول مايكون 
٠١‏ حركة ومباينة . 


وكذلك إن تركوا لفظة المباينة» وأوردوا بدلا لامماسة ‏ فإنه مجوز أن يكون فى طرف الزمان الذى فى كله 
لاماسةء مماسة. وقد سلف منا بيان يتعلق به تحقق هذا المكان» فانستعن به. وعلى أن جميع ذلك ينتقض إذا 
كان المتحرك فيه أعنى المسافة قد عرض فيه فصول بالفعل بأن صار بعضه أسود وبعضه أبيضء أو كان أجراء 
منضودة على الهاس» فكان هناك حدود بالفعل. لكنه ليس يبعد أن يقال إنه إذا عرض ذلاك» وجب أن يقع عند 
٠‏ الفصول بالفعل وقفات » وتكون الحركة أبطأ منها لولم تكن . 


وأظن أن بعضهم قال : أما التقطوع فكذلك. وأما ماتكون اءمهايات فيه بالعرض» كما بين الس.واد والبياض» 
فإن الشى“ لايكون بالقياس إلى المتحرك ذا حدود., بلبالقياس إلىتلك الكيفيات» وهو بالقياسإلمذاك متصل» 
كأنه لابياض فيه ولاسواد . 


وهذا ليس يعجبى » فإنه لم يكن المانع النى أوردوه أمرا بالقياس إلى شی بل كان أو.جود أمر بالفعل 


(۱) بأوهام : بأوضاع سا . 

(۲( يلزم : يلزمه د || مابيناه : ماعلته سا || اتصال : اتصاله سا || ونحن : لكن نحن سا . 
(4) يعودوا : يقولوا سا || وينقضوا : وينتقضواط || فلأما : فإنها ط . 

(9) خصوصا : وخصوصا ساء طء م || ومن : من سا || ذلك المحرى : مجرى ذلك سا . 
)١١(‏ لفظة : اللفظ م|| وأوردوا : أوردوا م || كله : كل م : 

(۲( لاماسة مماسة : لامماسة د» م || تحقق : محقيق ط ٤‏ 

. عرض : يعرض م‎ )١0( 

(18) لو لم: آو) ط. 

. القطوع : المقطوع ب٠ د|| بالعرض : بالفرض ط‎ )١1( 

(۱۷) وهو بالقياس : ساقطة من م . 

(19) أوردوه : أورده م . 


۲۹٦ 


يو صل اليه وينفصل منه.وههنا ذلك الحكم »و جود لاشك فيه» فههنا حد بالفعلبين السواد واابياض» ومسل أنه 
إذا لم يكن ذلك لم يكن حد بالفعل البتة إلا طرف المسافة إماعلى الإطلاق وهو آخره »وإما من حيثهو مسافة 
فهو آنحرهوغبر آخره أيضاء أعنى من حيث يقف عليه الماحرك وإن لم ينته إلى طرف المسافة منحيث هو بعد. 

وأما الحجة الثانية فلأرلتك أن يقو اوا إن الحركة الو احدة ليست تكون واحدة على أى مط من الاتصال 
انفق» كما أن اللحط الواحد ليس يكون واحدا على أى مط من الاتصال اتفقء بل الاتصال الموحد للمقادير 
وما يشبها وهو الاتصال المعدوم فيه الفصل المشتر ك بالفعل . وأما الاتصال الذى يكون ععى الاشتراك فى 
طرف فذلك لا مجحل اللحطوط والحركات وغير ذاث شيئا واحداءا!وحدة الى لاكارة فها بالفلل» بل عسى أن 
تكون بالقوة » وإلا فالمثلث عيط به خط واحد بالحتيقة . 

وقد فرغنا نحن سالفا عن نحقيق وجوه مايةالعليه الاتصال»وعرفت أن الاتصال منه ٠وحد,‏ ومنه مفرق» 
فلا.كون إذن هاتان الحركنان حركة. واحدة بالاتصال الموحد, بل حركنان اثنتان بدمهما الاتصال المفرق.فإن 
هذا الاتصال هو اتصال شى“ بشى» بطرف موجود بالفعل مشترك بينهماءومالم يكن اثنينية بالفعل. لميكن هذا 
الاتصال بالفعلء بل هذا الاتصال يكون مال خطين ملتقين على زاوية ذات نقطة بالفعل . فهذا الاتصال إذن 
ليس هو الاتصال الموحد, بل الاتصال المغرق»و حك هذا الاتصال كاتصال اواد و البياض . ومبذا يعم أيضا 
الغلط فى الحجة الى يتلو هاء وأنه عا كان يكون ا'غاية هى بعيمها المبدأ. لو كان اتصال ٠وحد‏ لامفرق.والأشياء 
المتقرقة والممتالية قد جوز أن يكون مها غايات بعد غايات . 

وأما الحجة الأخيرة فهى سخيفة» وذاث أنه عندما صار أبيض لايقال إنه بتو دء بلذات بعده فى زمان» 
طرفه هو ذلك الآن اذى هو فيه أبيض . ومع ذلك فلار تدر احتجاجيم إذا قال قائل : إن هذا الأبيض 
بالفعل هو بالقوة أبيض آخر أيضاء لأنه فى قوته أن محل فيه بياض آخر غير هذا البياض.وقد نخلاهما زمان 


. يوصل : موصل ب» د || وينفصل : ومنفصل بء د|| لاشك : ولاشك ط‎ )١( 
إلاطرف : الأطراف دعا ص.‎ )0( 

0( أيضا أعى من : يعى سا || من : ساقطة من طاء م || وإن : وإنه ب. 

(4) ليست : ليس ط|| الاتصال :+ كيف ط . 

(ه) يكون :+ خطا سا|| الاتصال ( الثانية) :+ الموجود ط . 


() یشہھا : آشہها سا . (۸) تكون : ساقطة من ب » د ساء م . 
(9) عن : فى ط . 


0 6 بالاتصال : باتصال د. 

. هو اتصال : ساقطة من م|| مالم : فا م سا|| اثنينية : اشتبه سا ؛ انيته م‎ )١١( 
. (؟1) فهذا : وهذا ساء م|| الاتصال ( الثانية) : اتصال ط‎ 

. كاتصال : ساقطة من م‎ )١( 

)٠٠(‏ والمحالية : المحالية د» ساء ط»› م. 

(۱۸) آخر : حدر د||. 


يأف 


٠ 


1١6 


يفصل بينهما » فيكون بالقياس إلى هذا البياض الموجود لا قوة له عايه » وبالقياس إلى بياض ينتظر له 
قوة عليه . 

وإذ قد أوضحنا حجج هؤلاء. فبالحرى أن نعرف نحن الحجة الى لأجلها تم كنا بأحدالمذهبين. فنقول : 
إن كل حركة بالحقيقة فهى تصدر عن ميل محققه اندفاع الذى' القائم أمام المتحرك أو احتياجه إلى قوة مانعه 
مها. وهذا الميل ى نفسه معى ٠ن‏ الأدور به ,وع إلى حدود الحركاتء وذاتث بأبعاد دن شی تلزمه مدافعة ل 
فى وجه الحركة ؛وتقريب ٠ن‏ شى . ومحال أن يكون الوا ل إلى حدما واصلا بلاعاة ٠وجودة‏ موصلة؛ومحال 
أن تكون هذه العلة غير البى أزالت عن المستةر الأول »وهذه العلة نكون لها قياس إلى مايزيل ويدافع »وبذلاك 
القياس يسمى ۰لا » فإن هذا الشى' »ن حيث هو ٠وصلى‏ لايسمى ٠يلا.وإن‏ كان ال موذوع واحدا؛ وهذا الشى" 
النى يسمى ميلا قد ,کون ٠‏ وجودا فى آن واحد . وإتما الحركة هی الى عسى أن نحتاج فى وجودها إلى اتصال 
زمان ؛ والميل مالم يقسر ولم بِقَع أولم يفسد, فإن الحر كة الى مجحب عنه تكون موجودة . وإذا فسد الميل لميكن 
فساده هو نفس وجود ميل آآخرء بل ذلك معبى آخر رعا قارنه . فإذا حدثت حركتان فعن میامن وإذا وجد 
ميل آحز إلى جهة أخرى فليس يكون هو هذا الموصل نفسه» فيكون هو بعينه عاة لاتحصيل ولامفارقة معا › 
دل بحدث لامحالة ميل آخر له أول حدوث» وهو فى ذاث الأول موجودءإذ ليس وجوده متعاتا بزمان ليس 
كالحركة والم.كرن الاذین ليس لما أولحدوثءإذ لايوجدان على وجه ما إلا فى زمان وإلا بعد زمان.إذ هی 
مقتضية لأين لم يكن الحسم قبله فيه » ولا يكون بعده فيه فيقتضى تقدما وتأخرا زمانياء بلهو كاللاحركة الى 
تكون فى كل آن . اللائ الآن الذنى قد حدطرف الخركة جوز أن يكون هو بعينه حدا للاحركة, حبى يكون 
لاحركة مو جو دا ى آن» هو طرف حركة مستمرة اأرجود بعده» فادمحتاج بين الحركة وبين اللاحركة إلى آن 


وآنء بریکی آن واحد ولايعرضمحال. لأنذلك‌الآن لا تكون فيه الحركة والسكرن معاء بلواحد منہما . وأما 


(۲) عليه : على البياض سا . 

(0) وإذ : فإذا ط . 

. فهى :+ الى م‎ )٤( 

(ه) بها : به ساء م || به : له ط . 

. موصلة : ساقطة من د‎ )١( 

)٠۰(‏ أولم : وم د. 

(۱۲) نفسه : بعينه ط . 

. اللذين : الذى ب» د » سا|| ليس : ساقطة من د‎ )١4( 

639 الحم : حسم ط || كاللاحركة : كلاحركة ب» د» ط؛ على حركة سا . 
)١6(‏ فكذلك : فلذلك ا » م || للاحركة : الحركة ط . 

. لاحركة : اللاحركة م || موجودا : موجودة ط || حركة : حركته ط|| مستمرة : ومستمر ساء م؛ ويستمر ط‎ )٠۷( 
. ولايعرض : لايمرض ط || معابل : مقابل سا‎ )۱۸( 


٣4۸ 


الآن الذى فيه أول وجو د الميل الثانى: فايس هو الآن الذى فيه آنحر وجود اليل الأول إذ هو آحر وجود الميل 
الأول الذى بينا أنه يكون فيه وجو دا عندما يكون ٠وصلا‏ . فإن كان يوجد ٠وصلا‏ زءاناءنتد صح السكون 
وإن کان لايوجد ٠وصلا‏ إلا آناء فایس ذاث الآن آخرء إلا أن يكون ماهو له آخر ٠و-حودا‏ فيهإذ ماهو له 
آخرهو «وصلء والموصل لايكون .وكا وهو غير حاصلءوإتما لم يكنالانان واحداء لان ای لایکون ی 
طبيعته مايو-جب الحصول ومايوءجب اللدحصول معاء فتكون طباعه تقتضى أن يكون فيه اقضاء بالفلى وأن ه 
لايكون اقتضاء بالفعل . فإذن آن آخر الميل الأول غر آن أول الميل اثانى . 
ولا تصغ إلى من يقول إن المياين مجتمعان, فكي ل عكن أن يكون شى“ فيه بالفعلء دافعة - هة أو لزومهاء 
وفيه بالفعل التنحى علهاء فلايظن أن الحجر المرمى إلى فوق فيه ميل إلى أسفل البتة. بل ٠بدأ‏ ٠ن‏ شأنه أن محدث 
ذلك الميل إذا زال العائق»وقد يغلب كما أن فى الماء قوة وهبدأ محدث اليرد فى جوهر الماء إذا زال عائق »وقد 
غلب کا تعلم 1 ٠١ | ١‏ 
فقد پان أن الآننن متباينان» وبين كل آنين زمان: والأشبه أنیکون :الو صلیبی ۰و صلا زماناء لکننا أخذناه 
موصلا آنا ليكون أقرب من الموجب لعدم اسكون» فقد انحلت الشبه.وتول أنت بنفسك بناء حجج العام 
الأول على هذا الأصل . 


(۲) الأول : ساقطة من م || أنه : أن ط. 
)۴( أن : ساقطة من سا » ط» م. 
(4) الآنان : الآنات ساء م. 
(ه) طبيعته : طبيعة م. 
)٩(‏ لايكون :+ فيه م|| آن آخر : آخر آن ساء ط .م || آن أول.: أول آن ء طء م سا || الميل :. ميل طء 
(9) العائق : عائق ساء طء م. || وقد ... عائق : ساقطة من د || وقد : قدط. ٠‏ (6(0) كا ركاطاى 
)١١(‏ لکننا : لكنا ساء طه . 
)١0(‏ الكون : الشكوك سا . 
۹4 
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[ الفصل التاسم ] 
فصل 


فى الركة المتقدعة بالطبع وفى ايراد فصول الركات على سبيل الجمع 


وإذا قد بلغالكلام بنا هذا المبلغ » فبا حر ى أن نتم القول فى الحر كات » بأن نعرف أى الحركات أولى بالتقدم. 
فنقو ل :أما أولا »فإن الحركة المكانية أ والوضعية أقدم الحركات» ر ذلك لأن النمو لايخلو عن كل حركة هكانية 
مع الح ركة الكمية » ولاعلومن وارد على النامى متحرل إليه وفيه » والمكانية والوضعية لو عن ٠‏ والتخلخل 
والتكائف لا نحلو عن استحالة » والاستحالة لاتوجد إلا بعد وجو دحركة مكانية أووضعية » إذ كانت 
الاستحالة الو احدة لا توجد دائمة » إذ هى بين الأضداد ويكون ذا لاعالة علة » لم تكن من قبلعلة بالفعل› 
ثم صارت علة . فلايخلو إما أن تكون تلاك العلة واصلة إلى المعلول أولاتكون» فإن لم تكن واصلة فوصلت› 
حى أحالت» فقد حصات حركة نقلية أو وضعية؛ وإن كانت واصلة؛ ولكن ليست بفعل» فهوإذن يحتاج إلى 
استحالة فى إرادما أو غير ذلك حى تفعل. والكلام فى تلاك الاستحالة ثابت» وإن كان لايحتاج إلى وصول 
ولاإىاستحالة » وهو موجودء والموضوع موجو د» وليس يفعل؛ فليس ممحيل أصلاء فالكلام فى الاستحالة 


ات 


على أن كلامنا فى الاستحالات الح مانية عن عللجممانية» وهى 1 تفعل بعد مالم تفعل بالقرب بعدالبعد. 
والكلام فى الحركات النقارة المتناهية المستقيمة هذا الكلام» فإنم! لانكون متصلة بغير نهاية» فيحتاج أنتتقدمها 
حركات حى توجد . وأما الوضعية والنتهاية المستديرة إن كانت مو جو دة» فليس الأمر فيها على هذه الصورة»› 

. فصل طب ؛ الفصل التاسم م‎ )١( 

)2( أو الوضعية : والوضعية سا» ۴ || أقدم : تقدم سا 7 

»( الحركة : حركة سا || وفيه : ومنه ط|| والمكانية : المكانية م 5 

(۷) استحالة : الاستحالة ط|| والاستحالة :فالاستحالة ط . 

(۸) بين : من سا . || لها : لما د ؛ ساقطة من ط . 

(4) العلة : العلية ط . 

(1) إرادتها : إرادته ساء م|| فى : ساقطة من م . 

. محو : فهو م|| فليس : ساقطة من د‎ )١6( 

() ما :+ لم سا. 

. فيحتاج :+ إلى ط‎ )٠١( 


عل 


بل يكي ها حر ك واحد ثابت» ويصاح أن تكون أصذاف مايحدث من المناسبات الحتلفة بين ذلك المتحرك و بين 
الأجسام الأخرى »؛ أسبابا لانبعاث حركات واستحالات أخرى . 


فين من هذا آن أقدم الح ر کات ماکان علىالاستدارة» فإعها أقدم الحركات المكانية والوضعية» و هذا الصنف 
من الحركات أقدم من سائر الح ركات الأخرى بالشرف أيضا » لأنه لايوجد إلابعد استكمال ابحوهر جوهرا 
بالفعل » ولا يخر جه عن جو هر يته بوجه من الوجوه » ولايزيل أمرا له فى ذاته » بل يزيل نسبة له إلى أمر من 
خارج » وص المستديرة بأما تامة لاتقبلالز يادة» ولايحب فيها الاشتداد والضعف » 5 يحب فى الطبيعة أن 
تشتد أخيرا فى السرعة» والقسرية أن تشتد » كا يقال وسطاء ولاشك أا تضعف أخيرا . والحرم الذى له 
الحركة المستديرة بالطبع هو أقدم الأجرام » وبه تتحدد جهات الحركات الطبيعية للأجرام الأخرى . 


وإذ قد استوفيذا تحقيق هذه المعانى» فرالحرى أن نجمع الفصول الى الحركات» ونقول : أولا كلماينسب 
إليه صفة فإما أن يقال تلاك الصفة الى له بذاته » بأن تكون الصفة »وجو دة فيه كله مثل مايقال أنالثلجأبيض. 
وإما أن لاتكون بالحقيقة موجودة فى كلهء ولكمما بالحقيقة فى جزئه: مثل مايال إن الإنسان يرى و إن العين 
سو داء . وإما أنتقال بالعرض على الإطلاق بأن لاتكون فيه؛ بل ىشى يةارنه» ها يقال إناليناء يكتب وكا 
يقال للبياض إنه ينتقل عندما ينتتل الأبيض . فالمتحرك والحرك إما أن يقال له ذلك لذاته مطلةا أوللجزءء كنا 
يقال فلان يكتب وإنما تكنب يده أو فلان يتحرك وإنما تتحرك يده. وإما أن يقال بالعرض مطلة1 كما يقال 
للساكن فالسفينة أنه يتحر ك. فمنه ماليس منشأنه البتة أنيو صف بذلاف» كالبياض إذا قيلإنه بتحرك» ومنه 
ماشأنه ذلك» كالمسهار المسمر فى السفينة . وكذلاك اهرك قد يكون بالعرض وغير مطلق» على ماقيل فى أبواب 
سلفت. والحركة إذا كانت ى ذات الف فقد تنبعث: عن طبیعته» لاءن ارج ولابإرادة ولاقصد» كنزول 
الحجر. وقد تنبعث عنه بالإر ادة» وقد تكون يسبب قسرى من خارج كصعود الحجر . والطبيعى والإرادى 


(۱) أصناف : أصتافه ط. 

. الركات المكانية ... أقدم : ساقطة من سا‎ )٠-۴( 

)4( بالشرف : وبالشرف ساء ط» م . 

() ولا يخرجه : فلا خرجه م || .زيل : مزيل ط || نسبة : نسبته ط || من : ساقطة من سا . 
»( وبخص: ومختص ط || الطبيعة :+ من سا ط٬‏ م 5 

69 أخيرا : آخر د» سا . 

(۸) تتحدد : ينحدر ط. 

(4) وإذقد : وإذاسا || أولا :+ أن ط. 

603 الى : ساقطة من دء ساء طء م . 

)003:1 لاتكون : يكون م. 

. ذلك : كذلك سا || وغير :او غيرطء م || ى : عل سا‎ )۱١( 
سلفت : سبقت ط || فقد : وفدط || ولا قصد : ولا يقصدسا.‎ )١0( 
. بسبب : ساقطة من د‎ )۱۸( 


١٠ 


١6 


١١ ل‎ 


يشتركان دائما فى أن يطلق عليهما لفظة الحركة الكائنة من تلةاء المتحرك؛ وذلك لما ليست من حارج »ور عا 
قيل ذلك خاصة للذى يكون بإرادة . والحركة الطبيعية والقسرية قد تكون فى غير المكانية والوضعية» فإن ههنا 
استحالة طبيعية » كصحة منيصح بالبحر ان الطبيعى»: وتبرد الماء الحار اذا استحال بطبيعة إلى البردء واسستحالة 
قسرية كاستحالة الماء إلى الحر > وههناكون طبيعى» مثل تكوين الحنين من المى رالنبات هن البذور؛ وكون 
قسری» مثل إحداث النار بالقدح؛ وفساد طبيعى مثلالموت المر مى؛ وفساد قسرىء كالموت عن القتل» والموت 
عن السم . وههنا زبادة فى مقدار الحم طبيعة؛ كنمو الصبى ؛ وأخرى قسرية كالنمو الذى يستجاب بالآدوية 
المسمنة . وههنا ذبول طبيعى كا فى المرم » وذبول قسرى فا بالأءرافي . 

وجب أن يعلم أن فو لنا حركة طبيعية ليس يعبى به أن الحركة تصدر البتة عن الطبيعة» والطبيعة نحاذا الى 
ها فإنالطبيعة ذات ثابتة قار ة» و مايصدر عنما لذاتها فهو أيضا ثابت قار قأتممو جود مع وجو د الطبيعة» والح ركة 
الى هى الحركة القطعية تعدم داتما و تتجدد بلااستقر ار» والح ركةالى حققناهالاعالة فإنها تقتضى تركشى» 
والطبيعة إذا اقتضتلذاما ترك شى فتقتضى لاعالة تركشى خارجعنالطبرعة. وإذا كان كذلك فما م يعرض 
أمر خارج عن الطبيعةء م يعر ض قصد تر ك لها بالطبع . فإذن' لحركةالطبيعية» لا تص در عن‌الطبرعة إلاو قدعر ضت 
حال غير طبيعية؛ و لاتكو ن حال غير طبيعية» إلا و بإزام) ح<الطيعية » إذ كانت هذه غير تلك» فتاك طبيعية» 
فتكون غير الطبيعية ترك تركا متوجها إلى الطبيعة. فكل حركة طبيعية إذا لم تعق» فهى تذنهى إلى غاية طبيعية » 
ويستحيل إذا حصلت تلك الغاية أن يتحرك المتحرك بالحركة الطبيعية » لأن الحركة ترك ما وهرب . والغاية 
الطبيعية ليست متروكة ولا مهروبا عنما بالطبع » فكل حركة طبيعية إذن فهى لأجل طلب سكون» إما فى أين 


أو فى كيفء أو فى كرء أوفى وضع» فكل حركة لاتسكن» فليست بطبيعية» فالحركة المستديرة المتصلة إذن لاتكون 


. وذلك : فى ذلك م‎ Ile لفظة : لفظ ط|| الكائنة : المكانية صاء»‎ )١( 

(؟) خاصة : خاصا سا|| بإرادة : بالإرادة ط. 

(۴) بالبحران : باابحر مكان سا . 

(4) الحر : الحز. د؛ الحرى طإ| وههنا : وهنا ط || من المى : ساقطة من سا . 
(۷) المسمنة : المستمينة د. 

(۸) حالما : ساقطة من سا . 

(4) الها : ساقطة من د || قاهم : ساقطة من ضا . 

. القطعية : ساقطة من م‎ )٠١( 

)١١(‏ وإذا : فإذا ساء طء من 

)١١0(‏ فإذن : فإن ط. 

. ولا تكون حال ... فتلك طبيعة : ساقطة من ب . || إذ : إذا سا‎ )٠۴( 
. متوجها :+ به ط|| الطبيعية : الطبيعة ساء ط» م‎ )١4( 

. وهرب :+ ماط‎ )١6( 

. فكل : وكل دء ط || سكون : السكون ط‎ )1١( 


۴ 


طبيعية » وكيف تكون وليس شى من الأوضاع والأيون الى تفرض مهر و باعنه بالطبع بتلك الحركة إلا وهو 
بعينه صر د إليه بالطبع بتلك الحركة » ومحال أن نهرب الطبيعة بالطبع عن أمور تؤمها بالطيع فالحركات المستديرة 
تكون إما من أسباب من خارج› وإما عن قوة غير الطبع ؛ بل عن قوة إرادية . وقد جوز أن لامختلف مايكون 
عن القوة الإرادية » إذا لم نختلف الدواعى والموانع والغايات و الأغراض » فلم تتجدد الإراد'ت وكانت الواحدة 
منہامبلو غا مما المر ا لابن ع كو ن الحركة المستديرة الحسم بسيط أن :كو ن ذلك الحم ذا نفس‌على 
مإيشكك به بعضهم قائلا : إن المشائين يو حون أن لانكر ن النفس إلا للجم المركب» ثم يقو او رة 
بسيطة هى صادرة عن نفس وأنها بحرم بسيط . وذلك ااا غ أن ردن ا که تنفس › 
بل 1 منعوا أن يكون ذلك الحسم من البسائط الأسطقسية ا لمو ضو عة للركرب . فإن هذه البسائط مالم تركب 
ولم تعتدل ولم تسقط غلبات التضاد لم يقبل الحياةء فإنكان جسم بسيط لاضد له ق طبعه» فهو أقبل للحياة . 
ويحب أن يعرف ههذا أن الطريعى على كم أوجه يقال › بحسب ماينتفع به فى الموضم‌الذى نحن فيه » ثم 
نتمم الكلام فى الح ركة الطبيعية» فنقو ل : إن الطبيعى قد يقال بالقياس إلى الشى الذى له .لأمر الطبيعى وحده: 
وقد يقال لا بالقياس إليه وحده» بل بالقياس إلى طباع الكل بالشركةء مثال هذا القسم هو أن كون الأرض غي 
حقيقية التدو ير > وانكشافها عنالماء لي سطبيعيا » بالقراس إلى طبيعة الأرض نفسما. فإن طبيعة كل بسيط لاتقتضى 
اختلاذا فيه» بل تقفتذضى اتشابه» فيجب أن يكون الشكل الطبيعى البسيط كر را . ولكن الأ هر الذى تقتضيه طبيعة 
الأرض من استعدادها و فعلها معأ إذا قرن به طبيعة الكل كان وجود هذا الشكل له 00 
طباعه وطباع الكل» وماعليه مجرى الأمر الحزتى فى الكل؛ على ماسنوضح هذا فى «وضعه . وكذلك تصر 


. تكون : ساقطة من سا ؛ + طبيعية ط || . تفرض : تفترضص ساء طء || عنه : عام‎ )١( 
. الحركة : الحالة سا|| أمور تؤيها : أمر تومه طاء م‎ )۲( 

(6) من ( الثانية) : ساقطة من ب|| عن ( الأولى) : من سا . 

(4) والأغراض : والإرادات سا || وكانت : ساقطة من م . 

(ه) مها : منه سا || بها : به سا || أن : بل سا 

(1) ما يشكك : ماسئل سا »م || الجمم : الم ل |] لرك : حركة ط . 
(۷) متنفس : تنفس نفس ط. 

(۸) منعوا : بمنعون ط ؛ + من سا|| تركب : يركب ط . 

(9) لم : ولم ط || طبعه : طبيعته د» ط . 

)٠١(‏ الموضع : الوضع د. 

)١١(‏ الثى" : ثى” د. 

02-0( كون : تكون م. 

(۱۴) نفا : ساقطة من م. 

)١4(‏ البسيط : للبسيط ط » م.. 

69 أى : أو ط|| عن : من سا . 

. الحزگی : الميرى د || وكذلك : فكذك ط‎ )1١( 


يض 


١٠١ 


١.6 


١١ 


16 


n ا------‎ 


الغذاء حسب تدبير القوة الغاذية» هو لنفس الغذاء غير طبيعى» ولكن إذا قيس إلى الطبيعة المشتركة للكل كان 
طبيع.ا. وأما الطبيعى داص بالشى» فهو أنيكون صادرا عن قوة طبيعية فيه ر حده» ونعنى بالقوة الطبيعية ههذا 
كل قوة من ذات الشى' تحر ك لابالإرادة » كانت طبيعية صرفة» أو كانت كنفس النبات» فيكون أحد قسمى 
هذا الباب على نحو تحرك الحجر إلى أسفل» وهو الذى يكون لاعن إرادة؛ ولا أيضا عتلف اللحهة؛ والثانى على 
نحو حرك النامى إلى موه فإن ذلك ليس بإرادة» ولكنه :اف الحهة وقد تكون حركة بإرادة غير عتلفة الجهة 
ولاتسمى طبيعية إلا باشتراك الاسم كالحركة الأولى . فالحركة الطبيعية بحسب هذا الموضع هى الى تكون 
عن قوة ف اللحسم نفسه تتوجه إلى الغاية الى لطبيعة ذلك الحم » وعلى الو جه الذى تقتضيه طبيعةذلك ابحسم 
إذالم يكن عائق» مثل تكون يد الإنسان.ذات خمس أصابع فى مدة مثلها يتكون» وعلى نوه نالتوجعلاغير زايغ 
عن الحدو د الو اجبة» فإنه قد تكو ن حركة عن الطبيعة؛ و لكن لاإلى غابة طبيعية» مثل تكون الإصبع الزائدة والسن 
الشاغية » وقد تكو ن حركة لاعن الطبيعة؛ ولكن إلى الغاية الطبيعية» كا يرمى حجر إلى أسفل على خط مستقيم؛ 
رميا لاتصدر مثل الحركة الى فيه عن الطبيعة الى فى الحجر وحدها . وقد يتفق أن يكو ن من المبدأ إلى الغاية 
ولكن معوقاء مثل أن تكون حركته أبطأ ٠ن‏ الو اجب أو ذات كيفية غير موافقة للاستمرارإلى الغاية . فهذه 
قد يقال ذا طبيعية . 

ولكن الحقى هو ماقلناه أولاء وقد تكون الحركة طبيعية لا بالقياس إل الطبيعة» الخاصة بالشى » بل بالقياس 
إلى أمور من خخارج. فإن الاحتراق طبيعى للكبريت عند ملاقاة النار» والانجذاب طبيعى للحديد عند مقاربة 


المغناطيس . 


(0) وأما :+ هو ط || فيه : منه ط . 

(0) كانت : وكانت ط|| صرفة : صرفا ب» د» سا || كنفس : لنفس د. 

(4) نحو : ساقطة من صا . 

(0) حركة : الحركة ط|| غير : وغير ساء م. 

(۷) لطبيعة :+ ف د|| الوجه : وجه ط . 

(۸) يد : بدن م|| زايغ : ذائغ ط. 

(9) تكون : تتكون ط» م ولكن : لكن م || الإصيع : الأصابم ط . 

. الشاغية : الشناعية ط || کا : كن ساء طء م || حجر : حجرا ساء طء م‎ )٠١( 
.. الحجر : الحركة سا . (؟١) حركته : حركة ط‎ )١١( 

(۱4) ماقلناه : ما قلنا ب» دع صا ء م . 


u: 


ر الفصل العاشر ] 


ی - فصل 


فى كيفية كون الخير طبيعيا للجسم وكذلك كون اشياء اخرى طبيعية 


فنقول : إن كل جسے» فسنبين أنه يقتضى حيزا مخصه» والمقتضى لذلك صورته الى مها يتجوهر أوصورة 
الغالب فيه »وقد يقتضى كما أو كيفا أو وضعا أو غير ذلك . فإن كان املحيز الذى يقتضيه موقوفا عليه لايفار قه 
لم تكن له حركة طبيعية ناقلة إنى اللحيز ؛ وكذللك إن كان كيفية مبذه الصفة أو كية ء فإن كان حيزه حيزا ممكن 
أن يفارقه. بأن يزال عنه قسرا فإنه يكون له عود بالطبع إن لم متنع قسراء أو كان لم يزلعن حبزه» بل کان 
أول حدوثه ى غير حيزه, فإنه بالطبع » ينتقل اليه إن لم عنع قسرا . فان كانت كيفيتهما جوز أن يسلب بالقسر 
ككيفية الماء» أعبى برودتهفإنه إذا زال القاسر» توجه إلا الشى“ بالطبع فاستحال الماء المسخن مثلا باردا.وإن 
كانت كيته ما مجوز أن يسلب بقسر مثلا كما خلخل المواء بالقسر » حى يصير أعظ » أو يضغط بالقسر › 
حى يصي رأصغرء على ماأخمرنا عنه ى باب اللاء »فإنه إذا زال القاسر انتقلالحوهر إل محجمه » أو كانت 
كيتة مما ل تحصل له فى أول وجوده» بل يكون أول وجودة :وجو وا غير کال و عا يكم نامدای فاه 
يتحرك إلى كاله فى حجمه بالغذاء طبعا » أو كان وضع أجزائه وضعا مقسورا كا يحنى الحشب المستقم بالقسر › 
فإنه إذا خلى سبيله من غير كسر أورض > رجع محركته إلى الوضع الأول . 

لكنه قد يشكل ف امز › مما لایشکل قأمر غيره» فإن الجسم المتحرك نى جهة ماتءرض له أمور :من ذلك 


00( فصل : فصل ىب الفصل العاشر ط» م . 

(0) له : ساقطة من سا . 

(0) فإن : وإن م. 

. وكذلك : ولذلك د || كان : كانت ساء ط » م || كيفية : كيفيته م || كيته : كيته م‎ )١( 
. بمتنم : بمنع سا » ط › م || أوكان : وكان ط|| بل كان كان : + أول د‎ )۷( 
. جمنع : بمتنم د || قسرا : ساقطة من م‎ )۸( 

. أعنى : + به ط || القاسر : القياسى سا‎ )٩( 

. يخلخل : يتخلخل سا » ط‎ )٠١( 

. يكون : کون ب‎ )١١( 

(۱۲) يحى : پنحی ط . 

. بحركته : بحركة د‎ )١0( 

(۱4) جهة : وجه م . 


الشفاء ب ٠٠۰٠١‏ 


۰ 


1١6 


أنه متحرك إلى تلك اسلمهة » ومنذلك أنممتحرك إلى مكان ماءومن ذلك أنه متحرك إلى حيث كليته . فيشتبه 
الأمر وبشكل فلا ندرى أنه إلى أى واحد منهذه الأشياء يتحرك.ولو كان الماء يطلب اللنهة» والنهاية فى نزوله 
إلى أسفل , لا وقف دون حد وقوف الأرض»ولاطفا على الأرضولما رسب أى الأرض.وكذللكحالالمواء » 
لو توه -جرء منه مقسورا إلى حيز النار > فوجد ينتقل من حيز اانار إلى حيز نفسه . 


وستعلم أنه لايكون يز ؤاحد جممان بالطبع » حى يكون لك أن تقول: إن الارض والماء يطلبان جهة 
واحدة وحيزا واحداء لكن الأرض أغلب وأسبق» وكبذلك المواء , النار يطلبانجهةواحدة وحيزا واحداء لكن 
الأرض أغلب وأسبق » ولوكان المواء يطلب ماتطلب النار لكنهيعجزعن مساوقتها إليه..لكنا إذا وضعنا أيدينا 
على شطر من المواء أحسسنا باندفاعه إلى فوق» كما إذا حبسناه أى إناء تحت الماء . ولو كان يطلب المتحرك 
المكان فقط» والمكان هو سطح الحسم الذى عو يه والطبيعى هو سطح اسم النىعويه بالطبع » لكان الماء يقف 


فى المواء حيث كان لأنه فى سطح اسم الطبيعى الذى نحويه » ولكانت النار المتصعدةتطلب أن يشتمل علما 


مكان هو سطح فلك. وهذا الطلب محال لأنه نما عاس طائفة من سطح الفلك ٠ن‏ جهة »ولو كان يطلب الكلية 
لكان الحجر المرسلمن رأس البثر يلتصق بشفيرها » ولايذهب غورا » فإن الاتصال بالكل هناك أقرب مسافة 
ولكان ال حجر يصعد, لو توهمنا إن كليته زال عنمو ضعه. فكانحينئذ لامخاو إما أن يكون بالطبع » عيز جهة 
دون جهة »وهذامحال » أو يكون قد انفعل عن الكلية انفعالا آندر منبجهةأخرى» فتكو نحركته إلى الكلية ليس 
عن طباعه ولكن نجذب الكلية إياه . وقد فرضنا حركته طبيعية»وعلى أنه يستحيل أن يفعل الشی“ فى شببه فعلا 
وأثرا بالطبع » منحيث هو شببه إلا بالعرض » ولكانت الأرض الصغيرة كالمدرة أسرع الجذابامن الكبيرة. 
فالذى يحب أن يعتقدق هذاء هو أن الحركة الطبيعية تطلب اللحيز الطبيعىو مرب من غير الطبيعى» لا مطلقا 


ولکن مع رتيب من أجزاء الكل #صوص »ووضع خصو ص ص الجسم الفاعلللجهات .فإن اللحهة عم مها غير 


. تلك ..... إل : ساقطة من م || فيشتبه : فيشبه ط‎ )١( 

(۳) وقوف : وفوق م || ولاطفا عل الأرض : ساقطة من سا . 

(4) لوتوهم : وتوهم م || حيز (الأولى) : حجر د|| فوجد : نوجب م . 
(۷) ماتطلب : ساقطة من م|| مساوقتها : مساوقته سا|| إليه : إلها ط . 

(۸) حبسناه : احتبسناه سا . 

)۹( الحسم ( الثانية) : + الطبيعى ط» م. || لكان : فكان م 

00 و 

. فلك : ذلك ط ؛ الفلك م‎ )١١( 

. البئر : + بل د || بشفيرها : بشفير حاط || ولايلعب :فلا نلعب ط‎ )١0( 
. فكان : وکان د‎ (۱۳( 

. دون جهة : ساقطة من م‎ )١4( 

. شبچه : شبهه ب )داو اط‎ )۱١( 

)1۱۸( فإن : وإذم || عينها : عنه د ؛ عاجهاط . 


۲۰٦ 


مقصودة إلا لأجل كون هذا المعى فبهاء وإن اإكلية الى لكل بسيط ليست ٠قصودة‏ فى الدركة الطبيعية الى 
لأجرائها بذاتها » ولكامها موضوعة حيث المقصود »بل المقصودماذكرناه .فالطاب يتوجه إلىهذه الغاية ال حققة 

فقط » ولايصح إلى غير ها . وأما اهرب فيصح منمقابلاتما أسبا اتفق ‏ فإنه إذا کان المكاذغير طبيعى .وإن كان 

ا تطعا هرب منه المواء المنتشف المحصور لى آلجرة مرفوعة نى المواءء فإن الآلجرة تنشف الماء ٠ن‏ أسفلى 
لشدة هرب المواء عن محيط غريب.واستحالة وقوع الملاء» ووجوب تلازم الصفائح» فيخلفهالماء فمسام ه 
الآنجرة متصعدا فهاء هرب الهو اء عتهاءوإن كان المرتيب ف البعلى والقرب قريبا هن الواجب»وكهرب الماء 

من المواء»وإن كان المكان طبيعيا » وليس البر تيب حاصلا . وباطدرى أن نعرف هل ارب هو الذى ركه 

أو الطلب . لكنه لو كان الأمر ليس إلا المرب ولاطلبءلم تتعين جهة إلا المرب دون الطاب »وحال الماء مئلا 

فى أن طبيعته تحدث ميلا فى جو هره» وذلك الميلمحدث ميلا واندفاعا فما بلاقیه» لولا أنه أحدثه فى نفسه لم حدث 

اميل عنه فى غبره» كحال الماء فى أنه إنما تفعل صورته الطبيعية التتريد فى غيره مما يفيض عنما من برد فى بجسها 5 
انى هى فيه لولم يفض ذلك أولا فا لم يبرد غيرهءوإن بقيت الصورة . وإذا استفاد حرارة غريبة: فهلىضد 

فعله فأحرق »وكذلك إذا اشتدت سخو نته . عر ض فيه العرض الذى توجبه صورة النارية» فيفعل فعل النار ٠ن‏ 
الإحراق والصعود فأحرق وصعد.فلايوجب ذلك أن يكون فى هذا الس قو تان يتضاد مقتضاهاء إحداها تلك 
الصورة »والأخرىهذا العارض »و ذلاكلأن تلاك الصو ر ةلا تة تقتضى الخركة والادراق اقتضاء أوليا »بل بو ساطة 
عارضء وهو الذى بطل» وحص ل ضده الذى هذا الفعل يصدر عنه صدورا أوليا . فإن الصورة أيضا |٤|‏ هى ٠١‏ 
مبدأ للحركة إلى فوق » بوساطة عارض يشبه أن يكون بالقياس إلا ملكة وقتية » وهو الميل . 


ولامجب أن نظنءأن ذلك ليسلأجل العارض ٠‏ بل لما مخالط الماء مثلا من ناريات. تلات الناريات :#قضى 
وتفارق وتصعد › ويبى الماء باردا . ولو كان كذلك اكان يجب إذا طبخنا الماء والدهنأن يتصعد الدهنأولاء 


(۲) و لكجاموضوءة : ولكنه موضوع سا » ط . 

(۴) إلى : ساقطة من سا || أها : ساقطة من د . 

)4( منه : عنه ساء طء م؛ + ميل ساء طء م|| آجرة : جرة م|| الآجرة : الحرة م. 

(ه) لشدة : الشدة ط || فيخلفه : فيتخلفه سا . 

)00( الآجرة : الحرة سا ٠‏ م|| مرب : المرب ط. 

(۷) وليس : إذ ليس ساء طاء م . 

(۸) أو الطلب : آم الطلب م || كان : + الأمر ط . 

)٠١(‏ مما: ماسا. 

)1١(‏ يبرد : برد د|] وإذا : فإذا ط. 

. فعله : فعلته د؛ ساقطة من م|| وكذاك : ولذاك ساء طء م . || فيفمل فمل : يفمل د؛ ففعل فعل سا‎ )١١( 
. يضاد : يتضادان ی ط‎ )۱۴( 

. بوساطة : لوساطة م || يكون : ساقطة من م‎ )1١( 

. وتفارق : فضارق سا|| وييى : فتبق ساء طء م. || أن يتصمد الدهن : ساقطة من د‎ )١4( 
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لأنه أقبل لطبيعة النار ولخالطما والاستحالة إللها. وعلى أنه من الماثر أن تكون بعض الأجمام المقسورة تتحرك 

إلى خلاف الطبيعة نخالط غالب» وبعضها لنفس تأكد هذه الاستحالة» كما فى البخارالماى » فإنه لو كان للنار ية 

لازم ماقلناه . ونت تعلم أنه لاعلة ولاسبب لامتناع النارية من التخلص عن الماء »حى محتاج إلى أن يستصحب 

لماءء اللهم إلا أن يكون الماء صار حيثيتحرك نحو حركتها موافقة ها » لكنه بالدرى أن يرهن ءلی أن لكل 
مو جسم حيزا خصه 


[ الفصل الحادى عشر ] 
ك - فصل 


فى اثبات أن لكل جسم حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحيز 


۱۰ تقول : إن كل معی » وکل صفة لجسم ٬لابد‏ لذلك اسم من أن يكون له فإن له منه شيئا طبيعيا.وهذا 
مثل الحيز » فإنه لاجم إلا ويلحقه أن يكون له حيز إما مکان» وإما وضع ترتيب . وهال 'اشکل» فإن کل جسم 
متناه» وکل متناه فله شكل ضرورة > وإذكلجسم فله كيفية ما أوصورة غير الحسمية لاحالة» لأنه لامخلو إما 
أن يسهل قبوله للتأثر والتشكيل» أويعسرء أو لايقبل . وكل هذا شى غير الحسمية . 

وقد مكن أن نبين ملازمة | خسم لكيفيات أخرى فنقول : إن هذه الأشياء وماجرى مجراها »لابد أن يكون 
١‏ للجسم ممبها شی“ طبيعى ضرورى» وذلك لأن الواقع بالمهر والقسر عارض بسبب يعرض من خارج. وجو هر 


)١(‏ أنه : أن سا|| المقسورة : المقصورة ط. 

(0) لو كان : لون د. 

(4) موافقة : موافقاً سا . 

(۷) فصل : فصل آب ؛ الفصل الحادى عشر ط» م . 

(۸) جم :الحم ط. (4) والمر كب : ولمركب ساء ط» م . 
)٠١(‏ نقول : فنقول ط. 

(0) تیب : وترتيب ط. 

. لابه :+ من سا‎ )١4( 
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الشى“ قد مكن أن يعقل . ولا تعرض له الأسباب الى لوجوده مها بد إلا ماكان مما لازه) لطباعه . وليس 
واجبا ضرورة أن يكون ا خسم لايعقلء إلا ويلحقه فعل قاسر فيه. فإذا كان كذاك. فطبيعة الحسم قد عكن أن 
يفرض موجودا. وهو على ماهو عايه ی نفسه» ولیس يقسره قاسر . وإذا فرض كذلاتث بووطاعه : وإذا بى 
كذلك وم يكن بد من أن يكون له این وشکل» وکل ذاث لامخلوإما أن يكون له هن طباعه أوه‌ن‌سبب‌خارج . 
لكنا قد فرضنا أنه لاسببه: ن خارج» فبى أنه من طباعه»وا!ذیەن طباعه رو جد له » مادامت طبيعة «وجودة 
وم يقسرء فإن كانت طبيعته محيث تقبل القسرء أمكن أن يزول ذلك عنه بالقسر» وإن كانت طبيءته حيث لاتقل 
القسر لم بزل ذلك عنه بالقسر . 
فإن قال قائل : إنه مجوزآن يكون کل قاسريرد فإنه يعطى شكلا ومكاناء م يبى ذاث» فلا زول إلابقاسر 
آحر يرد فلالو داعا عن قاسر على التعاقب» كا لامخلو عن الأعراض بالتعاقب . وايس يلزم ٠ن‏ ذاك أن 
يكون واحد مہا ذاتيا لاتفارقه . 
فنقول : إن املسم تعر ض لهالأعراض الى ليست بلازمة على وجهين : أعراض تاحقه ف ذاته وأعراض 
تلزمه من مجاوراته. مثل كونه فوق ونحت ومماسا ومحاذيا 4 والأعراض عن تلزمه محاوراته لاتكون ضرورية 
له باعتبار ذاته . والأعراض الأخرى فإنه لا بجب أن بحاو مما »بل جوز أن يكون فيه عدءها فقطء ولو كانت 
نما يستحيل خلوها عنه , حيث لاايقوم إلا بو جود شی مہا فيه لكانت صورا لاأعر اشنا بل الأعراض ھی الى 
تعرض بعد تجوهر الشى؛ محيث مجوز أن يوجد الشى“»وكل واحد مما معدوم »فيمكن فرض جوهر الجسم دون 
شى البتة ها . وأما امحاورات والماسات ومانجرى مجرى ذلك فليس تازم الحسم لطبيعته. بل (وجوده مع جمم 
آخر, فلي سإذن يجب لاعحالة أن يكون الجسم لذاته, حاملا بالفعل محال ما لابةوم‌ماهیته» ولايلزم مايقوم مأهيته ‏ 
فقد امل التشكك . 
)١(‏ بمكن أن يعقل : يكون أن الفعل د|| له :+ من م . 
(0) قاسر : بالقسر ط . 
(0) وهو على ماهو : وهى على ماهى سا || وإذا : فإذا ط . 
)+( كذلك : ذلك سا || سبب :+ من ط » م . 
0 لكنا : لكنه ب » د » م|| قد : ساقطة من م || فبق : فيبى م || أنه : أن يكون له ساء طء م . 
)٩(‏ فإن : وإن سا »› ط . 
0( ثم : ساقطة من د . 
)٩(‏ يرد : ساقطة من ط || من : صاقطة من ب » د . 
)١١(‏ ليست : لبس طء م || أعراض تلحقه : ساقطة من د || وأعراض : أو أعراض ط . 
)١0(‏ تلزمه : تلزم د؛ تلحقه طء م || لجاوراته : ممجاورته ط. 
0) مخلو : لا يخلو د» ط. 
(۱۰) مها : فها ط ٠‏ م . 
(۱۷) مالا : مالا سا || ولا يلزم : ويلزم سا 3 
)١4(‏ التشكك : التشكيك ط . 
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وحال القواسر حال هذه الأعراض»لأن القواسر لاتقوم ماهيتهءولا تلزم مايقوم ماهيته . فإن القاسر هو 
الى برد من خارج» فيفيد حالا لولاه لما كان لذلك اسم تلك الال . وليسشى' ٠ن‏ هذه واجبا أن يكون 
من الماهية أو لازما لهاهيةء فتوهم اسم ولا قاسر بقسره» ليس ممتنعا بالقياس الى طبيعة الحسىم > وتوهم ل 
غير ذى أبن مخصه أو حيز ممتنع بالقياس الى طبيعة الحسم . فالحسم تلزمه ى طبيعته لى له أن يكون له حيزء 
ذلك الذى لولا القاسر الذى يجوز أن لايكون, لكان له . وكذلك الشكل والكيف وغير ذلك, وكذلك وضع 
الأجزاء إن كان له أجزاء بالفعل . فكل جسم › فله حيز طبيعى › فإن کان ذا مكان كان حيزه ٠كانا‏ . 

ولقائل أن يقول : إن الأرض جرم بسيط وتقتضى طبيعته اليبس الذى فيه » فلا محلو إما أن يقتفى له 
شكلا أو لايقتضى »فان اقتضى له شكلا فيجب أن يقتضى شكلا مستديرا لبساطته » فحینئذ إما أن يكون اليبس 
ساعد مقتضى طیعته» فيجب أن تکون الأرض إذا سلب جزء منها الشكل المستدير بأن يشكل شكارآخرء أن 
يعو ديطبيعته فيستدرر.وليسالمو.جود كذلك» وإن‌کان اليبس عنع ذلك» وجول بن طبيعة ذلاثاحزء ومقتضاه 
وااييس صادر عن طبيعته » فيجب أن تكون طبيعة واحدة تقتضى معنيين متفاوتين ٠تقابلين»‏ ولي سهذا مجائر . 

فنقول إن اليبس إنما يفيض عنه ليحفظ ماتقتضيه طبيعته هن الشكل الطبيعى حفظا قويا جداء فإذا حفظ 
شكله» لزم من ذلك أن محفظ ىكل جزء ماتوجبه طبيعته إمجابا أوليا من انبساط الذاهب إلى شكله. فإذا ثلم 
شی“ من شكله بقسر القاسر ء لم يكن للباق منه حس وشعور مما خدث » بل كان عليه أن يستحفظ ما أوجبته 
الطبيعة. وإن عادت الطبيعةفأوجبت انبساطا آخ ر كانت الطبيعة هى المناقضة لموجها الأول فكان حينئذ مقتضى 
الطبيعة ذه ١‏ لخال, ضد مقتضاها الأول» وعخالفا لمقتضى اليبس الذى تقتضيه الطبيعة.ولايبعد أن تكون الطبيعة 
تمنضى نى حال عارضء أمرا مناقضا ومقابلا لما تقتضيه نى حال كونه سالما . فليس إذن المقتضيان متضادين 


مهانعين صادرين عن قوة واحدة محال واحدة حى يكون غالا » بل أحدها يصدر عن القوة وهى على حالما 


(؟-4) تلك e‏ الحسم : ساقطة من م. 

(4) يكون : ساقطة من م . 

)٩(‏ فكل : وکل د. 

(۷) جرم : جمم م|| اليبس : ليس ط . 

(۸) شكلا (الثالثة) : ساقطة من م . )4( شكلا : تشكلا م ؛ ساقطة من م. 
)١١(‏ متفاوتين : ساقطة من م . 

(۱۲) يفيض : يقتضى سا . 

)١“(‏ انبساط : انبساطه م 

)١4(‏ لباق : الثانى ط ؛ الباق م || وشمور : شعور ب» د» م|| ما: لاسا. 
(1) وإن : فإن سا || فكان : وكان ط . 

)١(‏ ذه : فهذه ب؛ بهذا ط. 

)١0(‏ المقتضيان : مقتضيان م . (۱۸) متضادين متانمين : بمتضادين متانمين طء سا ؛ متضادان مبانعان م|| حاها : حالتها ط » م. 
(۱۸) حالما : حالها ططء م . 
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الطبيعية » والآخحر يصدر عنما وهى محال غير طبيعية . وذلك مال السكون يعرض عن الطبيعة إذا كانت على 
حال طبيعية ثم تعرض عنما الحركة إذا كانت حال غير طبيعية . وأما التزء ه نعنصر غير الأرض» إذا استحال 
إلى الأرض» فاستحال أول استحالته إلى شكل غير كرى» فذلك لموانع من خارج» ولاختلاف الأجزاء فى التكون 
أرضا » اختلافا فى التقدم والتأخر وانحاورات . 

وإذ قد أوضحنا غرضنا هذا : فبادرى أن نبين أن المكان الطبيعى كيف يكون لاجسم: وکن ا 
منه وللدركب. ونقول : إنه مخلق بنا أن نعرف أنه هل يجوز أن يكون جسم هن الأجسام له «كانان طبيعيان 
أومكان واحد وله جسمان يسكنانه بالطبع › وأن نعرف حال الأجسام البسيطة الى ها أجزاء ممايزة ولكل واحد 
مما مكان آخر بالعدد حصه لامحالة, فيكون لكل واحد مما .كان طبيعى غير الذى للآخرء أند كيف بر 
مكان هذا غير مكان ذلك » ومخقص به دون الآخرء وكيف تشبه تلاك الأمكنة إلى المكان الذى لاكل وال ل 
حال احم المركب ف إنية الطبيعى؛ فإن له مكانا طبيعيا لامحالة. فأذلاك المكان .فإنه إن كان هکان جزءواحد: 


كانت الأجزاء الأخرى ی غير مكاما . 

فنقول : إنه لامجوز أن يكون سلسم واحد مكانان طبيعيان » إلاعلى جهة أن فى جملة .كان الكل أحيازا 
بالموة › أمها وقع فيه يسبب مخصص كان طبيعيا له » كالمدرة » فإن أرب حيز هن حيز الأرض يأها هو طبيعى 
ها والأبعد لوحه لل فيه لكان يصمر أيضا أقرب وكان طبيعيا لها . فأما »انان پتباینان ان تكن ذلات» فإن 
مقتضی الواحد بالشخص من حيث هو واحد بالشخص أمر واحل بالشخص 34 وهم قتضى الكل المتشابه الأجز أء 
جملة مقتضى جميع الأجزاءء والأجسام المتشامبة الطبائع لتيل علا الاتصال لطبيعمها: بل إن استحال فإبما 
يستحيل لعرض يءرض» وهى بق طبيعتها حیث يجوز علها أن اوكانت «تصاة.وإذ لايستحيل اتصالها فكيف 
يستحيل تماسهاء ولو اتصلت و تماست لم يعرض شی مستحيل » وإذا اتصلتوتماست كانت الحملة؛ وهی تطلب 
المكان الطبيعى من حيث هى طبيعة واحدة هى جملة هذه الطبائع » بل هذه الحملة من الطبائع . فيجب أن تطلب 


. والآخر : والأخرى ب» د» سا || يعرض : محدث سا‎ )١( 

(؟) حال : حالة ط؛ ساقطة من د || الحزء : جزء بٍ» د؛ الحنس سا . 

(۴) كرى : جزى سا ؛ كروىط || ولاختلاف؛ : لاختلاف ط . (#-4) ف التكون أرضا اختلافا : ساقطة من م . 
() مخلق : يخلو م|| أنه : ساقطة من ط. 

(۷) يسكناته : يسلبانه سا || الأجسام : ساقطة من م . 

(۸) مها ( الثانية ) : ساقطة من م|| أنه : ساقطة من ط . 

(9) تشبه : تشتبه ط|| إلى المكان : للمكان سا . 

. وكان : فكان ب|| فأما : وأما ساء طء م || يتباينان : متباينان ساء ط» م‎ )١4( 

(15) والأجسام : والأجزاء سا . 

. لعرض : يعرض ط || متصلة :+ واحدة ط || اتصاها : اتصالام‎ )١( 

(۱۸) تمامها : تماسبما ط || وتماست : أو نماست ط || تطلب : تطلب تطلب م . 

(19) هى ( الأولى) : ساقطة من م|| طبيعة : طبيعية د|| هى ( الثانية ) : وهى م|| الطبائع : الطباع د|| فيجب : يجب ط . 
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جملة من الحيز » هى حيز هذه ا لحملة؛ بل هذا ايز لهذه الحملة كأنه جملة تجتمع من أحياز واحد واحد. فإذن 
الأجسام المتشاحبة الطبائع » فإن أحيازها كأنها أجزاء 0 حسم معين هن تلك الحملة حيز يتعين 
له من تلك ١‏ لحملة لعلة تلك العلة . أما و.جوده فيهأولاعندما حدث وهو موافق له ف الطبع » فوجب لزوءهء وأما 
اختصاصه بالقرب » فإن النار إتما تنحرك إلى فوق إلى جزء من حيز كلية النار بعينه » لأنه هو أقرب رليه . 


ولسائل أن يسأل إنا لوتوهمنا الذار فى مركز الفلك » لاميل ملحزء منها إلى جهة› فاذا كان يعرض ها فى 
طعها › أسكون بالطبع وذلك محال 2 ا 


فنقول : كان عرض ها سكونء ولكن بالقسرء لأنہا كانت تقتضى أن تفرج عن فرجة ف واسطها تبسط 
عنما إلى الحهات بالشواء» إلى أن يلى كل جزء من المنبسط ماهو إليه من المكان الطبيعى . لكن الم اء 
الط وغير ذلك كان حينئذ لامها م نأن تداخلها نافذة من النفوذ» إذ هذا النفوذ لايتأق بال عرق » لأن اللعرق 
يكون من جهة دون جهة» وهذا انبساط ىكل جهة › فتكون ساكنة بالقسر.وأيضا فإن اللحارء مما لامجوز أن 
يحدث ف الو سط عند الدراقة» وهذا القسر قسر عارض عن الطبع › وهو عجيب جذا » فإن الطبع سو ارا 
صار غر مكن لعار ص عرض » فأدى ذلك إلى حكم غريب . ونحن لاندرى استحالة هذا العارض 3 ولا منعها 
لنم ندر بعد استحالة المعروض قف الموضوع مقدما ولا تمنعهاء ولكن إذا جاز المقدم جاز التالى» فإن امتنع التالى 
امتنع المقدم 7 فقد ظهر أنه كيف يكون لجسم الواحد مكان واحد بالطبع › أو حيز واحد بالطيع › وأنه كيف 
نة -حيز الكل إلمحيز الأجزاء بعضها إلى بعض» وهذا للسائط . وأما للمركبات» فإن تركيما لامحلوإما أن يكون 
عن بسيطن ») أو عن أكبر من بسيطين ) فإن كا نعن بسيطين › فإما أن يکونا متساويينن القوة أو أحدما أغلب, 
فإن كانا متساويين ف القوة » ولم يتفق أن كان وضع أحدما محذاء جهة الآخر تفرقاء ولم حتبسا » إلا بقسر جامع 
وإن تواجھت ركاهما وبعد كل من مكانه كبعد الآخر تقاوماء وقسر كل واحد الآخر توقفا إلا أن يطرأ 


(١؟)‏ الملة : المهة سا . 

(۴) الحملة : الحهة سا || لعلة تلك العلة : ساقطة من سا || تلك العلة : ساقطة من د . 

(4) حيز : ساقطة من سا . 

[(69 أو حركة : أم حركة م . (۷) سكون : السكون ط»› م. 
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)0001 الحرافة : اتخراقه دء م || عارض : خارج سا 
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)٠١(‏ وهذا : وهذه ط || للمركبات : المركبات ساء م. 

(10) عن ( الثانية) : ماقطة من ساء م . 

. فى القوة : بالقوة ط || الآخر ؛ الأخرى ب »د‎ )١( 

)١14(‏ وإن : فإن ط || حركامما : حركتاهما د» ساء ط » م || كل :+ واحد ساء ط || مكانه: فكان ط || تقاوما : تقاربا م|| 
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على أحدها معن ¢ أويكونا فى الحد المشترك بين العيز ين فيجو زأن تقفا فيه بالطبع »وإن غلب قوة أحدها والقسر 
على المراح حاصل » کان المکان للطبيعى مكان الغالب» وإن كان کر من بسيطين وفبهما غالب فاحيز للغالب» 
وإن تساوت غلب اليسيطان اللذان جههما واحدة بالقياس إلى الموضع الذى فيه الركيب وحصل المركب 
فى أقرب الحيزين من حيز وقوع الركيب ولم يتجاوزه . إذ اللحذب عنه إلى اللحانبين سواء» والإمساك فيه عن 
البسيط الذى يطلب ذلك اهيز لايبطله تخالف اللحذبين. وعسبى أن لايصح امتراجمن الأجسام البسيطة يتلازم ه 
به» إلاوهناك غالب جمع ويقسرالأنجزاء الأخرى »مانغا إياها عن اللدركة إنى أحيازها الخاصة: أو تكون الأجزاء 
قد تصغرت تصغرا لامكنها أن يفعل فى الأنجسام البى بدمها وبين كلياتها خرقاء أو يكون قوة قاسرة على الاجماع 
غير قوى تلك البسائط . 

فلنبين الآن أن لكل جسم طبيعى مبدأ حركة طبيعية » حى يكون لكل جسم حركة طبيعية وأنه على نوع 
واحد فقط . 


[ الفصل الثانى عشر ] 


ل - فصل 


فى. اثبات أن لكل. جسم طبيعى مدا حركة وضعية أو مكانية 


نقول : إن كل جسم لاعخلو إما أن يكون قابلا للنقل عنموصعه اذى هو فيه بالقسرء أوغير قابل . فإن 
کان قابلا للنقل عن موضعه الذىهو فیه» فإما أن يكون له فجوهرهميل إلمحيزء أو لايكون له ميل اليه ٠١‏ 
البقة . اکن كل جسم فله مكان طبيعى » أوحيز طبيعى تقتضى طبيعته الكون فيه »وإ نما خالف سائر الأجسام ى 


. وإن : فإن د» سا‎ )١( 

6 المراح : المزاح د؛ المرج ساء ط ؛ المزح م || كان : + عن طء م|| وفهما : وفهام. 
(۴) الموضم : الموضوع ط . 

(9) الآن : ساقطة من د. 

. فصل : فصل ب؛ الفصل الثانى عشر طء م‎ )١0( 

)14( كل : لكل م. 

() البتة : ساقطة من د || كل : لكل ط . 


يحض 


ذلاك لاحسميته » بل لگن فيهمبدأً أوقوةمعدة نحو ذل كالمكان. فإ ن كانت تلك القهوةمقتضية لذلا المكان :و جر ميته 
غير ممتنعة بما هى جرمية عن الانتقال والدركة, فلامضادة فيه لقوته » ولالمقتضى قوته تقتضى حيزا آخخر . لأنه 
لامجوز أن يكون فى جسم واحد غير تلف الأجزاء قوتان تتضادان وتقتضيان فعلينهمانهين» إذ القوى کو نہا 
قوى محسب فعلها ء و إذاتمانعت أفعاهاء تمانعت طبائعهاء فاستحالت أنتكو ن معا حسم .فإن اىم الى فيه قو ةماء هوأن 
ا فعل مايصدر لامحالةإن لم يكن عائق »وان لم يكن الحسم حيث يصدر عنه ذلك الفعل» إن لم بمنع مانع 
من حارج »فليس فيه تلك الموة » وإذا كاذفيه فو تان تتضادان > صح صدور فعاين متضادين »وهذا محال . 

فإذن من المحال أن يكون ى جسم بسيط 4٠‏ رد > أو فى غالب جسم م مركب ) قوتان : واحدة:قتضى٠‏ .كان 
والأخرى تمنع عنه . ثم الحسم قابل للحركة ٠ن‏ مقتضى الدركة» فيلزم أن اللسم إذا قسرعلى «مارقة ٠كانه‏ 
الطبيعى »أن يتحرك إلى مكانه 3 يفارق القاسرءنخارج. وما يبمن هذا أن كل جسم ليسفيه ٠.دأ‏ 
ميل ماء فإن نقله عما هو عليه منأين أو وضع يقع لاق زمان »وذلك حال بل يجب أن يكون كل جسم يقبل 
تريكا وإمالة طارثة» ففيه مبدأ ميل طبيعى فق نفس مايقبله» كان أبنا أو وضعا . 


ولنعين الكلام على التحريك المكافىعلى سبيل إيضاحالمقصود فما هو أظهر › وإن كان المكانى والوضعى 
فى مذهب البيانواحدا. إن الأأجسامالمو جو دةذوات‌الميل» كالثقيلة » والحفيفة. أماالثقيلةفها ميل إل ىأسفل» وأماالحفيفة 
فا ميل إلى فوق . فإنما كلا ازدادت ميلا كان قبوها لاتحرياك انقلى أبطأ » فإن نقل الجر العظم الشديد 
الثقل أوجره ٠‏ ليس كنقل اللحجر الصغير القليل الثقل وجره» وزج المواء القليل قالماء » ليس كزج المواء 
الكثر . وأما ما يعترى الأجسام الصغيرة مثل اللحردلة ومثل التبنة ونحاتة المشبءهن ألما لاننفذ عند الرمى 
فى الهواء نفوذ الثقيل» فليس ااسبب فيه أن الأثقل أقبل للرمىوار » بل لأن بعض‌هذه لصغرهالايقبل من 
الدافع قوة عركة ها ولا يلما يبلغ من شدتها آنا يقدر مها على حرق المواء ومع ذلك فيكون سريع الاستحالة 

)١(‏ بجسميته : لحسميته سا ؛ بحسميه ط . || فإن : فإذا سا || وجرميته : وجرمية ط. 

0( جرمية : جزء منه د || فلا مضادة : ولا مضادة سا|| لمقتضى : مقتضى سا . 

(0) تتضادان : متضادان ط || وتقتضيان : أو تقتضيان ساء ط» م. 

)+( فاستحالت : فاستحال د» م || لحمم : للجمم ط. 

(ه) يصدر :+ عنه ط || وإن : فإن سا . 

)1( وإذا : فإذا سا ) ط“ 1 || کان : كانت سا» طّ 8 
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(4-۸) أن ... الطبيعى : ساقطة من سا . 

)4( هذا :+ أيضا أن يتبين ساء ط٠‏ م 

(10) عل : أولافى ساء طء | المكاى :+ أولام || فا : عام . 

)٠۴(‏ واحدا :+ فنقول ط || إن : لأن د. 

)١4(‏ فا : فماط. 


639 وجره : أو جره طء م . 
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إلى البطلان من السبب النى يعرف فى موضعه ›» وهو السبب اللى يبطل القوى المستفادة العرضية من الموى 
اطهركة . كا أن الشررة تطفأ من السبب الذى يبطل اللدرارة المستفادة قبل النار الكشرة » وبعضها يكون متخاخار 
لايقدر على حرق الحواءء بل يداخله الحواء الذىينفذ فيه » ويكون سببا لإبطال قوتهالتفادة .فإنلئستعلم أن 
مقاومة المنفوذ فيه»هو المبطل لقوة الدركة وهذا كالنارالمتخلخلة» والماءالمتخاخل. فإنهأقبل للرستحالة . ولو 
كان السبب فق قبول الرمى الأنفذهو الك وزيادة الثقل» لكان كلا ازداد المرمى ثقلا وكيراء كان أقبل لارمى . 
والأمر ملاف ذلك »بل إذااعتير الثقل واللحفة » ولتعتير أسبا ب أخرى» كان الأقلءقدار | أقبل لاتحر يلك القسرى 
وأسرع حركة: فتكون نسبة مسافات المتحركات بالقسر وها ميلطبيعى» ونسبة أزمتتهاء ءلى نسب الل إلى الميل. 
لكن النسبة نى المسافات بعكس النسبة لى الأزمنة . أما فى المسافات فيكون الأشد ميلا أطول مسافة » وأما فى 
الزمان فيكون ذلك أقصر زمانا.وإذا لم يكن ميل أصلاء ورك المقسور فى زمان»ء ولغلا الزمان نسبة إلى زمان 
حركة ذى الميلبالقسر» وتكون على نسبة ميل» لو وجد إلى ميل ذى ميل التحركبالقسر» فيكون قبول مالاميل 
فيه أصاذ للقسر كةرول ذى ميل مّالووجدء فيكون الذى لامانع له على نسبة وذى مانع مما لو وجد ويءرضء مثل 
ماقلنا نى باب الحلاء من الحلف » وعلى ذلك اأوجه بعينه . 

وما يبين ذلك » أن المقسور على اللدركة المستقيمة أو المستديرة مختلف عليه تأثر الأقوى والأضعف» وإذا 
اختلف ذلك » فظاهر أن القوى مطاوع » والضعيف معاوق . وليست المعاوقة الجسم عا هو جسم » بل ععنى فيه 
بطلب البقاء على حاله من المكان أو الوضع » وهذا هوالمبدأ الذى نحن ف بيانه . وكل جسم ينتقل بالقسر فيه 
مبدأ ميل ما » أما الانتقال المكانى فقد بيناه» وأما الانتقال القسرى الوضعى فلأن ذلك املسم إن كان قاباد للنقل 
عن مكانه فقد ظهر »وإن كان غير قابل فله لامحالة قوة مها يثبت »كانه وتلزءه ونختص به وهی غير جسمية. 


فنقول : إن هذا اسم فيه مبدأ حركةأيضا» وسنبين إذا اعتير قريبا ثما اعتر به أدر الحسم القابل لانقل 
عن موضعه» وذلك لأن له وضعا مما پالعدد فما محويه, أو حول ماهو يشتمل عليه أو ى ذلك وحول هذا . فلا 


(0) الشررة : الشرر سا . 
(4) لقوة الحركة : للقوة المحركة ط|| والماء المتخلخل : ساقطة من سا . 
(0) قبول : قول د || الرى : المرى ط || الأنفذ : الأبمد ب » د؛ الأكبر سا || كلا : كاط || للرى: لمرى ط . 
(5) الأقل : الأول سا . 
(۷) فتكون : وتكون سا|| مسافات : مساواة ط . 
)001:20 وذى : فى م || ما : ساقطة من م . 
)١4-1١6(‏ وإذا ... والضعيف : ساقطة من م . 
(14) ذلك : ساقط من سا . 
() أو الوضم : والوضم سا . 
(۱۷) وهی : وهوط . 
)۱۸( وسنبين : ويستبين طاء م. || اعتير قريباء : ساقطة من د . 
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مخلو إما أن يكون ذلك لهعن علة له في ذاته وعن صورته الطبيعية» أو عن علة خاريجة عن الطبيعة . ومحال 
أن تة ضى ذلك ذاته ‏ فإن الأجزاء الى تفرض فيه واللحهات الحتلفة الى تكون له والأجراء الى تفر ض فا 
بماسه : ليس شي * ما أولى بشی منبهاء أعنى أنه ندر سو نمه ی جهة, أوى مماسة جزء بعينه إذ الجميع غير 
#تلف فيه . فطبيعة ا حسم ليس تقتضى ذلك الوضع بعينه, إذ المتشاءبهاءت لا يستحق بعضها بطبعه شيئا من المتشاہات 
بعينه دون بعض »بل يكون جميع ذلك جائرا لكل واحد منها. ولیس هذا كنا يكون لأجزاء الأجسام القابلة 
للتةرق. فإن كل جزء يفرض فيه مجده متخصصا عا خصص به › لأن أول وجوده وقع هناك؛ أو لأنه أقرب 
المواضع من موضع وجد فيه أو نمل إليه خارجا عن حيزه الطبيعى» إما لوجود يكون الأول فيه أو وقوع 
الانتقال بقسر إإيه فيكون اختصاص كلجزء عا هو فيه لا بالطبع محرد ولا بالقسر بل للطبع لمرن ععی 
مخصص . وأما الذى لايقبل مفارقة مكانه » فليس حكمه هذا ا لحك » ولا مجرى عليه ذلك التأويل . 

فإذا كان كذلك, لايكون جزء من أجزاء ذلك | سے متخصصا عا حصص به بالطبع مفرداء بل ولا بالطبع 
مقارنا سلخالة قسرية أوجما سبب . ولو كان هناك أيضا شوب من سبب قاسر ومقتض من طبعه أمرا اقتضاء 
بات فض أا اتات بأحيازهاء لكان ی طبعه أن لايكون متخصصا به لولم يكن ذلك السبب 
أو كان ثم زال»فیکون فى طبعه على كل حال وكيف تصير الأقسام جواز أن تكون على تلك الحاذاة والماسة. 
وأن لاتکون» فنى طبعه أن يقبل نقلا فى الوضع . وقد بينا أن كل قابل نقلعن‌آمر متاأين أو وضع ففيه مبداً 
حركة ومیل طبيعى » فيجب أيضا أن يكون فى هذا الس مبدأ ميل ى الوضع . 

واعلم أن المقصود فا وضح مما شرحناه من البيان» وا مكشوف به عنه هو أن كل جسم تطرأ عليه إمالة» 


لم يكن مبدوها فيه بالطبع » بل تصدر عنسبب خارجء أو نفس مواصلة تحرك بحسب القصد ونحدث ميلا لم يكن 


(1) له ( الثانية) : ساقط من سا || وعن : أو عن ط || الطبيعة : الطبيعية م . 
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حلفا 


فی السم. فليس يصح أن يتحرك اسم عن‌ذلاك» إلا وفيه ميل متقدم» فإن الكلام فى التحريلك المبتداً اواقع 
بقصد النفس » كالكلام فى ميله الواقع لسبب من خارج» فإنك ترى نفس اليوان مختلف تحريكه لبدنه والقوة 
واحدة محسب ماف بدنه من الميل الثقيلالزائد والناقص»وتجد للزائد مقاومة ماء فنجد الكلام قابا . ثم فى هذا 
مباحث مجحب أن يرجع فہا إلى اللواحق فنجد ما.قنعك فہا إن كنت فى الإسهاب أرغب . 

فقد بان أن كل جسم طبيعى ففيه مبدأ حركة وأن المسم الذى لايفارق مكانه الطبيعى ففيه مبدأ حركة 
وضعية مستديرة. ونقول إنه لا جوز أن يكون ف جسم واحد مبدأ حركة مستقيمة» ومبداً حركة مستديرة , حی 
يكون إذا كان ى موضعه الطبيعى ترك ف الوضع » وإذا كان فى غير موضعه الطبيعى رك إليه على الاشتقامة, 
لأنه عندما يتحرك إلىمكانه بعينه بالاستقامة لعلو إما أن يكون فيه مبدأ ميل إلى حركة مستدير ة» أولايكون» 
فإن لويكن. فإذا حصل فمكانه الطبيعى ولم محدث هذا الميل» وجب من ذلك أذلايكون فيهمبدأ حركةمستديرة, 
لای مكانه ولاخارجا عن‌مکانه» ون حدث فيه هذا الميل» كان هذا الميل ليسغريزيا له تابعا ملهوهره: بل أمر 
محدث له فى مكانه الطبيعى , ولاتكون العلة فيه إلا ماسة لمكانه الطبيعىعلى وضع ماء أوحصوله فى حيز طبيعى 
على وضع ما» وتلك الماسة » وذللك الحصول لامجب ميلا عن حال إلى مثلهاء بل لاوجب هربا عزذاته إلى مثل 
ذاته فليس إذن موجب ذلك الميل موافاة الحيز سواء كان أحدث الإمجاب إيجايا بلا توسط طبيعة» أوأحدثه 
إيجابا بتوسط طبيعة»[ذا حص ل جسمها فى حيز طبيعى صدر عنما حينئذ هذا الميلء فإن البحث فى ذلك كله واحد 
والكلام واحد . ولاأيضا لك أن تقول : إن النفس الحركة تأخذ هناك نى اتحريك والإمالة أخذ مبتدأ بعد مالم 
يكن حدوث القصد والإرادة بعد مالم يكن . فقد منع هذا أيضاءوتبين أنه غير ممكن أن بقع مثله إلاوهناك 
مبدأ ميل فى الطبع » فيجب أن يكون ذلك الميل لازماءوإن كان عزنفس فيكون لزومه عنإرادة طبيعية دا ة» 
مادام ذللك امليسم موجودا . ولايلزم على هذا حال المستقم من أنه تارة يتحرك وتارة يسكن»يتحرك فى غير 


. ف التحريك : بالتحريك سا|| المبعدأ : المبدأ ب‎ )١( 
. محريكه : تحريكها م‎ )0( 

(4) فما (الثانية) : مها ساء ط . 

(ه) بأن :+ لك واتضح سا || لايفارق : يفارق م . 
69 موضمه ( الثانية) : مكانه بخ » سا . 

4( من : ساقطة من م . 

)٠١(‏ لاف : ولاق ط. 

. ما : ساقطة من د» طء م‎ )١١( 

)١0(‏ موجب : يوجب ب 6 م. 

. حصل : ساقطة من م || عا : عنه ط‎ )۱٤( 

. والإمالة : أو الإمالة سا‎ )٠١( 

025 وتبين : وبين د» سا م 

(۱۷) نفس فيكون لزومه : نفس لزومه ب ؛ نفس له سا؛ نفس لزومه لزوما ط؛ نفس لزوم م . 
(14) على : ساقطة من م. 


ينض 


١ ه‎ 


مکانه ويسكن ی مکانه» وكلاها طبيعى له . فكذاك رعا جاز أن يكونهذا الحسم تستقم حركته فى غير كانه 
وتستددر حركته فى مكانه . ویکو نان كلاها طبيعيين نى اختلاف الحالن . وإ عا لا تلزم هذه لأن اللدركة المستقيمة 
ليست طبيعية على الإطلاق على ماشرحناه» بل الطبيعي هو الأين الذى تقتضيه طبيعة الشى' إذا لم يكن عائق, فإذا 
فارق اقتضت هذه الطبيعة اارد إليه وإلى «وضع معين منه » ويكون المبدأ فبما واحدا . 


وأما اللدركة المستديرة, فإن المبدأ الذى أثبتنا أنه يوجهها بالطبع . يوجبها كيف كان ودائماء إن كانت طبيعية 

على الإطلاق وإن كانت ليست بطبيعية مطلقة » بل هى كالمستقيمة الى تقتضها الطبيعة عند عارض» كان ذاك 

عند فقدان الوضع الطبيعى, فيجب أن تقف عند وجدانه . وكان يجب أن يكون الطبيعى هو وضع ما بعينه إلا 

أنه ليس كذلك. فإنه ليس كا أن أينا أولى بالحسم من أينء كذلك من الوضع الذى له فى الأين المتشابه وضع 

ول به من وضع . فبين أن هذا الميل لايكون حادثا عند الوصول إلى المكان الطبيعى» بل إن كان فيكون على 

٠‏ القسم الآحر» وهو أنه يكو لمعه داعا . فإذا كان فى اسم مبدأ حركةمستقيمة »وجب أن تجوز مفارقة هذا 

الجسم مكانه الطبيعى» حى يتحرك عن غير الطبيعى إليه بالاستقامة » وأن يكون فى جسم واحد بسيط إذا كان 

ى غير مكانه الطبيعى ميلان : ميل إلى الاستقامة » وميل عنه إلى الاستدارة . فيكون ق..جوهر واحد أمور 

متقابلة موجودة معاء وليست ما تحرى جری متقابلات تمترج حى يكون بدنها وسط» فإن الوسائط أمور كأنها 

تمترج من الطرفين . وإنما تمترج القوى امتزااجايؤدى إلى الوسط »ذا كان منشأن كلواحد مها أن يقبل الأقل 

٠‏ والأكثر قبولا لايصرف إلى املمهة الأخرى» فيكون ال حاصل ليست قوتين» بل قوة واحدة هى أضعف وأنقص 
من الطرفين . | 1 

ولكن الاستقامة والاستدارة لانقبلان الاشتداد والتنتقص, بأن تأخذ الاستقامة قليلا قليلا إلى الاستدارة 


(۱) ويسكن ی مكانه : ساقطة من م. 
(؟) وتستدير حركته فى فى مكانه : ساقطة من د || لاتلزم : يلزم م إ| هذه : هذاسا . 
(۳) طبيعية : طبيعة ب || شر حناه : شر حنا ساء» ط» م. 
(4) الرد : بالرد م || المبدأ : المبتدأ م . 
(ه) أثيعنا : أثيعناه ط. 
)١(‏ ذلك :+ العارض ط. 
(۷) هو : وهو م 
(۸) كذلك ( الثانية) : فكذلك ساء طء م || الآين : أمر ساء م؛ أمر الأين ط . 
)٠١(‏ تجوز : جوز سا . 
)۱١(‏ إليه : البته د. 
)١١(‏ كأنها : فكأنها سا . 
)١4(‏ مزج من : مزج من ساء م؛ ,مزج عن ط|| إذا : إذ م|| واحد :+ واحد ط. 
)1٠(‏ هی : وهی ب ۰د . 
)١0(‏ والتنقص : والنقص م . 
۳۱۸ 


أو الاستدارة قليلا قليلا إلى الاستقامة.وهو فى زمان ذلك الأخحذ والوجود فالمتوسطلافمستقم ولاق.نحن 

بل ا مستقم إن أمكنه أنيفارق الاستقامة ويصير بعقبه مستدررا » كان مفارقته الاستقامة دفعة, ومواصلتهالاستدارة 
دفعة, من غير أن يقال قد فارق الاستقامة وهو ذا قد استدار قليلا وهو معن فيهءأو فارق الاستدارة إلى 
الاستقامة كذلك. . 


وأما الاحناء الموجود فى القطوع ‏ فليس سبيلا من الاستقامة والاستدارة يؤدى إلى أحدها . فإذا كانت 
الاستقامة والاستدارة لاتقبلان الأشد والأضعف فكذلك لاتقبلهماالقوتان علهما. فلاتحدث قوة متوسطة بين 
المقهم وبين المددر فلايكون أيضا هذا الاجماع علىسبيل الامتراج فيظهر أنه لايك ون یجس واحد مبداً حركة 
مستقيمة ومبدأ -حركة مستددرة معا 34 ومجتمع من هذا وما قبله أن اسم الحدد للجهات فيه مبدأ حركة 
مستديرة»وليس فيه مبدأ حركة مستقيمة » لأن هذين المبدئن لابجتمعان » ولأن ذلك اسم قد بان أمره أنه 
لايصح على كليته ولاعلى أجزائه مفارقة موضعه الطبيعى . وأما الأنجسام الموضوعة فيه ففبا مبادئ حركات 
مستقيمة عنه وإليه, فتكون حيث يكون جهة ی الطبع ثلاثة أصناف من اللحركات : واحدة حول وسط, وأخرى 
عن الوسط . وثالثة إلى الوسط . 


وإذ قد بالغنا فى تعريف حال الحركة الطبيعية, فحقيق بنا أن نتعرف حال اللدركة غير الطبيعية . وأما إذا 
اعترت اللمهات بالعرض والوضع فتزيد الحركات على هذا العدة » ولكن لاتكون طبيعية . 


. أوالاستدارة : و الاستدارة د » ط || أو الاستدارة قليلا قليلا : ساقطة من م‎ )١( 
. ويصير .... الاستقامة : ساقطة من م || دفعة : ساقطة من سا‎ (20 

(0) والاستدارة : + ولااستدارة سا ؛ + ولاالاشتداد ط || فإذاإذاب . 

. فكذلك : وكذلك ط‎ )١( 

(۷) المقم : المستقيم ط || وبين المدبر : والمستدير ط . 

603 لايصح : لايصلح ط. 

)١١(‏ وإليه : : وآنية ط. || وأخرى : والأخرى سا؛ أخرى م 

[ف67 وثالثة : وثالها ط٬›‏ م 

ف67 حال : صاقطة من م. || غير : الفير ب» د» صاء ط. 

)4( بالعرض : بالفرض سا » طء م || المدة : المدد ط. 


۴1٩ 


[ الفصل الثالث عشر ] 


م - فصل 


فى الحركة التى بالعرض 


نقول : إن الحركة غير الطبيعية؛ مما مايةال بالذات » وما مايقال بالعرض . أما الى بالعرض فهو أن 
یکو ن الى لم يلحقه ف نفسه مفارقة أين أو لأو وضع أول أو كدف أو كرء بل هو مقارن لشى آخر مقارنة 
لازمة:. فإدا تندل لذلا الذي وال ينسب إليه كانت له بالعر ض.أما فى الاين والوضع فهو على وحهوصس» على 
ماعلمت. فإنه إما أن يكون ماقيل إنه متحر ك بالعر ض» هو ف نفسه فى مکان وذو وضع وقا بل الح ركة» إلا أنه 
, يغارف ا و وضصعه بل الى الذى هر مّ#مول فده قدفارى م.كانه. و هذا ملازم له فيز م أن يقع له لأجل 
حركة ماهو فيه حصول ف جهة تقع إلا إشارة غير الحهة الى كان يقع عليه الإشارة فيها أو يقع له وضع 
آخر بالقياس ا الحهات . وما أن لايكرن من شأنه أن يكون له أين ووضع + وس شأنه أن يتحر ك مثال 
الذى يعر ض له مايعرض للمنتقل» رمن مفارفة أين ووضع » وهومن شأنه أن بتحرك» اما ف الآين كالمنقول فى 
الصندوق وهو ساكن فيه حافظ لمكانه والةاعد فى السفينة والسفينة تنقله.وإما فى الوضع . فإنا إذاتوهمنا كرة 
فى كرةء وقد ألصّت ا عسامیر أو بغراء أو بالطبع أو بغير ذلك» فحركت الكرة الدارجة حى تغير نسبة 
أجز الما إلى أجزاء الحيط ما تغيرا هو حقيقة الحركة فى الوضع . فإن الكرة الداخلة الملصقة قد يعر ض ذا متابعة 
ا أن كل جزء ما يلزمجز أ ينتقلفينةقل» و لكن بالعرضصء إذ لا تنعل نسبةمابين أجز اءالكر ةالداخلة وأجزاء 

69 فصل : فصل حب؛ الفصل الغالث عشر ط › م 

)4( نقول : فنقول ط|| غير : الغر ب» د سا ط || الى : الثى ساء ط› م. 

(ه) أين : ساقطة من م. 

)١(‏ ينسب : فنسب م. 

(4) إشارة : الإشارة ط|| غير : عن م|| عليه : عليها ط|| فما : مها سا؛ م؛ ساقطة من ط. 

63 ووضع : أو وضع ط || ومن : ولامنط . 

. ومن : من دء ساء طء م || ووضع : أو وضع ط || وهو : ساقطة من م‎ )۱١( 

(؟١)‏ والقاعد فى السفينة : ساقطة من ط|| تنقله : منتقلة ط|| وإما : أمام || الوضم : الموضوع د. 

. ا : به سا‎ )١( 

. الملصقّة : الملتصمقة ساء ط || قد : به ط› م؛ ساقطة من سا‎ )١:4( 

. ها : له ساء م || فينتقل : فيقل سا؛ ساقطة من ط || ولكن :+ ذلك ط || لاتنتقل : تنتقل بخ | أجزاء :جزء ط‎ )١4( 


1. 


المحيط بها كا تنتقل نسبة اجزاء الكرة الحيطة مع أجز اء مكاماء فإن کان اعتبار الوضع عا هو بحسي القاس 
إلى أجزاء الحيط الموضوع فيهء أوالمحيط به الموضوع عليه؛ و بالحملة إلى أجزاء مابماس ذا الوضع مماسة محيط 
كنا لكرة نى كرةء أو ماسة عاط كا للفلك الأعلى بالقياس إلى مايماسه فى دأخلهء فلاتكو ن الكر ة الداخلة قد 
تبدل وضعهاء وإن كان الوضع أيس باعتبار الماسات: بل باعتبار الموازيات والحاذيات فى الحهات: فتكون 
الداخلة قد تبدل أيضا وضعها بالذات» فإن الأجزاء مما قد استبدلت الحاذيات مع استبدال الحيط تلك: بل 
الأولى أن يكو ن قد تبدل الوضع الذى له بحسب الكل بالذات ولم يتبدل الوضع الذى بالقياس إلى ماويه . 
والوضع وضعان : وضع بحسب الكل ووضع بحسب شى . ومن هذا القبيل مانعتقده من حركة الهواء العالى 
مع حركة فلك القمرء فإن تلك الحركة ليست كا يظن عن قسر وذلاك لآن هذا القسر إن كان هن جنس تحر يك 
المتحرك ا يلاقيه ويدفعه . 


وإذاكانت كرة على كرة» فما إذا نحركت ولم تتشبث بشى مما نحتهاء بلزحفت على سيط غير مقاوم 
فى وجه حركتهاءحى یاز م أن يندفع القاكم ی وجهها باندفاعهاء فلامائع دن أن تسكن الداخلة منبماء وتتحرك 
الدارجة عليباء ماضية على سطحها من غير انغلاق . فالسبب إذن ى تلك الحركة أن كل جز ء تفر ضه هن النار 
قد تعين له جزء من الفلك» كالكان» وهو بالطبع يتح رك إلى المكان الطبيعى له؛ و يسكن عنده لازما إيأه م لمتصقا 
به التصاقا طبيعياء بو جب مناز و مه إياه» وإن زال مايوجبه الإلصاق بالغراء والمسامير . فإذا نحرك المكان لزمه 
وتبعه ماهو بالطبع متمكن فيه حافظ | يلاقيه منه» فتكو ن حركة ابحو العالى بالقياس إلى الفلك. حركة بالعرض 
فى الوضع ولو كان الماء وهو ى اطواء ٠صيبا‏ لامر تيب الطبيعى الذى بيناه قبل٠ع‏ إصابته الموضع فرعي د اع 
السطح الحيط الطبيعى» حى لهيبقفيه ارجحنان وميل» ولااختلف أجزاء مايقوم عليه من الأرضء لكان تتبع 
حركة المواء فى أى الحهات مرك . لكن الماء ليس مصيرا فى أكثر الأمر المكان الطبيعى على الو جه الذى هو 


. المحيط : المحيطة ط‎ )١( 

(۲) أو المحيط : أو المحاط دء ساء م؛ والمحاط ط|| إلى ( الثانية ) : ساقطة من د || محيط : محيطة م . 

. أو : ساقطة من م‎ (r) 

(4) وإن : فإن ط || الحهات : الهة ط. 

(0) مع استبدال : ساقطة من م || تلك : ذلك ساء ط» م. 

)٠١(‏ تنشبت : تثبت ط|| بسيط : بسيطة ساء ط» م. 

(۱۱)( رکا : حركته ساء طء م|| حی الس ل eee‏ باندفاعها : 
پاندفاعه سا › م ؛ ماندقمه ط . 

0-0 جزء : جمم ط . 

. وإن : فإن سا|| والمسامير : أو المسامير ط‎ )١4( 

. متمكن : تمكن ط‎ )١6( 

. رتيب : مع الترتيب سا؛ فى آلر تيب ط. |] الموضم : الموضوع م‎ )۱١( 

)١ ۷(‏ الطبيعى : ساقطة من د || فيه : فها ساء ط || لكان : لكانت ساء ط. 


٣)١  ءافشلا‎ 


١6 


٠١ 


١6 


طبيعى» بل ی أكثر الأهر !۸ انضغاط بعد إلى السفمل» و اخحتلاف ی بعض أجر اله من تحت» فإذا تبع ال ركة الو ائية 
تبعها أجز اوأه العالية فى كثير ٠ن‏ الأمر على سبي لالتموج . وأم! السافلة فيعرض ها السبب المقول» فبعر ضهن 
ذلك كالتميز : ر الحو العانلى يصيب المكان الطبيعى على الو جه الطبيعى» فيحقعليه لزومه والالتصاق به . على أن 
المواء قد عرض له أيضا بسبب الحبال والرياح أمر أوجب تميزا ما فى أجزائه . 


فهذا بيان حال الحركة بالعر ض.فيسقط من هذا تشنيع ماأورده بعضهم» فقال: إن كانت الحركة الى للذار 
قسسرية » وهى حركة دائمة . فقد وجد قسر دام > وهذا خلاف لرأبكم . وإن كانت هذه الحركة طبيعية 
ولحسمها حركة أخرى بالطبع كالسمو» فيكو ن الجسم بسيط حرکتان طبيعيةان» وقد منعم من ذلك. فهذا مثال 
مايكون المتحرك بالعرض »من شأنه أن يتحرك بالذات. وأما مثال المتحرك بالعرضء الذى ليس من شأنه أن 
يتحر ك» فهو أن يكو نهذ! المقارن ليسلمقارنته مقارنة جسم لحسمء بل مقارنة شىء من الأشراءالموجو دة فى 
الجسم صورة ف هيولاه أو عر ضا فى الحسم» فتصير له بسبب الحسم جهة تمختص بها الإشارة الو اقعة إلى ذاته ؛ 
وتصير له أجزاء كأجزاء الحسم تختص بأن تلى مايليه الحسم من الأجسام المقارنة له » فتصير له كالأين لين 
الجسم > وكالوضع لوضع اللسم . فإذا حصل للجدم مكان آخر » تبدلت اللحهة المصابة بالإشارة» وإذا حصل 
له وضع آخر » تبدلت حال جزء ماء إذ صار لذلك الأمر كالأجز اء» فقيل[نه قد انتقل فى الأين أو فى الوضع › 
وإنكانت النفس صورةقائمة فىمادة البدن.فإذا عرض للبدنالحركةبالعرض لقت‌النفس بالعر ض» وكذلك 
سائر التغبرات الى تعر ض لذلك الحزء الذى تقوم فيه النفس وحده» وإن كان من النفس ماليس مقارنته 
بأن يكون منطبعا فى البدن الذى فيه » فإنه لايتحرك ولابالعرض . 


وقد سثل أنه م كانت النفس يقال 14: إمها تتح رل بالعرض فى الأين؛ ولايةال ها: تسود بالعرض ف اسوداد 
البدن . 


)١(‏ بل : ساقطة من سا || له : بهساء طء م || انضغاط : النضغاطا سا || فإذا : وإذاساء ط> ء. 
(؟) يصيب : مصيب سا »ء م|| فيحق : نلحق ط. 

(4) بسبب : لسبب ط|| أمر :+ به ط|| مزا : تمييزا ب . 

(ه) حال : ساقطة من م|| فيسقط : فسقط ط|| ماأورده : أوردهسا . 
(5) وإن كانت : فإن كان ط . (۷) كالسمو : كالنمو ط . 
(9) لمقارنته : مقارنته م . 

)٠١(‏ يسبب : سبب دء ساء ط. 

(۱۲) وإذا : أو إذا م . 

)١9(‏ إذ : إذاد» م. 

. تقوم : جوم ط || كان : ساقطة من م‎ )٠١( 

)1١(‏ بأن يكون : ساقطة من د. 

)١0(‏ ف الآين : صاقطة من ط|| ها :+ إنها ط, 


يقفا 


ونحن نجيب فنقول:إنه إن كان التحقيق يوجب أنه إذا صح إطلاق ذلك على النفس بالعرض» صح 
إطلاق هذاء وذلك إذا كا نالسواد فى العضو الأو ل الذى فيه النفس بعينه» وإن كان أحاد الأمر ين أرقع ف العادة. 
واكن ظهور نقلة مافيه النفس إن كانت «نطبعة به أ كر من ظهور سائر استحالاته: رذلك لأن الناس كمون 
پان الجسم إذا ز العن إصابة إشارةمّاء زال مامعه فصار إليه إشارة أخرى تخصهء و لوكانالشى غير محسوس. 


وأما السو اد» فإنه إذا حصل ف الحم و استقر فيه لم يلتفتوا إلى حصو له قشى آخر: وم‌ممارنته له إذا كانذلك م 


الى غير محسوس. كأنهم يوجبون الحصول فق الحيز لكلموجود کان» سوسا أوغير محسوس . ولا يوجبون 
التسود إلا لقابله » ولغلبة اب التحيز عندهم لكل شی مالايؤمنون مو جود لاإشارة إليه . 
فهذا هو السبب الذى اختلف به الأمران عند الحمهو ر ولانه سبب غير راجب» فمقتضاه غير واجب . 
وإذ قد علمت الحال فى الأين والوضع» فاحكم عثلها فى سائر الأ بو اب . فإنه يقال إن الشى مثلا تسود 


بالعرض » إذا كان الموضوع للسواد ليس هو لجسم آخر يقارنه أو يخالطه 3 أوجدم هو عرض فيه أوجسم ٠‏ 


هو بعينه نى الموضوع » و ليس هو هو بعينه بالاعتبار كقولذا : إن البناء أسود » فإن السواد ليس موضوعه 
الأول جوهرا مع البنائية» بل الحوهر مع البذائية عرض له إن كان هذا الحوهر القابل للسواد . وقد يقال للجوهر 
إذا كان ليس موضوعا أولا للأسو د بل موضوعه الأول شى فيه لاكجزء» وهو السطح . فإن السو اد يعتقد أن 
عله الأول هو السطح ولأجل السطح ‏ يوجد الجسم . وإذ قلذا فى الحركة البى بالعرضء فلنقل على الحركة غير 
الطبيعية البى بالذات » وهى الحركة الى بالقسر » ثم نقول فى الحركة الى من تلقاما . 


)١(‏ يوجب : موجب م. 

(0) وذلك : فذلك م|| كان : ساقطة من ط . 

(:) مامعه : ممه م. (60-4) محسوس وأما : ساقطة من م. 

(ه) واستقر : فاستقر ط|| إلى : فق ساء ط || فى : إلى ساء ط. 

(۷) إيحاب : الإيحاب ط || مالا يؤينون : يؤبنون م. 

(۸) فهذا : وهذا م || فمقتضاه : مقتضاه ساء م . 

. وإذقد : وإذا ب» د؛ وإذم || مثلها : بمثلهما ط‎ )٩( 

6 آخغر : ساقطة من م. 

(۱۱) هوهو : هو م| بالاعتبار : ف الاعتبار ط|| كقولنا : كقول القائل ط› م . 

)١۲(‏ الأول : صاقطة من ب» دء صاء م. || لسواد : تتسود ل || الجؤمر : الحوهر ط. 

(0) السطح : كالسطح طہ )١6(‏ عله : موضوعه بخ › ساء طا [| هو : من سا || لجسم : ابلسم سا || غير : الغير ب» 
ده ساء ط . 
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[ الفصل الرابع عشر ] 
ن- فصل 


فى الحركة القسرية وفى التى من تلقاء المتحرك 


وأما الحركة غير الطبيعية؛ ولكلها مع ذلك موجودة فى ذات الموصوف بباء فما بالقسرء ومبها مايكون من 
تلقائه . ولتتکام الآن فى الى بالقسر » فنقول : إن الحركة الى بالقسر هى الى محركها خارج عن المتحرك ہا 
وليس مقتضى طبعه . وهذا إما أن يكون خارجا عن الطبع فقط »مثل تحريك الحجر جرا على وجه الأرض» 
وإما أن يكون مضادا للذى بالطبع » كتحر يك الحجر إلى فوق» وكتسخين الماء.وقد تكون حركات خارجة عن 
الطبع فى الک كنا علمت» مثلزيادة العظم الكائن بالأورام وبالسمنامحتلببالدواء والذبول الذى يكون يسبب 
الأمراض . وأما الذبول الذى للسن فهو من جهة طبيعى ومن جهة ليس بطبيعى . فهو طبيعى بالقياس إلى 
طبيعة الكل »فإنه أمر نجرى عليه طبيعة الكل ونحب » وليس طبيعيا بالقياس إلى طبيعة ذلك البدن» بلهو لعجز 
تلك الطبيعة راستيلاء الغاصب علبها . ويشبه أن تكون الصحة الى بالبحران باستحالةطبيعية » والى تكون لاعلى 
تلك الحهة باستحالة غير طبيعية . وكذلك الموت الأجلى طبيعى من وجه » والمرضى والقتلى غر طبيعى البتة 
وال رکات المكانية ال »فقد تكون بالحذب وقد تكون بالدفع . وأما الحملفهو بالحركة العرضية أشبه» 
والتدوير القسرى مركب من جذب ودفع »والدحرجة رعا كانت عن شین خارجین »ور عا كانت عن ميل 
طبيعى » مع دفع أو جذب قسرى . وأما الذى يكون مع مفارقة المتدرك »› مثل المرمى والمدحرج» فإن لأهل 


(۲) فصل : فصل“ ب ؛ الفصل الرابع عشر ط › م. 

)4( وأما : فأما ب» د» طء م|| غير : الغير ب » وغ ساء مل || فما : فمنه ساء طء م؟ + مايكون سا || وما : ومئه صا 
ط› م. 

(ه) الآن : أولا سا ,+ الأول ط|| فنقول سا . 

(۸) الكم : الحكم م || و بالسمن : أو بالسمن م || بالدواه : ساقطة من ب» دء صاء م . 

)٩(‏ وأما : فأما م || طبيعى : لاطبيعى م || بالقياس : القياس م 

. فإنه : وإنه سا || ويحب : ويحبب ط‎ )٠١( 

)١1(‏ واستيلاه : أو استيلاء ط. 

. الحمل : الهل سا || المرضية : المرض ساء ط‎ )٠۴( 

. كانت : كان پ دء ساء ط‎ )١4( 

. قسرى : ساقطة من م‎ )٠١( 


€ 


العلم فيه اختلافا على مذاهب .فمهم من يرى أن ااسبب فيه رجوع لمواء المدفوع فيه إلى حاف المرمى والتثامه 
هناك العاما يضغطما أمامه . وم من يقول : إن الدافع يدفع ال حواء والمرمىجميعا ‏ لكن الحواء أقبل الدفع » فيندفع 
أسرع > فيجذب معه الموضوع فيه . ومنهم من يرى أن السبب نى ذاك قوة يستفيدها المتحرك من الحرك تبث 
فيه هدة إلى أن تبطلها مصاكات تتصل عليه ما ماسه وينحرف به» فكلا ضعف بذلك» قوی عليه الميلالطبيعى 
والمصاكة فأبطلت القوة » فمضى المرمى نحو جهة مياه الطبيعى . 

قال أصحاب القول بتحرك المواء : وليس يعظم أن تكون حركة المواء تبلغ من القوة ماحمل الحجارة 
والأجسام العظيمة » فإنالصوت العظمر مما دك أنفا هن الى » وههنا -جيال إذا صبح ما اتح أركانباء والرعد 
مهد الأبنية المشيدة »ويقاب قالى الحبال» ويغاق الصخور لصم . وهن الناس م نيفسح القلاع المبنية فى القلل 
بتكثر البوقات والإلحاح علا . 

وكيف بمكننا أن نقول : إن المواء الراجع إلى خاف اتأم ا'تئاما ضغط ماقدامه إلى قدام » وما سيب 
حركته إلى قدام عند الالتئام »> حى يدفم ماورائه . وكيف ممكننا أننقول : إنا رك أعار المتحرك قوةء وذلك 
لأنها لاتخلو من أن تكون إحدى القوى الى هى الطبيعية وا'نفسانية والعرضية »وليست طبيعية ولانفسانية ولا 
عرضية , لأن القوة المحركة إلى فوقزعمم أنها فجوهر النار ععى الصورة »وإذا كانت الحجر كانت عرضا 
فكيف تكون طبيعة واحدة عرضا وصورة . ولو كان ارك أفاد قوةاكان أقوى, فعاها فى ابتداء وجودها 
وكان جب أن تأخذ فى الانسلاخ والموجود هو أن أقوى فعلها فى ااوسط من الحركة . أما إن كانت علة هذه 
الحركة حمل المواء للمرمى» فقد توجد لذلكعاةء وهوأن المواء يتاطف بالحركة » ويز داد سرعة وانخراقا لماينفذ 
فيه هن المواء الناقل للمرمى › ولايوجد هذه اأعلة هناك . 

وقد قال قوم بالتولد»وقالوا : لأن من طبع الحركة أن تنولد بعدها حر كة »ومن طبع الاعهاد أن يتولد 
بعده اعهاد . ولم ممنعوا أن تكون الدركة تعدم > ثم يتبعها سكون ثم يتولد عن الاعهاد بعد ذلك حركة 


. فمهم : مهم صا‎ )١( 

(( التغاما :+ بقوة ب» د» ط» م. 

(4) تبطلها : يبطله ساء ط || تتصل تبطل د|| فكلا : وكلا ط. 

(5) قال : وقال سا || بتحرك : بتحريك ط || ماحمل : ما مجذب طا . 

0( أنفا : أيضا ب || اح : الهدم بخ ؛ انحطمت طدء م . 

(۸) عد : هدم د» ط || يفحح : يفتح ط. 

)٠١(‏ وكيف : فكيف م|| خلف : خلفه ط. 

600 إلى قدام : صاقطة من د. 

(۱۲) القوى : القوتين م . 

)١ ۴(‏ المحركة : المتسركة سا | فى ( الأولى) : ساقطة من سا|| الصورة : المبور سا ؛ الصور م|| وإذا : إذا ط. 
02( وكان : ثم كان ساء طء م|| فملها : فمله ساء ط» م|| من المركة : ساقطة من ب٠‏ دإ أما : وأما ساء ط› م. 
)1١١(‏ حمل : حملت سا || و.زداد : فيز داد صا || لما : فالماء سا . 
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کے 


وهذا أشنع مايةال» فإن المتولد لامحالة شى“ حادث بعد مالم يكن »ولكلحادث بعد مالم يكن محدث هو علة 
للحدوث + وتلك العلة إن كانت علة بأن توجد وجب أن توجد الحركة الأولى مع الثانية » وإن كانت بأنتعدم 
وجب أن تكون داهما علة الحركة. وإن كان اسببمع ذللكبقاء الاعماد فلم نجحوزونسكونايلحق ومب دا ركة 
موجود على ماينبغى بالفعل» وليس هناك مانع عن الحركة ف المتحرك ولاف المسافة . وإن كان الاعهاد أيضا 
يعدم فالكارم فيه كالكارم فى اللاركة . 

لکنا إذا حمقنا الأمر وجدنا أصح المذاهب مدهب من يرى أن المتحرك يستفيد ميلا » ن المحرك » والميل 
هو ما حس بالحس إذا حوول أن يسكن الطبيعى بالقسر أو القسرى بالقسر الآخخر فيحسهناك من القوة على 
المدافعة الى تقبل شدة ونقصا › فمرة تكون أشد ومرة تكون أنقص مالایشك فى وجوده فى الحسم وإن کان 
الحسم ساكنا عا قسر . ومذهب من یری أيضا أن الهواء يندفع فيدفع مذهب غير سديد وكيف يكون سديدا 
والكلام فى الهواء كالكلام ى المرمى . وذلك لأن هذا المواء المدفوع إما أن یبتی متحركا مع سكون امحرك أولا 
يبق» فإن لم يبق فكيف ينفذ ناقلاء وإن بی فالكلام فيه ثابت . فإن كان أسرع حركة فیجب أن يكوزنفوذه 
فى الخائط أشد من نفوذ السهم » فإن السهم إنما ينفذ عند بقوة منفذة »هى من حركة المواء الذى هو سرع › 
والمواء حبس ويرد عن الأمور القائمة ى وجهه » فلم لا حبس السهم وير د . فإن كان السبب فيه أن الذى يلى 
نصل السهم حبس ٠»‏ والذى يلى فوقه يكون بعد على قوته › فقد وجب أن يكون السهم أسبق من الحواء . 
وجعلوا الهواء أسبق » فإن كان السهم أسبق » فيجب أن لايكون للهواء الذى يل السهم من تموة الاندفاع 
ما ينفذ السهم الممنوع بالحائط» لولا دفعه من خاف . فإن نفوذ النبهم ف الحائط لا يجوز أن يقال : إنه 
كنفوذه ى المواء » فإن الواء محمله ويدفعه عندهم باندفاعه » وإن كان ذلك من جذب السهم ماخلفه جذبا 


يعود به دفعا لحاذيه » فيكون الحنوب أشد امجذابا من الحاذب الملازم له . وهذه الشدة إن كانت قوة 


(۱) هو : وهو ب . 

(۴) فلم : فلا ط. 

(4) ف : عن ساء ط› م. 

(۸) ممالايشك : مالا يشك د» سا» ط٬‏ م || وإن : فإن د . 
(9) قسر : قسرهد || أيضا : ساقطة من م . 

603 المحرك : المتحرك سا . 

)1١(‏ فإن : وإن ساء م. 

)١0(‏ هی : هو بء د» سأء م. 

5 عن : عل سا|| لاحبس : لاعحتبس د » ط . || أن : إذ د‎ )١( 
عبس : محتبس ط.‎ )١4( 

. فإن كان السهم : ساقطة من سا‎ )٠٠( 

6 خلف : خارج ساء م. 

. فإن المواء : ساقطة من د‎ )١۷( 

(۱۸) لحاذبه : يحاذيه م , 


۲٢ 


وميلا » فقد حصلالقول بللك:وإن كانت متابعة فقط فتزول مع زوال سبها » فإن بقيت» فيكون السبب 
القوة والميل . وما نال الأشياء الى يتفق حصوها مع ى هذا المواء اللصيق بالسهم ترسب ولا محملها 
الحواء, فإن المواء إنما عانع الثقال الحمولة فيه عن الرسوب شديدة. يصير مها مقاوما حرق الثقل .والرياح إذا 
هبت على أغصان الشجر هشمها ء مع آنا لاتحمل سبما لو وضع فما . فهذا المواء الذى ينقل الحجرالكبير 
بالحرى أن يكون اختباره بقرب الأجسام الصغار مما يو جب كسرها . 


وهؤلاء يظنون أخنهم إذا قالوا : إن المواء يتحر ك أسرع > فتحدث حركات متشافعة ى أجزاء المواء 
قدما » والسهم موضوع فما > آم قالوا شيئا . وليس كذاث › وذلك لأنه لا مخلو إما أن تحدث هذه 
الحركة فى أجزاء المواء قدما شيئا بعد شى“ » فيكون المتحرك مها يتحرك بعد هدوء الحرك ٠»‏ فقد انتقضت 
الدعوى » وإن كانت حركلها معا » فإما أن تكون معا والحرك الأول يتحرك معها : أو هو واقف » 
فإن كانت مع حركة المحرك الأول فيجب أن يقف السهم بعده » وإن كان بعد حركته فقد بى الشك » 
وهو أن هناك حركة رسبيا به تستمر الدركة » فإ نما هو غير المحرك الأول . 


وأما حديث ازدياد الحرك القسرى قوة عند الواسطة؛ فايس يضر ى ذلكفرض القوة» ولاتنفع فيه حركة 
المواء » وذلك لأن الإشكال فيه قائم . وذلك لأن للمتشكلك الأول أن يقول : إن هذا الحواء ما باله إنما 
فى أوسط زمان الخركة أسرع » فإنه إن كانذلاك لاستفادته بالدركة تخاخلا أكير »فهوأولى بأن لا نفعلعنه 
المنقول فيهلأنه يصب رأكر حجا وأضعف فواما . والأكير حج| والأضعف قواماء فإنه يكون عن#ريك واحد 
بعينه أبطاً ح ركة ماليس كذلك . وإن كان التخلخل المعتر إنما هو للهواء المنفوذ فيه لاللنافذء فلم كان تهذه 
الحا كة فى الوسط أقوى من التحليل والتلطيف عن الحا كة الى ف الابتداء . نم لو داءت الحا كة على شى“ واحد 
يلى إما الحاك وإما المحكوك لكان لذلك معبى . آماالحاك فك المثقب, فإنه على طول المزاولة يصير أسخن فيكون 


)١(‏ كانت : كان ط || زوال : ساقطة من م || فإن : وإنسا. 

(۲) القصيق : الضيق سا » م|| بالسهم : الهم ساء م؛ مثل المهم ط. 

(0) يصير : ويصير م. 

(4) الشجر : الشجرة ط|| فها : ساقطة من د . 

)١(‏ إذا : ساقطة من د|| متشافعة ': مشافعة ط. 

(۸) الحرك : المتحرك م || فقد : وقد سا » طء م || انتقضت : انتقض بء دء ساء ط . 

(4) كانت : كان ب د» ساء ط || حركتها : حركتهما م || فإما أن تكون مما : ساقطة منسا || أو هو : هر سا. 
)١١(‏ فإتما : يماط ؛ قام م|| الأول :+ فيجب أن يقف الهم سا . 

. للمتشكك : المشكك ط؛ المتشكك م || أن : ساقطة من ط‎ )١( 

)١4(‏ أوسط : وأوسط ب 

)١(‏ والأضمف : الأضمعف ساء م 

)١0(‏ والتلطيف : التلطف د»ء ساء م. 

(18) لذلك : ذلك ب ؛ فى ذلك د ؛ كذاك سا؛ كذاك كذاك م || الحاك : حاك سا ؛ الحال م || فإنه : + كان اء ط . 
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على التلطيف أقوى, وأما المحكوك »فلآن دوام الحك عليه يكون مما يزيده تأثيرا بعدتأثير . وههنا لاالحاك 
ولاالمحكۈك واحد )بل عند وعلىقياسةوَلمَم مجحب أن يتح ركه كسلسلة مدذوعةقدماء ويكو نكل جزء ندر ضه 
حا کا بعينه كوك بعينه » و عسى أن يكون و جهإعطاء هذه العلة لهذهاتزيد فى ااباب المنسو بإلىاقوة أو ضح . 

فعسى أن الحك إذا تكرر على المرمى أكثر ) س ن أكر» فلايزال يتسخن بالحلث أ کر » والقوة المستفادة 
تضعف. إلا أن التلطرئ المستفاد بالتسخن يكون متداركا أو موفيا على المعى النى يفوت بالضعف »مادام ى 
القوة ثبات ما » فإذا ترادف الصك على القوة واسئرخت ضعف أيضا الحلك » وبلغ ٠بلغا‏ لا يى يتدارك 
“ر اأصاك. 


على أنا لانعول فى ذلك على هذه العلة كل التعويل» وإن كان قد مجوز أن يكون ذلاك مهن إحدى معنيات 
العلل المزيدة في الوسطاء فقد اتضح أن الحركة القسرية كيف هى » وعلى كرقسمهى » وأن كل حركة فعن 
قوة تكون فى الحرك » ما يندفع » إما قسرية » وإما عرضية » وإما طبيعية . 


فلنتكلم على الحركة الى يقال إنها من تلقاء المتحدرك » فقد وقع نی أمرها بين أدلل النظر مخالف وتشاحء 
ماكان من حق هذا المعى أن يقع من التفتيش عنه والمناقشة فيه ماوقع بن طبقات أهل النظر. فإن معول ذلك 
على الاسم » فقد جعله بعضهملمعبى ) وبعضهم اءبى آخرء ولكل منهم أن مجعل ماجعله, ولیس لأحد مہم أن يشاح 
فيه غيره » فممهممن جعل المتح رك منتلقائه مالملوضوعه أن بتحرك بطبغه حركة غير تلك اللخركةء.م ذلاك ليس 
عن سبب من خارج . فعلى وضع هؤلاءء يدخل النبات ف جملة المتحر ك من تلقائه » ورج الفلك ٠‏ ن أن يكون 
متحركا من تلقائه؛ » وهم مع ذلك بمنعون أن خرج الفلك من ذلك . وملهم من شرط أن يكون له مع ذلك أن 
لايتحرك . فإن أخذ هذا مطلقا لم يكن الفلك أيضا داخلاق المتحر ك هن تلقائه» وإن زيدعليه وله أن لايتحرك 
إذا شاء من غير زيادة شرط أن من شأنه أن يشا دعل فيه الفلك »وليس إذا كان لا بشاء أمرا ابتة أولا جوز 


)١(‏ التلطيف : التلطف د || دوام : دوم ط. 

(۳) كوك : امحكوك ب || كوك بعينه : ساقطة من م || المنسوب : المقرب ءا . 
(4) يتسخن : يسخن ط. 

(0-4) المستفادة ... التلطيف : ساقطة من م 

(ه) التلطيف : التلطف سا|| أو موفيا : وموفيا سا . 

)0( وأسير خت : واسراحت ط. 

)4( فعن : ساقطة من م . 

. الحرك : المتحركط » م‎ )٠١( 

)١١(‏ وقم : ساقطة من م || وتشاح : وتشاجر ط. 

(1) مايجعله : ما جمله ساء طء م|| لأحد : لأمر سا!| مهم : بيهم || يشاح : يشاجر ط. 
)022( وګرج : وخرج سا . 

(۱۸) شاء :+ أمر البتة ط || أو لايحوز : ولا يجوز ب . 


لض 


أن يشأ » يلزم من ذلك أن مقتضاه لا يكون لو شاء » ومنهم منم يشترط إلا أن تكون الحركة صادرة عن 
الإرادة . وأنت غير مجر على اختيار أى الاستعالات شئت » فإنه ليس إلا مشاجرة فى التسمية فقط . 


[ الفصل الخامس عشر ع 


س - فصل 


فى احوال العلل المحركة والتاسبات بين العلل الحركة والتحركة 


وإذ قد استوفينا القول بحسبغرضنةا فى الحركات والمتحركات» فحرى بنا أننتكم علىأحوال الح ركين. 
فنقول : إن المحرك منه ماهو محر ك بالذات» ومنهماهو محر ك بالعر ض.و المحركبالعر ض» فققدفص لناأمر هف الأقاويل 
الماضية » و بيذا أنه على كم وجه يكو ن > وأنه قد يكون الشى محركا لذاته بالعرض »© وقد يكون محركا 
لغيره بالعرض ۰ وقد يكون محركا بالطبع » وقد یکو ن محركا بالقسر . 

وأما امحرك بالذات » فمنه مايكون بو اسطة» مثل النجار بو اسطة القدوم» ومنهمايكونبغير واسطة.والذى 
بالواسطة »فر عا كانت الواسطة واحدة» ور ماكانت كثيرة . وماكان منالوسائط ليس محرا من تلةائه» بل 
إنما حر ك لجل أن ماقبلهيحركه . فإن كان متصلا بالمحرك» كاليد بالإنسان» سمى أداة» و إن كانمي ايناسمى لة» 
وربما لم يميز بين اللفظين فى الاستعال . وماكان من الوسائط ينبعث من نفسه إلى الحركة» ومع ذلك فله مبداً 
تحر يك آخر لأنه واسطة » فالأولى أن يكون محركه مع أنه حرك غاية مثل المحبوب» أوضد الغاية مثل الخوف 
المهر وب عنه . والمحركات مها م محر ك بأن يتحر ك» و منهاما حر ك لا بأن يتحر ك . و المحركبأن يتحرك بحر كبالماسة» 


(۲) غير : ليس سا || فقط : البتة ط . 

(4) فصل : فصل4 ب ؛ الفصل الخامس عشر م. 

(۷) وامحرك*: وأما امحرك ط|| والحرك بالمرض : ساقطة من سا . 
)٩(‏ لغيره : لغير د|| محركا بالقسر : بالقسر ساء ط» م. 
() ليس : يكن ط. 

(۱۲) صی : يسمى ط . 

. بميز : يتميز م‎ )١0( 

. محرك : ساقطة من م || مثل .... الغاية : ساقطة من م‎ )١©( 


۴۹ 
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ویم فعله بالسكوذمنه: ويكون أيضا منحيث يتحر ك بالقوة. ولاستحالة وجو د أجسام بلانهاية » يستحيلأن 
تکو ن متحركات معا بلانهاية» فيستحيل أن يكو ن كل عر ك متحركا » فينتبى الأهءر إلى محرك لايتحرك وإلى أول 
عر كمتحرك؛ إذ لادو رف التحريك والتحركوالعلية والمعلولية» إذ الدور يوج بأنيكون الشى مبدأ لأمر › 
ذلك الأمر مبدأله» فيكو نأسبق من الأسبق بذاته . و أو ل محر كمتحر ك إماأنيكو زمبدأحركته فيه» فيكو زمتحركا 
بذاته» أو يكون مباينا له ولیس فيه . لکن ىكل جسم مبدأ حركة كا قلذاء فإن كان المباين يحرك التحرياك 
الموافق لما يقتضيه مبدأ حركة الحسمء ليل إما أن تكون تلك الحركة تصدر عنما جميعا بالشركة» ومع ذلك 
فإن المبدأ الذى ف اسم له أن حرك وحده» وإما أن لايكون للمبدأ الذى فى الجسم أنيحر ك وحدهء فان لم يكن 
لذلك المبدأ أن بحر ك وحده» فليس مبدأ حركة ف ابلس » وقد قولىذلك؛ هذا خلف . وأنت تعلم أن جم 
ففيه مبدأ حركة» قد بر هنا ذلك فإن كان لبدأً الحركة أنعر ك وحده» لميكن المباين محركاءلىأنه مز او لللحركة 
بل محر ك على أحد ابو جوه» إما بأنه يعطى حسم ذلك المبدأ الذى به يتحرك » فيحرك الحم بذلك الميدأ أو يعطيه 
قو ة أخرى تعاضده علىذلك التحر يك ويز يد فيه » أو يكون ع ركا لآنه غاية ومثال أومؤتم وإما للأمرينجميعا. 
هذا إن كان تحر ياكالمباين من نوع نحر يكمبدأحركة الجسم كالمشار كله» فإن كان المباين بحر ك خلاف التحر يك 
الموافق» فهو قاسر إما جسم أو غير جسم . 

وقد قال قوم : إن محرك النار إلى فوق هو جاعل المادة ناراء فإذا جعله نازا جعله تام الاستعداد لتلاه 
الحركةء بعد أن كان بقوة بعيدة» فيحر ك إلى فوق . لك نالإصرار على هذا غير جميل » وذلك لأن المبدأ الذى 
يعطى النار تمام الاستعداد لتلك الحركة» فقد يعطيه المبدأ الذى به يتحرك» وهو كا عدمت القوة الى بها يتحر ك› 
وهذا إن كان الاستعداد التام يوجب بنفسه لحر وج إلى العقل » فيكو ن بنفسه مبدأ للحركة و محركا . 


فإنا لسنا نفهم من الحر ك إلا الأمر الذى هو مبدأ الحركة علىهدذا النحوء فيجب أن يكون واهب الصورة 


)١(‏ ويم : ويتم م|| يتحرك :+ هو طء م. 

(0) محرك : متحرك د. 

(6) يوجب : أوجب سا الى“ : ساقطة من م|| لأمر : للأص د . 
)4( الأمر : ساقطة من م . 

(۷) فإن :.... وحده : ساقطة من سا . 

(۸) هبدأ : بمبدأ ط|| حركة : لحركة سا . 

. يحرك وحده : يتحرك م|| أنه :+ مبدأ ط‎ )٩( 

. فيحرك : فيتحرك ط || أو يمليه : ويممليه سا‎ )٠١( 

)١١(‏ ويزيد : فز ید ط. 

)١0(‏ حركة : لحركة ط|| فإن: وإن ساء طء م|| كان :+ انحرك ط. 
(۱4) فإذا : وردا ب» دء || جمله : جلها ط» م|| تام : تامة ط» م . 
)1١6(‏ فيجرك : فيتحرك ط . 

(۱۷) وهلا إن : وإ ب ه.. 


الى ببايتحرك جسم مداتحركا بالصورة» والصور ةمحركةبذاتما بلاواسطة.ولايحبمن ذلك أن تكون الصورة 
محركة لذاتماء لها حر ك كلا ومادة ذا صورة مجسمة . وذللك لأزالكلليسهو أحد الأجز اءء فهو يحرك الجسم 
الذىهو الكل بالذات» ويحرك ذاته لأجلةل كالحركة بالعرض» لأنهليسمما يتحر كبالذات» ولوكان ا يتحرك 
بالذات ١1‏ كان انتقال الكل وهو جزء منه ير جب انتقاله عن مو ضعه الطبيعى » وهوغير مفارق ١1‏ جاوره 
من الكل: بل كان 5ا علمت متحركا بالعرض » وقد يكون الشىمحركا لنفسه بالعرض . ولأن ههذا حركة 
دائمة» مادامت السماء قد ظهر أمرها » فههنا محرك أو غير متناهى القوة » فليس يحسم ولا ى جسم . 


فينبغى الآن أن نذكر المناسيات الى بين المحركات والمتحركات» لنضع محركا ومتحركا ومسافة وزمانا 
و لنمتحن الحرك على أنه مبدأً لحركة طبيعية » وعلى‌أنه مبدأ جذب » وعلى أنه مبدأ دفع › وعل أنه حا لى» ولنتأمل 
مايازم م أصناف المناسيات » ولنضع محركا حر ك متحركا فى المسافة زماناء و لنتأمى هل نضف الحرك مرك 
فى المتحرك بعينهى المسفة زمانا نصف ذلك أو أقل أوأكثر» فنقول: إنه لايلزم أن يحركه شياء فإنه جو ز أن 
يكو ن المستقل بتحريلك ذلاك المتحرك عن حاله إنما هو مجموع قوة الحرك ء فإذا انتصفت كان ذا أن نحدث 
أعدادا و يجب أن تحرك لاعالة» مثل السفينة الى تجر ها مائةنفس لى يوم واحد فرسخين» فلايلزم أن بقدر 
الحمسون لاعالة» علىنقلها شيئا . ولهذا ليس إذا حدث صوت عن صرة جاورس» يلزم أن يحدث عن كل 
جاو رسة صوت لايسمع » أوإذا حدث عن ماثة قطرة نقرة فى الصخرة» يلزم أن تكون كلقطر ة تفعل شيئا 
لاحس» بل عسى أنيكو ن لك لقطرة إعداد ماف إبطال صلابة» فإذا ثم الإعداد فل 'لآخر ءنالنقر» وأنيستمر 
على ذلك المماج حتى يحدث قعر محسوس . 


على أن ههنا من الحركات ما إذا تصف ل يبق له قو ته كالحيوان . و هذا الإعداد فى الحركات الميلية هو 
إبطال اليل المستقر فيها قليلا قليلا » حى يدخل علما مقي غريب تعجز عن تمحيقه القوة المميلة الى فيه » فإن 
فر ضنا التنصيف ف المتحر ك فالمشبورهو ن الحر ك حرك نصفالمتحر ك ى ضعت المسافة فى ذلك الزمان»وق 


(0) ذا : ذات ساء طء || هو : ساقطة من سا . 

(۸) مبدأ لحركة : مبدأ الحركة د» م || ولتتأمل : ونتاملط . 

. بحركه : رك دإ| المستقل, : المستقبل ط‎ )٠١( 

)١١(‏ المحرك : المتحرك م 

(۱۲) تجرها : تمدها ب» د صاء م. 

. ) جاورس : جاورسة : الذرة الحمراء ( الصيى‎ )١0( 

)١4(‏ الصخرة : الصخر ب | يلزم : يلزمه ب» دء ساء ط. 

. لاعس : بحس م|| قطرة : نقرة سا|| فى إبطال : بإبطال ب» دء ساء م|| صلابة : صلابته ط‎ )٠١( 
قمر : نقر ط؛ ففير م.‎ )۱١( 

)١0(‏ قوته : قوة ط|| فها : فيه ط (م١)‏ قليلا قليلا : قليلا د؛ م 

(19) فرضنا : فرضت ساء ط || المتحرك : الحرك ط|| المسافة ... وفى : ساقطة من م . 
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المسافة فى نصف ذلك الز مان . وأما المحقق فغيره اعتبرذلك فما يورده . أما فى لحر ك الطبيعى ٠‏ فإنه لايصمح 
أن يبى انحر ك بحاله و المتحر ك به قد ينصف» و ذلك لأن القوة الطبيعية يعرض ذا أن تنقسم بانقسام ماهى فيه » 
فإذا انتصف المتحر ك لم تمكن كلية انحر ك أن ت ركه» بل النصف الموجود منه فيه إلا على سبل التخمين والتقدير. 
وأما الحامل فيجو ز أن تكون قوة الحامل لاتبى بأن تقطع ضعف المسافة الى حمل فيها ماحمل ولو كان فارغاء 
فكيف يلزم ومعه نصف الثقل.وإن كان الحاء.ل حمل بحركة طبيعية» فإنه عند وجو د تمايته الطبيعية لايتعداه 
بامحمول» ولاتتضعف له مسافته الطبيعية الى بين الحهتهن الطبيعيتين» اللهم إلاأن يقع الابتداء من الوسط › فحينئذ 
إنكان المحمول عليه له ميل غير ميله» أحدث فيه بطء . إلاأن ذلك لابحفظ هذه النسبة لأن حركة الطبيعيات 
لاتتفق من الابتداء إلى المنتّبى » بل كلا أمعن از داد سرعةء فلاتتفق حاله بق النصفين » كان فارغا أوحاءلا . وأما 
الدافع اللازم فحكمه حكم الخامل؛ وآما الدافع الرامى فر بما عرض أنه يفعل فى الأثقل أشد ا يفعله فى الأخف 
فيفعل فى الضعف أشد مما يفعله فى النصف » فلا تبى تلك النسبة . على أن المرمى لاتتشابه السرعة والبطء فى 
حدو ده» بل المتأخر منه أبطأ » ويقال : إن الوسط منه أقوى» فلاتكون هذه النسبة محفوظة . وكذلك الداذب 
فإن ا اذب قد يكون على صورة الحامل اللخار » وقد يكون جاذبا بالقوة » وللقوة الفائضة عن اللداذب حد 
إليه ينه تآثيره ف ا منجذب البعيد منه» فا حرج عن ذلكلايلزمأن يؤثر فيه. فلايلز مأنيكون كلا جعلنا المتحرك 
أصغر جذبه من مكان أبعد الحر ك فى نصف الزمان» فإن المشهور أنه بحرك ذلك المتحرك بعينه فى نصف المسافة . 
ولیس يحب فإنه ليس یاز م أن يتساوى المقطوع فى نصبی زمان المرمىلا فى القسرى ولان الطبيعى» ا علمت 
من اختلاف الحركةق السرعة والبطء.وأما انحر لكق صف المسافةفالمشهور على قياس ماقيل» و الحق ماعبر عنه. 

وأما اعترار نصف الحر ك بنصف المتحرك» فالمشبور حفظ النسبة» لكن يجو ز أنلاينتصف الحرك حانظا 
لقوته» ويجوز أن يكو ن أبطأ من تحر يك الكل للكل» فإن اجماع القو ة و تزيدها قد يستتبع منالحمية ماهو أزيد 
نسبة إلى حمية ابلحزء من نسبة العظم إلى العظم . 


)١(‏ فغيره : فغير د. 

(0) ماهى : ماهو سا . 

() تمكن : يكن دء ط || الحرك : المتحرك ط]| الى وجود : المؤرعوذ د. 
(ه) وإن : فإن م. 

(۷) غير ميله : ساقطة من د. 

(۸) فلا تتفق : ولا تتفق م . 

)١0(‏ فيه :+ المحرك ط 

. الحرك : والحرك ط || الزمان :+ فإن ط‎ )١4( 

)٠١(‏ المرى : الرى ط|| القسرى : القسر ط. 

. ماعبر : مار ساء ط٬ م‎ )۱٩( 

(1) انرك : المتحرك ب || ينتصف :+ بنصف اطء م . 
(18) الحمية : الحهة د . 


۴۲ 


وأما نصف الحر ك فى نصف الزمان » فالمشهور حفظ النسبة» والأولى أن لانحنظ على ماعلمت . 
وأما نصف الحرك فى نف المسافة» فذلك أيضا على قراس ماعلمت» وأنت تع التضعيفات من التنصيفات. 


على أن ههنا مذهبا حكيناه لكمرات » هو أن التنصيف يؤدى باحر ك إلىأن لايحرك » و بللتحرك إلى أن 
لايتحر ك » وقد يقع اعتبار هذه المناسبات بين الحرك والحركة والمتحرك والمسافة والزمان منحيث هى متذاهية 
وغير متذاهية» إذ أى هذه إذا تذاهى تناهى الآخر ‏ لأنجز ءا مزالمتذاهى منه يكون بإزاء متذاه من الآخر . وأمثال ه 
ذلك امز ء يحب أن يفى ماأحذ غير متناهء بإزاء فناء المتذاهى . فإنه إن رى لم ”كن بينهما مطابقة ة ونكن الحركة 
غير المتناهية فى زمان متذاه أو فىمسافة متذاهية» أولم يكن ز مان غير متناه مع مسافة متذاهية» بل کان متاه مع 
متذاه » وخلا فصل ماليس بمتذاه عن المطابقة » وإذالم بفضلء بل فى غير المتذاهى مع المتذاهى على ماأوجبه 
المفر وض » كان غير المتذاهى متذاهيا . 


. نصف الحر ى : ساقطة من ب || على ما : لاسا » م؛ کا ط‎ )١( 

)۴( لك : ذلك م|| با محرك : بالمتحرك م . 

(4) والمتحرك : ساقطة من د» م. 

(5) يحب : ساقطة من م . 

(۷) غير : الغير ب» «» ساء ط|| القت .. ...تناه : ساقطة من صاء م . (۸) فير :الغير ب٤‏ د› صاء ط. 

)4( المفروض : المرو ض د» م|| فير : الغير ب د اء ط | متناهيا ؛ + ثم كتاب المياع الطبيعى من كتاب الشفاء 
والحد نه وعده وصل أت على محمد وآله الطاهرين وسلامه ب ؛ + تم كتاب السباع الطبيعى من 'كتاب الشفاء والحمد ف حق حمده 
و الصلاة عل محمد وآله د؛+ وات أعلم آخمر الفن الأول من الطبيميات و الله الموفقسا؛ + هذا آخرككاب المياع الطبيمى ويتلوه كناب السياء و المالم 
ط + آخر "كتاب السباع الملبيمى و الحمد والمنة و الفضل و الطول و صلواته مل سيدنا محمد الى وعل آله وأصحابه وعثر ته الطاهرين م . 
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تم بحمد الله 


